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مقدمة التحقيق 


تم تحقيق هذا الجزء. «وهو السابع والعشرون»» من: 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار 

بالاعتماد على نشرة فؤاد سزكين» وهي مصورة عن مخطوطة مكتبة أحمد الثالث 
باستانبول تحت رقم / 4174 7/ وهي مكتوبة بخط قريب من التعليق حتى الصفحة "0٠‏ 
التي تنتهي بأحداث سنة ١14ه‏ وقد كتبت بأحرف مهملة في الأغلب» كما حدثت فيها 
سقطات غير قليلة سببها سهو الناسخ» إلا أني استدركتها عن مصدر الخبر الذي ينقل 
عنه المؤلف وهو «المختصر في تاريخ البشر» لأبي الفداء المتوفى سنة 7لالاه. 

وكتب بقية هذا الجزء منذ الصفحة 60١‏ بخط مغاير قريب من «الثلث» إلا أنه كثير 
الأخطاء وكتب في مواضع كثيرة بحروف مهملة. 

ابتدأ هذا الجزء بأحداث سنة ١04ه.‏ وانتهى بأحداث سنة 55لاه وقد اعتمد 
المؤلف على «المختصر في تاريخ البشر؛ في تدوين الأحداث حتى سنة 797ه» بل 
كان ينقل عنه نقلا يكاد يكون حرفياًء حتى أنه لم يغير بعض الألفاظ التي تستدعي أمانة 
النقل تغييرها وقد أشرت إلى ذلك في حواش علقتها على الأصل. 

رشعل زرده ]رد لقان سينا بوره أبدالك رقنا لابن عبد الظاهر 
وغيره قالوها بمناسبة بعض الأحداث. 

إلآ أن منهج المؤلف في تدوين الأحداث اختلف منذ أن انتهى من النقل عن 
المختصرء إذ كان حتى أحداث سنة 597ه يدون الأحداث السياسية وما يرتبط بها من 
وفيات الأعلام» ولم يتجاوزها إلى غيرها إلا القليل» فلم يذكر في وفيات أحداث تلك 
السنين وفيات الأعلام من الفقهاء والعلماء والعباد والأدباء وغيرهم» وإنما اقتصر على 


و 


0 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 
ذكر وفيات رجال الدول والإدارة والحربء إلا أنه منذ مفارقة أبى الفداء بدأ يسجل 


وفيات الأعلام من غير أرباب الدول. 
وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. 


المسيب ‏ العراق - ص.ب ه: مهدي ع 1 الحسين النجم 
3" ربيع الثاني 1477ه 


0 حزيران‎ ١ 


صور المخطوط 6 


الصفحة الأولى» عنوان مخطوطة أحمد الثالث؛, استانبول 


مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


بسسسوابره مز يشير صؤاسسع وج والءوساءة 
سه أاحرىي وارلى بزل رسنه مسر كسمم 
وسث ولد افر لوا عل با وحاصروها فذاحان|ابوراثالك 
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مهلم ميم طروح فوقع أكوث مزل لطايغني حلت 
لاشوار لف المنر السْرصةوٌطلموا| لسلا" إوسللوها 
السيت رم في ة الس هوٌسهلواوما[فإماولعراث 
اسن رالمنيخ فوط رالسريزلوا الانان مزيقى/اهاطالس 
م إقلئذجعء وحصهاوصاحياء لزع السام 
زماللس برا نر[ إملءالعتياروارسإعساءا ١‏ زقلعه 
فو لوه جاو رجزرها ع جد هاما وصاجيباحامالات 
إنرد ىالبسنوى ولاطا لعل نج مباءلهفلوءجعف - 
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الصفحة الثانية من مخطوطة أحمد الثالث 


صور المخطوط 


الننا يزوس اد الاو 'لة نو :| لامام تسر لان بن 
عبدالما دوع رسن و اربعزيسه وكارعرلة الجامر جه 
و تماد والازوتز سرام هم بزبوس بنك 2 
المقصاو! لرا شيلم لمنه ابنه تومن عليه تيشم ! تضصايه كك 
اعنم وقذت عاسقة رض ابس عنما وو فزلة حؤجر لله لم 

م لجرو ا ببارك ويمو لغهرومركا ب سا لالابصار 

2 مالل الامصارععا نالوم العلل شيا بالف 

+ الما سر له خورشلا ل اناق 

ع توق دترا وللهى الببىرعلب 
:- وارءبه 

ذا فرصو 


الصفحة الأخيرة من مخطوطة أحمد الثالث 
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برزشلك رارق 


شا انك مت ببق 
سيت »هل 


4 > لرو تمه ل( امي “مر 2 
أبشف عل فكب ىام وسوعة حمقىر قزرا السَقّر 


جب السابع والجشرون 


واد اخ ارقا م ربسنة 020 المت 7ه 


١ 


/7/ بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على محمد وآله وسلم. 
سنة إحدى وأربعين إلى سنة خمسين وخمسمائة 
ذكر استيلاء الفرنج على طرابلس "": 


الفرنج في المدينة ضَجَة عظيمة» وَخَلّت الأسوار من المقاتلة» وسببه أن أهل طرابلس 


فوقع الحرب بين الطائفتين وَخَلَّت الأسوار» فانتهز الفرنج الفرصة وطلعوا 


بالسلالم وملكوها بالسيف في محرم هذه السنة» وسفكوا دماء أهلهاء وبعد أن استقرٌ 
الفرنج في طرابلس بذلوا الأمان لمن بقي من أهل طرابلس» وتراجعت إليها الناس» 
وحَسَّن حالها. 


لم عد بض دقاف ل 
وفيها"'': سار زنكي” '* ونزل على قلعة جعبر ٠"‏ وحصرهاء وصاحبها علي بن 


مالك بن سالم بن مالك بن بدران بن المقلد العقيلي» وأرسل عسكراً إلى قلعة فيك0*) 
وهي تجاور جزيرة ابن عمر”") 


0010 
زفق 
فرق 


ح4 


(0) 
00) 


المختصر 18/7 والخبر أيضاً فى كامل ابن الأثير 4/ ١7‏ وشذرات الذهب 178/4. 

المختصر */18 والخبر فى : كامل ابن الأثير / ١7‏ ومرآة الجنان 7/ 7174. 

زنكي الأتابك» عماد الدين بن آق سنقر الحاجب قسيم الدولة التركي» ولي شحتكية بغداد ثم نقل 
إلى الموصل سنة ١01ه‏ ثم استولى على ما والى الموصل من البلاد وفتح الرهاء اغتيل وهو 
يحاصر جعبر سنة ١04ه.‏ (انظر الشذرات )١18/5‏ والوافي بالوفيات 71١/١5‏ ووفيات الأعيان 
4/7 والدارس .515/١‏ 1 

في ذيل تاريخ دمشق 185: قلعة دوسر المعروفة حينئذ بجعبر» والدوسرية نسبة إلى دوسر غلام 
النعمان بن المنذر ملك الحيرة» وجعبر» هوجعبر بن مالك القشيري؛ انظر معجم البلدان ‏ جعبر. 
ووفيات الأعيان "/ 7707. 

قلعة حصينة للأكراد الشنوية قرب جزيرة ابن عمرهء انظر : معجم البلدان ‏ فنك. 

بلدة فوق الموصل بينهما ثلاثة أيام» تنسب إلى الحسن بن عمر بن خطاب التغلبي أول من عمرها 
(معجم البلدان ؟/1787). 


1١١ 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


فحصرها أيضاًء وصاحبها حسام الدين الكردي البشنوي ولما طال على زنكي 
منازلة قلعة جعبر أرسل مع حسان البعلبكي الذي كان صاحب منبج يقول لصاحب قلعة 
جعبر: قل لي من يخلصك مني؟ فقال صاحب جعبر: يخلّصني / 8/ منك الذي خلصك 
من بلك بن بهرام بن أرتق. 

وكان محاصراً لمنبج فجاءه سهم فقتلهء فرجع حسان إلى زنكي ولم يخبره 
بذلك» فاستمرٌ زنكي منازلا قلعة جعبر» فوثب عليه جماعة من مماليكه وقتلوه”" في 
خامس ربيع الآخر هذه السنة بالليل وهربوا إلى قلعة جعبر. وصاح من بها على 
العسكرء وأعلموهم بقتل زنكي» فدخل أصحابه إليه وبه رَمَق. 

وكان عماد الدين زنكي حسن الصورة» أسمر اللون» مليح العينين» قد وَحَطَهُ 
الشيب» وكان زاد عمره على ستين سنة» ودفن بالرقّة» وكان شديد الهيبة على عسكره 
عظيمهاء كان له الموصل وما معها من البلادء وملك الشام خلا دمشق» وكان شجاعاً. 

وكانت الأعداء تحيط بمملكته من كل جهة» وهو ينتصف منهم » ويستولي على 
بلادهم» ولما قتل زنكي كان ولده نور الدين محمود”" حاضراً عنده» وأخذ خاتم والده 
وهو ميّت من إصبعه» وسار إلى حلب فملكهاء وكان صحبة زنكي أيضاً الملك ألب 
أرسلان بن محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي. 

فركب في يوم قتل زنكي؛ واجتمعت عليه العساكر» فحسّن بعض أصحاب زنكي 
الأكل والشرب وسماع المغاني» فسار ألب أرسلان إلى الرقة» وأقام بها منعكفاً على 
ذلك. وأرسل كبراء دولة زنكي / 4/ إلى ولده سيف الدين غازي”” بن زنكي يعلمونه 
بالحال وهو يشهرون؛ فسار إلى الموصل» واستقرٌ في ملكهاء وأما ألب أرسلان 
فتفرّقت عنه العساكرء وسار إلى الموصل يريد ملكهاء فلما قرب منها قبض عليه 


)١(‏ انظر في قتله مرآة الجنان 7/ 71/4 وشذرات الذهب 4 ؛ وفي عيون التواريخ »408/١7‏ إن 
العقيلي بَرْطلَ بعض مماليك زنكي حتى قتلوه. 

(؟) محمود بن زنكي بن آقسنقرء العادل نور الدين» أبو القاسمء التركي» ولي بعد أبيه ولاية الموصل 
وديار بكر والبلاد الشامية» ثم ملك دمشق وحصنها وبنى بها المدارس والمساجدء وأخذ من 
الفرنج مدناً كثيرة. وستأتي بعض أخباره» انظر: المنتظم 148/٠١‏ والباهر 40 والكامل /١١‏ 
7 وسنا البرق الشامي ١07/١‏ ومرآة الزمان ١191/١/8‏ وكتاب الروضتين 58/١‏ ووفيات 
الأعيان 5/ 184 ومفرج الكروب ٠١4/١‏ والبداية والنهاية 117/17 والنجوم الزاهرة ٠7١/5‏ 
والوافي بالوفيات 2707/75 ولابن قاضي شهبة كتاب في سيرته سماه (الكواكب الدرية في 
السيرة النورية) تحقيق محمود زايد» بيروت ١/ا9١.‏ 

() سيذكر المؤلف خبر وفاته في حوادث سنة 55 0ه»ء انظر ترجمته ومصادرها هناك. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 754 ه ل 


غازي بن زنكي» وحَبّسَهُ في قلعة الموصل» واستقر ملك سيف الدين غازي للموصل 
وبلادها. 

فيها”'2: أرسل عبد المؤمن بن علي”"' جيشاً إلى جزيرة الأندلس» فملكوا ما 
فيها من بلاد الإسلام» واستولى عليها. 

0 بعد قتل عماد الدين زنكى قصد مجير الدين ابن صاحب دمشق حصن 
بعلبك وحصره» وكان به نجم الدين أيوب””؟' بن شاذي مستحفظاً فخاف إن أولاد زنكي 
لا يمكنهم إنجاده العاجل فصالحه وسلم القلعة إليه وأخذ منه إقطاعاً ومالاً وملّكه عدّة 
قرى من بلاد دمشق. وانتقل أيوب إلى دمشق وسلمها. 

وفي سنة اثنتين وأربعين : 

06 (62). 14 ا 1 

دخل نور الدين محمود بن زنكي صاحب حلب بلاد الفرنج» ففتح منها 
أرتاح"") بالسيك:وحخصن"مامؤلة”"" ونصرفوت وكفن لا 

وفيها؟": ملك الفرنج المهديّة بإفريقية» كان قد حصل بإفريقية غلاء شديد حتى 
أكل الناس بعضهم بعضاًء ودام من سنة سبع وثلاثين وخمسمائة إلى هذه السنة» 
ففارق الناس القرى» ودخل أكثرهم إلى جزيرة صقلية» فاغتلنم رجاء”''' الفرنجي 


.١5 /4 وكامل ابن الأثير‎ 508/١7 والخبر في عيون التواريخ‎ ١9/ المختصر‎ )١( 

زم عبد المؤمن بن على بن علوي القيسى المغربي» الكومي. التلمسانى» المتوفى سنة 5048ه. انظر 
ترجمته وأخباره فى الوافى بالوقيات /١4‏ 79 وهرآة الزمان:51/8١‏ ووفيات الأعيان */ لالا؟ 
والعبر 4/ 118 والبداية والنهاية 745/117 ونفح الطيب /١‏ 447. 

(*) المختصر ١9/”‏ وانظر: كامل ابن الأثير ١9/9‏ وعيون التواريخ .408/١7‏ 

(4:) أيوب بن شاذي بن مروان بن يعقوب الأمير نجم الدين» أبو الشكرء الدويني» اتصل بنور الدين 
فبحيود كانتا مير يتناف وكات فلولى كيت هعد اندر وهو برلل الملر كلأ بوتي : توفى 
بالقاهرة سنة 0148ه. انظر ترجمته فى الوافى بالوفيات 47/٠١‏ ووفيات الأعيان /١‏ 7580 والمرآة 
50/0١‏ والروضتين 709/١‏ 0000 ش 

(5) المختصر "/19 انظر: كامل ابن الأثير ١١/9‏ وشذرات الذهب ١7١/5‏ وعيون التواريخ 417/17. 

(5) أرتاح: اسم حصن منيع من أعمال حلب (معجم البلدان ‏ أرتاح). 

60 في كامل ابن الأثير: ما بولة. 

(4) كفر لاثا: بلدة في سفح جبل عامل من نواحي حلب (معجم البلدان). 

(9) المختصر ١9/*”‏ والخبر فى كامل ابن الأثير 18/١9‏ (أحداث سنة 157 5ه) وشذرات الذهب 4/ 
8 أحداث سنة (047ه) والبيان المغرب 455/١‏ وما بعدها. 

)9١(‏ رجاء ويقال له أجارء ملك الإفرنج صاحب صقلية» سيذكر المؤلف وفاته في أحداث سنة 
4ه. انظر ترجمته هناك. 


15 بالك الابعار فى عماللة الأبصار امسر السابع والعشرون 


يحو 0 صطدة الترضة وسور اسن رع كا 1 
رجالاً وسلاحاًء واسم مقدمهم جرج» وساروا من صقلية إلى جزيرة قوصرة» وهي ما 
بين المهدية وصقلية» وساروا منها وأشرفوا على المدينة ثامن صفر هذه السنة. 

وكان في المهديّة الحسن”'' بن علي بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس 
الصنهاجي» صاحب إفريقية؛ فجمع كبار البلد واستشارهم فرأوا ضعف حالهم وقلة 
العولة عندهم. . فاتفق رأي الأمير حسن على إخلاء المهدية. فخرج منهاء واخدعاضة 
وا د ج أهل المدينة على وجوههم بأهليهم وأولادهم. وبقى الأسطول في البحر 
تمنعه الريح من الوصول إلى المهدية. 

ثم دخلوا المدينة بعد مضي ثلثي النهار المذكور بغير مانع ولا مدافع» ولم يكن 
قد بقى من المسلمين بالمهديّة ممن عزم على الخروج أحد. 

ودخل جُرج مقدم الفرنج إلى قصر الأمير حسن فوجده على حاله لم يعدم منه إلا 
اتات عمله ووجد فبدنساعة يه نظانا العم رالتعاتر لوو هو التعادر 
النفيسة من كل شيء غريب» وسار الأمير حسن بأمواله وأولاده إلى بعض أمراء الغزب 
بو كاذ بحن ليله واناء غلله» بزاراء حيدق الثير إلى الخيتدة الجا فط الجائوي 
صاحب مصر فلم يقدر على ذلك لخوف الطرق؛ فسار إلى ملك بجاية يحيى بن العزيز 
من بني حماد”''. فوكل يحيى المذكور على الحسن وعلى أولاده من يَمْنَعهم /1/ من 
التصرف» ولم يجتمع يحيى بهم» وأنزلهم في جزائر بني مزغتان. 

وبقي الحسن كذلك حتى ملك عبد المؤمن بن علي بجاية في سنة سبع وأربعين 
وخمسمائة» وأخذها هي وجميع ممالك بني حماد فحضر الأمير حسن عنده؛ فأحسن 
إليه عبد المؤمن وأكرمه» واستمرٌ في خدمة عبد المؤمن إلى أن ملك عبد المؤمن 
المهديّة» فأقام حسن فيهاء وأمر عبد المؤمن الوالي الذي ولآه على المهديّة أن يقتدي 
برأي الأمير حسن ويرجع إلى قوله. 


() الحسن بن علي بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري» ولد بمدينة 
سوسر سنة 907ه وولي بعد أبيه سنة 016ه وجرت أيامه حروب كثيرة مع الافرنج انتهت 
باحتلال المهدية» انظر: البيان المغرب 554/١‏ والوافي ١١9/١7‏ والعبر .١19/4‏ 

(©) بنو حماد: أسرة إسلامية حكمت المغرب الأوسطء حاضرتها قلعة بني حماد» أسسها حماد ابن 
بلكين » ومن ملوكهم المنصور بن الناصر الذي اتخذ بجاية حاضرة لملكه. قضى الموحدون على 
ملكهم في أثناء حكم يحبى بن عبد العزيز. «الموسوعة الميسرة ص9١4).‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 64١‏ إلى سنة 55لا ه ١6‏ 


وكان عدّة من ملك من بني باديس بن زيري بن مناد إلى الحسن تسعة ملوك 
وكانت ولايتهم في سنة إحدى وستين وثلاثمائة» وانقضت في سنة ثلاث وأربعين 
خسان 

ثم إن جرج بذل الأمان لأهل المهديّة» وأرسل وراءهم بذلك» وكانوا قد أشرفوا 
على الهلاك من الجوع فتراجعوا إلى المهدية. 

وفيها”'2: سار ملك الألمان» والألمان بلادُهُم بلاد القسطنطينية حتى وصل إلى 
الشام في جمع عظيم» ونزل على دمشق وحصرهاء وصاحبها مجير الدين أتق بن 
محمد بن بوري والحكم وتدبير المملكة لمعين الدين أتز مملوك جذه طغتكين. 

وفي سادس ربيع الآخر”": و سقو عا تور وييق اوقل ملك الالهان 
بالميدان الأخضرء وأرسل أتز إلى سيف الدين غازي صاحب الموصل يستنجده فسار 
بعسكره» وسار معه / 7/ أخوه نور الدين محمود بعسكره» ونزلوا على حمصء فَفَتَ 
ذلك في أعضاء الفرنج» وأرسل أتز إلى فرنج الشام يبذل لهم قلعة بانياس فتخلّوا عن 
ملك الألمان» وأشاروا عليه بالرحيل» وخوّفوه من إمداد المسلمين» فرحل عن دمشق 
إلى بلاده» وسلم أتز قلعة بانياس إلى الفرنج حسبما شرطه لهم. 

وفيها" : كان بين نور الدين محمود و بين الفرنج مصاف بأرض يغري من العمق 
وانهزم الفرنج» وقتل منهم جماعة». وأسر جماعة» وأرسل من الأسرى والغنيمة إلى 
أخيه سيف الدين غازي صاحب الموصل. 

ظ وفيها؟؟: ملك الفرنج من الأندلس مدينة طرطوشة وجميع قلاعهاء وحصون 

لاردة. 

وفيها : كان الغلاء العام من خراسان إلى العراق إلى الشام إلى المغرب 
وفيها : قُتل نور الدين”2 شاهنشاه بن أيوب أخو صلاح الدين» قتلته الفرنج في منازلتهم 


١714/4 ومرآة الجنان //ا/ا؟ وشذرات الذهب‎ ٠١ /4 وانظر: كامل ابن الأثير‎ 7٠١ /#” المختصر‎ )١( 
.88 وعيون التواريخ 5 و والباهر لابن الأثير ص‎ 

(؟) في المختصر وكامل ابن الأثير: ربيع الأول. 

(0) المختصر "/ ٠١‏ والخبر فى كامل ابن الأثير 4/ 77. 

(4) المختضر 7١/8‏ وانظر كامل ابن الأثير4/ "الا 

(05) المختصر "/ ٠١‏ وانظر: كامل ابن الأثير 9/ 77. 

(؟) نور الدين شاهنشاه» انظر ترجمته فى شفاء القلرب ص 44 ومرآة الزمان 57/8 ووفيات الأعيان 
؟/ 107 والبداية والنهاية 7١4/١7‏ والروضتين ١44 /١‏ والكامل. 


ا مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


لدمشق» فجرى بينهم وبين المسلمين مصاف قتل فيه شاهنشاه» وهو أكبر من صلاح 
الدين» وكانا شقيقين. 
وفي سنة أربع وأربعين: 

توفي" 'غازي بن عماد الدين أتابك زنكي صاحب الموصل بمرض حاد في 
أواخر جمادى الآخرة» وكانت” " ولآيه تلا مدن وشهرا فون وها كان 

حسن الصورة؛ ومولدهُ سنة خمسمائة وخلّف ولداً ذكراً» فربّاه عمّه نور الدين وأحسن 
إليه» وتوفى المذكور شاباً وانقرض بموته عقب /8/ سيف الدين غازي وكان سيف 
الدين كريماً يصنع لعسكره كل يوم طعاماً كثيراًء بكرةً وعشيّاء وهو أول من حمل على 
رأسه السنجق”*' في ركوبه. وأمر الأجناد ألا يركبوا إل بالسيوف في أوساطهم. 
والدبٌوس تحت ركبهم, فلما فعل ذلك اقتدى به أصحاب الأطراف. 

وخاتريي حا اا ين 1 كاذ اجر بعلت دياع مودوا رين لاي ينين 
بالموصل» فاتفق ى جمال الدين” *' الوزير وزين الدين ' أمير الجيش على تمليكه» 
فحلفاه وحلفا له. وأطاعه جميع بلاد سيف الدين أخيه. ٠‏ 

ولما تملك تزوج الخاتون ابئة نام الدين تمرتائن صنائحتٍ ماردين.وكان أخوه 
سيف الدين قد ملكهاء ومات قبل الدخول بهاء وهي أم أولاد قطب الدين. 

يي توفي الحافظ”" العلوي صاحب مصرهء وكانت خلافته عشرين سنة إلا 


)١(‏ المختصر 7١/7‏ وانظر خبر وفاته فى كامل ابن الأثير 77/4 ومرآة الجنان */ 787 وشذرات 
الذهب 19/4 وعيون التواريخ 58/١١‏ والبداية والنهاية 7717/17. 

(؟) الأصل: كان. (؟) كذاء والصواب عشرين. 

(5) السنجق» ٠‏ لفظ تركي يطلق في الأصل على الرمح؛ ثم أريد به الراية العي تربط به» والجميع 
سناجق (صبح الأعشى 8/5). 

(5) جمال الدين محمد بن علي بن أبي منصورء أبو جعفر المعروف بالجواد الأصبهاني» وزير 
صاحب الموصلء توفي سنة 004» انظر عيون التواريخ 487/١7‏ ووفيات الأعيان 778/4 
وشذرات الذهب 88/5. 

زم زين الدين علي كجك بن بكتكين» وكجك تعني الصغير» » ملك فيما بعد أربل وبلاداً واسعة» ثم 
اقتصر على أربل وتوفي سنة 577ه (وفيات الأعيان 5/ .)١١5‏ 

49 المختصر 7١/7‏ وهو الحافظ لدين الله عبد المجيد بن الأمير أبي القاسم بن المستنصر العلوي» 
انظر: كامل ابن الأثير 4/ 5 ١‏ وشذرات الذهب 178/5 وعيون التواريخ /١7‏ 7/. 

)0( الحافظ أبو الميمون عبد المجيد بن محمد بن المستنصر بالله» وهو الحادي عشر من ملوك الدولة 
العبيدية والثامن من ملوك الديار المصرية منهم. بويع له بعد مقتل ابن عمه الآمر سئة 074ه. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء 149/١5‏ والمغرب (قسم مصر) ص85 ونهاية الأرب 797/78 
واتعاظ الحنفا / 177. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 641١‏ إلى سنة 554لا ه 7و1 


خمسة أشهرء وعمره نحواً من سبع وسبعين سنة» ولم يل الأمر من الخلفاء العلويين 
بمصر من أبوه غير خليفة غير الحافظ والعاضد على ما سنذكره. 

ولا ا بويع بعده ولده الظافر بأمر الله أبو منصور إسماعيل”" , 
واستوزرّرٌ ابن مصال”"©» فبقي أربعين يوماً وحضر من الإسكندرية العادل”" بن 


السلآرء وكان قد خرج ابن السلآر في طلب بعض المفسدين» فأرسل 90 
السلآر ربيبه عباس”'' ابن أبي الفتوح بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس 
الصنهاجي» وكان أبوه /9/ أبو الفتوح قد فارق أخاه علي بن يحيى صاحب إفريقية 
وقدم إلى الديار المصرية وتوفى بها. 

فتزوج العادل بن السلآر بزوجة أبي الفتوح» ومعها ولدها عباس» فريّاه العادل» 
وأحسّنَ تربيته» ولما قدم العادل إلى مصر. يريد الاسعبلاء على الوزازة» أرسل رنيبة 
0 : مصالء. فظفر به عباس وقتله وعاد إلى العادل بالقاهرة» 

ستقرٌ العادل في الوزارة وتمكن» ولم يكن للخليفة معه حكم» وبقي كذلك إلى سنة 
الا ب لتر موه لي 1 

وفيها: حصر”” نور الدين محمود بن زنكي حصن حارم" فجمع البرنس 
صاحب إنطاكية الفرنج» وسار إلى نور الدين» واقتتلواء فانتصر نور الدين وقتل 
البرنس» وانهزم الفرنج» وكثر القتل فيهم. 

ولما قكّل البرنس ملك بعده ابْنّه بيمند. وهو طفل» وتزوجت أمّه برجل آخر 
ويُسمّى بالبرنس, ثم أن نور الدين غزاهم غزوة أخرى» فهزمهم وقتل فيهم وأسرء وكان 


)١(‏ الظافر بأمر الله اسماعيل بن الحافظ. بويع له بعد وفاة أبيه. ووزر العادل» وقتل العادل غيلة فوزر 
له الأفضل الصنهاجيء وقتل الظاهر ابن وزيره عباس. وكانت خلافته خمس سنين. انظر: 
المغرب (مصر) ص88 ونهاية الارب 58؟/ .71١١‏ 

(5) ابن مصالء نجم الدين» أبو الفتح سليم بن محمد بن مصالء من أهل لك بُلَيْدّة من أعمال برقة» 
كان هو وأبوه يتعاطيان البيزرة والبيطرة» ؟ ثم تقدم حتى وزر للظافر (وفيات الأعيان 1/7 4). 

6) أبو الحسن علي بن السلآرء الملك العادل سيف الدين» كان كردياً زرزارياً» وتقلبت به الأحوال 
حتى غلب على الوزارة أيام الظافر العبيديء إلى أن قتله ربيبه عباس الآتي ذكره سنة /04ه. 
انظر: وفيات الأعيان 5١7/7‏ واتعاظ الحنفا 15" والنجوم الزاهرة 519/5 وعبر الذهبي 4/ 
,١‏ والشذرات .١154/5‏ 

(5) انظر: وفيات الأعيان 5١7/7‏ والكامل 75/9. 

(5) المختصر ”/ 5١‏ وانظر الخبر مفصلاً فى كامل ابن الأثير 4/ 785. 

(<) حارم: حصن تجاه أنطاكية» وهي من أعمال حلب (معجم البلدان ‏ حارم). 


14 مسالك الأبصار: في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


فيمن أسر البرنس الثاني زوج أم بيمند» فتمكن حينئذ بيمند في ملك إنطاكية. 
وفيها”'": زلزلت الأرض زلزلة شديدة. 
وفيها''': توفي معين الدين أتز صاحب دمشقء» وهو الذي كان ينسب إليه الحكم 
فيهاء وإليه ينسب قصر معين الدين الذي في الغور. 
وفيها"'': تولى أبو المظفر يحيى””'' بن هبيرة وزارة الخليفة / /٠١‏ المقتفي يوم 
الأربعاء» رابع ربيع الآخرء وكان قبل ذلك اليوم صاحب ديوان الزمام. 
وفي سنة خمس وأربعين: 
في رابع عشر المحرّم» أخَّثْ!” العرب جميع الحجاج بين مكة والمدينة» فهلك 
أكثرهم» ولم يصل منهم إلى البلاد إلا القليل. 
وفيها: سار"") نور الدين محمود بن زنكي إلى فامية”"'» وحَصّر قلعتها وتسلّمها 
من الفرنج» وحصّنها بالرجال والذخائر» وكان قد اجتمع الفرنج وساروا ليرحلوه عنها. 
فملكها قبل وصولهم» فلما بلغهم فتحها تفرّقوا. 
وفيها: سار" الأدفونش صاحب طليطلة بجموع الفرنج إلى قرطبة وحصرها 
ثلاثة أشهر ولم يملكها ورحل عنها. 
وفي سنة ست وأربعين : 
انهزم”*' نور الدين من جوسلين» ار جوسلين؛ وكان جوسلين من أعظم 
فرسان الفرنج» قد جمع بين الشجاعة وجٌوْدةٍ الرأي» وكان نور الدين قد عزم على قصد 
بلاده. فجمع جوسلين الفرنج وأكْثَرَه وسار نحو نور الدين» والتقواء فانهزم المسلمون» 


.77/9 المختصر "/ 77» والخبر فى كامل ابن الأثير‎ )١( 

(؟) المختصر 7١/5‏ والخبر في كامل ابن الأثير 77/9 وشذرات الذهب 178/4 وعيون التواريخ 
ا 

(*) المختصر */ 77. وعيون التواريخ »47١/١7‏ وكامل ابن الأثير 77/9. 

(5) عون الدين أبو المظفر يحيى بن هبيرة» نشأ فى قرية تعرف بالدور ومات أبوه وهو صبى وتردد إلى 
بغداة وحقير مجاليس العلماء :وول الوزازة للجتتتىى وكاك خالما ادها ترق سلة مهد انظ 
الفخري ص5 57. 1 | 

(5) المختصر 7١/7‏ وانظر: كامل ابن الأثير 77/4 وعيون التواريخ 578/١7‏ والمنتظم 7/٠١‏ 747. 

(7) المختصر 7١7/7”‏ وانظر: الكامل 77/9 وعيون التواريخ .47١/١7‏ 

(/1) فامية ويقال لها أفامية: مدينة كبيرة» وكورة من سواحل حمص (معجم البلدان ‏ أفامية» فامية). 

(6) المختصر "/ 57 وانظر: الكامل 78/9. (4) المختصر ”/ 7 وانظر: الكامل 59/9. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 65١‏ إلى سنة 544/ا ه 1 


وأسراكتيه جف كين وكات قن جحملة عن بتر متي السلاع داه ومعه سلاح نور 
الدين» فأرسَلَهُ جوسلين إلى مسعود بن قليج أرسلان صاحب قونية''' وأقصراء وقال: 
هذا جلاع زوع انتك ««وشياتيك بده طااعر أعظم مايا يلم ذلك على انور الين 
وهجر «الملاذ)”'' وافتكر في أمر جوسلين» وجمع التركمان» وبّذل لهم الوعود إن 
م ادا أو بقتل. 

تفق أن جوسلين طلع إلى الصيدء مقف لمات راس ده قب 
5 إلى إطلاقة» فسار بعض التركمان إلى أبي بكر ابن الداية”" نائب نور الدين 
تحلبة: .فازسيل عسكرا كسِوا التركمان الذين عندهم جوسلين؛ وأحضروه إلى نور 
الدين أسيراًء وكان أسر جوسلين من أعظم الفتوح» وأصيبت النصرانية كافة بأسروء 
لما أسر سار نور الدين إلى بلاده وملّكهاء وهي : ا وي ا ووو 
وإعزاز”'» وتل خخالد*": وقورس”" والراوندان”''. رع الرمداط “»توحمين 
البارة””" 2 وكفر سود”2©"7: وكفر لاا(*" 2 ومرعش*23» ونهر الجوز””''» وغير ذلك 


)١(‏ قونية: في طريق عمورية إلى أنطاكية» وبينها وبين اللاذقية يوم» وبها وبأقصرا يسكن ملوك الروم 
انظر: الروض المعطار ص 185 ومعجم البلدان 5/ 516. 

() التكملة عن المختصر. 

() أبو بكر بن الداية» جد الدين» من أكبر الأمراء النورية» ناب عن نور الدين على حلب» توفي 
سنة 076ه» انظر ترجمته في الوافي بالوفيات 171/٠١‏ والأعلاق الخطيرة ١١١ :1/١‏ وفيه: 
مجد الدين أبو بكر محمد بن نوشتكين. 

(4)* تل باشرء قلعة حصيئة وكورة واسعة في شمالي حلب» بينها وبين حلب يومان (معجم البلدان ؟/ .)4٠‏ 

(5) عين تاب: قلعة حصينة ورستاق بين حلب وأنطاكية» وكانت تعرف بدلوك؛» ودلوك رستاقها 
(معجم البلدان 177/5). 

(7) بلدة من نواحي حلب (معجم البلدان 7/5 .)45١‏ 

(0) عزاز أو إعزاز» بلدة فيها قلعة وبها رستاق شمالي حلبء بينهما يوم (معجم البلدان .)١١8/4‏ 

(4) تل خالد: قلعة من نواحي حلب (معجم البلدان .)5١/7‏ 

(9) قورسء» مدينة قديمة من نواحي حلب (معجم البلدان 5/ )4١7‏ 

.)١19/7 الراوندان: قلعة حصينة» من نواحي حلب (معجم البلدان‎ )0٠١( 

.)”377 برج الرصاص: قلعة بها رساتيق من أعمال حلب» قرب أنطاكية» (معجم البلدان ؟/‎ )١١( 

.) /١ البارة» بلدة وكورة من نواحي حلب» وبها حصن انظر (معجم البلدان‎ )1١( 

(1) كذا في الأصل» وفي معجم البلدان 419/5 : كفرسوت» من أعمال حلب قرب بهسنا. 

.)4 ٠ /4 كفرلاثا : بلد في سفح جبل عاملة من نواحي حلب بينهما يوم واحد (معجم البلدان‎ )١5( 

.) ١و7 مرعش» مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم (معجم البلدان ه/‎ )١5( 

(15) نهر الجوز: ناحية ذات قرى وبساتين بين حلب والبيرة» التي على الفرات (معجم البلدان ‏ الجوز 
18). 


” مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


في مدّة يسيرة» وكان نور الدين كلّما فتح منها موضعاً حصّنّه بما يحتاج إليه من الرجال 
والذخائر. 
وفي سنة سبع وأربعين وخمسمائة: 

سار عبد المؤمن بن علي إلى بجا ية"'' ومّلّكهاء ومَلَكَ جميع ممالك بني 
جنا ٠‏ وأحَذّها من صاحبها يحيى بن العزيز آخر ملوك بني حماد. 

وكان يحيى المذكور مولعاً بالصيد واللهوء لا ينظر في شيء من أمر مملكته 
ولما هزم عبد المؤمن عسكر يحيى هرب يحيى وتحصّن بقلعة قسطنطينة من بلاد بجاية» 
ثم نزل يحيى إلى عبد المؤمن بالأمان فأمنه وأرسله إلى بلاد المغرب» وأقام بهاء 
وأجرى عليه عبد المؤمن رزقاً كثيراً: ولالدكري تارك التبروات, أل مسيز عق العؤمة: 
وملكه تونس وأفريقية إنما كان في سنة أربع وخمسين. 

وفي هذه السنة: في أول رجب توفي”" السلطان مسعود بن محمد بن 
التلطان ملكفاء بيمدان: ولد به الكين وخمسمائة في ذي القعدة» ومات معه 
سعادة البيت السلجوقي» فلم يَقُم بعده راية يُعْتَدَ بهاء وكان حسن الأخلاق كثير المزاح 
والانبساط مع الناس» كريماً» عفيفاً عن أموال الرعايا. 

ولما مات عهد بالملك إلى ابن أخيه ملكشاه بن محمودء فَقَعَد فى السلطنة 
وخولت لد ركان المسدلي علن المسلكة أمير يفال تدشان يك" راضلة مين 
تركماني» اتصل بخدمة مسعودء فتقدم على سائر آمراته'ثم آن خاض :بيك المدكور قيض 
على السلطان ملكشاه محمود وسجنه. وأرسل إلى أخيه محمد بن محمود وهو 
بخوزستان. فَأَحْضّرَةُ» وتولى السلطنة» وجَلّسَ على السرير» وكان قضصْد خاص بيك أن 
يمسكه ويخطب لنفسه بالسلطنة» قَبَدَرَهُ السلطان محمود ثاني يوم وصوله» فقتل خاص 
. بيك» وقتل معه زنكي الجاندار» وألقى برأسيهما فتفرق أصحابهما. 
وفيها: جمعت الفرنج؛ وساروا إلى نور الدين وهو محاصر دَلُوك؛ فرحل عنهاء 


)١(‏ مدينة على ساحل البحر بين افريقية والمغرب» ل ل ل ل 
م البلدان ؟/8989), 

(09: ليتوحيادة آسرة إتتلامية كبري شكلت اللنقرية الأوسيظ: انها عماةبل لكين تفن 
الموحدون على ملكهم؛ انظر الموسوعة الميسرة ص .4١5‏ 

() انظر: عيون التواريخ 17/١7‏ والبداية والنهاية 17/ 4"0. 

(5) انظر ترجمته خاص بك في الوافي /١7‏ 7145 والمنتظم 197/٠١‏ وعيون التواريخ 0477/15 وفيه 
وفاته /ا05 والكامل ١77/١١‏ والسلوك .88/١‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 545 ه "١‏ 


وقاتلهم أشدّ قتال» وهزمهم. وقّتل وأسر منهم خلق كثير» ثم عاد نور الدين إلى دلوك» 
فملكهاء ومما مُدح به في ذلك : [المتقارب] 


انوت ايتمضرة هذا التجتدين. فوح التقيئ رأ هفبارهها 
وَإن ةاللعحجيجم دلوك فشفنيةه ٠‏ شرت فتمحدقكت أامسيارهيا 


ابتداء ظهور دولة الغوريّة وانقراض آل سبكتكين: 

اول من اتشهر من الملوك الغورية آولاد الحسين» وأولهم محمد بن المحسنين”7: 
وكان قد صاهر بهرام شاه بن مسعود صاحب غزنة من آل سبكتكين» وسار محمد بن 
«الحسين)”) إلى غزنة مظهراً الطاعة لبهرام شاه» ويبّطن الغدر. فأمسكه بهرام وقتله» 
نوكن تمده فى لوول الغووية اخو سودي بن التحسين:وسان إلى غوئة:طاليا بدن 
أخيه » وجرى القتال بينه وبين بهرام شاه» فظفر به بهرام شاه وقتله وانهزم عسكره» ثم 
ملك بعدهما أخوهما علاء الدين”*؟' بن الحسين» وسار إلى غزنة» فانهزم عنها صاحبها 
بهرام شاهء واستولى علاء الدين 0001 الحسين على غزنة وأقام فيها أخاه سيف الدين 
«شاه» بن الحسين. ٠‏ 

وعاد علاء الدين إلى الغورء وكاتب أهل غزنة بهرام شاه» فسار إليهم» فاقتتل مع 
سيف الدين» فانتصر بهرام شاه» وظفر بسيف الدين وقتله» واستقرٌ بهرام شاه في ملك 
غزنة» ثم توفي بهرام شاه وتولى بعده ابنه خسرو شاهء وتجهّز علاء الدين بن الحسين 
ملك العررلة وشو إلى قو فى وه حمس وك سانا فنا تنت 1ا سني” 7 
1 . 5 5 44 7 
فارقها صاحبها خسرو شاه بن بهرام شاه» ونان الي تهنا وي » وملك علاء الدين 
الحسين بن الحسين غزنة ونهبها ثلاثة أيام» وتلقّبٍ علاء الدين بالسلطان المعظمء 
وحمل الجتر على عادة السلاطين السلجوقية» وأقام الحسين على ذلك مدّة» واستعمل 


)١(‏ محمد بن الحسين» سيف الدين بن علاء الدين» العُوري» ملك بعد أبيه فلم تطل مدتهء إِذّْ قتله 
الغرّ سنة 054ه. انظر : الوافيى 717/7/7. 

09 الريافة ع الم 7 (9) الزيادة عن المختصر. 

(5:) هوالحسين بن الحسينء علاء الدين الغوري» توفى ببغداد سنة 565 0ه بعد محاصرة غزنة» 
وتملك بعده ولذة الحللك سَيَك النين محمد الظر الوا 55روة# وجذرات التغي 11/6 
الي 3152/4 ا 

(4) الزيادة عن المختصر. () الزيادة عن المختصر. 

(0) لهاور أولوهورء مديئة كبيرة بالهند. (معجم البلدان 57/6 و 37). 


”ا مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


على غزنة ابني”'2 أخيه غياث الدين محمد بن سامء وأخوه شهاب الدين و 


سام ثم جرى بينهما وبين عمهما علاء الدين حرب انتصرا فيه على عمهما وأسراه. 
وأسرا عمهما ثم أطلقاه وأجلساه على التخت ووقفا في خدمته» فاستمرٌ في السلطان» 
وزوّج غياث الدين بابنته» وجعله ولي عهده. وبقي كذلك إلى أن مات علاء الدين 
الحسين بن الحسين في سنة ست وخمسين على ما ستذكره. 

وملك بعده غياث الدين محمد بن سام بن الحسين» وخطب لنفسه بالغور وغزنة 
بالملك» ثم استولى الغرّ على غزنة وملكوها منه مدة خمس عشرة سنة» فأرسل غياث 
الدين أخاه شهاب الدين إلى غزنة» فهزم الغرّ عنهاء وقتل منهم خلقا كثيراًء واستولى 
على غزنة وما جاوّرَها من البلاد» مثل: كرمان و«شتوران»”” وماه السند وورد 
«لهاوور» وبها ُسرو شاه بن بهرام شاه السبكتيني» فملكها شهاب الدين وأعطى خسرو 
شاه الأمان وحَلَّفَ له. فحضر خسرو شاه عند شهاب الدين «فأكرمه شهاب الدين» 
وأقام خسرو شاه على ذلك شهرين» ولما بلغ غياث الدين بن سام ذلك أرسل إلى أخيه 
شهاب الدين»”*' يطلب منه خسرو شاهء فأمره شهاب الدين بالتوجّه. 

فقال له خسرو شاه: /١5/‏ أنا ما اعرف أخاك, ولا سلّمتٌُ نفسي إلا إليك» 
فطيّب خاطره» وأرسل معه ولده «مع أبيه» إلى غياث الدين» وأرسل معهما عسكراً 
يحفظونهماء فلما وصلا إلى الغور لم يجتمع بهما غياث الدين» وإنما أمر بهما فرفعا 
إلى بعض القلاع» وكان آخر العهد بهماء وخسرو شاه المذكور هو ابن بهرام شاه بن 
مسعود بن محمود بن سبكتكين » وهو آخر ملوك سبكتكين» وكان ابتداء دولتهم سنة 
ست وستين وثلاثمائة» وملكوا مائتي سنة وثلاثة عشر سنة تقريباء فيكون انقراض 
دولتهم في سنة ثمان وسبعين وخمسمائة» وقدمنا ذلك لتتصل أخبارهم. 

وكان ملوكهم من أحسن الملوك سيرة» وقيل أن خسرو شاه توفي في الملك 
وملك بعده ولده ملكشاه على ما نشير إليه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

ولما استقرٌ ملك الغوريّة بلهاوور واتسعت مملكتهم» وكثرت عساكرهم كتب 


)١(‏ كذا في الأصل والصواب: ابناء 

09 مدي نام اللسلطان شهات الدزة الشووي ,اسناش ب قرنة :مدل الباقادبرية اف افر 
الوافي بالوفيات ”/ 87 وطبقات السبكى 5/ 780. 

099 “الزيادة عن المخن, | 

(4) سقطت من الأصل» وأكملتها عن المختصر. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 014١‏ إلى سنة 55لا ه برف 
للح _ ا ل سك 


غيانت الدين إلى أخيه شهاب الدين بإقامته الخطبة له بالسلطنة» وتلقّب بألقاب منها : 
معين الإسلام» قسيم أمير المؤمنين» ولما استقرّ ذلك سار شهاب الدين إلى أخيه 

غياث الدين وسارا إلى خراسان وقصدا مدينة هراة. ل ل 
بالأمان» ثم سار وأخوه بعساكرهما إلى ب بوشنج”"2 فملكاهاء ثم إلى باذغيس'' ' وكالين 
وبيوار /١1/‏ فملكها » ثم رجع غياث الدين إلى بلده فيروزكوه» ورجع أخوه شهاب 
الدين إلى غزنة. 

ولما استقرٌ شهاب الدين في غزنة قصد بلاد الهند وفتح مدينة أجُرء ثم رجع إلى 
غزنة» ثم قصد الهند فذلّل صعابها وتيسّر له فتح الكثير من بلادها ودوّخ ملوكهاء وبَلَمَ 
منها كل مبلغ» ولما كثر فتوحه للهند اجتمعت الهند مع ملوكهم في نخلق كثير» والتقوا 
مع شهاب الدين» وجرى بينهم قتال عظيم» وانهزم المسلمون وجرح شهاب الدين. 
وبقي مع القتلى» ؛ ثم اجتمعت عليه أصحابّه؛ وحملوةُ إلى دين اخ واعيعت عليه 
عساكره» وأقام في آججر حتى اجتمعت عليه أمداد أخيه غياث الدين» ثم اجتمعت 
الهنودء وتنازل الجمعان وبينهما نهرء فكبس عسكر المسلمين الهنود وتمّت الهزيمة 
عليهم» وقتل المسلمون من الهنود ما يفوق الحصر وقتلت «ملكتهم»” ' وتمكن شهاب 
الدين بعد هذه الوقعة من بلاد الهندء وأقطع مملوكه قطب الدين أيبك مدينة دهلى؛ 
وهي من كراسي ممالك الهندء وأرسل أيبك غسكراً مع مقدّم يقال له محمد بن بختيار 
فملكوا من الهند مواضع ما وصلها مسلم قبله حتى قاربوا جهة الصين. 

وفيها: توفي حسام الدين تمرتاش”* بن الغازي» صاحب ماردين وميا فارقين 
وكائقث ولابعة هنا وثلا ين سدةة لأنه تولى بعد موت أبيه فى سنة ست عشرة 
وخمسمائة /١1//‏ حسبما تقدّم» وتوفي بعده ابنه نجم الدين «الباي» بن تمرتاش بن 
أيلغازي ابن أرتق. 

وفي سنة ثمان وأربعين : 

في المحرم انهزم”» السلطان سنجر من الأتراك الغرّء وهم طائفة من الترك» 
كانوا بما وراء النهرء فلما ملكهم الخط أخرجوهم منهء فقصدوا خراسانء وأقاموا 
بنواحي بلخ مدّة طويلة» ثم عَنَّ للأمير قماج مقطع بلخ أن يخرجهم من بلادهم» فسار 


0غ( بليدة من نواحي هراة» بينهما عشرة فراسخ (معجم البلدان .)008/١‏ 

(7؟) ناحية تشتمل على قرى من أعمال هراة ومرو الروز (معجم البلدان .0"18/١‏ 

(”) التكملة عن المختصر. (5) انظر ترجمته في: الوافي .4054/٠١‏ 
(5) انظر: عيون التواريخ 450/17 والكامل في التاريخ 1//4. 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


في عشرة آلاف فارس» فحضر إليه كبراء الغز وسألوه أن يكف عنهم» ويتركهم في 
مراعيهم» ويعطونه من كل بيت مائتي درهم» فلم يجبهم إلى ذلك» وأصرٌ على 
إخراجهم وقتالهم» فقاتلوه وهزموه وتبعوه يقتلون ويأسرون. ثم عاثوا في البلاد 
فاسترقوا النساء والأطفال» وخرّبوا المدارس» وقتلوا الفقهاء» فسار قماج إلى السلطان 
سنن متيز ما وأعلمه بالحال» فسار إليهم سنجر في عساكره» وهم نحو مائة ألف 
فارس» فأرسل الغز يعتذرون إليه مما وقع وبذلوا له بذلاً كثيراً ليكف عنهم. 

فلم يجبهمء وقصدهمء ووقعت بينهم حرب شديدة» فانهزم عسكر سنجرء 
وتبعهم الغرٌ يقتلون ويأسرون» فقتل علاء الدين قماج» وأسر السلطان سنجرء 5 
معه جماعة من الأمراءء فضربوا أعناقهم» وأما سنجر فإنهم لما أسروهء اجتمع رؤساء 
الغزء وقبّلوا الأرض بين يديهء وقالوا: نحن عبيدك» ولا نخرج عن /١8/‏ طاعتك» 
وبقي معهم كذلك ثلاثة أشهرء ودخلوا معه إلى مروء وهي كرسي ملك خراسان فطلبها 
من بختيار رئيس من رؤساء العُرّ إقطاعاً. فقال سنجر: هذه دار الملك ولا يجوز أن 
تكون إقطاعاً لأحدء فضحكوا منه» وحبق بختيار بفمه» فلما رأى سنجر ذلك» نزل عن 
سرير الملك» ودخل خانقاه مرو» وتاب عن سرير الملك» واستولى الغرّ على البلاد» 
فنهبوا نيسابور». وقتلوا الكبار والصغار وقتلوا القضاة والعلماء الذين بتلك البلادء» 
فقتلوا الحسين بن محمد الأرسابيدي والقاضي علي بن مسعودء والشيخ محيي الدين 
محمد بن يحيى» الفقيه الشافعي» الذي لم يكن في زمانه مثله» وكان رحلة الناس من 
الشرق والغرب إليه. وغيرهم ‏ من الأئمة والفضلاء» ولم يسلم شيء من خراسان من 
النهب غير هراة ودهستان لحصانتهما. 

ولما كان من هزيمة سنجر وأسره ما كان» اجتمع عسكره ه على مملوكه «أي به) ولقبه 
الوقن وَاسعولى المؤيد على تيشابون:وطوين ونسا وأبيوود وتهر يهان والدذامعان» 
وازاح الغرّ عنهاء وأحسن السيرة في الناس» وكذلك استولى في السنة المذكورة على الريّ 
مملوك لسنجر اسمه الإيتاخ» وهادى الملوك واستقرّت قدمه» وعظم شأنه. 

وفيها : قتل”" العادل بن السلار وزير الظافر العلوي» قتله ربيبه عباس بن أبي 
الفتوح /١9/‏ الصنهاجيء بإشارة أسامة بن منقذء وكان العادل قد تزوج أم عباس 


)١(‏ انظر: عيون التواريخ 40/١7‏ وشذرات الذهب ١59/5‏ ووفيات الأعيان "/ 47 والكامل لابن 
«الاثير .5١/4‏ 
(5) انظر خبره في الكامل لابن الاثير 4/ .5٠‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 641١‏ إلى سئة 55لا ه 30> 


المذكور» 00 فجازاه بقتله وولى مكانه» وكانت الوزارة في مصر لمن غلّبّ. 

وفيها”'': كان بين عبد المؤمن ملك المغرب وبين العرب حرب شديد انتصر فيه 
عبد المؤمن 

وفيها: مات رجار”" الفرنجي ملك صقلية بالخوانيق» وعمره نحو ثمانين سنة» 
ون عدرين بك ولت ونوا لد لال 

وفيها”": في رجب توفي بغزنة بهرام شاه بن مسعود السبكتكيني» صاحب غزنة» 
وقام بالملك بعده ولده نظام الدين خسروشاه» وكانت مدة ملك بهرام نحو ست وثلاثين 
سنة» وذلك من حين قتل أخاه أرسلان شاه فى سنة اثنتى عشرة وخمسمائة» كان ابتداء 
والاقيى شين قزه أعوه نالك ببلاك مد حسيها تدم دكرهفي الثمنة المدكووة: 
وكان بهرام حسن السيرة. 

وفيها؟: ملك الفرنج مدينة عسقلان» وكانت لخلفاء مصر والوزراء يجهزون 
إليها المؤن والسلاح» فلما كانت هذه السنة قتل العادل بن السلآر» واختلفت الأهواء 

؛ فتمكن الفرنج من عسقلان» وحاصروها وملكوها. 

وفيها : وَصَلَّتْ مراكب من صقلية فملكوا مدينة نيس بالديار المصرية وفي سنة تسع 
وأربعين» في المحرّم قتل الظافر” بأمر الله أبو منصور / /٠١‏ إسماعيل بن الحافظ 
العلوي» قتله وزيره عباس الصنهاجي» وسببه أنه كان لعباس ولد حسن الصورة اسمه 
نصرء فأحبّه الظافر» وما بقى يفارقه» وكان قد قدم من الشام مؤيد الدولة أسامة بن منقذ 
الكناني في وزارة العادل» فحسّن للعباس قتل العادل» فقتله وتولى مكانه» ثم حَسَّنَ له 
قتل الظافر» لأنه قال له: كيف تصبر على ما أسمع من قبيح القول؟ فقال له عباس: ما 
هو؟ فقال: إن الناس يقولون: إن الظافر يفعل بابنك نصرء فأنف عباس» وأمر ابنه نصراء 
فدعا الظافر إلى بيته» وقتلاه» وقتلا كل من معه» وسلم خادم صغير فحضر إلى القصرء 
وأعلمهم بقتل الظافر» ثم حضر عباس إلى القصرء وطلب الاجتماع بالظافر» وطلبه من 


03 ار فاسان الادنة نقد 

(؟) ويقال له أجارء ملك الافرنج صاحب صقلية» دامع بالشث زرك القلايقة واف لهاالقري 
الإدريسى (نزهة المشتاق) أخذ طرابلس والغرب عئوة سنة 54١‏ 5ه والمهدية سنة 47 0ه انظر: 
الوافى ٠١5/١5‏ والشذرات ١47/4‏ وكامل ابن الاثير 4/ 47. 

(0 انظر الخبر في-كامل ابن الاثير 4/ 437. 

(4) كامل ابن الاثير 47/9. 

() انظر الخبر في شذرات الذهب 1927/4 وكامل ابن الاثير 47/4 والمغرب (قسم مصر) ص١4.‏ 
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أهل القصر فلم يجدوهء فقال: أنتم قد قتلتموه» وأحضر أخوين للظافر يقال لهما : يوسف 
وجبريل» وقتلهما عباس المذكور أيضاًء ثم أحضر الفائز”'' بنصر الله أبا القاسم عيسى بن 
الظافر إسماعيل ثاني يوم قتل أبيه وله من العمر خمس سنين» فحمله عباس على كتفه 
وأجلسه على سرير الملك وبايعه الناس وأخذ عباس من القصر الأموال والجواهر النفيسة 
شيئاً كثيراً» ولما فعل عباس ذلك اختلفت عليه الكلمة» وثار عليه الجند» وكان 
طلائع” '"' بن رزيك في منية أبي الخصيب”"» والياً عليها. 

فأرسل إليه أهل القصر من النساء والخدم يستغيثون به /١؟/‏ وكان فيه شهامة» 
فجمع جمعه وقصد عباساً» فهرب عباس ومن معه إلى الشام بالأموال والتحف التي لا 
يوجد مثلهاء ولما كان عباس في أثناء الطريق خرجت عليه الفرنج فقتلوه» وأخذوا ما 
كان معهء وأسروا ابنه نضّراًء وكان قد استقرٌ طلائع ابن رزيك بعد هروب عباس في 
الوزارة» ولقب الملك الصالح» فأرسل إلى الفرنج وبذل لهم أموالاً» وأخذ نصر بن 
عياض تاتقي لذو سعد قندزن وفيا ب على انب وله ران ايا مة”'' بن منقذء فإنه 
كان مع عباس » فلما قتل عباس هرب أسامة ونجا إلى الشام» ولما استقرٌ أمر الصالح بن 
رزيك وقع في الأعيان بالديار المصرية وأبادهم بالقتل والهرب إلى البلاد البعيدة. 

وفيها: سار المقتفي لأمر الله بعساكر بغداد» وحصر تكريت» وأقام عليها عدّة 
مناجيق» ثم رحل عنها ولم يظفر بها. 

«ذكر ملك نور الدين محمود دمشق» 
كان الفرنج قد تغلّبوا بتلك الناحية بعد ملكهم عسقلان حتى أنهم استعرضوا كل 


60 


4 انظر عن الفائز المغرب (قسم مصر) ص45 والكامل 48/4 والمختصر 97/7 والنجوم الزاهرة 
5" وسير أعلام النبلاء .7١5 /١6‏ 

00 طلائع بن زريك» الأرمني» ثم المصري» أبو الغارات» الوزير الأديب الشاعرء المتوفى سنة 
اجر ترمت لو انرا اوقا حت اس 5٠‏ والخريدة (قسم مصر) ١77/١‏ والعبر 4/ 
ومرآة الزمان 737/8 وشذرات الذهب 5//ا7١‏ وكامل ابن الاثير 4/ 5 4. 

(9) مديئة أبي الخصيبء مدينة كبيرة على شاطىء النيل فى الصعيد الأدنى وهى مدينة المنيا حالياً. 
(معجم البلدان 18/6). ١‏ : ش 

42 أسامة بن مرشد بن علي بن مقلّد بن نصر بن منقذ الكناني» من آل منقذ أصحاب قلعة شيزرء 
الأديب والشاعر المصنف. المتوفى بدمشق سنة 84ه8ه»ء انظر ترجمته في الوافي 010 
والخريدة (قسم الشام) 448/١‏ ووفيات الأعيان ١10/١‏ ومعجم الأدباء .1848/1١‏ 

(4) المختصر 519/7 وكامل ابن الاثير 44/9. 

() المختصر 59/5» وفيه بعدها: وأخذها من صاحبها مجير الدين أتق بن محمد بن نوري بن 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١‏ إلى سنة 55/ا ه يف 


جارية ومملوك بدمشق من النصارى» وأطلقوا قهراً كل مَنْ أراد منهم الخروج من دمشق 
واللحوق بوطنه. شنا ضاحية أو أن فخشي نور الدين محمود أن يملكوا دمشق َو 
فكاتب أهل دمشق» واستمالهم في الباطن» ثم سار إليها وحصرها / /١١‏ ففتح له 
الباب الشرقي» فدخل وملك المدينة» وحصر مجير الدين أتق في القلعة» ذل له 
إقطاعاً من جملته مدينة حمص» فسلم مجير الدين القلعة إلى نور الدين» وسار إلى 
حمص فلم يعطه إياها نور الدين. وأعطاه بدلها بالس» فلم يرضها مجير الدين وسار 
عنها إلى 0 00 ببغداد» ا اي وسكنها حتى مات بها. 
208 وخمسين ل 

جات سات سس ان قور 
الوك مسري 

وفيها: قبض”'' زين الدين علي كوجك نائب قطب الدين مودود بن زنكي 
صاحب الموصل على الملك سليمان شاه بن السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي» 
وكان كليماك المذكور قد قدم بغداد» وخطب له بالسلطنة في هأده السنة» وخلع عليه 
الخليفة وقلّده السلطنة على عادتهم» وخرج من بغداد يعسكر الخليفة ليملك به بلاد 
الجبل» فاقتتل هو وابن عمه ل سر فانهزم سليمان 
شاه» وسار يريد بغداد على شهرزور» فخرج | ليه كوجك بعسكر الموصل» فأسره 
وَحَبَّسَهُ بقلعة الموصل / 7/ مكرماً إلى أن كان منه ما نذكره في سنة خمس 
وخمسين. 

0 

و تاسع جمادى الآخرة توفي خوارزم شاه أطسز بن محمد بن أنوش 

تكين وكان قد أصابه فالج فاستعمل أدوية شديدة الحرارة» فاشتدٌ مرضه وتوفى» وكانت 


طغتكين» وعيون التواريخ 478/١7‏ (أحداث سنة 254)»: وكامل ابن الاثير 4/ 48. 

.ه14٠/ النظامية» بناها نظام الملك أبو على الحسن بن علي بن إسحاق. قوام الدين الطوسي سنة‎ )١( 
.178/7 أنشأها لتدريس المذهب الشافعى خاصة. انظر: وفيات الأعيان‎ 

(0) انظر كامل ابن الاثير 55/9. - () انظر كامل ابن الاثير 9/ ا5. 

(5) عيون التواريخ 44١/١17‏ والمنتظم ١14/٠١‏ وكامل ابن الاثير 59/9. 

(0) فى المختصر ”7/7 79: محمد بن محمد بن محمد بن ملكشاه. 

(5) كامل ابن الاثير 9/ 60. 
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ولآدنة في وجب سنة هين وأريعهانة » وكاة تحن السيرق وملك بعده ابنه أرسلان. 

وفيها: توفي الملك مسعود بن قلج أرسلان بن سليمان بن قطلومش بن 
أرسلان بن سلجوق صاحب قونية وغيرها من بلاد الروم» ولما توفي ملك ابنه قليج 
أ شل 

رائيهنا فى رمقنا هري ١7‏ السلطان متمعر بن ملكشاة مخ أشر الدز ومكاق إن 
قلعة تَرْمِذْ لن كر : ووصل إلى دار ملكه مروء وكان مدّة أسره من سادس 
جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين إلى رمضان سنة إحدى وخمسين. 

وفيها!"': بايع عبد المؤمن لولده محمد بولاية العهد. وكانت ولاية العهد بعده 
لأبي حفص عمرء وكان من أصحاب ابن تومرت «وهو» من أكبر الموحدين» فأجاب 
إلى خلع نفسهء والبيعة لابن عبد المؤمن. 

و90 استعمل عبد المؤمن أولاده على البلاد» فاستعمل ابنه عبد الله على 
بجاية وأعمالهاء وابنه عمر على تلمسان وأعمالهاء وابنه عليا على فاس وأعمالهاء 
ابه أبا سعيد على سبتة والجزيرة الخضراء ؤمالقة) وكذلك /١5/‏ غيرهم. 

وفيها: سار الملك محمد بن السلطان «محمود)”*2 السلجوقى من همذان 
بعساكره إلى بغداد وحصرهاء وجرى بينهم قتال» وحكه العامة دان سودق واعتد 
للحصار واشتدٌ الأمر على أهل بغداد. وبينا الملك على ذلك إذ وصل إليه الخبر إن 
أخاه ملكشاه. والدكز صاحب بلاد أرَانَء ومعه الملك أرسلان بن طغريل بن السلطان 
محمدء وكان الدكز مزوجاً بأم أرسلان المذكور قد دخلوا إلى همدان» فسار الملك 
محمد من بغداد إليهم» في الرابع والعشرين من ربيع الأول سنة اثنتين وخمسين 
ومسهانة: 

وفبها”**: ترقت يغداة» فاخترق درق فزاقنا وري لبان زطرابة ره 0 
والظفرية والخاتونية ودار الخلافة» وباب الأزج» وسوق السلطان وغير ذلك. 

وفيها : قتل مظفر بن حماد صاحب البطيحة في الحمام» وتولى بعده ابنه”". 


000 الخبر في: عيون التواريخ 41/1 وذيل تاريخ دمشق 771 وكامل ابن الاثير 9/ .6١‏ 


(؟) كامل ابن الاثير 4/ 050. () الكامل 50/9. 
(5) الزيادة عن المختصر. والخبر في كامل ابن الاثير 01/4. 
(5) الكامل 5/ 0. () في الكامل: ابن حربة. 


(00) كامل ابن الاثير 4/ 207 وفيه: قتل مظفر بن حماد بن أبي الخير صاحب البطيحة» قتله نفيس بن 
فضل بن أبي الخير في الحمام وولي بعده . 
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وفي سنة اثنتين وخمسين : 

: ع ا ل ا 0 كي 1 

في رجب كان بالشام زلازل قويّة"''» فخربت بها حماة وشيزر وحمص» وحصن 
الأكراد وطرابلس وإنطاكية وغيرها من البلاد المجاورة لها حتى وقعت الأسوار 
والقلاع, فقام نور الدين بن زنكي في ذلك القيام الرضى من تداركها بالعمارة» وإغارته 
على الفرنج ليشغلهم عن قصد البلاد» وهلك تحت الردم ما لا يحصى. 

ويكفي أن معلم كتّاب كان بمدينة حماة فارق المكتب وجاءت الزلزلة / /1١5‏ 
فسقط المكتب على الصبيان كلّهم» فلم يحضر أحد ليسأل عن صبي لهلاكهم. 

ولما خرّبت شيزر بهذه الزلزلة وسقط سورهاء بادر إليها بعض أمراء نور الدين 
«محمود بن زنكي» وكان بالغرب منهاء فصعد إليها وتسلّمها وتملّكها)”'؛ وعمر 
: 5 06 3 50 ءِ ضرف 
هكذا ذكر ابن الأثير في الكامل : إن بني منقذ المذكورين ملكوا شيزر من أيام الصالح بن 
مرداس» وكان ملك صالح بن مرداس حلب في سنة أربع عشرة وأربعماتة» وانقضى 
ملكه سنة عشرين وأربعمائة. 

وقد ذكر ابن الأثير والقاضي شمس الدين بن خلكان والقاضي شهاب الدين ابن 
أبي الدم الحموي وغيرهما ما يخالف ذلك ونحن نذكر ما قالوه مختصراء ثم نرجع إلى 
ما ذكره ابن الأثير» قالوا: في سنة أربع وسبعين وأربعمائة استولى بنو منقذ على شيزر 
4 5 22 ( 1 : 
وأخذوها من الروم» قال ابن أبي الدم: وكان قتَحَها منهم علت”* بن مقلد بن نصر بن 
منقذ قال: وورد كتابه إلى بغداد يشرح قصتهء فمنه بعد البسملة: كتابى من حضرة شيزر 
حماها الله تعالى» وقد رزقنى الله عز وجل من الاستيلاء على هذا المعقل العظيم ما لم 
بآت لمخلوق فى :هذا الزمان: 


2000 عيون التواريخ 5 460 وكامل ابن الاثير 4/ 07. 

زم ما بين قوسين سقط من الأصل» وأثبت ما فى المختصر. 

إفرف صالح بن مرداس بن إدريس بن نصر بن حميد بن مدرك بن شدادء أسد الدولة الكلابي» من عرب 
البادية استولى على حلب ونزعها من حكم العبيديين سنة 411ه»ء فجهز إليه نائب العبيديين 
بدمشق جيشاً فقتله سنة 19 85ه»؛ انظر ترجمته فى الوافى 717/١7‏ ووفيات الأعيان 541/١‏ 
وشذرات الذهب ”5/7 .7١‏ 

(4) علي بن مقلد الكناني» المتوفى سنة /57ه انظر ترجمته في الوافي 777/77 والخريدة (قسم 
شعراء الشام) 0١‏ ومعجم الأدباء 5/ ١7٠6‏ ووفيات الأعيان 504/7 والنجوم الزاهرة 5/ 
.١5789145‏ 
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وإذا عرف الأمر على حقيقته علم أني هرون هذه الأمة» وسليمان الجن والمردة 
أفرق بين المرء وزوجهء واستنزل القمر من محله» أنا أبو النجم وشعري شعري» نظرت 
إلى هذا الحصنء. فرأيتٌُ /١6/‏ أمراً يذهل الألباب» يسع ثلاثة آلاف بالأهل والمال» 
ويمسكه خمس نسوةء فعمدثُ إلى تل بينه وبين حصن الروم يعرف بالخواص» ويسمى 
هذا التل تلّ الجسر» فعمرته حصناً وجمعتٌ فيه أهلي وعشيرتي. 

وقفزتُ قفزةً على حصن الخواص فأخذته بالسيف من الروم» ومع ذلك فلما 
أخذت مَنْ به من الروم أَحْسَنْتُ إليهم» وأكرمتهم ومزجتهم بأهلي وعشيرتي, وَخَلَظْتٌ 
خنازيرهم بغنمي» ونواقيسهم بصوت الأذان» فلما رأى أهل شيزر فعلى ذلك وأنسوا 
بي» ووصل إليهم من الإكرام والإتحاف. فوصل إليّ منهم نصفهم» فبالغتُ في 
إكرامهم؛ ووصل إلى مسلم ابن قريش» فقتل منهم من أهل شيزر نحو عشرين رجلاء 
فلما انصرف عنهم مسلم سلّموا الحصن إليّ. 

هذا خلاصة ما ذكره القاضي شهاب الدين المذكور» وبين ما ذكره وما ذكر ابن 
الأتبرامق التفاوت أكئن مخ مسيق منةء قال الملك عماد الدين: والذي يخطر لي أن 
ما ذكرة اين الاثير أولن لأن حماة وشيزر فتحتا مع الشام على يد أبي عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنه» واستمر الشام للمسلمين إلى حدود سنة تسعين وأربعمائة» فسار الفرنج 
إلى الشام وملكوا أعاليه بسبب اشتغال ملوك المسلمين بقتال بعضهم بعضاًء ولم يذكر 
ملكهم لشيزر. 

قال ابن الأثير”'': فلما انتهى ملك شيزر إلى نصر”' بن علي بن منقذ استمر فيها 
إلق أثا'مات س.ة إحدى وتسعين وأريعناتة ) فلمًا حَضّرَه الموت استخلك /97؟/. أحناه 
عرشد"" ابن على هلي حضيية روه قال مرشد* واللدالا وعد و لأخرجة من الذتنا 
كما دَخَلْتُهاء وترشد هو والد مؤية الدولة أسانة ين نقد 

فلما امتنع مرشد من الولاية ولآها نصر أخاه الصغير سلطان الدولة بن علي» 
واستمر مرشد مع أخيه سلطان على أجمل صحبة مدّة من الزمان» وكان لمرشد عدّة 
أولاد نجباء ولم يكن لسلطان الدولة ولد» ثم جاء لسلطان الدولة أولاد فخشي عليهم 


)١(‏ الكامل 9/ ه. 

(0) نصر بن علي بن مقلة» عم أسامة» انظر ترجمته في معجم الأدباء 718/5 والوافي بالوفيات 71/ 
بالا وخريدة القصر (قسم شعراء الشام) ه. 

(9) انظر ترجمته في معجم الأدباء 6/ 777. 
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فخ أؤالاة أخية مسد بو المفسلون بين شد وسلطان» فتغد منهما 
سعى بين مر فثعير 


تاجات ترق يتسيدة طويلة نتياة [الطويل] 


شكك"" عجإنا: والني نن اذاك ذنها 

وطاوَّعَتٍ الواشين فيّ وطالما 

مال هنا :تيه التجمنا نه إل ال 
«ومنها): 

والعهنا أتاني من قريظك جوهر 
«ومنها): 

وفلت أخدى يرعت يدي وأسدرتي 

فما لك لما أن حنى الدهر صعدتي 

تابتع شعي مكار كاله سير 

// على أننى ما حلتٌ عما'عهدته 


فيا عجبا من ظالم جاء شاكيا 
قوتت دو ل فى سر افا وفيا 


جمعت المعالى فيه «لى» والمعانيا 
تولى برغعمي حين ولى شبابيا ‏ 


5 7 ل 
وقربك ممعي ”* جموة وتناثئيا 
ولا غيّرت هذي السنون وداديا 


وكان الأمر بين مرشد وأخيه سلطان فيه تماسك إلى أن توفى مرشد سنة إحدى 
وثلاثين وخمسماثة» فأظهر سلطان التغيّر على أولاد أخيه 2007 بالعداوة 
ففارقوا شيزرء وقصد أكبرهم نور الدين محمود بن زنكي» وشكوا إليه من عمّهم 
سلطانء فغاظَه ذلك» ولم يمكنه قصده لاشتغاله بجهاد الفرنج. 

وبقي سلطان كذلك إلى أن توفي» وولى بعده أولادهء فلما خربت القلعة هذه 
السنة بالزلزلة لم يَنْجّ من بني منقذ الذين كانوا بها أحدء فإن صاحبها كان قد حَتّن ولده 
وعمل دعوةً للناس» وأحضر جميع بني منقذ في دارو» وجاءت الزلزلة فسقطت القلعة 
والدار عليهم فهلكوا عن آخرهم» وكان لصاحب شيزر ابن منقذ حصان يحبّه» ولا يزال 


على باب داره. 


رفسه الحصان المذكور فقتله» وتسلم نور الدين القلعة والمدينة. 


.7578 /65 الأصل: سكرت. انظر كامل ابن الاثير 9/ 254 وبعض الأبيات في معجم الأدباء‎ )١( 


(؟) في معجم الأدباء: العلا. 


() في الكامل: مني. 


ف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وفي هذه السنة: توفي”'' السلطان سنجر بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود ابن 
ميكائيل بن سلجوق, أصابه قولنج» ثم إسهال فمات منه» ومولده بسنجار في رجب 
سنة تسع وسبعين وأربعمائة» استوطن مدينة مرو من خراسان. 

وقدم بغداد مع أخيه السلطان محمد. /9؟/ واجتمع بالخليفة المستظهرء فلما 
مات محمد خوطب سنجر بالسلطان واستقام أمره» وأطاعَتْهُ السلاطين» وخخطب له على 
منابر الإسلام بالسلطنة نحو أربعين سنة» وكان قبلها يخاطب بالملك نحو عشرين سنة» 
ولم يزل أمره عالياً إلى أن أسره الغرّء ولما خلص من أسرهم وكاد أن يعود إليه ملكه 
أَدركَهُ أَجَلَهُ. 

وكان مهيبا كزيماً» وكاتت البلاة فى زمانة آمنة » .ولما وصبل :تير موته إلى مغداد 
عات بيه و انما شق عطاوق لمك امع مانن فر امنا و لزانت 
محمود بن محمد بن بغراجان» وهو ابن أخت سنجرء فأقام خائفاً من الغرّ. 

وفيها”؟ > استولى أبؤ سعيداين عيد المؤمن غلى غرناظة من الأندلس» وأغذها 
من الملثمين» وانقرضت دولة الملثمين» ولم يبق لهم غير جزيرة ميورقة» ثم سار أبو 
سعيد في جزيرة الأندلس وفتح المريّة» وكانت بأيدي الفرنج مدة عشر سنين. 

وفيها":اخذ ”تون الدزن يخلباك من إكسان كان اسنيولى عليها يقال له العتحاله 
النقاع "كان قل ولادساحى تنك متها »«فلها مللك حرو الذنن امسق امول 
الضححاك غانى بعلباك: 

وفيها”"': قلع الخليفة المقتفي باب الكعبة» وعمل عوضه باباً مصفحاً”"2. وعمل 
لنفسه من الباب الأول تابوت فدفن فيه. 

وفي سنة ثلاث وخمسين : 

قصد”'' السلطان ملكشاه بن محمود السلجوقي قم وقاشان /١/‏ ونهبهماء 

وكان أخوه السلطان محمد بن محمود بعد رحيله عن حصار بغداد» قد مرض وطال 


١51/7 ووفيات الأعيان‎ ٠ المختصر "/ ”77 وانظر: عيون التواريخ 57 والمنتظم‎ )١( 
.00 /9 وكامل ابن الاثير‎ 

(؟) المختصر ”/ "” وكامل ابن الاثير 4/ 50. (”) المختصر ”/ 7” وكامل ابن الاثير 01//9. 

(:) المختصر "/ 7" والكامل بعده فيه: نسبة إلى بقاع بعلبك. ش 

(6) الكامل 9/لاه. () بعده فى الكامل : بالئقرة المذهبة. 

00 المختصر #/ *م. 1 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه يفا 


مرضهء فأرسل إلى أخيه محمد أن يكت عن النهب» ويجعله وليّ عهده. فلم يقبل 
ملكشاه ذلك» ثم سار ملكشاه إلى خوزستان وأخذها من صاحبها شملة التركماني”"'. 
وفي أواخر سنة أربع وخمسين: 

نزل”"' عبد المؤمن على مدينة المهدية وأخذها من الفرنج يوم عاشوراء سنة 
خمس وخمسين» وملك جميع إفريقية» وكان قد ملك الإفرنج إفريقية في سنة ثللاث 
وأربعين وخمسمائة وأخذوها من صاحبها الحسن بن علي بن يحيى بن تميم 
الصنهاجي» وبقيت في أيديهم إلى هذه السنة» ففتحها عبد المؤمن» فكان ملك الفرنج 
للمهدية اثنتي عشرة سنة تقريباً» ولما ملكها عبد المؤمن أصلح أحوالهاء واستعمل 
عليها بعض أصحابه وجعل معه الحسن بن على الصنهاجى الذي كان صاحبهاء وكان 
قد سار إلى بني حماد ملوك بجاية» ع اتميل لعي الكوية حدية لاما فأقام عنده 
مكرماً إلى هذه السنة» فأعاده عبد المؤمن إلى المهدية» وأعطاه بها دوراً نفيسة 
وإقطاعاًء ثم رحل عبد المؤمن عنها إلى المغرب. 

ا 5 السلطان ميد ره عرو" بن معي و املكةا لسرن 
في ذي الحجة وهو الذي حاصر بغداد ولما عاد عنها لحقه سل وطال به فمات بباب 
همدان. وكان مولده في ربيع الآخر سنة اثنين وعشرين وخمسمائة» وكان كريماً / ١؟/‏ 
عاقلاً»ء وخلف ولداً صغيراً. ولما حضره الموت سلم ولده إلى أقسنقر الأحمد باي 
وقال: أنا أعلم أن العساكر لا تطيعه لأنه طفل» فهو وديعة عندك» فارحل به إلى بلادك. 

فرحل به أقسنقر إلى بلد مراغة» ولما مات السلطان محمد اختلفت الأمراء 
فطائفة طلبت ملكشاه أخاهء وطائفة طلبوا سليمان شاه بن محمد بن ملكشاه بن السلطان 
ألب أرسلان الذي كان اعتقل في الموصل وهم الأكثرء ومنهم من طلب أرسلان بن 
طغريل الذي مع الدكزء وبعد موت محمد سار أخوه ملكشاه إلى أصفهان وملكها. 

: وفيها: مرض”* نور الدن محمود بن زنكي مرضاً «شديداً»» أرجف بموته بقلعة 
حلبء فجمع أخوه أمير ميران بن زنكي جمعاً وحصر قلعة حَلَّبِء وكان شيركوه 
بحمصء» وهو من أكبر أمراء نور الدين» فسار إلى دمشق ليستولي عليهاء وبها أخوه: 


.011/17 (؟) المختصر وانظر: عيون التواريخ‎ .0507/١1 عيون التواريخ‎ )١( 

(*) المختصر */ 75 وانظر: عيون التواريخ 18/١7‏ والبداية والنهاية 74١/١7‏ ووفيات الأعيان 
77١ /5‏ والشذرات ١77/5‏ وكامل ابن الاثير 57/9. 

(5:) الأصل: محمد» والتصويب عن المختصر. 

(6) المختصر ”/ 0” وانظر الكامل 9//ا”. 


* مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


نجم الدين أيوب فأنكر أيوب عليه ذلك» وقال: أهلكتناء المصلحة أن تعود إلى حلب» 
فإن كان نور الدين حيّاً خدمته فى هذا الوقت» وإن كان ميتاً فأنا فى دمشق أكفيكهاء 
بجاد امير كر إلى سانيا تدا حلش قرو لدي فى الك برط اذام وافلجاا رزوي 
تفرّقوا عن أخيه أمير ميران واستقامت الأحوال. ْ 

وفيها”'': استقرٌ في ملك اليمن علي بن مهدي”''» وأزال ملك بني نجاح على ما 
قدّمنا في سنة اثنتي عشرة وأربعمائة» وعلي بن مهدي المذكور / 7/ من حمير من قرية 
يقال لها العنبرة من سواحل زبيد» وكان أبوه مهدي رجلاً صالحاً ونشأ ابنه على طريقة 
أبيه في العزلة والتمسك والتمسك بالصلاح» ثم حجٌ واجتمع بالعراقيين. 

وتضلّع من معارفهم؛ ثم صار واعظاًء وكات تيهنا ,مسبحاء حسن الصوت» 
عالماً بالتفسير غزير المحفوظات» وكان يتحدث في شيء من أحوال المستقبلات» 
فتصدقء, فمالت إليه القلوب» واستفحل أمرُهٌُ. وصار له جموع فقصد الجبال» وأقام 
بها إلى سنة إحدى وأربعين وخمسمائة» ثم عاد إلى أملاكه؛ وكان يقول في وعظه: 

أيها الناس» دنا الوقت» أزف الأمرء لأنكم بما أقول لكم قد رأيتموه عياناء ثم 
عاد إلى الجبال إلى حصن يقال له المشرف» وهو لبطن من خولان وأطاعوه» وسماهم 
الأنصارء وسمّى كل من صعد معه من تهامة المهاجرين» وأقام على خولان رجلاً اسمه 
با خرعاى الها ريو رجلا امه التويضي ,روصتي كلا الرجليق فى الإسلام» وجقلهها 
نقيبين على الطائفتين» فلا يخاطبه أحد غيرهما وهما يوصلان كلامه إلى الطائفتين 
وحوائجهما إليه» وأخذ يغادي الغارات ويرّاوحها على التهائم حتى أخلى البوادي» 
وقطع الحرث والقوافل» ثم أنه حاصر زبيد» واستمرٌ مقيما عليها حتى «قتل» فاتك بن 
محمد اخر ملوك بني نجاح» قتله عبيده» وجرى بين ابن مهدي وعبيد فاتك حروب شديدة 
وآخرها أن ابن مهدي انتصر عليهم» / ”"7/ وملك زبيد واستقرٌ في دار الملك يوم الجمعة 
رابع عشر رجب من هذه السنة» أعني سنة أربع وخمسين.» وبقي ابن مهدي في الملك 
شهرين وإحدى وعشرين يوماً. ومات علي بن مهدي في السنة التي ملك فيها”". 


."0/9" المختصر‎ )١( 
ءه5*١ (؟) على بن مهدي الحميري» تلقب بالمهدي وحكم اليمن؛ وكان أديباً شاعراً» توفي سنة‎ 
/”7 وتولى اليمن بعده أخوه. ومنهم أخذ الناصر صلاح الدين اليمن. انظر: الوافي بالوفيات‎ 
458/54 والبداية والنهاية ؟/ 7154 وتاريخ ابن خلدون‎ 55 /٠ والخريدة (قسم شعراء الشام)‎ 

والنجوم الزاهرة 0/ .77١‏ 
إفرف بعده في المختصر: في شوال. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه هم 


تطاك اندو يهل وله يوي 11 قبن للج" نوماي ين على بن هدي 
وخرجت المملكة عن عبد النبي إلى أخيه عبد الله» ثم عادت إلى عبد النبي واستقرٌ فيها 
حتى سار إليه توران شاه”" بن أيوب من مصر في سنة تسع وسبعين وخمسمائة» وفتح 
اليمن واستقرٌ في ملكهء وأسر عبد النبي وهو آخر ملوك اليمن من آل مهدي وكان 
مذهب علي بن مهدي التكفير بالجقاصي: وقتل مَنْ خالف اعتقاده من أهل القبلة 
واستباحة وطيء سباياهم» واسترقاق ذراريهم وكان حنفي الفروع» وكان أصحابه 
يعتقدون فيه فوق ما يعتقده الناس في الأنبياء صلوات الله عليهم» ومن مذهبه قتل مَنْ 
شرب ومن سمع الغناء. 
وفي سنة خمس وخمسين: 

سار سليمان شاه إلى همدان» وما كان منه إلى أن مات» وسببه: أنه لما مات 
محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوقي أرسلت الأمراء» وطلبوا عمّه سليمان 
شاه بن محمد بن ملكشاه ليولوه السلطنة» وكان قد اعتقل في الموصل مكرماً؛ فجهّزه 
قطب الدين مودود بن زنكي صاحب الموصل بشيء كثير» وجهاز يليق بالسلطنة / 4 ”/ 
وسار معه زين الدين علي كوجك بعسكر الموصل إلى همدان» وأقبلت العساكر إليه كل 
يوم تلقاه طائفة وأمير» لم قيلطت لسار عليةة ولم يبق له حكم» وكان سليمان شاه 
فيه تهوّر وحَرّقء وكان يُدُمن شرب الخمر حتى شرب في رمضان. نهاراً»ء وكان يجمع 
عنده المساخر ولا يلتفت إلى الأمراء» فأهمل العسكر بابه. وكانوا لا يحضرون بابه» 
وكان قد رد جميع الأمور إلى شرف الدين كردباز”' الخادم» وهو من مشايخ خدام. 
السلاجقة» يرجع إلى دين وحسن تدبير» فاتفق أن سليمان قعد يشرب بالكشك ظاهر 


)١(‏ بعده في المختصر: لم يقع تاريخ وفاته. 
عبد النبى بن مهديء؛ ملك اليمن بعد أيبه» وكانا يريان رأي القرامطة» وكان سفاكين» دحره 
توران شاه واستولى على اليمن وقتله سئة 6074ه 
انظر: سير أعلام النبلاء /٠١‏ 087 ومرآة الجنان ”/ 60” والبداية والنهاية /١7‏ 1؟ والنجوم 
الزاهرة 59/7 وشذرات الذهب 775/5 والوافى بالوفيات 1577/19 وكامل ابن الاثير 9/ .١77‏ 

إفة توران شاه بن أيوب» الملك المعظم أخو صلاح الدين» وكان أسن من صلاح الدين» أرسله صلاح 
الدين إلى اليمن فأخذهاء ثم أقام بدمشقء ثم انتقل إلى مصر ومات بالاسكندرية سنة 01/5ه . 
انظر: مرآة الزمان 4/ 77" وطبقات السبكي 57/5 والوافي .45١/٠١‏ 

(*) انظر تفاصيل الخبر فى كامل ابن الاثير 54/9 و"لا. 

(4) في كامل ابن الاثير: كردبازو. 


ف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


همدان» فحضر إليه مشايخ خدام السلاجقة؛ فسلّط عليهم المساخر فعبثوا بهم؛ فحضر 
إليه كردباز ولامه؛ فأمر مَنْ عنده من المساخرء فعبثوا بكردباز أيضاًء حتى أن بعضهم 
يا ١‏ 
3 فاتفق كردباز مع الأمراء على قبضهء وعمل كردباز دعوة عظيمة» فلما حضرها 
سليمان شاه قبض عليه كردباز شاه وحبسهء وبقي في الحبس مدّة» ثم أرسل إليه كردباز 
من خنقه» وقيل سقاه سما فمات في ربيع الآخر سنة ست وخمسين» ولما مات سار 
الذكر”" بعشرين آلف ؤمعه آرسلان شاه بن طغريل بن محمد بق علكشاه بن السلطان 
ألب أرسلان» ووصل إلى همدانء فلقيه كردباز وأنزله بدار المملكة» وخطب لأرسلان 
شاه / 65 ”/ بالمملكة. 

وكان الدكز مزوجاً بأم أرسلان شاهء فولدت للدكز أولاداً منهم : البهلوان محمد 
وقزل أرسلان عثمان أبناء الدكز» وبقى الدكز أتابك أرسلان وابنه البهلوان أخو أرسلان 
لأمه صباحبه» زعا لكر احن باتك السلطاة مسعودء اشتراه في أول أمره ثم أَفْطعَهُ 
أرّانَ وبعض بلاد أذربيجان». فعظم شأنه» وقوي أمره» ولما خطب لأرسلان شاه 
بالسلطنة في تلك البلاد أرسل الدكز إلى بغداد يطلب الخطبة لأرسلان شاه بالسلطنة 
على عادة الملوك السلجوقية» فلم يجَِبْ إلى ذلك» وقد قدمنا «ذكر»”"' موت سليمان 
وولاية أرسلان ليتصل «ذكر)”؟؟ الحادثة. 

وفيها””': توفي الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى ابن إسماعيل الظافر إسماعيل 
خليفة مصرء وكانت خلافته ست سنين وشهرين» وكان عمره لما ولي خمس سنين» 
ولما ولي.دخل الصالح بن رزيك القصرء وسأل عمّن يصلح فأحضر منهم إنسان كبير 
السن» فقال بعض أصحاب الصالح., لا يكون عباس أخزم منك حيث اختار الصغير» 


)١(‏ بعده في الكامل: فخرج مغضباً. فلما صحا سليمان أرسل إليه يعتذر فقبل عذره إلا أنه تجنب 
الحضور عنده. فكتب سليمان إلى اينانج صاحب الري يطلب منه أن ينجده على كردبازو» فوصل 
الرسول واينائج مريض» فبلغ الخبر كردبازو فازداد استيحاشا... الخ. 

(؟) في الكامل: ايلدكزء وفيه أنه أرسل إلى ايلدكز صاحب أرانية وأكثر بلاد أذربيجان يستدعيه إليه 
حلي الملك |رسلوك فال 

(*) التكملة عن المختصر "/ /ا. 

(:) التكملة عن المختصر ”/ ٠"/‏ وكامل 588/4 وانظر المغرب (قسم مصر) ص41 وابن الوردي /١‏ 
7 والنجوم الزاهرة 05/6. 

(5) نقلاً عن المختصر ”/ /ا7. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 014١‏ إلى سنة 55/ا ه ذنا 


فأعاد الصالح الرجل إلى موضعه وأحضر العاضد لدين الله أبي محمد عبد الله''' بن 
الأمير يوسف بن الحافظء. ولم يكن أبوه خليفة» وكان العاضد ذلك الوقت مراهقاً» 
فبايع له بالخلافة» وزوجه الصالح ابنته» ونقل معها من الجهاز ما لا سمع بمثله. 

وفيها”'': في ربيع الآخرء توفي /87/ الخليفة المقتفي لأمر الله أبي عبيد الله 
محمد ابن المستظهر أبي العباس أحمد بعلّة التراقيا”". 

خلافة المستنجد بالله ابن المقتفي ثاني ثلاثين خلفاء بني العباس 

رضي الله تعالى عنهم '*2: 

وبويع له لما توفي أبوه المقتفي» وتاعه أهله وإقاريةة فمنهم عمه أبو طالب ثم 
أخوة أنو جعفوة وأمّه أم بؤلذ قذعى طاووسن» ثم بايع الوزير ابن هبيرة وقاضي القضاة 
6 1 

وفيها”؟: فى رجيه حولي السلطان عبرو كنادرين نيراء ام بن تسعد بن 
إبراهيم بن مسعود بن محمود بن سبكتكين صاحب غزنة» كان عادلا من السيرة وكانت 
ولايته فى سنة ثمان وأربعين وخمسمائة» ولما مات ملك ابنه ملكشاه» وقيل أن خسرو 
امات لخبي يات الي الغرويه ابراه جر بلرتبتكي 1 لرسصسرةل يدم في 
سنة سبع وأربعين 
' وفيها”: توفي السلطان ملكشاه بن محمود بن ملكشاه بن ألب أرسلان بأصفهان 
0006 

وفيها2: حجٌ أسد الدين شيركوه بن شاذي» مقدّم جيش نور الدين محمود بن 


)١(‏ الأصل: عبيد الله. 

(؟) نقلاً عن المختصر #/ /ا”. وانظر كامل ابن الاثير 58/9. 

() المختصر والكامل: التراقي. 

(:) المختصر ”/ لا وفيه: ذكر خلافة المستنجد. وهواثاتي الالبتهم. زعريوطنين افش انظر: 
الكامل 58/9 والفخري ص١5"‏ وفيه: كان المستنجد شهماً» عارفاً بالأمور» لما ولي الخلافة 
أزال المكوس والمظالمء إلا أنه فعل أفعالاً قبييحة» حل المقاطعات وأعادها إلى الخراج. وانظر 
كذلك تاريخ مختصر الدول لابن العبري ص77 ”7. 

(5) المختصر ”8/7 وكامل ابن الاثير 4/ ١‏ والنجوم الزاهرة 0/ #"". 

(7) الأصل سبكين وكامل ابن الاثير 9/ ١لا. ‏ (9) المختصر 78/9. 

(4) المختصر */8” وكامل ابن الاثير 4/ ./١‏ 


م مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وفي سنة ست وخمسين: 

في"'' ربيع الآخر: توفي الملك علاء الدين الحسين”'' بن الحسين الغوري» 
هلك الغون» وكان غادلاً حسن السيزة ولمامات ملك يعدو اب أخيه غيات الدين 
“'' وقد قدمنا ذلك في سئة سبع وأربعين. 

وفيها”'': تقدم المؤيد «أي به» السجزي”” بإمساك أعيان / /ا٠/‏ نيسابور» لأنهم 
كانوا رؤساء للحرامية والمفسدين» وأخذ المؤيد يقتل المفسدين فخربت نيسابور وكانت من 
جملة ما خرّب مسجد عقيل» وكان مجمعاً لأهل العلم» وكان فيه خزائن الكتب الموقوفة» 
وخرّب من مدارس الحنفيّة سبع عشرة مدرسة وأحرق ونهب عدّة من خزائن الكتب. 

وأما الشاذياخ» فإن عبد الله «بن» طاهر بن الحسين بناها لما كان أميراً للمأمون”") 
على خراسان» وسكنها هو الجندء ثم خربت بعد ذلك» ثم جدّدت في أيام ألب أرسلان 
السلجوقي» ثم تشعئت بعد ذلكء» فلما كان الآن وخربت نيسابور أمر المؤيد «أي بها 
بإصلاح سور الشاذياخ وسكنها هو والناس» فخربت نيسابور كل الخراب. 

وفي هذه السنة'" : في رمضان قتل الملك الصالح أبو الغارات طلائع بن رزيك 
الأرمنى» وزير العاضد العلوي. جهّزت عليه عمّة العاضد من قَبَلَهُ بالسكاكين» وهو 
واخن في :عليز القسره فخمل إلى ويندروية رط ا فارسل بعتب على العاضيد» فارسل 
العاضد يحلف له أنه ما علم بذلك» وأمسك العاضد عمته فأرسلها إلى طلائع فقتلهاء 
وسأل العاضد أن يولي ابنه رزيك”") الوزارة» ولقب العادل» ومات طلائع»؛ فاستقر 
ولده العادل رزيك في الوزارة. 

وفيها: ملك”' عيسى مكة شرّفها الله تعالى» وكان أمير مكة قاسم بن أبي فليتة بن 


ميحمد 


)١(‏ المختصر ”*/8” وكامل ابن الاثير 9/ ١/ا.‏ (7) الأصل: الحسن. 

(*) فى الكامل: ملك بعده ابنه سيف الدين محمد. 

(5) المختصر /8". 

(0) .فى الأصل الجزي وهى ليست فى المختضرء والصواب ما آثبت نسبة إلى سجشستان. 

030( أنظركامل اين الاثير 76/9 فيه ساض بناء عبد الله بن طاهر للشاذياخ. 

0) المختصر ”/8". وانظر كامل ابن الاثير 9/ 0/. 

(4) محبي الدين رزيك بن طلائع» أبو شجاع أوصاه أبوه ألا يقلق شاوراء ولكنه عصى وصيته وعزله 
عن الصعيد» فهرب شاور إلى الواحات» وأتى إلى القاهرة» فاستولى عليهاء واعتقل رزيك ثم 
قتله سنة /0هه. انظر : نهاية الارب 7787/758. 

(9) المختصر 279/7 وفيه: كان أمير مكة قاسم بن أبي فليتة بن قاسم بن أبي هاشم العلوي الحسيني 
(كذا) والصواب الحسني فلما سمع بقرب الحاج من مكة صادر المجاورين وأعيان مكة وأخذ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 614١‏ إلى سنة 554لا ه 9 


قاسم بن أبي هاشم العلوي» فلما وصل أمير الحاج إلى مكة /// رتب عوض قاسم 
عمّه عيسى بن قاسم بن أبي هاشمء فبقي كذلك إلى شهر رمضان.ء ثم إن قاسم بن أبي 
فليتة جمع العرب» وقصد عمّه عيسى» فلما قارب مكة رحل عنها عيسى» وعاد قاسم 
إلى ملكهاء ولم يكن معه ما يرضى به العرب» فكاتبوا عمه عيسى وصاروا معه. وقدم 
عيسى إليهم» وهرب قاسم وصعد إلى جبل أبي قبيس» فسقط عن فرسهء وأخذه 
أصحاب عمّه عيسى وقتلوه» فغسّله عيسى ودفنه بالمعلّى عند أبيه أبي فليتة واستقرّت 
ا ْ ْ 

وفيها”'': عبر عبد المؤمن بن علي على المجاز إلى الأندلس» وبنى على جبل 
طارق من الأندلس مديئة حصينة» وأقام بها ستة”" أشهرء وعاد إلى مراكش. 

وفيها: ملك”" قرا أرسلان صاحب حصن كيفا قلعة شاتان» وكانت لطائفة من 
الأكراد”؟'» ولما ملكها أخربها وأضاف أعمالها إلى حصن طالب. 

وفي سنة سبع وخمسين: 

نازل”” نور الدين محمود بن زنكي قلعة حارم» وهي للفرنج مدةٌّء ثم رحل عنها 
ولم يُملكها. 

وفيها"'': سارت الكرج في جمع عظيم ودخلوا بلاد الإسلام وملكوا مدينة دوين 
من أعمال أذربيجان» ونهبوهاء ثم جمع الدكز صاحب أذربيجان جمعا وغزا الكرج» 
وانتصر عليهم» وقتل منهم مقتلة عظيمة. 

وفيها”": حجٌ الناس» فوقعت”” فتنة» وقتال بين صاحب مكة وأمير الحاج» 
فوصل الحجاج ولم يقدر بعضهم على الطواف» بعد /9/ الوقوف”"". 

قال ابن الأثير”''2: وكان ممّن حجٌ ولم يطف جدّته أم أبيه فوصلت إلى بلادها 
وهي على إحرامها إلى قابل» فاستفتت الشيخ أبا القاسم بن البرزي. 


أموالهم وهرب إلى البريّة» فلما وصل الحاج إلى مكة رتب أمير الحاج مكان قاسم عمه عيسى بن 
قاسم بن أبي هاشمء فبقي كذلك إلى شهر رمضان. انظر كذلك كامل ابن الاثير 4/ /الا. 


)١(‏ المختصر ”/4” والكامل 9/ ل/الا. (؟) المختصر: عدة. 

(7) المختصر 9/9" والكامل 78/9. (5) بعده في الكامل يقال لهم الجونية. 
(4) المختصر /84. وانظر التفاصيل في كامل ابن الاثير 4//9/. 

(5) المختصر #/ #9 والكامل ١.9/4‏ (7) المختصر "/4" والكامل .8١٠/4‏ 


(4) الأصل: وقعء والتصويب عن المختصر. (94) كذا في الأصلء وفي المختصر: الوقفة. 
)٠١(‏ الكامل 80/9. 


٠ 4‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


فأفتى أنها إذا دامت على إحرامها إلى قابل وطافت كمل ححّتها الأوّل» ثم تفدي 
وتحل» ثم تحرم إحراماً ثانياً وتقف بعرفات. وتكمل مناسك الحجّ فيصير لها حجة 
ثانية» فبقيت على إحرامها إلى قابل» وفعلت كما قال فتمّ حجّها الأول والثاني. 

ان : مات الكيا الصنهاجي صاحب الألموت”"'. مقدم الإسماعيلية» وقام 
ابنه مقامهء فأظهر التوبة. 

وفي سنة ثمان وخمسين: 

في صفر”" وزر شاور”؟ للعاضد لدين الله العلوي؛ وكان شاور يخدم الصالح 
ابن رزيك» فولآه الصعيد» وكانت الصعيد أكبر المناصب بعد الوزارة» ولما جرح 
الاح را رصي راد الجان:01 ا بدي عل تار فيد يعلط بر و 

فلما تولى العادل بن الصالح الوزارة كتب إلى شاور بالعزل» فجمع شاور جموعه 

وسار نحو العادل إلى القاهرة» فهرب العادل. فطرد شاور وزراءه وأمسكه وقتله. 
وانقضت بمقتله دولة بني رزيك» واستقر شاور في الوزارة» وتلقّب أمير الجيوش وأخذ 
أموال بني رزيك وودائعهم. 

ثم إن أبا الأشبال ضرغام””' جمع جمعاًء ونازع شاور في الوزارة في شهر 
رمضان وقوي على شاورء فانهزم شاور إلى الشام مستنجداً بنور الدين / /4٠‏ ولما 
تمكن ضرغام من الوزارة قتل كثيراً من الأمراء المصريين» لتخلو له البلاد» فضعفت 
الدولة لهذا السبب حتى خرجت البلاد من أيديهم. 

وفيها"'2: في العشرين من جمادى الآخرء توفي عبد المؤمن بن علي صاحب 


.8١ /4 وفي الأصل: الصنهاجي والتصويب عن كامل ابن الاثير‎ .5٠ /" المختصر‎ )١( 

(0) في الأصل: الموت. (9) المختصر "/ .4٠‏ 

0( ا 0 0 وتولى 0 ثم 

وص ا يي ل ل اك 
الدين بعد إزالة الخلافة الفاطمية. انظر: المغرب (قسم مصر) ص47 والنجوم الزاهرة 54/2/80 
ا 
0 م ورلن بان شاوه 0 ا 
شاور إلى الشام وعاد ومعه أسد الدين شيركوه نجدةٌ فقاتلهم ضرغام وقتل سنة 004ه. انظر: 
المغرب (قسم مصر) ص44 والنجوم الزاهرة ص57 7. 

(5) المختصر ”// »5٠‏ وانظر: كامل ابن الأثير 8١/4‏ ومرآة الجنان ”/ 5١5‏ وشذرات الذهب 4/ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 144 ه 4١‏ 


يلد اللمكراف و[فورقية” والأندلبنئ» وكان قد سار تعن سر قش إلى نيمرن :بها 
زمانك ولما عضر الموت جمع شيرخ الموحدين وقال لينم قد حَرَيث ابي محندا فلم 
يقت 0 الأمرء وإنما يصلح له ابني يوسف, فقدموه وبايعوه» ودعي بأمير 
البوفية” "© واستقرت' قراغ ملك وكاتك عدة ؤلاية عبل المومن دنا وثلاثين سنة 
وشهوراًء وكان حازماً سديد الرأي» حسن السياسة للأمورء كثير سفك الدم على الذنب 
الصغيرء وكان يعظم أمر الدين ويقؤيه: ويلزم الناس بالصلاة بحيث أنه من رؤي وقت 
الصلاة غير مصل قتل» وجمع الناس ف في المغرب على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه 
في في الفروع وعلى مذهب أبي الحسن الأشعري في الأصول. 

وفيها”": ملك المؤيد «أي به» السجزي”*' قومس. ولما ملكها أرسل إليه 
السلطان أرسلان بن طغريل بن محمد بن ملكشاه خلعةً وألوية وهدية جليلة» فلبس 
المؤيد الخلعة وخطب له في بلاده. 

وفيها””2: كبس الفرنج نور الدين محمود وهو نازل بمعسكره في البقيعة تحت حصن 
الأكرادء فلم يشعر نور الدين إلا وقد أظلت عليهم صلبان الفرنج» وقصدوا خيمة نور الدين 
فلسرعة ذلك /4١/‏ ركب نور الدين فرساً وفي رجله الشبحة» فنزل كردي وقطعهاء فنجا 
نور الدين» وقُتل الكردي» فأحسن نور الدين إلى مخلّفيه» ووقف عليهم الوقوف. وسار 
نري الدين إلى سيره ,سين “الال عليهاء والاعوي م سل ابن المساموق. 

وفيها": أمر المستنجد بإخلاء بني أسدء وهم أهل الحلة المزيدية» فقتل منهم 
جماعة 0 نشي تشتتوا في البلادء وذلك لفسادهم في البلادء فلي 
بطائحهم وبلادهم إلى رجل يقال له ابن معروف. 


18 والعبر للذهبى 5/ .١1589‏ 

)١(‏ سلا؛ مدينة بأقصى المغرب» متوسطة حاذاها البحر والنهرء وعلى غربي النهر المهدية التي بناها 
عبد المؤمن فكان ينزلها إذا أراد تجهيز جيش. (معجم البلدان ‏ سلا). 

(؟) في وفيات الأعيان: إنه عهد إلى محمدء فاضطرب أمرهء فخلعوه في شعبان من سنة ولايته 
وايعوا موقت 1 

(*) المختصر 2.5١/7‏ وانظر الخبر في: كامل ابن الأثير 9/ 87. 

2( في الأصل : السنجري» والصواب ما أثبت نسبة إلى سجستان. 

() المختصر ”/ 5١‏ وانظر الخبر في كامل ابن الأثير 9/ 87. 

(7) كذا في الأصل وفي الكامل: قدس بالقرب من حمص. 

0) المختصر 4١/7‏ وانظر: كامل ابن الأثير 4/ 87 وشذرات الذهب .48١/54‏ 


3 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وفي سنة نسع و< خمسين : 

س١١).‏ 1 1 1 0 هل 

كن نور الدين محمود بن زنكي عسكرا مقدمهم أسد الدين شيركوه بن شاذي 
إلى الديار المصرية» ومعهم شاور. وكان قد سار من مصر هاربا من ضرغام الوزير» 
فلحق شاور بنور الدين واستنجده وبذل له ثلث أموال مصر بعد رزق جندها إن أعاده 
إلى الوزارة» فوصل شيركوه إلى مصر» وهزم عسكر ضرغام عند قبر السيدة نفيسة. 
وأعاد شاوراً إلى وزارته. 

وكان مسير أسد الدين فى جمادى الأولى هذه السنة. 

واستقرٌ شاور في الوزارة» وخرجت إليه الخلع في مستهل رجب هذه السنة» ثم 
-غدر شاور بنور الدين ولم يف له بشيء مما شرط»ء فسان سد الدين واستولى على 
بلبيس والشرقية» فأرسل شاور يستنجد بالفرنج ليخرجوا أسد الدين شيركوه من البلاد» 
فسار الفرنج واجتمع معهم شاور بعسكر مصرء وحصروا شي ركوه ببلبيس »2 ودام الحصار 
ثلاثة أشهرء وبلغ الفرنج حركة / 47/ نور الدين وأخذِهٍ حارم. 

فراسلوا شيركوه في الصلح. وفتحوا له فخرج من بلبيس بمن معه من العسكرء 
قفار .إن العبا نا لعي 

وكا عد لع ل 4 8 00 كه ا 

وفيها 1 : في شهر رمضان فتح نور الدين قلعة حارم» وأخذها من الفرنج بعد 
مصاف جرى بينه وبين الفرنج» فانتصر نور الدين» وقَتَلَ وأسر من الفرنج عالما كثيراء 
وكان في جملة الأسرى البرنس صاحب إنطاكية» والقومص صاحب طرابلس وغنم 
منهم المسلمون شيئاً كثيراً. 

20”). يو هه 5 : : : 1 - 

وفيها' '“: في ذي الحجة سار نور الدين وفتح بانياس» وكانت بيد الفرنج من سنة 
.اثلاث وأربعين وأربعمائة إلى هذه السنة. 

0ه :» ِ 5 ء 0 
وزير قطب الدين مودود بن زنكى صاحب الموصل فى شعبان مقبوضا عليه» وكان قد 


)١(‏ المختصر 5١/7‏ وانظر: كامل ابن الأثير 4/ 85 وشذرات الذهب 187/5 وتاريخ مختصر الدول 
ص78" والمغرب (قسم مصر) ص44 والنجوم الزاهرة 57/6" ونهاية الارب 8؟/ 7"7". 

(؟) المختصر 5١/7”‏ وانظر الخبر في : كامل ابن الأثير 87/9. 

(*) المختصر ”/ 5١‏ وانظر الخبر في: كامل ابن الأثير 9/ 41. 

(5) المختصر 5١/7‏ وانظر الخبر في : كامل ابن الأثير 9/ /410. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه و3 


وأسد الدين شيركوه أنه من مات منهما قبل الآخر ينقله الآخر إلى مدينة الرسول صلى 
الله عليه وسلم فيذقنه يهاء فتقلة شير قرأ وقد ذكرنا طرفاً من أخباره مع الوزراء”") 
وفي سنة ستين وخمسماثة: 


© إفرفق 5 را 2 5 
فى ربيع الأول توفي شاه مازندران” "رسعم بن غلئ ين شهريار: بن قارن» 


تله عدو اندر عاك اندر ةا لويف 

وفيها”2: ملك المؤيد «أي به) مدينة هراة. 

وفيها"2: كان بين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان / 41/ صاحب قونية 
وما جاورها من بلاد الروم» وبين ياغي أرسلان”" صاحب ملطية وما يجاورها حروب 
شديدة» انهزم فيها قليج أرسلان» فاتفق موت ياغي أرسلان”*» صاحب ملطية في تلك 
المدة وملك بعده ابن أخيه إبراهيم بن محمد بن الداشمند» واستولى ذو النون بن 
ا ل 
كروي را ملك ماخرو لل لاوا رت 0 القواعد واتفقوا. 

وفيها”"': توفي الوزير عون الدين يحيى بن هبيرة”” '' في جمادى الأولى. 

سنة إحدى وستين إلى سبعين وخمسمائة 


6)1١( .‏ 
هي سنة إحدى وستين: 


5 : 200 5 0 
فتح نور الدين محمود حصن المنيطرة من الشامء وكانت بيد الفرنج. 


000( بعده في المختصر خبر نقل جنازة جمال الدين إلى المدينة المنورة من مدينة إلى أخرى وما قيل فيه 
من شعر. 

0( انظر خبره في أحداث سنة /0141ه. فرق المختصر ”7/ 57. 

(5:) في الأصل مازندران قاءة والتصويب: عن معتادر الخير: النتتضر *417 وكامل ابن الاثين:9/ 
٠١‏ وشذرات الذهب 44/5. 

(5) المختصر ”/ 57 وانظر الخبر فى: كامل ابن الأثير 11/9. 

(3) المختصر */ 57 وكامل ابن الأثير 41/9. 

0 في الأصل: سنان والتصويب عن مصادر الخبر. 

(8) الأصل: سنان. (9) المختصر ”7/7 57. 

)٠١(‏ يحيى بن محمد بن المظفر انظر خبر وفاته وترجمته في : كامل ابن الأثير 4/ 97 وشذرات: الذهمب 
5 ووفيات الأعيان 7/ ٠‏ والمنتظم 7١14/٠١‏ والروضتين ١5١/١‏ ومرآة الجنان 15/7 
والفخري 775 والبداية والنهاية 25١/17‏ وعبر الذهبي 4/ 210/7 والخريدة (قسم العراق) 47/١‏ 

.95 /9 المختصر "/ 4 وانظر الخبر في : كامل ابن الأثير‎ )1١( 

(17) المنيطرة: حصن بالشام قريب من طرابلس (معجم البلدان). 


:1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


:. 200 نة أثده 


عاد أسد الدين شيركوه إلى الديار المصرية» جهّزه نور الدين بألفي فارس» 
فوصل إلى ديار مصر واستولى على الجيزة» وأرسل شاور إلى الفرنج واستنجدهم 
وجمعهم وساروا في أثر شيركوه إلى جهة الصعيد”'' والتقوا بموضع يقال له إيوان20", 
فانهزم الفرنج والمصريونء واستولى شيركوه على بلاد الجيزة واستغلّهاء ثم سار إلى 
الإسكندرية وملكهاء وجعل فيها ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب. 

وعاد شيركوه إلى جهة الصعيد / 45/ واجتمع عسكر مصر والفرنج وحصروا 
صلاح الدين بالإسكندرية مدة ثلاث شهوره فسار شيركوه إليهم» فاتفقوا على الصلح 
على مال يحملوه إلى شيركوه» ويُسلّم إليهم الإسكندرية ويعود إلى الشام. 

فتسلّم المصريون الإسكندرية في منتتصف شوال من هذه السنة» وسار شيركوه إلى 
الشام فوصل دمشق في ثامن عشر ذي القعدة واستقر الصلح بين الفرنج والمصريين على 
أن يكون للفرنج بالقاهرة شحنة» وتكون أبوابها بيد فرسانهم» ويكون لهم من دخل 
مصر كل سنة ماثة ألف دينار. 

يد فتح نور الدين صافيتا والغربية. 

وفيها"'': اي ان د تيو سي ناو ري ور الدكر يم تير 
نور الدين عسكراً أخذ منه منبج» ثم أقطعها نور الدين لقطب نور الدين ينال بن حسان 
أخا غازي المذكور» و دنا الى 1ن شخ لات الدين وسقي ين انوت نية 
اين وسبعية: 

وفبها"""' !توفي فشن ادن قرا أرسلاة بر وود فسان نواعتن 


(1) المختصر / 47 وانظر الخبر في: كامل ابن الأثير 4/ 44 وشفاء القلوب ص 18 وتاريخ الخلفاء 
ص 447. 

زهم بعدها في الأصل : : (واجتمع عسكر مصر والفرنج وحوصر الناصر صلاح الدين بالإسكندرية مدة 
ثلاثة أشهر فسار شيركوه إليهم) وهي عبارة كررها الناسخ رأيت حذفها اعتماداً على المختصر. إذ 
ينقل المؤلف نص كلامه. 

إفرة كذلك في الأصل وفي المختصرء » وفي كامل ابن الأثير: مكان يعرب بالبابين» وفي شفاء 
القلوب: يقال له «البابين» وقيل «أبوان». 

(4): في كامل ابن الأثير وشفاء القلوب: خمسون ألفاً. 

(5) المختصر ”/ 5 وانظر الكامل 45/4. وفيه: صافيئا والعريمة. 

(5) المختصر "/ 45 وانظر الكامل 917/9. 

0) المختصر "/45. 
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حصن كيفا» وملك بعده نور الدين محمد. 
وفى سنة ثلاث و ستين : 

00 5 : : 
فار ق"'' زين الدين علي كوجك بن بكتكين نائب قطب الدين مودود بن زنكي 
صاحب الموصل خدمة قطب الدين واستقرٌ بأربل» وكانت فى إقطاعه» وكانت له أربل 
مع غيرهاء فقنع بها وسكنها وسلّم ما كان بيده من البلاد إلى قطب الدين» وكان زين 

وفي'" ' سنة أربع وستين: 

للك رن لين اتعير لاج مير لجا 11[ مزق فواك اليه الزن 
علي بن مالك بن سالم بن مالك بن بدران العقيلي؛ وكانت بأيديهم من أيام السلطان 
ملك شاهء ولم يقدر نور الدين على أخذها إل بعد أن أسرّ صاحبها المذكور بنو كلاب 
وأحضروه إلى نور الدين» فاجتهد به على تسليمهاء فلم يفعل. 

فأرسل عسكرا يقدمهم فخر الدين مسعود بن علي الزعفراني» وردفه بعسكر آخر 
مع مجد الدين أبي بكر المعروف بابن الداية» وكان رضيع نور الدين» وحصروا قلعة 
جعبر فلم يظمروا منها بشيء» ولم يزالوا على صاحبها مالك حتى سلّمها وأخذ عوضها 

مدينة سروج بأعمالها والملوحة من بلد حلب وعشرين ألف معججلة وباب بزاعة”". 
وفيها””': في ربيع الأول سار أسد الدين شيركوه بن شاذي إلى ديار مصر ومعه 
المسلمين بها حتى ملكوا بلبيس قهراً في مستهل صفر هذه السنة» وقتلوا كل من فيهاء 
ثم ساروا من بلبيس ونزلوا على القاهرة عاشر صفر وحاصروهاء أحرق شاور مدينة 
مصر خوفاً من أن يملكها الفرنج» وأمر أهلهاء ونقلهم إلى القاهرة» فبقيت النار تعمل 

الكتب شعور النساءء» وصانع شاور الفرنج على ألف ألف دينار يحملها إليهم» 


)0010 المختصر ”/ 54 وانظر تاريخ مختصر الدول ص 54" والكامل 41/9 والنجوم الزاهرة 0/ 71/8. 

(0) المختصر ”/ 14 وانظر: كامل ابن الأثير 48/9 والنجوم الزاهرة 0/ 40". 

إفرة كذا في الأصلء» وفي الكامل 191/9 : والملاحة التي ب بين بلد حلب وباب بزاعة وعشرين ألف 
دينار معجلة. 

(5:) انظر: كامل ابن الاثير 4/ 494 والنجوم الزاهرة “" ونهاية الارب 58/ 705” واتعاظ الحنفا 
7817/7 والروضتين .5547/١‏ : 


45 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


إليهم مائة ألف دينار» وسألهم أن يرحلوا عن القاهرة» ليقدر على جمع المال فرحلواء 
وجهز نور الدين العسكر مع شيركوه /57/ وأنفق فيهم المال» وأعطى شيركوه مائتي 
ألف دينار سوى الخيل والدوابٌ والأسلحة. 

وأرسل معه عدّة أمراء منهم ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب على كرو منه» 
أحبٌ نور الدين مسير صلاح الدين وفيه ذهاب الملك من بيته» وكره صلاح الدين 
المسير وفيه سعادته» وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم» وعسي أناتسواشها وهو 
شر لكمء ولما قرب شيركوه من معبر رحل الفرتج على أعقابهم إلى بلادهمء وكان هذا 
لمعن ها جدينا : ووصل أسد الدين شيركوه إلى القاهرة في رابع ربيع الآخرء 
واجتمع بالعاضد وخَلَعَ عليه» وعاد إلى خيامه بالخلعة العاضدية» وأجرى عليه وعلى 
عسكره الاقامات الوافرة. 

وشرع شاور يماطل شيركوه فيما بذله لنور الدين من تقرير المال وأفراد ثلث 
البلاد لهء ومع ذلك افكان»”'' شاور يركب كل يوم إلى أسد الدين شي ركوه ويعذه ويمئيه 
وما يعدهم الشيطان إلا غروراء ثم إن شاور عزم على أن يعمل دعوةً لشيركوه وأمرائه» 
ويقبض عليهم» فمنعه ابنه الكامل بن شاور من ذلك» ولما رأى عسكر نور الدين من 
شاور ذلك عزموا على قتله. واتفق تفق على ذلك صلاح الدين يوسف وعز الدين جرديك 
وغيرهاء وعرفوا شيركوه بذلك فنهاهم عنه واتفق أن شاور قصد شيركوه على عادته. 
ولم يجده في المخيّم» وكان قد مضى لزيارة قبر الإمام الشافعي رضي الله عنه)» فلقى 
صلاح الدين وجرديك شاوراء وأعلماه برواح / 137/ شيركوه إلى الزيارة. 

فساروا جميعا إلى شي ركوه» فوثب صلاح الدين وجرديك على شاور. ورموه عن 
فرسه إلى الأأرض» وأمسكوه في سابع ربيع الآخر هذه السنة» فهرب أصحابه عنهء 
وأسروه حن علو : شيركوه بما فعلوه» فحضر ولم يمكنه تخليصه. وسمع العاضد 
بذلك» فأ فأرسل إلى شيركوه يطلب منه إنفاذ رأس شاورء فقتله وأنفذ رأسه إلى العاضدء 
ودخل عند ذلك شيركوه إلى قصر العاضد فخلع عليه للوزارة» ولقّبه الملك المنصور 
أمير الجيوش» وسار بالخلع إلى دار الوزارة وهي التي كان فيها شاورء واستقرٌ في 
الأمر؛ وكتب له منشور بالإنشاء الفاضلي وكيك لا ال 


)١(‏ زيادة تقتضيها السياق. 

إفه في الأصل: وأرسلوا اعلموا شيركوه؛ والتصويب عن الكامل ٠١١/9‏ والمغرب (قسم مصر) 
ص187. 

فم ورد التفويض في الروضتين 4٠07/١‏ وصبح الأعشى 1405/9 وشفاء القلبوب ص 0". 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 55لا ه لو 


من عبد الله ووليّه الإمام العاضد لدين الله أمير المؤمنين» إلى السيّد الأجل 
الملك المنصور سلطان الجيوشء. ولي الأئمة» مجير الأمة أبي الحارث شيركوه 
العاضدي عضد الله به الدين وامتع بطوله أمير المؤمنين» وأدام قدرته وأعلى كلمته؛ 
سلام عليكء فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إل هو ونسأله أن يصلي على محمد 
خاتم النبيين» وسيّد المرسلين» وعلى آله الطاهرين» والأئمة المهديين وسلم تسليما. 

ثم ذكر تفويض أمور الخلافة إليه ووصاياء وكتب العاضد بخظه على طرة 
المنشور» هذا عهد لم يعهد لوزير بمثله» فتقلّد أمانة رآك أمير المؤمنين أهلا 
الخيلي" وعذ كتانب أمير المؤميى يتفض رواحي كيل الفخان نان اعدف 1 1/ 
خدمتك إلى بئوّة النبوّة. 

ومدحت الشعراء أسد الدين ووصل إليه من الشام مديح العماد”' الكاتب» 
قصيدة أولها"": [البسيط] 
بالجدّ أدركت ما أذركت لا اللعب كم راحةٍ جَنِيتُ من دوحةٍ التعب 
يا شيركوه بن شاذي دعوةمَنْ نادى» فعرّف خيرابنٍ لخي رأب 
جرى الملوك وما حازوا بركضهم من المدى في العلى ما حزت بالخبب 
ثَمَلَمِنْ ملك مصر رتبةٌ قَضُرت عنها الملوك فطالت سائر الرتب 
قد أنكئت أسد الدين الفريسة من فتح البلاد فبادر نحوهاوثبٍ 

وفي شيركوه وقتل شاور يقول عرقلة”*' الدمشقي : [الطويل] 
لقدفازبالملك العقيم خليفة له شيركوهالعاضدي وزير 
هو الأسد الضاري الذي جل خطبّة على مثلها كان اللعين يدور 


)١(‏ بعده في الروضتين وصبح الأعشى وشفاء القلوب. 

(؟) محمد بن محمد بن محمد ابن حامد عماد الدين الأصفهاني المعروف بالعماد الكاتب. ولد 
بأصفهان سنة 514ه وبها نشأ وقدم بغداد مع أبيه. واشتغل بالأدب وبرع بالانشاء وخدم الوزير 
يحيى بن هبيرة» ثم قدم دمشق أيام نور الدين واتصل به. ثم اتصل بصلاح الدين وخدمه. له 
مصنفات. توفي سنة 0917ه. انظر: معجم الأدباء 4١/1‏ وطبقات السبكي 47/5 ووفيات الأعيان 
77/5 والنجوم الزاهرة 178/5. 

() الأبيات في سنا البرق 4/١‏ والروضتين 5٠/١‏ ومفرج الكروب .158/١‏ 

(:) عرقلة: حسان بن نمير» أبو الندى» الكلبي» الدمشقي» شاعر مطبوع خليع» اتصل بصلاح الدين 
ومدحه ونادمه. توفي سنة /051ه (الخريدة ‏ قسم الشام) ١78/١‏ وفوات الوفيات .555/١‏ 
والأبيات في ديوانه ص07. 


.1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


برجت ات سين ريه بوره ولازالفيهامنكراونكيرٌ 

وأما الكامل ب بن شاور» فلما قُتل أبوه دخل القصر وكان آخر العهد به» ولما لم 
صق لأمتد اللديدن تمر كيه منازع أتاه أجَلّْه ط ع إِدا رحأ + يمآ أووا لَمَدْتَهُم َنْتَدَ * 
[الأنعام: 44]. 

فتوفي يوم السبت الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة أربع وستين وخمسمائة 
وكانت ولاينّه شهرين وخمسة أيام» وكان شيركوه وأيوب ابني شاذي من بلد دويه” 

قال ابن الكن ”2 وأغلهما /447/.من الأكراة الرواقية»-فقصدا العراق وحدما 
بهروز شحنة السلجوقية ببغداد» وكان أيوب أكبر من شيركوه» فجعله بهروز مستحفظأ 
قلعة تكريت» ولما انكسر عماد الدين زنكى من عسكر الخليفة ومرٌ على تكريت خدمة 
أيوّب وشيركوه» ثم إن شيركوه قتل إنسانا بتكريت فأخرجهما بهروز من تكريت» فلحقا 
بخدمة علاء الدين زنكى» فأحسن إليهماء وأعطاهما إقطاعات جليلة» ولما ملك عماد 
الدين قلعة بعلبك جعل أيوب مستحفظاً عليها» فلما حاصره عسكر دمشق بعد موت 
زنكي سلمها أيوب إليهم على إقطاع كبير» وبقى أيوب من أكبر أمراء عسكر دمشق» 
وبقى شيركوه نور الدين محمود بعد قتل أبيه زنكي وأقطعه نور الدين حمص والرحبة لما 
رأى من شجاعته؛ وزاده عليهماء وجعله مقدم عسكره. فلما أراد نور الدين ملك دمشق 
أمر شيركوه فكاتب أخاه أيوب فساعد نور الدين على فتح دمشق. وبقيا معه إلى أن 
أرسل شيركوه إلى مصر مرةً بعد أخرى حتى ملكها. وتوفى هذه السنة على ما ذكرناه. 
ولما توفي شيركوه كان معه صلاح الدين يوسف ابن أخيه أيوب» وكان قد سار معه على 
كروء قال صلاح الدين: أمرني نور الدين المسير مع عمي شيركوه؛ وكان قد قال 
شيركوه بحضرته لى : تجهز يا يوسف للمسير فقلت: والله لو أعطيت ملك مصر ما 
سرت إليها فلقد قاسيت بالإسكندرية ما لا أنساه أبداً / /05٠‏ فقال لنور الدين : لابدٌ من 
مسيره معي » فأمر نور الدين وأنا أستقيل» فقال نور الدين لا بد من مسيرك مع عمك» 
فشكوت الضائقة» فأعطاني ما تجهزت به» فكأنما أساق إلى الموت» ولما مات 
شيركوه طلب جماعة من الأمراء النورية التقدم على العسكر وولاية الوزارة العاضدية 
منهم: عين الدين الياروقي» وقطب الدين ينال" المنبجي؛ وسيف الدين علي بن 
أحمد المشطوب الهكاري» وشهاب الدين محمود الحارمي» خال صلاح الدين» 
فأرسل العاضد طلب صلاح الدين وولاه الوزارة» ولقبه الملك الناصر. فلم يطعه 


.١٠١١/9 كذلك في المختصر وفي الكامل: بلدوين. (؟) الكامل‎ )١( 
وفي نهاية الأرب 78/18: قايماز.‎ ٠ ١ /94 [(فة كذا في الأصل والكامل‎ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44/ا ه 5:4 


الأمراء المذكورون وكان مع صلاح الدين الفقيه عيسى الهكاري”'. فسعى مع 
المشطوب حتى أماله صلاح الدين ثم قصد الحارمي فقال هذا ابن أختك» وعزه وملكه 
لك» فمال إليه أيضاًء ثم فعل بالباقين كذلك فكلّهم أطاع غير عين الدولة الياروقي فإنه 
قال: لا أخدم يوسف وعاد إلى نور الدين بالشام» وثبت قدم صلاح الدين على أنه 
نآقت الور الدين»:وكان نوز الدين يكاتبه بالأمير الاستهسلان” ". ويكتت: غلامته :على 
رأس الكتاب تعظيماً (عن) أن يكتب اسمه» وكان لا يفرده بكتاب» بل الأمير صلاح 
الدين وكافة الأمراء بالديار المصرية» يفعلون كذا وكذاء ثم أرسل صلاح الدين يطلب 
من نور الدين أباه أيوب وأهله فأرسلهم إليه نور الدين» فأعطاهم صلاح الدين 
الاقطاعات بمصرء وتمكّن من البلاد» وضعف أمر /0١/‏ العاضدء ولما فوّض الأمر 
إلى صلاح الدين تاب عن شرب الخمر وأعرض عن أسباب اللهوء وتقمّص لباس 
الجدّء ودام على ذلك إلى أن توفاه الله عز وجل.. 

قال ابن الأثير في الكامل”" : رأيت أكثر ما يقع ممن ابتدىء الملك منه ينتقل إلى 
غير عَقِبِه» فإن معاوية تغلب على الشام وملك فانتقل الملك إلى بني مروان بعدهء ثم ملك 
السفاح من بني العباس فانتقل الملك إلى بني أخيه المنصورء ثم السامانيّة أول من 
لط ل إل ا ا 
الملك إلى بني أخيه داود» ثم شيركوه ملك فاتقل الملك إلى ابن أخيه صلاح الدين. ولما 
قام صلاح الدين بالملك لم يبق في عقبه بل انتقل إلى بني العادل أبي محمدء ولم يبق 
لأولاد صلاح الدين غير حلب» وكان سبب ذلك كثرة قتل من يتولّى أولاً وأخذه الملك 
وحيوة أصيحابه فيه فيحرم على عقبه ذلك. ولما امحتر فلم ياج الدين” في الوزارة قتل 
موتين الخلدق” **» وهو مقدم السودان» تالجيعت السيوذان وهم حاط القضير في عدد 
كبير » وجرى بينهم وبين صلاح الدين وعسكره وقعة عظيمة بين القصرين» فانهزم 
السودان وقتل منهم خلق كثير» وتبعهم صلاح الدين فأجلاهم قتلاً وتهجيجاً. وحكم 


.)4917//* هو عيسى بن محمد بن عيسى الهكاري. توفي سنة 85ده (وفيات الأعيان‎ )١( 

(؟) الاسفهسلار: كلمة تركية» وهي اصطلاح عسكري مركب من كلمتين: : اسفه» أي مقدم وسلار: 
أي عسكرء فمعناه مقدم الجيش» صبح الأعشى ”/”. 

(9) الكامل 4/ ٠١"‏ وأخذه المؤلف عن المختصر 58/79. 

(:) كذلك فى الكامل» وفى المختصر: ابتدىء. 

(5) انظر خبر قتله في نهاية الأرب 5٠/18‏ والنجوم الزاهرة 5/ 05". 


6 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


صلاح الدين على القصرء وأقام فيه بهاء الدين قراقوش”'2 الأسدي» وكان خصياً أبيض 
وبقي لا / 07/ يجري في القصر صغيرة ولا كبيرة إلا بأمر صلاح الدين. 

وفيها”'': كان بين إينانج السجزي”” صاحب الري وبين الدكز حرب انتصر فيها 
الذكز وملك الري؛ وهرب إينانج وانحصر في بعض القلاع”*'؛ فبعث الذكز ورعّب 
غلمان إينانج في الاقطاعات إن قتلوا إينانج» فقتلوه ولحقوا بالذكز (فلم يف لهم 
وقال””'): مثل هؤلاء لا ينبغي الإبقاء عليهم» فهربوا إلى خارج البلاد ولحقوا بخوارزم 
شاهء فصلب الذي تولئ منهم قتل إينانج» لخيانته أستاذه. 

وفهنا""" - توف شاووق ين" أرسلؤاق التركحات 6 تركان مقكما كيرا وإليه تنسب 
الطاتفة الياروقية من التركمان وكان عظيم الخلقة يسكن بظاهر حلب وبني على شاطئن 
1 اراك لصدات كبرل وتعرف الآن بالياروقية”*' مشهورة هناك. وفي سئة خمس 
وستين: سارت””' '' الفرنج إلى دمياط وحصروهاء وشحنها صلاح الدين بالرجال 
والسلاح والذخائر وأخرج على ذلك أموالاً عظيمة» فحصروها خمسين يوماً» وخرج نور 
الدين فأغار على بلادهم بالشام» فرحلوا عائدين على أعقابهم ولم يظفروا بشيء منها. 

قال صلاح الدين: ما رأيت أكرم من العاضد أرسل إلى مدّة مقام الفرنج دمياط 
ألت ألت :ديتار مضرية شوئ الدوات؟17 وغيرها: 


)١(‏ أبو سعيد قراقوش بن عبد الله الأسديء كان رقيقاً رومياً خصياً ثم اعتق وصار عن كبار رجال 
صلاح الدين» تبح طرابلس الغرتت ووان حكا وات غو صلاح الذرين بعتصره مات سنة /ا19م0ه. 
سخر منه المصريون وضربوا به المثل في الجهل وألف ابن مماتي (الفاشوش في أحكام قراقوش). 

(؟) المختصر /58» وانظر: كامل ابن الأثير 4/ 5 »٠١‏ وفيه: وسبب ذلك أن ايلدكز كان قد استقرر 
الأمر بينه وبين إينانج على مال يؤديه إلى إيلدكز فمنعه سنتين. 

(9) في الأصل: السنجري. (4) في كامل ابن الأثير: قلعة طبرك. 

(6) ما بين قوسين سقط من الأصل» وأكملته عن المختصر. 

() المختصر ”/48: وانظر ترجمته فى وفيات الأعيان .1١1//5‏ 

0) ليست في الأصل. ْ 

(60) قويق: : نهر يخرج من شناذر قرية على ستة أميال من دابق ثم يمر في رساتيق حلب ثمانية عشر 
ميلاًء ثم يمتد إلى قنسرين اثني عشر ميلاً ثم إلى المرج الأحمر اثني عشر ميلاً ثم يفيض في أجمة 
هناك (ياقوت - قويق). 

(9) ذكرها ياقوتء, قال محلة كبيرة بظاهر حلب تنسب إلى أمير من أمراء التركمان كان قد نزل بها 
بعسكره وقوته ورجاله وعمّر بها دوراً ومساكن - (معجم البلدان ‏ ياروقية). 

)١(‏ المختصر 58/7 وانظر: ل وير الزاهرة ”/ لا. 

)١١(‏ في المختصر والكامل والشفاء: للثياب بدل الدواب. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 745 ه ١ه‏ 


وفيها('2: سار نور الدين وحاصر الكرك مدّة» ثم رحل عنها. 

وفيها””': كانت زلزلة عظيمة خربت الشامء فقام نور الدين في عمارة الأسوار 
وحفظ البلاد أتمّ قيام» وكذلك خربت بلاد الفرنج فخافوا من نور الدين واشتغل كل 
منهم / 07/ بعمارة ما يليه من بلاده عن قصد بلاد غيره. 

وي : في ذي الحجة مات قطب الدين مودود ب بن زنكي بن أقسنقرء صاحب 
الوتوضيل: وكاقاه مدعي حاةة درولنا ضرق أزيات الدولة الملك عن أينه الأكيو 
عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي إلى أخيه الذي هو أصغر منه سيف الدين 4 
غازي بن مودودء فسا ر عماد الدين زنكي إلى عمه نور الدين مستنصراً به. وتوفي نور 
الدين وعمره أربعون سنة» وكاقت مو افلكة :احرص عاق رامن وعمية أخون وتصفاء 
وكا من أحسن الملوك سيرة. 

وفيها”؟: توفي الملك طغرلبك , بن قاروت بيك صاحب كرمان» واختلف أولاده 
بهرام شاه وأرسلان شاه وهو الأكبرء واستنجد كل منهما وطلب الملك فأتفق موت 
أرسلان شاه في تلك المدة واستقر بهرام شاه في ملك كرمان. 

1ن توفي مجد الدين أبو بكر بن الداية رضيع نور الدين» كانت حل 
وخازم وقلغة عجر إقطاعةه الور الجر الم علي ا 

دفي" افد ون 


عن او راد ته لا د ا 0 


.7١”/9 المختصر ”*/ 9 والكامل‎ )١( 

(؟) المختصر "/ 54 وانظر: الكامل ٠١7/9‏ والشذرات .57١69/5‏ 

(0) المختصر "/ 54 وانظر الكامل ٠١77/9‏ وشذرات الذهب 7١5/4‏ وتاريخ مختصر الدول ص١717‏ 
والنجوم الزاهرة 5817/0. 

(5) في الكامل: وإنما صرف الملك عن ابنه الأكبر عماد الدين زنكي بن مودود لأن القيم بأمور دولته 
والمقدم فيها كان خادماً له يقال له فخر الدين عبد المسيح» وكان يكره عماد الدين لأنه كان طوع 
عمه نور الدين لكثرة مقامه عنده ولأنه زوج ابنته» وكان نور الدين يبغض عبد المسيح» فاتفق فخر 
الدين وخاتون ابنة حسام الدين تمرتامش بن إيلغازي وهي والدة سيف الدين على صرف الملك 
عن عماد الدين إلى سيف الدين. 

() المختصر #/ 44 وانظر الكامل: .٠١8/9‏ (5) المختصر 49/7 وكامل ابن الاثير .١١8/9‏ 

0) المختصر ”/5: وكامل ابن الاثير ٠١8/4‏ والنجوم الزاهرة 587/5 وابن العبري ص١71‏ 
والفخري ص777. 


١ه‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


الفرج بن رئيس الرؤساءء وقطب الدين قيماز المقتفوي وهو حينئذ أكبر أمراء بغداد, 
فاتفقا ووضعا للطبيب أن يضع له ما يهلكه فوصف له دخول الحمام فامتنع منه لضعفه ثم 
أنه / 54/ دخلها وغلق عليه الباب فمات» فلما مات أحضر عضد الدولة وقطب الدين» 
المستضيء ء بالله أبو محمد الحسن بن المستنجد بالله ثالث ثلاثين خلفاء بني العباس 
رحمهم الله. وشرط عليه شروطاً أن يكون عضد الدين وزيراً وابنه كمال الدين أستاذ دار 
وقطب الدين أمير العسكرء وأجابهم إلى ذلك ولم يل الخلافة من اسمّهُ الحسن غيره 
وغير الحسن بن علي رضي الله عنهما. وبايعوا المستضيء بالله بالخلافة يوم موت أبيه 
بيعة خاصة» وفي غله بيعة عامة. 

وفيها""": سار نور الدين محمود بن زنكي إلى الموصل» وهي بيد ابن أخيه غازي 
ابن مودودء فاستولى عليها نور الدين وملكهاء فلما ملكها أطلق المكوس منهاء وقرّر 
أمورها ثم وهبها لابن أخيه سيف الدين غازي» وأعطى سنجار لعماد الدين زنكي ابن مودود 
وهو أكبر من أخيه سيف الدين غازي. فقال كمال الدين الشهرزوي : (هذا طريق)”” إلى 
أذى يحصل للبيت الأتابكي» لأن عماد الدين كبير لا يرى طاعة أخيه غازي وهو صغير 
وسيف الدين هو الملك لا يرى الإغضاء لعماد الدين فيحصل الخلف ويطمع الأعداء. 

وفيها0" : : سار صلاح الدين عن مصر فغزا الفرنج قرب عسقلان والرملة وعاد إلى 
مصرء ثم رجع إلى أيلة وحصرهاء وهي للفرنج على ساحل البحر الشرقي» ونقل إليها 
المراكب وحصرها براً وبحرا وفتحها في العشر الأول من ربيع الأول واستباح أهلها وما 
فيهاء وعاد إلى مصر ولما/ 56/ استقر تمر كان نهااداز للشحنة يبتمن دار الجعونة 
يجلس فيها فهدمها صلاح الدين وبناها مدرسة للشافعية. وكذلك بنى دار الغزل مدرسة 
للشافعية وعزل قضا ة المصريين وكانوا شيعة ورتب قضاة شافعية» وذلك في العشرين من 
جتمنادىّ الآخرة: وكذلك اشترى تقي الدين عمر ابن أخي صلاح الدين منازل الغة9؛») 
. وبناها مدرسة للشافعية. وفي سنة سبع وستين» ثاني جمعة من المحرم قطعت”*' خطبة 
العاضد لدين الله أبي محمد عبد الله وكان سبب الخطبة العباسية بمصر إنه لما تمككن 


.١٠١9/9 المختصر "/ 50 وكامل ابن الاثير‎ )١( 

زم الزيادة عن الكامل. 

إفرة المختصر "/ 5١‏ والكامل ١٠١١/4‏ والمغرب (قسم مصر) ص180. 

هع في الكامل: العز. 

)2( المختصر 00/7 وكامل ابن الأثير ١١١/4‏ وعنه: تاريخ الخلفاء ص 445 وشذرات الذهب 4/ 
4 وتاريخ مختصر الدول ص ”/ا” ومرآة الجنان "/ 9/ا؟. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 614١‏ إلى سنة 55/ا ه ون 


صلاح الدين من مصر وحكم على القصر وأقام فيه قراقوش الأسدي» وكان خصياً أبيض 
وبلغ نور الدين ذلك فأرسل إلى صلاح الدين يأمره بقطع الخطبة العلوية وإقامة الخطبة 
العباسية» فراجعه صلاح الدين في ذلك خوف الفتنة فلم يلتفت نور الدين إلى ذلك وأصر 
عليه» وكان العاضد قد مرض فأمر صلاح الدين الخطباء أن يخطبوا للمستضيء ويقطعوا 
خطبة العاضد. فامتثلوا ذلك ولم ينتطح فيها عنزان» وكان العاضد قد اشتدٌ مرضّه فلم 
تخرج عن الإحصاء وكان فيه أشياء نفيسة من الأعلاق الثمينة والكتب والتحف /01/ 
فمن ذلك الحبل الياقوت» وكان وزنه سبع عشرة'١'‏ درهماً. 

قال ابن الأثير فى الكامل”'': أنا رأيته ووزنته» ومما حكى أنه كان بالقصر طبل 
للقولنج إذا ضُرب به الإنسان ضرط فكسرء ولم يعلموا به إلا بعد ذلك» ونقل صلاح 
الدين أهل العاضد إلى موضع من القصرء ووكل بهم من يحفظهم» وأخرج جميع من 
فيه من عبد وأمة فباع البعض وأعتق”" البعض وَوَهَب البعض وخلا القصر من سكانه» 
كأن لم يغنَ بالأمس. ولما اشتدٌ مرض العاضد أرسل إلى صلاح الدين يستدعيه فظن 
ذلك خديعة» فلم يمض إليه» فلما توفي علم صدقه وندم على تخلّفه عنه. وجميع مدة 
أن توفي العاضد في هذه السنة» سنة سبع وستين وخمسمائة : مائتان واثنان وسبعون 
ينه تقتريباً: وهذا دأب الدنيا لم تعط إلا واستردّتك: ولم تحل إلا وتمرّرت] ولم تصف 
إلا وتكدّرتء بل صفوها لا يخلو من الكدر. ولما وصل خبر الخطبة العباسية بمصر إلى 
بغداد ضَربت البشائر ستة أيام وسيّرت الخلع مع عماد الدين صندل وهو من خواص 
الخدم المقتفوية إلى نور الدين وصلاح الدين» والخطباء» وسيرت الأعلام السود. 

وكان العاضد قد رأى مناما أن عقربا خرجت من مسجد بمصر معروف ذلك 
المسجد للعافضد ولدغتة ‏ فأسيقظ العافيد مرعوباً.واستدعى من يعبر الرؤيا» .وقضيه 
عليه» فعبرٌ له بوصول //07/ أذى إليه من شخص بذلك المسجدء فتقدم العاضد إلى والي 
مصر بإحضار أهل ذلك المسجد» فأحضر إليه شخصاً صوفياً يقال له نجم الدين 


)١(‏ كذلك في الأصل والصواب سبعة عشر. 
(؟) الكامل في التاريخ ١١7/9‏ والمؤلف نقل كلامه عن المختصر. 
(0) الأصلء والمختصر: عتق. 


4ه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


الخويشاني» فاستخبره العاضد عن مقدمه وسبب مقامه بذلك المسجد» ود روا سمج 
في ذلك » ورآه العاضد أضعف من أن يناله بمكروه» فأمر له بمال وقال لد باباشم: 
وأمَرهُ بالانصراف» فلما أراد السلطان صلاح الدين إزالة الدولة العلوية استفتى الفقهاء. 
وكان نجم الدين الخويشاني المذكور من جملتهم» فبالغ في الفتياء وصرّح بتعدد 
مساويهم» وسَلْبَ عنهم الإيمان» وأطال الكلام في ذلك» فصح (بذلك) رؤيا العاضد. 

31 وقع بين نور الدين وصلاح الدين وحشة في الباطن» فإن صلاح الدين 
سار ونازل الشوبك وهي للفرنج ثم رحل عنه خوفاً أن يأخذه. فلم يبق ما يعوق نور الدين 
عن مصرء فتركه ولم يفتحه لذلك وبلغ نور الدين ذلك فكتمه وتوحش خاطره لذلك» ولما 
استقرٌ صلاح الدين في مصر جمع أقاربه وكبراء دولته» وقال: بلغني أن نور الدين 
يقصدناء فما الرأي؟ فقال تقي الدين عمر ابن أخيه: نقاتله ونصده» وكان ذلك بمحضر 
أبيهم نجم الدين أيوب فأنكر على تقي الدين ذلك وقال: أنا والدكم» لو رأيت نور الدين 
(لنزلت) وقبلت الأرض بين يديه» بل أكتب وقل لنور الدين لو جاءني إنسان واحد من 
عندك وربط المنديل في عنقي وجرني إليك سارعت إليك /087/ وانفضوا على ذلك» ثم 
اجتمع أيوب بابنه صلاح الدين خلوةً وقال: لو قصدنا نور الدين كنت أول من يمنعه 
ويقاتله. ولكن لو أظهرنا ذلك يترك نور الدين جميع ما هو فيه ويقصدناء ولا ندري ما 
يكون من ذلك» فإن جميع عسكرنا إنما هم أمراء نور الدين وغلمانه» وإن أظهرنا الطاعة 
تمادى الوقت بما يحصل به الكفاية من عند الله تعالى فكان كما قال. 

وفيها : توفي الأمير محمد بن مردنيش صاحب شرقي بلاد الأندلس وهي: فراضية 
وبلنسية وغيرهماء فقصد أولاده أبا يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ملك الغرب 
وسلّموا إليه بلادهمء فَسُرّ بذلك يوسف وتسلمها منهم. وتزوج أختهم وأكرمهم 
ووصلهم بالأموال الجزيلة. وكان قد قصدهم يوسف المذكور في مائة ألف مقاتل 
فأجابوا بدون قتال كما ذكرنا. 

و عبر الخطا نهر جيحون» فجمع خوارزم شاه أرسلان بن أطسز بن 
محمد بن أنوش تكين» عساكره وسار إلى لقائهم فمرض ورجع مريضاًء وأرسل عسكراً 
مع بعض المقدمين» فقاتلوا الخطاء وانهزم عسكر خوارزم شاه وأسر مقدمهم» ورجع 
الخطا إلى بلادهم بعد ذلك. 


.١١7/9 الكامل‎ )١( 
.1١4/4 (؟) المختصر "/ 57 وكامل ابن الاثير‎ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 54لا ه هه 


وفيها”'2: اتخذ نور الدين بالشام الحمام الهوادي وتسمى المناسيب لنقل البطائق 
والأخبار. 

وفيها: عزل المستضيء وزيره عضد الدولة بن رئيس الرؤساء مكرهاًء لأن قطب 
الدين قيماز ألزمه بعزله» فلم يمكنه مخالفته. 

/ م وفي سنة ثمان وستين: 

توفي خوارزم شاه أرسلان بن أطسز بن أنوش تكين. وكان قد عاد مريضاً. ولما 
ناك قال يمو :ينه | لتكت بالطلا شاه حوره رون فخرا لوك لمذلكة وكاة ابن الأكير 
علاء الدين تكين مقيماً فى جند قد أقطَعهٌ أبوه إياهاء فلما بَلَعَهُ موت أبيه وولاية أخيه 
انف عن ذلك واسشتجو:اللخطاه زمار إلى أله لمكو سلظان كبا دوطردهة م إن 
سلطان شاه قصد ملوك الأطراف واستنجدهم على أخيه تكين وطرده» وكانت الحرب 
بينهم سجالاً» حتى مات سلطان شاه في سنة تسع وثمانين وخمسمائة. واستقرٌ تكش في 
خوارزم. وفي تلك الحروب بين الأخوين قتل المؤيد (أي به) السجزي”'' قتله تكش 
صبراً. وملك ابنه طغا شاه ابن المؤيد (أي به). 

وفيها: سار" شمس الدولة توران شاه بن أيوب أخي صلاح الدين الأكبر من 
مصر إلى النوبة للتغلب عليهاء ولم تعجبه تلك البلاد فغنم وعاد إلى مصر. 

وفيها: توفي شمس الدين الدكز بهمدان» وملك بعده ابنه محمد البهلوان ولم 
كلف عل اعد وغاق”" الذكز :هذا" ميتركا للكمال السشيرى وزير السلطان 
محمود»ء ثم صار للسلطان محمودء فلما ولي مسعود ولآه وكبرّه حتى صار ملك 
أذربيجان وغيرها من بلاد الجبل أصبهان الري» وكان عسكره خمسين ألف فارس. 
وكان يخطب في بلاده / /”١‏ بالسلطنة للسلطان أرسلان بن طغرل» ولم يكن لأرسلان 
معه حكم» وكان الدكز حسن السيرة. 

وفيها؟؟2: سارت طائفة من الترك من ديار مصر مع مملوك لتقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب اسمه قراقوش إلى إفريقية”" واستولى عليهاء وملك كثيراً من بلاد إفريقية. 

وفيها” : غزا أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بلاد الفرنج من الأندلس. 


)١(‏ المختصر 07/8 وكامل ابن الاثير 9/ .١١5‏ (؟) في الأصل: السنجري. 
(0) انظر كامل ابن الاثير 118/9 (4) المخصر عله 

(5) الأصل: وعاد. 

(5) المختصر #/ 0٠‏ وكامل ابن الاثير ١١9/9‏ ونهاية الارب 1/758/ا7. 

0) بعدها في المختصر: ونزلوا على طرابلس الغرب» فحاصرها مدة ثم فتحها. 
(4): المختصر ”/ 57 وكامل ابن الاثير .١1١9/4‏ 


6 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وفيها"'': سار نور الدين محمود بن زنكي إلى بلاد قيلج أرسلان بن مسعود 
واستولى على مرعش وبهنسا ومرزبان وسيواس» فأرسل إليه قيلج أرسلان يستعطفه 
ويسأل الصلح» فقال نور الدين: لا أرضى إلا أن ترد ملطية على ذي النون بن الداشمند 
وكان قيلج أرسلان قد أخذها منهء فبذل له سيواس. واصطلح مع نور الدين فلما مات 
نور الدين عاد قبلج أرسلان واستولى على سيواس وطرد عنها ذا النون بن الداشمند. 

وقبها"" : ساررخلاح الدين موا عصر إلى الكرك وسضيرهاء وكا قد زاعد انون 
الدين أن يجتمعا على الكرك». فخاف صلاح الدين من الاجتماع؛ و كان نور الدين قد 
وصل إلى الرقيع ». وهو بالقرب من الكرك. فرحل صلاح الدين عن الكرك عائداً إلى 
مصر وأرسل تحفاً إلى نور الدين» واعتذر إن أباه مرض وهو يخشى موته» فتذهب 
مصر» فقبل نور الدين عذره في الظاهر وعلم المقصود في الباطن. ولما وصل /5١/‏ 
صلاح الدين إلى مصر وَجَدَ أباه نجم الدين أيوب بن شاذي قد مات. وقد كان سبب 
موته أنه ركب بمصر فنفرت به فرسه فوقع وحمل إلى قصره فبقي أياماً ومات في السابع 
والعشرين من ذي الحجة من هذه السنة”". 

وفي سنة تسع وستين: 

ملك”*' توران شاه اليمن» وكان صلاح الدين وأهله خائفين من نور الدين» فاتفق 
رأيهم على تحصيل مملكة غير مصر حيث أن قصدهم نور الدين قاتلوه؛ فإن هزمهم 
التجأوا إلى تلك المملكة. فجهز صلاح الدين أخاه شمس الدولة توران شاه بن أيوب 
إلى النوبة فلم تعجبه بلادهاء ثم سيره في هذه السنة بعسكره إلى اليمن» وكان صاحب 
اليمن حينئذ عبد النبي المقدم ذكره في سنة أربع وخمسين وخمسمائة فتجهز توران شاه 
ووصل اليمن» وجرى بينه وبين عبد النبي قتال» ٠‏ فانتصر توران شاه وهزم عبد النبي. 
وهجم زبيد وملكها وأسر عبد النبي» ثم قصد عدن وكان صاحبها اسمه ياسر فخرج 
لقتال توران شاه فهزمه توران شان وهجم عدن وملكها وأسّرَ ياسر. واستولى توران 
شاه على بلاد اليمن» واستقر في ملك صلاح الدين. واستولى على أموال عظيمة من 
عبد النبي وكذلك من عدن. 


.١7١ /9 المختصر "/ 0 وكامل ابن الاثير‎ )١( 

(0) المختصر "/ "0 وكامل ابن الأثير 9/ ١١١‏ والمغرب (قسم مصر) ص57١.‏ 

(0) انظر ترجمته وخبر وفاته في: كامل ابن الأثير ١١7١/4‏ وشذرات الذهب 777/54 ومرآة الجنان 
78/1 

(5) المختصر ”05/7 وانظر: الكامل ١77/4‏ وشذرات الذهب 775/5 (أحداث 578ه) والمغرب 

.77 /7 (قسم مصر) ص"55١ ونهاية الارب 8؟/ 7" والنجوم الزاهرة‎ ٠ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 64١‏ إلى سنة 55/ا ه /اه 


وفيها”'2: في رمضان صلب صلاح الدين جماعة من أعيان المصريين فإنهم قصدوا 
الوثوب عليه» وإعادة الدولة العلوية» فعلم بهم وصلبهم عن آخرهم. فمنهم : عبد الصمد 
الكاتب» والقاضي / 57/ العويرس. وداعي الدعاة» وعمارة بن علي اليمني . 

وفي هذه السنة : توفي”" الملك العادل نور الدين محمود ين عماد الدين زنكي بن 
ا و وديار الجزيرة وغيرهم ذلك يوم الأربعاء حادي عشر شوال بعلّة 
الخوانيق بقلعة دمشق ى المحروسة. وكان نور الدين قد شرع بتجهيز الدخول إلى مصر 
وأخذها من صلاح الدين» وكان يريد أن يخلّي ابن أخيه سيف الدين غازي بالشام 
ويسير هو بنفسه إلى مصر فأتاه أمر الله لا يردّ. وكان نور الدين أسمر طويل القامة ليس 
له لحية إلا في حنكهء حسن الصورة» وكان قد اتسع ملكه جداً» وخطب له في الحرمين 
واليمن لما ملكهما توران شاه بن أيوب» وكذلك كان يخطب له بمصرء وكان مولد نور 
الدين سئة إحدى عشرة وخمسمائة» وطبق الأرض ذكره بحسن السيرة والعمل وكان من 
الزهد والعبادة على قدر عظيم» وكان يصلي غالب الليل كما قيل: [الكامل] 
جمع الشجاعة والخشوع لريّه ما أحسن المحراب في المحراب 

وكان عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنيفة» وليس عنده فيه تعضّب. وهو الذي بنى 
أسوار مدن الشام مثل دمشق وحماة وحمص وشيزر وبعلبك وغيرهاء لما تهدمت 
بالزلازل» وبنى المدارس الكبيرة الحنفية والشافعية» ولا يحتمل هذا المختصر ذكر 
فضائله. ولما توفي نور الدين قام ابنه الملك الصالح إسماعيل بعده وعمره إحدى عشرة 
سنة» وخلف له العسكر بدمشق» وأقام بها وأطاعه صلاح الدين بمصر وخطب له بها 
وضّربت له السكّة» وكان المتولى لتدبير دولته الأمير شمس الدين محمد بن عبد الملك 
القعروقدياين التقدد» ولجا عات توو الدين وتؤلي:ولله الملك المنالم سار سيت 
الدين غازي بن قطب الدين مودود صاحب الموصل» وملك جميع البلاد الجزرية. 

وفي سنة سبعين : 

في أولها اجتمع”" على رجل من أهل الصعيد يقال له الكنز جمع عظيم» وأظهر 
الخلاف على صلاح الدين» فأرسل إليه صلاح الدين عسكراء فقتل الكنز وجماعة 
معه » وانهزم الباقون. 


.7537//58 ونهاية الارب‎ ١١7 /4 المختصر ”/ 04 وانظر: الكامل‎ )١( 

(؟) انظر كامل ابن الاثير 54/9 .١7‏ 1 

إفرة انظر الخبر في كامل ابن الاثير ١70/4‏ ونهاية الأرب 54/78 ومفرج الكروب 3/١‏ 
والروضتين 750١ /١‏ وشفاء القلوب ص47. 


مه مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


في سلخ ربيع الأول: ملك”'' صلاح الدين يوسف بن أيوب مدينة دمشق وحمص 
وحماة؛ وسببه أن شمس الدين بن الداية'"' المقيم بحلب أرسل سعد الدين”" كمشتكين 
يستدعي الملك الصالح نور الدين من دمشق إلى حلب ليكون مقامه بها فسار الملك 
الصالح مع سعد الدين إلى حلب. ولما استقرٌ بحلب تمكن كمشتكين وقبض على شمس 
الدين بن الداية وإخوته وقبض على الرئيس ابن الخشاب وإخوته» وهو رئيس حلب» 
واستبدٌ سعد الدين بن الداية بتدبير الملك الصالح» فخافه ابن المقدم وغيره من أمراء 
دمشق. وكاتبوا صلاح الدين بن أيوب صاحب مصر واستدعوه ليملكوه عليهم؛ فسار 
صلاح الدين / 14/ جريدة'' في سبعمائة فارس؛ ولم يلبث فوصل دمشق فخرج كل 
من بها من العسكر والتقوه وخدموه. ونزل بدار والده أيوب المعروفة بدار العقيقي””. 
وعصت عليه القلعة» وكان فيها من جهة الملك الصالح خادم اسمه ريحان» فراسله 
صلاح الدين واستماله فسلّم القلعة إليه» فصعد إليها صلاح الدين وأخذ منها ما فيها من 
أموال» ولما ثبتت قدمه في دمشق استخلف بها أخاه سيف الإسلام طغتكين بن أيوب» 
وسار إلى حمص مستهل جمادى الأولى»؛ وكانت حمص وحماة وقلعة باريد 2 
وسلميّة وتل خالد”'' والرّها”” من بلد الجزيرة في إقطاع فخر الدين مسعود بن 
الزعفراني» فلما مات نور الدين لم يمكن فخر الدين مسعود المقام بحمص وحماة لسوء 
تدبيره مع الناس» وكانت هذه البلاد له بغير قلاعهاء فإن قلاعها كان فيها ولاة لنور 
الدين وليس لفخر الدين معهم في القلاع حكم إلا بارين فإن قلعتها كانت له أيضأء فنزل 
صلاح الدين على حمص في حادي عشر جمادى الأولى» وملك المدينة» وععصّت عليه 


)١(‏ الكامل ١١/4‏ ونهاية الارب 7175/78 وشفاء القلوب ص45. 

(؟) شمس الدين ابن الداية عن كبار أحرار حلب (النجوم 4/7 .)١‏ 

() سعد الدين بن كمشتكين هو خادم نور الدين. كان ولاه المؤصل نيابة عنه» فلما مات نور الدين 
ذهب إلى حلب؛ وخدم ابن الداية» ثم اتصل بالملك الصالح بن نور الدين فأعطاه حارم ثم 
غضب عليه وقتله سنة “الاده. انظر: النجوم 81/1. 

(5) الجريدة. الفرقة من الجيش» الخيالة لا رجالة فيهاء ويقال: ركب السلطان جريدة؛ أي على وجه 
السرعة دون أن يصطحب معه أثقالاً. 

() العقيقي: نسبة إلى الشريف أحمد بن الحسين بن أحمد العلوي؛ صاحب الدار المشهورة بدمشق 
توفى سنة 8لالاه» (النجوم الزاهرة .)١97/4‏ 

(1) بارين: مدينة بين حلب وحماة من جهة الغرب (معجم البلدان ‏ بارين). 

0 تل خالد: قلعة من نواحي حلب (معجم البلدان ‏ تل خالد). 

(4) الرها: مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام (معجم البلدان ‏ الرها). 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١:ه‏ إلى سنة 55لا ه امن 
اسه _ ا 3ك 


القلعة» فنزل عليها من يضيق عليها ورحل إلى حماة فملك مدينتها مستهل جمادى 
الآخر من السنة» وكان بقلعتها الأمير عز الدين جرديك”'" أحد المماليك النورية فأمتنع 
في القلعة» فذكر له صلاح الدين أنه ليس له غرض سوى حفظ بلاد الملك الصالح 
عليه» وإنما هو نائبه وقصده من جرديك المسير إلى حلب في رسالة» فاستحلفه جرديك 
على ذلك / 50/ وسار جرسداك إن لف برمالة من غياكم اليريه واتعتبلف :في قله 
حماة أخاه فلما وصل جرديك إلى حلب قبض عليه كمشتكين وسجنه» فلما علم أخاه 
بذاك سلم قلعة حماة إلى صلاح الدين فملكها ثم سار صلاح الدين إلى حلب وحصرها 
وبها الملك الصالح بن نور الدين» فجمع أهل حلب وقاتلوا صلاح الدين وصدوه عن 
حلب» وأرسل سعد الدين كمشتكين إلى سنان” مقدم الإسماعيلية أموالاً عظيمة 
ليقتلوا صلاح الدين» ووثبوا على صلاح الدين فقتلوا دونه. واستمر صلاح الدين 
محاصراً لحلب مستهل رجبء ورحل عنها بسبب نزول الفرنج على حمص ووصل 
صلاح الدين إلى حماة ثامن رجبء, وسارا إلى حمصء» فرحل الفرنج عنها. ووصل 
صلاح الدين إلى حمص وحصر قلعتها في حادي عشر من شعبان ثم أرسل إلى بعلبك 
فملكهاء فلما استقر ملك صلاح الدين لهذه البلاد أرسل الملك الصالح إلى ابن عمه 
سيف الدين غازي يستنجده على صلاح الدين فجهز جيشه صحبة أخيه مسعود بن 
مودود بن زنكي» ومقدم الجيش عز الدين محمود المعروفه بُسلقندار وطلب أخاه 
الأكبر عماد الدين بن زنكي بن مودود ليسير في الصحبة فامتنع مصالحة لصلاح الدين» 
فسار سيف الدين وحصره بسنجارء ووصل الموصل صحبة عز الدين بن مسعود بن 
مودود وسلقندار إلى حلب» وانضمٌ /17/ إليهم عسكر حلب وساروا إلى صلاح الدين 
يبذل حمص وحماة» وأن تفرد له دمشق ويكون فيها نائبا للملك الصالح فلم يجيبوه إلى 
ذلك» وساروا لقتاله» واقتتلوا عند قرون حماة» فانهزم عسكر الموصل وحلب» وغنم 
صلاح الدين وعسكره أموالهم» وتبعهم صلاح الدين حتى حصرهم بحلب» وقطع 


)١(‏ جرديك بن عبد الله النوري» من أكابر أمراء نور الدين محمود» ثم خدم السلطان صلاح الدين في 
جميع غزواته؛ توفي سنة 45 ده (النجوم الزاهرة 5/ .)١57‏ 

(؟) سنان بن سليمان بن محمدء أبو الحسن» راشد الدين البصريء كبير الاسماعيلية وصاحب 
الدعوة النزارية» كان أديباً فاضلاً عارفاً بالفلسفة وشيئاً من الكلام والشعر والأخبار» نسب إليه أنه 
أحل لقومه المحرمات» وهي تهم لا تستند على دليل. كانت له مع صلاح الدين الأيوبي مراسلات 
اضطر صلاح الدين عن أثرها مصالحته؛ توفي بحصن الكهف سنة 084ه. انظر: الوافي 
بالوفيات 577/١5‏ والنجوم الزاهرة 117//5. 
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صلاح الدين حينئذ خطبة الصالح بن نور الدين» وانزل اسمه عن السكة» واستبدٌ 
بالسلطة؛ فراسلوا صلاح الدين في الصلح على أن يكون له ما بيده من الشام ويكون 
لملك الصالح ما تبقى بيده منه فصالحهم على ذلك» ورحل من حلب في العشر الأول 
من شوال هذه السنة» أعني سنة سبعين وخمسمائة وفي العشر من شوال ملك السلطان 
صلاح الدين بارين وأخذها من صاحبها فخر الدين مسعود بن الزعفراني وكان فخر 
الدين هق أكاير الأمزاء النورية: 

وفيها"'': ملك البهلوان بن الدكز مدينة تبريز وأخذها من ابن اقسنقر الأحمد يلي. 

وفيها"'"<امات شيلة التركناض ساحن عوويعان) وترات ولذة 

وفيها"": وقع بين الخليفة 2 قطب الدين قيماز مقدم عسكر الخليفة ببغداد 
فتنة. فَنْهِبّت دار قيماز وهرب إلى الحلة» ثم الموصل فلحقه في الطريق عطش شديدء 
وهلك أكثر أصحابه ومات هو قبل وصوله إلى الموصل فحُمل ودفن بظاهر باب 
العمادي. ولما هرب /51/ قيماز حَلّع الخليفة عضد الدين وأعادوه إلى الوزارة. 

سنة إحدى وسبعين إلى سنة ثمانين وخمسماكة 


وفي سنة إحدى وسبعين: 

في عاشر شوال كان المصاف بين السلطان صلاح الدين وبين”؟» غازي صاحب 
الموصل بتل السلطان» فهرب سيف الدين غازي والعساكر التي كانت معهمء فإنه كان قد 
استنجد بصاحب حصن كيفا وصاحب ماردين وغيرهما وتمّت على سيف الدين الهزيمة 
حتى وصل إلى الموصل مرعوباً. وقصد الهروب منها إلى بعض القلاع» فُسكنةُ وزيره» 
وأقام بالموصل واستولى صلاح الدين على أثقال عسكر الموصل وغيرهاء وغنم ما فيهاء 
ثم سار صلاح الدين إلى بزاعة”* , فحصرها وتسلمهاء ثم سار إلى منبج''' فحصرها في 
وان وصاحبها قطب الدين ينال بن حسان المنبجي”". وكان شديد البغض لصلاح 


(1) المختصر ”//ا5» وانظر الكامل 2175/9 وتاريخ مختصر الدول 777. 

(؟) المختصر 207/7 وانظر الكامل 2١75/9‏ وشذرات الذهب 7719//5. 

(9) المختصر ”//05» وانظر الكامل 5/9 »١‏ وشذرات الذهب 778/5. 

(؟) المختصر 458/7 وانظر الكامل ١١7١/9‏ وشفاء القلوب ص١4‏ ونهاية الارب 78/ /ا/ا”. 

)2( بزاعة من أعمال حلب بين منبج وحلب (معجم البلدان ‏ بزاعة). 

(5) منبج: بلد قديم كبير بينه وبين الفرات ثلاثة فراسخ وإلى حلب عشرة فراسخ (معجم البلدان ‏ منبج). 

(0) قطب الدين ينال بن حسان» كان من قواد نور الدين» وانحاز للملك الصالح بعد وفاة نور الدين 
أخذ السلطان صلاح الدين مببج: 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه 5١‏ 


الدين وفتحها عنوةً وأسر ينال وأخذ جميع موجوده؛ ثم أطلقة فسار ينال إلى الموصل » 
فأقطعه سيف الدين غازي مدينة الرقّة» ثم سار السلطان صلاح الدين إلى إعزاز» ونازلها 
ثالث ذي القعدة وتسلمها حادي عشر ذي القعدة» فوثب إسماعيلي على صلاح الدين 
فضربه بسكين في رأسه وجرحه» فمسك صلاح الدين يد الإسماعيلي على تلك الحال» 
ووثب آخر عليه وقتله» وثالث فقتل» وعقاءالسلظان إلى تخيبعه ند عورا 1/547 وأعرض 
جنده. وأبعدَ عنه من أنكره منهم. ولما ملك السلطان إعزاز رحل عنها ونازل في حلب في 
منتصف ذي الحجة وحصرها وبها الملك الصالح بن نور الدين» وانقضت هذه السئنة وهو 
محاصر لحلبء فسألوا صلاح الدين في الصلح» فأجابهم واخرج إليه بنتاً صغيرة لنور 
الدين» فأكرمها وأعطاها شيئاً كثيراً» قال لها: ما تريدين؟ قالت: قلعة إعزاز» وكانوا قد 
علّموها ذلك» فسلمها السلطان إليهاء واستقرٌ الصلح ورحل السلطان عن حلب في 
العشرين من المحرم سنة اثنين وسبعين. 

فيها”'2: نازل طشتكين”" أمير الحج العراقي مكة. وكان قد أمره الخليفة بعزل 
وأقام طاشتكين أخاه داود مقامه بمكة. 

وفيها : في القعدة قدم توران شاه بن أيوب من اليمن إلى الشامء وأرسل إلى أخيه 
ا وكتب إليه أنيانا من شعر ابن المنجم المصري : [الكامل] 


والأرفتيمة إلشيك قفن متز ايحي 
ولأسسترية التلكيال لا سسعريا نه 


من بعله مضئى الجوانح مولغ" 


لولا هواه لبعددار أجزع 
ويخبٌ بي ركب الغرام ويوسع” 


طيف الخيال ولا اليررن اللْمّعْ 


إني بجسمي عن قريب أتبَّع 


.1١77//9 المختصر 58/7., وانظر الكامل‎ )١( 

(؟) طاشتكين» الأمير مجد الدين» أبو سعيد المستنجديء ثم صار لولده المستضيء»؛ ولي أمرة 
الركب العراقي عدة مرات» وولي الحلة المزيدية» وولي تستر وخوزستان» قالوا : إنه كان سمحاً 
كريماً» قليل الكلام» مات بتستر وقد جاوز التسعين» وأوصى أن ينقل جثمانه إلى مشهد الإمام 
علي بن أبي طالب عليه السلام» فوات الوفيات ١14/7‏ الوافي بالوفيات 2380/١7‏ والنجوم 
الزاهرة 7/ ٠‏ والبداية والنهاية '17/ 44 وشذرات الذهب 8/06 ومرآة الزمان 0717/4. 

إفرة الأبيات في المختصر 097/7 والكامل 7/4 174. 

(:) في الكامل: يوضع. 
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1خص اشاماحنة انك لاس .من الفياضيع التتماءة بطكم 
وفي سنة اثنين وسبعين: 
قصدث'» صلاح الدين بلد الإسماعيلية في المحرم فنهبه وخرّبه وأحرقه. ا 
قلعة مصياف”'"' فأرسل سنان مقدم الإسماعيلية إلى خال صلاح الدين» وهو شهاب 
الدين الحارمي صاحب حماة يسأل أن يسعئ ة في الصلح "؛ ٠‏ فسأل الحارمي الصفع 
عنهم» فأجابهم صلاح الدين وصالحهم ورحل عنهم. وأتمّ السلطان صلاح الدين 
مسيره إلى مصرء فإنه كان قد بعد عهده بها بعد أن استقرٌ له ملك الشام. ولما وصل إلى 
مصر في هذه السنة أمر ببناء السور الدائر على مصر والقاهرة والقلعة التي على الجبل 
المقطم» ودور ذلك تسعة وعشرون ألف ذراع”*' بالهاشمي» ولم يزل العمل فيه إلى أن 
مات صلاح الدين. 
و أمر صلاح الدين ببناء المدرسة التي على قبر الإمام الشافعي بالقرافة 
وعمل بالقاهرة مارستان. 
وفي سنة ثلاث وسبعين: 
في جمادى الأولى سار''' السلطان صلاح الدين من مصر إلى الساحل لغزو 
الفرنج؛ فوصل إلى عسقلان”"' في رابع عشرين فنهب وتفرق عسكره في الإغارة. وبقي 


."81/78 وشفاء القلوب ص45 ونهاية الارب‎ ١79/7 المختضر ”59/7 والخبر في الكامل‎ )١( 

(؟) في الكامل: مصبات» وهو تصحيف؛ ومصياف حصن مشهور للإسماعيلية بالساحل الشامي قرب 
طرابلس (معجم البلدان ‏ مصياف). 

(؟) بعده في الكامل: ويقول له: إن لم تفعل قتلناك وجميع أهل صلاح الدين. 

49 في الكامل «١81‏ التطرات 1114 سننة جد رون الى نراع وتلتمانة رامال : شفاء القلوب 
ص91 وفيه: ولم يزل العمل فيه حتى مات السلطان, ولم ينتفع به أحدء وتاريخ الخلفاء ص877. 
أما قلعة الجبل فلا تزال إلى اليوم قائمة بأسوارها العالية على قطعة مرتفعة منفصلة من جبل 
المقطم شرقي القاهرة تشرف على ميدان صلاح الدين بل على القاهرة كلّهاء ولما تولى الملك 
الكامل محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب سلطنة مصر أتم بناء القلعة سنة 4 70ه. وأنشأ 
بها الدور السلطانية. وقد استمرت من ذلك الوقت دار مملكة مصر إلى زمن السلطة الخديوية. وقد 
أنشأ محمد علي باشا الكبير وال مصر في هذه القلعة أبنية كثيرة منها جامعه الفخم الذي يشرف 
على المدينة وضواحيها. انظر: النجوم الزاهرة 5/ 54 (هامش .)١‏ 

(5) المختصر ”04/7 وانظر: شفاء القلوب ص4 والبرق الشامى / /1”. 

(7) المختصر ”04/7 وانظر: الكامل ١4١/9‏ وشفاء القلوب ص "8و وشذرات الذهب 544/54 ومرآة . 
الجنان 98/7 ومفرج الكروب 8/١‏ ونهاية الارب 91/58 والبرق الشامي /78. 

0 في الكامل: : وصل صلاح الدين إلى الرملة عازماً على أن يقصد بعض حصونهم ليحصره؛ فوصل 
إلى نهرء فازدحم الناس للعبور فلم يرعهم إلا والفرنج قد أشرفت عليهم.. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه + 


السلطان وبعض العسكره ولم يشعر إلا الفرنج قد طلعت عليه» فقاتلهم أشد القتال» 
وكان لتقي الدين بن شاهنشاه بن أيوب ولد اسمه أحمد من أحسن الشباب. أول ما 
تكاملت لحيته» فقال له أبوه تقي الدين / /١‏ احمل على الفرنج وقاتلهم» فأثر فيهم 
أثراً جميلاً وعاذ سالماً» فأمره أبوه بالعَْد فقتل رجلاً من الإفرنج وقتل شهيداً»ء وتمت 
الهزيمة على المسلمين» وقاربت حملات الفرنج السلطان فولى منهزماً إلى مصرء على 
البرية ومعه من سلم؛ ولقوا في طريقهم مشقة العطشء وهلك كثير من الدواب» 
وأخذت الفرنج العسكر الذين كانوا تفرقوا للإغارة وأسر الفقيه عيسى''". وكان من أكبر 
أصحاب السلطان فافتداه السلطان من الأسر بعد سنتين بستين ألف دينار» ووّصَل 
السلطان إلى القاهرة. قال الأمير”": رأيت كتاباً بخط صلاح الدين إلى أخيه توران شاه 
نائبه بدمشق» فذكر له الموقعة وأوله”" : [الطويل] 

تنك والختطع مسطين نينعنا" .وقد تولفىة) العقفة السمر 

ويقول فيه لقد أشرفنا على الهلاك غير مرة» وما نجانا الله تعالى منه إلا لأمر 
00 

«وما ثم لجت اد رفي انها امي 

وفيها: سار”*؟ الفرنج وحصروا مدينة حماة في جمادى الأولى وطمعت الفرنج 
دي يعد وباو الي موك وو راك مر الدردع واوا ركو كير ورت كاجية فى وروت 
عن أخيه صلاح الدين» وليس عنده كثير من العسكرء وكان توران شاه أيضا كثير 
الانهماك في اللذاتء مائلاً إلى / /1١‏ الراحات ولما حصروا حماة كان بها صاحبها 
شهات الذين التحارهى لمات لدي و بيغتي راكد عبار المج لحماة وطال 
زحفهم عليهاء حتى أنهم هجموا بعض أطراف المدينة” ". وكاذوا يملكون البلد فهرا 
بالسيف, ثم جد المسلمون في القتال» وأخرجوا الفرنج إلى ظاهر السورء وأقام الفرنج 
كذلك على حماة أربعة أيام» ثم رحلوا عنها إلى حارم. وعقيب رحيلهم مات صاحبها 


)0( عيسى الهكاري» كما في الكامل والشفاء» وفيهما: وأخوه الظهير. 

(0) الكامل ١57/4‏ نقلاً عن المختصر ”/ 50. 

فر البيت لأبي العطاء السندي : الزهرة .5٠١‏ 

(8) المختصر 50/8 والخبر أيضاً في الكامل ١57/4‏ وشفاء القلوب ص4 والشذرات 5145/4 
والبرق الشامى ”7/ 57. 

(5): “كذاافى الأضل اوكذتك :فى الوسر برقن الكاتل الذى يتقل عمد أبو الفداء > وهجهر عفن 
الأيام على طرف منه. ‏ ' ْ 
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شهاب الدين الحارمي» وكان له ابن من أحسن الناس شباباً فمات قبله بثلاثة أيام. 

وفيها”'': قبض السلطان الصالح بن نور الدين صاحب حلب على سعد الدين 
كمشتكين» وكان قد تغلب على الأمر؛ وكانت حارم لكمشتكين فأرسل الملك الصالح 
إليهم فلم يسلّموها إليه» فأمر كمشتكين أن يسلمهاء فأمرهم بذلك فلم يقبلوا منه» فأمر 
بتعذيب كمشتكين ليسلموا القلعة» فعذب وأصحابه يرونه لا يرحمونه. حتى مات في 
العذاب, وأَصَرَّ (الحال) بأصحابًة”" على الامتناع. ووصل الفرنج إلى حارم بعد 
رحيلهم عن حماة» وحصروا حارم أربعة أشهرء فأرسل الملك الصالح مالا للفرنج 
وصالحهم فرحلوا عن حارم وبلغ أهلها الجهد. وبعد أن رحل الفرنج عنها أرسل إليها 
الملك الصالح عسكراً وحصرها. فلم يبق بأهلها ممانعة فسلموها إلى الملك الصالح» 
فاتستابتة ريا مملوكا كان لابه انمه سرضلف: 

/ 7/ وفيها: في" المحرم خطب للسلطان طغريل بن ارسلان بن السلطان 
محمد بن السلطان ملكشاه المقيم ببلاد الدكز وكان أبوه ارسلان الذي تقدّم ذكره قد توفي. 

وفيها: فى ذي الحجة قتل”*؟ عضد الدين محمد بن عبد الله بن هبة الله وزير 
الخليقة وكاة قد عر وخلة عاونا علل الحم فقتلة الإسباعيلية وحمل محروسا إلى جزل 
فمات به» وكان مولده جمادى الأولى سنة أربع عشرة وخمسمائثة. 

وفي سئة أربع وسبعين : 

طلب”*' توران شاه من أخيه صلاح الدين بعلبك وكان السلطان أعطاها شمس 
الدين محمد بن عبد الملك المقدم لما سلّم دمشق إلى صلاح الدين فلم يمكن صلاح 
الدين منع أخيه عن ذلك؛ فأرسل إلى ابن المقدم ليسلم بعلبك؛ فعصى بها ولم 
يسلمهاء فأرسل السلطان وحصر بعلبك فطال حصارهاء فعُوّض عنها وتسلمها السلطان 
باقطعها ااه وير ناد 


.5٠0 /” والبرق الشامي‎ ١47 /4 المختصر "/ 50 والخبر أيضاً فى كامل ابن الأثير‎ )١( 

(8) *كذا كن الأضل والمختصن .وى الكامل :.واض اأضحاته: ْ 

08 المخصير 10/6 انظ ١:‏ كامل ابو اكير ولا 

(:) المختصر »5١/‏ وانظر تفاصيل الخبر في الكامل ١47/4‏ والفخري ص 70 والنجوم الزاهرة 
1/5 : 

(5) المختصر 5١/7”‏ والكامل في التاريخ 4/ »١55‏ وفيه أن الذي طلبها من صلاح الدين شمس 
الدولة محمد بن أيوب. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 454 ه 0 


وفيها : كان"'' بالبلاد غلاء عام وتبعه وباء عام. 
وفيها: سيرٌ”" السلطان صلاح الدين ابن أخيه تقي الدين عمر بن شاهنشاه إلى 
حماة وابن عمه محمد شيركوه إلى حمص. وأمرهما بحفظ بلادهما فاستقر كل واحد 


وفي سنة خمس وسبعين: 

سار”” صلاح الدين وفتح حصناً كان قد بناه الفرنج عند مخاضة الأحزان”*' 
بالقرب من بانياس عند بيت يعقوب. وفي ذلك يقول / 1/ علي بن محمد الساعاتي 
الدمشقي”*': [الطويل] 
أتسكن أوطان التتجت: مي تسينن لبدق نهنا نهنا وهي تحلفٌ 
نصحتكم والنصح للدين واجبٌ ذروا بيت يعقوب فقد جاء يوسف 

وفيها: كانت حرب”'' بين عسكر السلطان صلاح الدين ومقدمهم ابن أخيه تقي 
الدين عمر وبيت عسكر قيلج”" أرسلان بن مسعود صاحب بلاد الروم؛ وسببها أن 
حصن رعبان”" كان بيد شمس الدين بن المقدم» فطمع”'' فيه قيلج أرسلان وأرسل إليه 
عسكراً ليحصروه» وكانوا قرب عشرين ألفاً فسار إليهم تقي الدين في ألف فارس» 
هزهم» وكان تقي الدين””'' يقول: هزمتٌ بألفٍ عشرين ألفاً. 

وفيها: في''' ثاني ذي الحجة توفي المستضيء بأمر الله أبو محمد 


.١50 /9 وانظر: الكامل‎ 5١/7” المختصر‎ )١( 

(؟) المختصر 5١/”‏ وانظر: الكامل ١50/4‏ وشفاء القلوب ص46. 

(0) المختصر 5١/7”‏ وانظر: الكامل 2١57/4‏ وشفاء القلوب ص40. والتفاصيل في مفرج الكروب 
؟/ 8٠١‏ ونهاية الارب 58؟/ 46". 

(4) وفي معجم البلدان: بيت الأحزان وهو بلد بين دمشق والساحل. 

(4) علي بن محمد بن رستم بن هردوز» شاعر مكثر مجيدء ولد بدمشق» وقرأ بآمد على البديع 
الأسطرلابي» وتوفي بالقاهرة سنة 5 0ه. انظر: وفيات الأعيان ”/ 45" وشذرات الذهب 0/ 
١1“‏ وسير أعلام النبلاء 0717/١/0١‏ وانظر الأبيات في ديوانه 509/5. 

(5) المختصر »5١/”‏ وانظر الكامل ١58/94‏ وشفاء القلوب ص”45. 

(0) قليج أرسلان بن مسعود بن قيلج أرسلان السلجوقي صاحب الروم» توفي سنة 084ه. وانظر: 
النجوم ١7/5‏ والبداية والنهاية ؟/ 01". 

(8) حصن رعبان: بين حلب وسميساط قرب الفرات (ياقوت - رعبان). 

(9) في الأصل: طلع. 

)09١(‏ الأصل: وكاسنجر يقول. 

)١١(‏ المختصر ”/57» الكامل ١58/4‏ وشذرات الذهب 70١/5‏ ومرآة الجنان 5٠١/*‏ وتاريخ 
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الحسن”'' ين يوسف””». وكان قد حكم في دولته ظهير الدين أبو بكر منصور 
المعروف بابن العطار”" بعد قتل عضد الدين الوزيرء فلما مات المستضيئ قام ظهير 
الدين بن العطار واخذ البيعة لولده الناصر لدين الله. 
خلافة الناصر لدين الله بن المستضيء رابع ثلاثين خلفاء 
1 )0 
بني العباس ”24 : 
ولما استقرت بيعة الناصر حكم أستاذ دار مجد الدين أبو الفضل» وقبض على 
ظهير الدين بن العطار في سابع ذي القعدة» ونقل إلى التاج”*': واخرج ظهير الدين 
المذكور ميتا على رأس حمال ليلة الأربعاء ثانى عشر (ذي) القعدة / 54// فثارت به 
العامة وألقوه عن رأس الحمال. وشدّوا فى ذكره حبلاً وجرّوه فى البلد» وكانوا يضعون 
فى يده مغرفة» يعني أنها قلم. وقد غمّست في العذرة. ويقولون: وقع لنا يا مولانا. هذا 
وفيها: في ذي القعدة نزل''' توران شاه أخو صلاح الدين عن بعلبك فظلبَ 
عوضها الإسكندرية» فأجابه السلطان صلاح الدين إلى ذلك واقطع بعلبك لعز الدين 
حنمي "اقاعقامن أبوف شار :فرعفاه إل بعليل وسار شهين الدولة تورات 
شاه إلى الإسكندرية وأقام بها إلى أن مات. 
وفي سنة ست وسبعين: 
ف اغأالاه د اما ء 63م . 5 5 
في ثالث صفر توفي”” سيف الدين غازي بن مودود بن زنكي صاحب الموصل 


مختصر الدول ص7/7” والنجوم الزاهرة 7/ 86. 

)١(‏ الحسن: مكررة في الأصل. 

(؟) بعده في المختصر: المستنجد» وأمه أم ولد أرمنية» وكانت خلافته نحو تسع سنين وسبعة أشهر 
وكان مولده سنة ست وثلاثين وخمسمائة» وكان عادلا حسن السيرة. 

(©) انظر خبر ابن العطار في الكامل 9/ ١5/8‏ وتاريخ مختصر الدول ص8//”. 

(:) العنوان» وضعه المؤلف وما بعده نقلاً عن المختصر "/ 537. 

(0) التاج: اسم لدار مشهورة واسعة ببغداد من دور الخلافة» أسسها المعتضد وأتمها ابنه المكتفي 
(ياقوت - التاج). 

(5) المختصر ”/57» وانظر الكامل ١594/4‏ والعسجد المسبوك ص76١.‏ 

(0) وتكتب فرّوخ شاهء عز الدين أبو سعدء أقطعه صلاح الدين بعلبك فسار إلى الكرك» فنهب وقتل» 
وفتح الشقيف» وكان شجاعاً سخياً. أديباً شاعراًء توفي بدمشق سنة 01/8ه. انظر: شفاء القلوب 
ص77 ومرآة الزمان 8/ 7/ا والروضتين "٠/7‏ والبداية والنهاية 5١١/١7‏ والنجوم الزاهرة 5/ 
7 والشذرات 509/5. 

(8) المختصر 5/ 57. وانظر الكامل 9/ ١5١‏ وتاريخ مختصر الدول 94 والشذرات 2701/4 ومرآة 

.5 ١5 /" الجنان‎ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 1545 ه 5 


والديار الجزرية» وكان مرضه السل وطال. وكان عمره نحو ثلاثين سنة وكانت ولايته 
عشر سئين ونحو ثلائة أشهرء وكان حسن الصورة» مليح الشباب» تام القامة. أبيض 
اللون» عاقلاً عادلاً عفيفاً شديد الغيرة لا يدخل بيته غير الخدم إذا كانوا صغاراًء فإذا 
كبر أحدهم منعه» وكان عفيفاً عن أموال الرعيّة مع شح كان فيهء وأوصى بالمملكة بعده 

)00١( : 5‏ ع 5 ا" 
إلى أخيه عز الدين مسعود بن مودود”''.وأعطى جزيرة ابن عمر وقلاعها لولده 
0 فاستقر ذلك بعد موته حسبما قرره وكان مدبر الدولة والحاكم فيها مجاهد 
الدين قيماز. 

وفيها: سار”” السلطان صلاح الدين / //٠‏ إلى جهة قليج أرسلان بن مسعود 
صاحب بلاد الروم ووصل إلى رعبان» ثم اصطلحواء فقصد صلاح الدين إلى جهة بلاد ابن 
ليون”* الأرمني» وشنّ فيها الغارات» فصالحه ابن ليون على مال حمله وأسرى أطلقهم. 

وفيها: توفي شمس الدولة توران شاه ابن أيوب أخوه صلاح الدين الأكبر في 
الإسكندرية» وكان له معها أكثر بلاد اليمن» ونوّابه هناك يحملون إليه الأموال من زبيد 
وعدن وغيرهاء وكان أجود الناس وأسخاهم كفاً. يخرج كلّما يحمل إليه من الأموال 
الثمينة. ودخل الإسكندرية ومع ذلك فلما مات كان عليه مائتي ألف دينار مصرية» 
فوقاها أخوه صلاح الدين عنه. ولما وصل إلى مصر هذه السنة فى شعبان واستخلف 
بالشام ابن أخيه عز الدين فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك. 


وفي سنة سبع وسبعين : 
0 القن "لهبانهب الكراة هلن المسين إلى مدينة الرسول صلى عليه وسلم 


)0 عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنكي» كان مقدم الجيوش أيام أخيه غازي 
انظر أخباره في وفيات الأعيان 0/ ٠١7‏ والباهر 18١‏ والنجوم الزاهرة ١5/5‏ وعبر الذهبي 9/ . 
8 والشذرات 791//5. ش 

(؟) سنجرشاه بن غازيء» انظر ترجمته في الوافي /١6‏ 7/ا4. 

(7) المختصر 77/8» وانظر الكامل 4/ ١5١‏ والشذرات 784/4 وشفاء القلوب ص47 ونهاية 
الارب 295/958 

(4:) ويكتب ابن لاوون» وهو روبين الثالث كما فى: الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص8/الا. 

(5) المختصر / 57 وانظر خبر وفاته وترجمته في: الكامل 157/4 والشذرات 4/ 705 وتاريخ 
مختصر الدول ص4/” وشفاء القلوب 5٠‏ ومرآة الجنان / 5٠7‏ ووفيات الأعيان .5:05/١‏ 

() المختصر */ *7. والخبر في الكامل 4/ ١97‏ ومفرج الكروب ١77/7‏ ونهاية الارب 597/58. 

(0) في الكامل: البرنس أرناط» كان من شياطين الفرنج ومردتهم وأشدّهم عداوة للمسلمين. ويعرف في 
المصادر والمراجع الأوربية باسم ريجنالد شاتيون انظر الشرق الأوسط والحروب الصليبية ص .7/٠‏ 
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والاستيلاء على تلك النواحي الشريفة وسمع بذاك عز الدين فرخشاه نائب عمه صلاح 
الدين في دمشقء» فجمع وقصد بلاد الكرك وأغار عليهاء وأقام في مقاتلة البرنس» ففرق 
البرنس جموعه» وانقطع عزمّه عن الحركة. وفيها: وقع”'' بين نواب توران شاه باليمن 
بعد موته اختلاف كثيرء فخشي السلطان صلاح الدين» فجهز إلية جيشاً مع جماعة من 
أمرائه» فوصلوا إلى اليمن وأسرعوا واستولوا عليه» وكان نائب /77/ توران شاه على 
عدن عز الدين عثمان بن الزنجبيلي وعلى زبيد حطان”"' بن كامل بن منقذ الكناني» من 
بيت صاحب شيزر. 

وفيها: في رجب توفي”" المك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود بن زنكي 
ابن اقسنقر صاحب حلب وعمره نحو تسع عشرة سنة. ولما اشتدٌ به مرض القولنج 
وصف له الأطباء الخمرء فمات ولم يستعملهء وكان حليما عفيف اليد والفرج واللسان 
وكلأزها لآموز الدين لأ يعرف نيا معنا يتعاظاء العيانه: و أوؤضي يراك حلي إلى اعمة 
عز الدين مسعود بن مودود ابن زنكى صاحب الموصل.ء فلما مات سار مسعود ومجاهد 
الدين قيماز من الموصل إلى حلب واستقرٌ في ملكهاء وكاتبه أخوه عماد الدين بن 
زنكي بن مودود صاحب سنجار في أن ينا جلت ويأخذ منه سنجار فأشار قيماز 
بذلك» فلم يمكن مسعود إلا موافقته» وأجاب إلى ذلك» فسار عماد الدين إلى حلب 
وتسلّمهاء وسلم سنجار إلى أخيه مسعود وعاد مسعود إلى الموصل. 

وفي سنة ثمان وسبعين : 

خامس المحرم سار”*' السلطان صلاح الدين عن مصر إلى الشام ومن عجيب 
الاتفاق أنه لما برز من القاهرة وخرجت أعيان الناس لوداعه أخذ كل يقول شيئاً في الوداع 
وفراقه وفي الجماعة معلّم لبعض أولاد السلطانء فأخرج رأسه بين الحاضرين وأنشد: 
[الوافر]. 
تمتعٌ من شميم عرر نجل فما بعدالعشيّةمن عرار 


.1١57 /9 المختصر "/ 57. وانظر الكامل‎ )١( 

(؟) في الأصل: خطابء والتصويب عن المختصر والكامل. 

[9 المتتفير */ 05 وانظر الكامل 1١6/4‏ والشذرات 758/4 وتاريخ مختصر الدول ص9" 
ومرآة الجنان 407/7 والمغرب (قسم مصر) ص48 ١‏ ومفرج الكروب 7 والروضتين /١‏ 
١‏ والعسجد المسبوك ص 187 والنجوم الزاهرة 84/5 والبداية والنهاية 5082/15 

(:) المختصر ”/ 057 وانظر الخبر في الكامل 94/ ١50‏ وشفاء القلوب ص48 والعسجد المسبوك 
ص85 1 والتجوم الزاهرة 91/5. - 

(5) البيت للصمة بن عبد الله القشيري» وهو شاعر غزل بدوي من شعراء الدولة الأموية» الحماسة ص”"ل/ا". 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 554/ا ه 543 


فتطير صلاح الدين وانقبض بعد انبساطه» وتنكد المجلس على الحاضرين / /ا/ا/ 
فلم يعد بعدها صلاح الدين إلى مصر مع طول المدة» وسار السلطان صلاح الدين 
وأغار في طريقه على بلاد الفرنج وغنم» ووصل إلى دمشق في حادي عشر صفرء ولما 
سار السلطان إلى الشام واجتمعت الفرنج قرب الكرك ليكونوا على طريقه» فانتهز 
فرخشاه ابن أخي السلطان الفرصة وسار إلى الشقيف بعساكر الشام وفتحه وغار على ما 
يجاوره من بلاد الفرنج» وأرسل إلى السلطان وبشّره بذلك. 

وفيها: سيّر”'' السلطان أخاه سيف الإسلام طغتكين إلى بلاد اليمن ليملكهاء 
ويقطع الفتن عنهاء وكان بها حطان”'" بن منقذ الكناني» وعز الدين عثمان الزنجبيلي. 
وقد عادا إلى ولايتها فإن الأمير الذي كان قد سيره السلطان نائتبا إلى اليمن تولى 
وعزلهما ثم توفي فعاد بين حطان وعثمان الفتن قائمة» فوصل سيف الإسلام إلى زبيد» 
فتحصّن حطان في بعض القلاع» فلم يزل سيف الإسلام يتلطف به حتى نزل إليه؛ 
فأحسن صحبته. ثم إن حطان طلب دستوراً ليسير إلى الشام» فلم يجبه إلا بعد جهد 
فجهز حطان أثقاله قدامه ودخل حطان ليودع سيف الإسلام» فقبض عليه وأرسل 
استرجع أثقاله. وأخذ جميع ماله» وكان فيما أَحَذْه سيف الإسلام من حطان سبعين 
غلاف زردية مملوءة ذهباً عيناً» ثم سجن حطان في بعض قلاع اليمن فكان آخر العهد 
به. وأما عثمان /78/ الزنجبيلي» فأنه لما جرى لحطان ذلك خاف وسار نحو الشام 
وسيّر أمواله في البحرء فصادفها مراكب سيف الإسلام فأخذوا كلما لعثمان الزنجبيلي 
وصَمَتُ اليمن لسيف الإسلام. 

وفيها: سار”" السلطان صلاح الدين من دمشق في ربيع الأول ونزل قرب طبرية» 
وشن الإغارة على بلاد الفرنج مثل بيسان”*' وجنين والغور» فغنم وقتل وعاد إلى دمشق. . 
ثم سار إلى بيروت وحصرها وأغار على بلادها ثم عاد إلى دمشق» ثم سار إلى البلاد 
الجزرية وعبر الفرات””' من البيرة فصار معه مظفر الدين كوكبري ابن زين الدين علي 
كوجك”"'' بن بكتكين» وكان حينئذ صاحب حرّان وكاتب السلطان صلاح الدين ملوك . 


١85 وشفاء القلوب ص98١ والعسجد المسبوك‎ ١65 /4 المختصر ”/55» وانظر الكامل‎ )١( 
.87 /6 وتاريخ مختصر الدول ص8١؟ والنجوم‎ 

(؟) في الأصل خطابء والتصويب عن مصادر الخبر. 

(9) المختصر 7/ 55» وانظر الكامل ١577/9‏ وشفاء القلوب ص١٠٠‏ ونهاية الارب 5947/58. 

(4:) في المختصر: بانياس. (5) في الأصل: الفراة. 

(7) في الأصل : كرجليء وهو مظفر الدين بن زين الدين علي كوجك بن بكتكين» صاحب حران ثم 
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تلك الأطراف واستمالهم» فأجابه نور الدين محمد بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفا 
وصار معه وحاصر السلطان الرها وملكها وسلّمها إلى مظفر الدين كوكبري صاحب 
حران. ثم سار السلطان إلى الرقة وأخذها من صاحبها قطب الدين ينال بن حسان 
المنيجي» فسار معه إلى عز الدين مسعود صاحب الموصلء ثم سار السلطان إلى 
الخابور”") وملك قرقيسياء”'' وماكسين”" وعربان”*' واستولى على الخابور جميعه. ثم 
سار إلى نصيبين وحاصرها وملك المدينة» ثم ملك القلعة» وأقطع نصيبين أميراً كان 
معه يقال له أبو الهجاء السمين. ثم سار عن نصيبين» وقَصَدَ الموصل» وقد استعدٌ 
صاحبها عز الدين مسعود /9// ومجاهد الدين قيماز للحصار وشحنوها بالرجال 
والسلاح» فحصر صلاح الدين الموصل وأقام عليها منجنيقاًء فأقاموا من داخل المدينة 
تسعة مناجيق» وضايق الموصل» فنزل السلطان محاذياً باب كندة» ونزل صاحب حصن 
كيفا (على) باب الجسر. ونزل تاج الملوك بوري أخو صلاح الدين على باب العمادي» 
وجرى القتال بينهم» وكان ذلك في شهر رجب» فلما رأى حصارها يطول رحل عن 
الموصل إلى سنجار وحاصرها وملكها واستناب بها سعد الدين بن معين الدين أنزء 
وكان من أكابر الأمراء وأحسنهم صورة ومعنى» ثم سار السلطان إلى حرّان وعزل في 
طريقه أبا الهيجاء السمين عن نصيبين. 

وفني"* .عمل الترقى ضاتحن الكرك” ' أنبطولا فونسي آبلةه وساروااقن 
الستج ف رفيو قوقة أنأمت ع خضي أ ثلةا صقرن اننا رق السو ا 
يفسدون السواحل» وبغتوا المسلمين بتلك النواحي» فإنهم لم يعهدوا بذلك البحر 
فرنجياً قطاء وكان بمصر الملك العادل أبو”” بكر نائباً عن أخيه السلطان صلاح الدين 
فعمل أسطولاً في بحر عيذاب» وأرسله مع حسام الدين لؤلؤ الحاجب وهو متولي 


أربل توفى سنة ١77ه‏ بأربل» ترجمته فى (وفيات الأعيان ١١/5‏ والبداية والنهاية ١75/17‏ 
والنجوم الزاهرة 5/ 587). 1 | 

)١(‏ الخابورء نهر كبير بين رأس العين والفرات من أرض الجزيرة» عليه ولايات واسعة ومدن كثيرة 
(معجم البلدان ‏ الخابور). 

(؟) فرقيسياء» بلد على الخابور» وعندها يصب نهر الخابور في الفرات (معجم البلدان ‏ فرقيسياء). 

() ماكسين: بلد بالخابور قرب رحبة مالك بن طوق في ديار ربيعة (معجم البلدان ‏ ماكسين). 

(54) عربان: بليدة بالخابور من أرض الجزيرة (معجم البلدان ‏ عربان). 

(5) المختصر ”/ 565 » وانظر: الكامل ١54/9‏ ونهاية الارب 117/758”. 

)00 هو المعروف في المصادر العربية باسم أرناط وفي المصادر والمراجع الأوربية باسم ريجنالد شاتيون. 

(0) المقصود ميناء عيذان على البحر الأحمر. (8) في الأصل: أبي. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 014١‏ إلى سنة 554لا ه الا 


الأسطول بمصرء وكان مظفراً فيه شجاعة» فسار حسام الدين مُجِدَاً في طلبهم وأوقع 
بالذين يحاصرون أيلة فقتلهم وأسرهم» ثم سار في طلب الفرقة الثانية وكانوا قد عزموا 
على الدخول إلى الحجاز الشريف مكة والمدينة”'' حرسهما الله تعالى» وسار لؤلؤ يقفوا 
أثرهم» فبلغ رابغ”" فأدركهم / /8١‏ بساحل الحوراء» وقاتلوا في البحر أشد قتال» 
وظفر الله تعالى المسلمين بهم. وقتل لؤلؤ أكثرهم وأخذ الباقين أسرى. وأرسل منهم 
ألفي رجل إلى منى ليسخّروا بهاء وعادوا بالباقين إلى مصرء فقتلوا عن أخرهم. 

وفيها”": توفي عرّ الدين بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب صاحب بعلبك وكان 
ينوب عن صلاح الدين بدمشق. وهو ثقته من بين أهله. وكان فرخشاه شجاعاً كريماً 
فاضلا وله شعر جيّد. ووصل خبر موته إلى صلاح الدين وهو في البلاد الجزرية. 
فأرسل إلى دمشق شمس الأئمة محمد بن عبد الملك المقدم ليكون بهاء وأقرٌ بعلبك 
على بهرام شاه بن فرخشاه المذكور. 

وفي سنة تسع وسبعين: 

ملك”' صلاح الدين حصن آمد بعد حصار وقتال» في العشر الأول من المحرم 
وسَلمها إلى تور اللين محمد ديق قرا أرسلان بن ذاوه ين سقمان زن أرثق صائحب حصن 
كيفاء ثم سار إلى الشام وقصد تل خالد من أعمال حلب وملكها وسار إلى عين تاب؛ 
وحصرهاء وبها ناصر الدين محمد أخو الشيخ إسماعيل الذي كان خازن نور الدين 
محمود بن زنكي» وكان قد سلّم نور الدين عين تاب إلى إسماعيل المذكور» فبقيت معه 
إلى الآن فحصرها وملكها بتسليم صاحبها إليه» فأقره صلاح الدين عليهاء وبقي في 
جملة أمراء السلطان» ثم سار السلطان إلى حلب وحصرهاء وبها عماد الدين زنكي بن 
مودود بن عماد الدين زنكى اقسنقرء فطال الحصار عليه» وكان قد كثرت اقتراحات 
اح ام جلي و اهلها علنت وقد كه سرك تذلل 40018 ياجاب التلطان تلام الدون 
إلى تسليم حلب على أن يعوّض عنها سنجار ونصيبين والخابور والرّقة وسروج”'» 


)١(‏ عبارة المختصر: إلى الحجاز ومكة والمدينة. 

0( في الأصل : رابض. 

(0) المختصر ”/50» وانظر: الكامل ١5١/4‏ والعسجد المسبوك ص187 والروضتين 77/١‏ 
والبداية والنهاية "١١/17‏ والنجوم الزاهرة 97/5 والشذرات 517/54. 

(5) المختصر ”55/7 وانظر: الكامل ١71١/9‏ وشفاء القلوب من »٠١/‏ تاريخ مختصر الدول 578٠١‏ 
والمغرب (قسم مصر) ص .١5١‏ 
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واتفقوا على ذلك؛ وسلّم حلب إلى السلطان في صفر هذه السنة» فكان أهل حلب 
ينادون على عماد الدين: يا حمار بعت خلبٌ بسنجار» وشرط السلطان على عماد الدين 
زنكي الحضور إلى خدمته بنفسه؛ وعسكرء ه متى استدعاه لا يحتج بحجة عن ذلك» ومن 
عجيب الاتفاق أن محبي الدين ب م ' قاضي دمشق شق» مدح السلطان بقصيدة منها: 
[الطويل] 
وفتحكم حلباً بالسيف في صفر مبشّرا" بفتوح القدس في رجب 

فوافق فتح القدس في رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة» وكان من جملة من 
قتل على حلب تاج الدين بوري أخو السلطان الأصغرء وكان شجاعاً كريماً طعن في 
ركبته فانفكت.» فمات منها. 

ولمًّا استقر الصلح عمل زنكي دعوة للسلطان» واحتفل فيهاء فبيناهم في 
سرورهم إِذْ جاء إنسان فأسر للسلطان بموت أخيه بوري فوّجَد عليه في قلبه وجداً 
عظيما وام دييزة 00 ولم يعلم السلطان في ذلك الوقت أحداً ممن كان في تلك 
الدعوة لئلا يتنكد عليهم ما هم فيه» وكان السلطان يقول: ما وقعت علينا حلب رخيصة 
بموت بوري» وكان هذا من السلطان من الصبر العظيم. 

ولما ملك السلطان حلب أرسل إلى حارم وبها سَرْخِك الذي ولآه الملك الصالح بن 
نور الدين في تسليم حارم» وجرت”" / 87/ بينهما مراسلات» فلم ينتظم بينهما حال» 
وكاتب سرخك الفرنج؛ فوثب عليه أهل القلعة» وقبضوا عليه”*' وسلّموا حارم إلى 
السلطان» فتسلّمها وقرّر أمر بلاد حلب» واقطع أعزاز أميراً يقال له سليمان بن جندر*. 

وفيها”'': لما فرغ السلطان من تقرير أمر حلب جعل فيها ولده الملك الصال © 
غازي وسار إلى دمشق وتجهز منها للغزو وعبر نهر الأردن تاسع جمادى الآخرة من هذه 


)١(‏ هو محمد بن علي بن محمد بن يحيى, أبو المعالي» محبي الدين المعروف بابن زكي الدين» 
قاضي قضاة دمشق وأعمالهاء كان أديباً شاعراً من الكتاب المترسلين» توفي سنة5948ه (وفيات 
الأعيان النجوم الزاهرة .)18١/5‏ 

(؟) الأصل: مبشراًء والبيت في شفاء القلوب ص١٠‏ والكامل 9/ 157. 

إفرة الأصل: جرى؛ والتصويب عن المختصر. 

0 الأصل : قبضوه» والتصويب عن المختصر. 

نك وداه ين ددريو أعارر ألم مسترت حواانية عيلاق لزنن مووي اراد وناك 010 
النجوم الزاهرة ١١7/5‏ السلوك ١//ا١٠.‏ 

(7) المختصر 91/7 وكامل ابن الاثير ١57/4‏ ومفرج الكروب ١58/7‏ ونهاية الارب 8948/78. 

(0) كذا في الأصلء وهو في المختصر: الظاهر غازي. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44لا ه رف 


السنة» وأغار على بيسان وأحرقهاء وشنّ الإغارة على تلك النواحي» ثم تجهز السلطان 
إلى الكرك» وأرسل إلى أخيه العادل أبي بكر بمصر يأمره أن يلاقيه إليها فسارا جميعا 
عليها”''؛ وحصر الكرك وضيّق عليهاء ثم رحل عنها في منتصف شعبان وسار معه أخوه 
العادل» وأرسل السلطان ابن أخيه الملك المظفر تقى الدين عمر إلى مصر ناتبا له 
موضع العادل» ووصل السلطان إلى دمشق وأعطى عاو“ المادك دنه جلت وقالمننا 
وأعمالهاء وسيّرهُ إليها في شهر رمضان» وأحضر ولده الظاهر'" منها إلى دمشق. 

وفيها": توفي شاه أرمن بن سكمان بن ظهير الدين إبراهيم بن سكمان القطبي 
صاحب خلاطء وكان عمره لما توفي أربعاً وستين سنة» ولما توفي شاه أرمن كان 
بكتمر مملوك أبيه بميافارقين» فلما سمع بكتمر بموته سار من ميافارقين إلى خلاط؛ 
وكان أهلها يريدونه» ومماليك شاه أرمن / 87/ متفقين معه. فأول وصوله تملك خلاط 
وجَلّس على كرسي شاه أرمن» واستقّر في مملكة خلاط حتى قتل سنة تسع وثمانين. 

وفي سنة ثمانين وخمسماثة : 

سار””' أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ملك العرب إلى بلاد الأندلس وعبر 
البحر في جمع عظيم من عساكره» وقصد بلاد الفرنج وحصر شنترين من غرب 
الأندلس» وأصابه مرض فمات منه في ربيع الأول» وحمل في تابوت إلى مدينة 
إشبيلية» وكان حسن السيرة» واستقامت له المملكة لحسن تدبيره ولما مات بايع الناس 
ولده يعقوب بن يوسف», وكنيئه أبو يوسف,. وملكوه عليهم» في الوقت الذي مات فيه 
أبوه لئلا يكونوا بغير ملك يجمع كلمتهم لقربهم من العدوّء فقام يعقوب بالملك أحسن 
قيام» وأقام راية الجهادء وأحسن السيرة. 

وفيها: في ربيع الآخر سار" السلطان صلاح الدين من دمشق للغزاة» وكتب 


)١(‏ بعده في الكامل 154/4 : وكان العادل قد أرسل إلى صلاح الدين يطلب منه مدينة حلب 
وقلعتها : فأجابه إلى ذلك» وانظر كذلك شفاء القلوب ص8١٠١.‏ 

(؟) الأصل: أخوه. 

[فرة الملك الظاهر غازي» وفي الكامل: وهو وصبي» فجعل معه الأمير سيف الدين يازكج وكان من 
أكبر الأمراء الأسدية» وفي شفاء القلوب ص8 ٠١‏ أن العادل أعطى الظاهر ثلثمائة ألف دينار 
عوض حلب. 

(5) المختصر 57/7 والكامل ١917/9‏ والمغرب (قسم مصر) ص١95١.‏ 

(0) المختصر #/ 51 وانظر: الكامل ١150/9‏ وانظر عن أبى يعقوب وخبر وفاته أيضاً مرآة الجنان 411//7. 

(3) المختصر */8 وانظر: الكامل ١10/4‏ وشفاء القلوب ص ١١4‏ ومفرج الكروب ١58/7‏ ونهاية 
الارب 8؟598/7. 
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"إلى مهب شارك عنما كيه النوناء«وناز ل "الكر لقم وطنتق عليه وسلكت رئضة: ونقيك 
القلعة» وليس بين القلعة والربض إلا خندق حسبء وقصد السلطان طَمَّهُ فلم يمكنه 
لكثرة المقاتلة فجمعت"'' الفرنج فارسها وراجلهاء وقصدوه. فلم يمكن السلطان إلا 
الرحيل» فرحل عن الكرك وسار»”'' إليهم. فأقاموا فى أماكن وعرة» وأقام السلطان 
قبالتهم» وسار من الفرنج جماعة ودخلوا الكرك. فعلم ما امتناعه عليهم. فسار إلى 
ملم 0 وأحرقها ونهب ما يتلك النواحيء وقَتّل وسبى فأكثرء فسار إلى 
صبصطية”*» / 85/ وبها مشهد زكريا فاستنقذ من بها من أسرى المسلمين» ثم سار إلى 
جنين وعاد إلى دمشق. 

8 (6). 5 300 زف4 8 1 5 3-5 

وفيها ': مات قطب الدين إيلغازي"'' بن نجم الدين ألبي بن تمرتاش بن 
إيلغازي ابن ارتق صاحب ماردين» وقد تقدم في سنة سبع وخمسمائة ملك ألبي 
تمرتاش» وبقي ألبي في ملك ماردين حتى مات وملك ولده قطب الدين إيلغازي» ولما 
مات إيلغازي المذكور كان له أولاد أطفال» فأقيم في الملك بعده ولده حسام الدين 
بولق أرسلان» وقام بتدبير المملكة مملوك والده نظام الدين البقش حتى كبر بولق 
أرسلان» وكان به هوج وخبط. فمات بولق الأ رسلان)0) وأقام البقش بعذله أخاه 
(الأصمعة" ارقن ارو ولقبه ناصر الدين» ولم يكن له حكم بل الحكم إلى 
البقش وإلى مملوك لألبقش اسمه لؤلؤء وكان قد تغلب على أستاذه البقش» بحيث كان 
لا يخرج البقش عن رأي لؤلؤ المذكورء وبقي الأمر كذلك إلى سنة إحدى وستمائة» 
فمرض النظام البقش. وأتاه ناصر الدين صاحب ماردين يعوده. فلما خرج من عنده 


)١(‏ في شفاء القلوب والكامل: فلما عجز الفرنج أرسلوا يستمدون الملك» فجمع فارسهم وراجلهم» 
فلما بلغ السلطان رحل عن الكرك. 

(؟) مابين قوسين سقط من الأصلء والتكملة عن المختصر. 

(9) فى الشفاء: بانياس. 

)0 ركنت سيظة وني زلئة مواتواعى تلن شيم اذاه «ميطلة): 

(5) المختصر ”58/7 والكامل .١777/49‏ 1 

(1) وصف بالعدل والشجاعة» وقد ملك ماردين مدة طويلة» انظر ترجمته فى : الوافى بالوفيات /٠١‏ 
1 والكامل ١17/4‏ ومرآة الزمان /١‏ 88 والشذرات 2558/4 000000 

(0) التكملة عن المختصر. (4) التكملة عن المختصر. 

(9) أرتق أرسلان» وصف بالعدل وحسن السيرة» قتله فيما بعد مماليكه سنة 7ه بمواطأة من ولد 
ولو انظر: الوافي 77/4» وتاريخ مختصر الدول ص87". 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه ”و 


أيضاًء واستقلّ ناصر الدين أرتق أرسلان بملك ماردين من غير منازع. 
وفيها"'': سار الشيخ صدر الدين عبد الرحيم”" من عند الخليفة إلى صلاح 
الدين في رسالة ومعه شهاب الدين بشير الخادم» ليصلحا بين السلطان صلاح الدين 
ندمقق وظلا المسير إلى العراق» وسارا في الحرّ فمات بشير بالسخنة”"» ومات صدر 
الدين شيخ الشيوخ بالرحبة”)» ودفن بمشهد البوق”*'2» وكان أوحد زمانه» وقد جمع 
بين رئاسة الدين والدنيا. 
وفيها: في المحرم أطلق'2 عز الدين مسعود صاحب الموصل مجاهد الدين 
سنة إحدى وثمانين إلى سنة تسعين وخمسمائة 
يي السلطان صلاح الدين الموصل» وهو حصاره الثاني» فأرسل إليه عز 
الدين مسعود والدته «وابنه عمه)”" نور الدين محمود بن زنكي وغيرهما من النساء 
يطلبون منه ترك الموصل وما بأيديهم» فردّهم» واستقبح الناس ذلك من صلاح الدين لا 
سيما والشفعاء بنت نور الدين وأخوها ووالدة عو الدب لكك وحاصر الموصل وضايقها 
وبلغه وقاة ثناه أرمن صاحب خلاط في ربيع الآخرة هذه السنة” ل عار قن الموصل 
إلى جهة خلاط وملكها. 


.١717//9 المختصر ”588/7 والخبر في الكامل‎ )١( 

(؟) كذا في الأصل والمختصرء وهو عبد الرحمن بن إسماعيل بن أبي سعيد أحمد» صدر الدين أبو 
القاسم بن أبي البركات» شيخ الشيوخ النيسابوري ثم البغدادي» من العلماء الزهاد» الأدباء 
الشعراء» ذوي الرأي» انظر ترجمته فى : الوافى بالوفيات »١17١/18‏ وكامل اين الأثير ١717/19‏ 
والسلوك /١/١‏ 84 والنجوم الزاهرة 97/18 و48 و 7١4‏ وهو فيه عبد الرحيم. 

ف4 السّخُنة : بلدة في برية الشام بين تدمر وأرك وعُرض. يسكنها قوم من العرب (معجم البلدان ‏ سخنة). 

(4:) الرحبة» من قرى دمشق (معجم اليلدان ‏ رحبة دمشق). 

(0) مشهد البوق» قرب رحبة مالك بن طوق» (معجم البلدان ‏ بوق). 

(5) المختصر ”548/7. 

0) المختصر 59/8 وانظر: الكامل 1717/9 وتاريخ مختصر الدول ص 87" وشفاء القلوب ص4 ١١‏ 
ومرآة الجنان 418/7 والمغرب (قسم مصر) ص١15١.‏ 

(8) الأصل وابن عمهء والتصويب عن المختصر» ومصادر الخبر. 

(9) في المختصر: لا سيما وفيهن بنت نور الدين محمود. 

)٠١(‏ شفاء القلوب ص4١١»‏ وفيه: وكتب مقدّموها (خلاط) يطلبونه» فشاور في الأمر» فأشاروا عليه بقصدها. 
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5 0000 4 7 2 9 5 . م 

وفيها: توفي" نور الدين محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق 
صاحب حصن كيفا وآامدء ملك بعده ولده قطب الدين سقمان» وكان صغيراً فقام 
بتدبيره القوام بن سماقا الأسعردي» وحضر سقمان إلى السلطان صلاح الدين وهو نازل 
على ميافارقين» فأقرّه على ما كان بيد والده نور الدين محمد بن قرا أرسلان» /85/ 
وأقام معه أميراً من أصحاب والده. 

ملك صلاح الدين ميافارقين ”” 

لصاحب ماردين الذي توفي»ء وبها من يحفظها من جهة شاه أرمن صاحب خلاط 
المتوفى» فحاصرها السلطان وملكها في سلخ جمادى الأولى» 0 
ود 00 إلى االكرس الجلالةوب عر الذين متدرة يسأل الصلحء واتفق !| 
السلطان مرض ورجع من كفر زمّار”" إلى حرّان» فلحقته رسل 0 
بالإجابة إلى ما طلب وهو أن يسلم صاحب الموصل إلى السلطان شهرزور©) 
وأعمالهاء وولاية القرابلي وجميع ما وراء الزاب» وأن يخطب للسلطان صلاح الدين 
على جمع منابر الموصل» وان يضرب اسمه على الدراهم والدنانير» وتسلم السلطان 
ذلك» واستقّر الصلحء وأمنت البلاد» ووصل السلطان حرّان» وأقام بها مريضاًء 
واشخد به السرطن .حت أنهم أيسوا منه ثم إنه عوفي» وعاد إلى دمشق في المحرّم سنة 
اثنتين وثمانين وخمسماتة. 

ونهاا كعد نترفن السلطان سان ارو عي مكنه بن شيزكوة مباخت حصنن 
حمص وكاتب بعض أكابر دمشق فى أن يسلموا إليه دمشق إذا مات السلطان. 

وفيها””': ليلة عيد الأضحى شرب بحمص صاحبها ناصر الدين / /41/ محمد بن 
شيركوه بن شاذي» فأصبح ميتاً» قيل إن السلطان صلاح الدين دَمنَّ عليه مَنْ سقاه سدمّاً 
فمات لما بَلِعَهُ مكاتبة أهل دمشق في مرضه. ولما مات أقرّ السلطان حمص وما بيد 


.١159/9 المختصر ”/54» وانظر: كامل ابن الأثير‎ )١( 

(؟) المختصر ”/59.» وانظر: الكامل ١194/9‏ والعسجد المسبوك ص45١.‏ 

إفرة كفر زمارء» بلدة قرب الموصل (معجم البلدان). 

(5) .شهرزورة كورة واسعة بين أربل وهمدان (معجم البلدان). 

)0 المختصر 54/7 وانظر خبر وفاة محمد بن شيركوه وترجمته في : الكامل 4/ ١7٠١‏ والشذرات 5/ 
والعسجد المسبوك ص ١45‏ والبداية والنهاية 7١7/17‏ والنجوم الزاهرة 44/5 والوافي 
بالوفيات ”/ .١65‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 05١‏ إلى سنة 544 ه اا 
اللي اا سك 


محمد على ولده شيركوه؛ وعمره اثنا عشر سنة» وخلّف صاحب حمص شيئاً كثيراً من 
الدواب والآلات وغيرهاء فاستعرضها السلطان عند نزوله بحمص في عودته من حران» 
وأخذ أكثرهاء ولم يترك إلا ما لا خير فيه. ْ 
وفي سنة اثنتين وثمانين : 

أخضر”"' السلطان ولده الملك الأفضل”" من مصر وأقطعه دمشق» وسببه: أن 
الملك المظفر تقي الدين عمر ابن أخي السلطان كان نائب عمه بمصرء ومعه الملك 
الأفضل فأرسل الملك المظفر يشتكي من الأفضل: أنني لا أتمكن من استخراج 
الخراج لأنني إذا أَحْضَرْتُ مَنْ عليه الخراج وأردثُ عقوبته يطلقه الملك الأفضل» 
فأخرج السلطان ولده من مصرء وأقطعه دمشق» وتغيّر السلطان على تقيّ الدين في 
الباطن لأنه ظنّ أنّه أخرج الأفضل من مصر ليتملكها إذا مات السلطان» ثم أخضر أخاه 
العادل من حلب» وجعل معه العزيز عثمان”" ولده نائباً عنه بمصر واستدعى تقي الدين 
من مصرء فتوقّف عن الحضورء وقصد اللحوق بمملوكه قراقوش المستولي على بلاد 
برقة وإفريقية من المغربء, وبلغ السلطان ذلك فساءه» وأرسل يستدعي تقي الدين 
ويلاطفهء فحضر إليه ولما حضر تقي الدين عند السلطان زادهُ حماة وعليها”؟' منبج 
والمعرّة*©: /88/ وكفر طاب”" وميافارقين وجبل جور" بجميع أعمالهاء واستقر 
العزيز عثمان ولد السلطان بمصر هو والعادل. 


.١99ص والعسجد المسبوك‎ ١77/4 وانظر: الكامل‎ 7١/8 المختصر‎ )١( 

(0) الأصل» نور الدين علي وهو أكبر أولاد صلاح الدين» ولد بمصر سنة 0576ه» وسمع الحديث» 
واستقل بدمشق بعد وفاة أبيه» ثم أخذها من عمه العادل وأخوه العزيز وأعطياه صرخد» مات 
بسمياط من77"اهء وفيات الأعيان / 5١4‏ وذيل الروضتين ص ١50‏ ومرآة الزمان 7737 وعبر 
الذهبى 5١/5‏ والشذرات .١٠١١/8‏ 1 

(0) الملك العزيز» عماد الدين عثمان. ولد بمصر سنة 5717ه. استقل بمصر بعد وفاة أبيه ومات بها 
سنة 046ه وصف بأنه كان كريماً محسناً سمع الحديث بالإسكندرية وبمصرء ويقال إن والده 
كان يؤثره. انظر: وفيات الأعيان 2701/7 مرآة الزمان »47٠‏ ذيل الروضتين ١7‏ والسلوك /١‏ 
4 والنجوم الزاهرة 5/ ١١١‏ والعبر 7817/4 والشذرات .5١9/4‏ 

(4:) في المختصر: زاده على حماة منبج. 

(0) المعرة: مدينة كبيرة بين حلب وحماة» وهي من أعمال حمض (معجم البلدان ‏ معرة النعمان). 

(7) كفر طابء بلدة بين المعرة ومدينة حلب في بريّة معطشة ليس لهم ماء إلا ما يجمعونه من مياه 
الأمطار في صهاريج)معجم البلدان ‏ كفر طاب). 

(0) جبل جور: اسم لكورة كبيرة متصة بديار بكر من نواحي أرمينية» أهلها نصارى أرمن وفيها قلاع 
وقرى (معجم البلدان ‏ جبل جور). ش 
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ولما أخذ السلطان حلب من أخيه العادل عوّضه عنها حرّان والرها. 

زقبينا؟ زر الوقن ماسي الكر شه واد قافلة عطي --0 
وأسرهمء وأرسل السلطان يطلب منه إطلاقهم بحكم الهدنة التي كانت بينهم على ذلك 
فلم يفعل» فنذر””' السلطان أنه أن ظفر الله به قتله بيده. 

وفيها: توفي البهلوان”" محمد بن الدكز صاحب بلد الجبل همدان والري 
زأعلهان و الرهها نوراه وغيرها من البلاد» وكان عادلاً حسن السيرة. 

زملك البلا د بعده أخوه قزل”؟" أرسلان «واسمه»220 عفمان» وكان السلطان 
طغريل بن محمد بن ملكشاه السلجوقي مع البهلوان» وله الخطبة في بلاده» وليس له 
من الأمر شيء؛ فلما مات البهلوان خرج طغريل عن حكم قزل» وكثر جمعه واستولى 
على بعض البلاد» وجرى بينه وبين قزل أرسلان حروب. 

وفي سنة ثللاث وثمانين: 

كانت مبادئ غزوات صلاح الدين وفتوحه ففيها جمع السلطان العساكرء 
وسار”'' بفرقةٍ من العسكرء وضايق الكرك؛ خوفاً على الحجاج من صاحب الكركء 
وأرسل فرقة أخرى مع ولده الملك الأفضل» فأغاروا على بلاد عكا وتلك الناحية» 
وغنموا شيئاً كثيراً» ثم سار السلطان ونزل على طبرية وحصر مدينتها وفتحها عنوةٌ 
بالسيف» /84/ وتأخرت القلعة» وكانت طبرية للقومص”؟ صاحب طرابلس وكان قد 
عادن السلطان» ودخل في طاعتة, فأرسلت الفرنج م إلى القومص القسوس والبطرك 
ينهونه على موافقة السلطان ويوبخونه. فصار معهم» واجتمع الفرنج لملتقى السلطان 


() المختصر ”/١/اء‏ وانظر الكامل ١75/4‏ واسمه فيه: البرنس أرناط. 

(؟) في الأصل: فأنذر. 

00 لمخم عر ٠‏ وانظر: الكامل 2177/4 والشذرات 714/4 والعسجد المسبوك ص948١‏ 
والمغرب (قسم مصر) ص 197 وتاريخ مختصر الدول ص587. 

(5) قزل أرسلان؛ ولي بعد أخيه وسار إلى أصفهان حيث الفتن بين المذاهب» فقبض على جماعة من 
الشافعية وصلب بعضهم. ركل جل عازن اراقع بد 011 (الوافي بالوفيات 75/ وعبر 
الذهبي 4/ 77 والشذرات 584/4). 

)0( التكملة عن المختصر. 

(5) المختصر 7١/7”‏ والكامل ١75/9‏ وشفاء القلوب ص6١١‏ ونهاية الارب 598/58. 

0 القومص: تعريب حرفي للفظة اللاتينية (007065) أي الأميرء ومعناها الأصلي في اللاتينية 
(الرفيق) لأنه كان في بادئ الأمر يرافق الملك في حروبه وتنقلاته ثم سمي الأمير (مفرج الكروب 
١‏ هامش .١‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 614١‏ إلى سنة 54لا ه / 


فكانت وقعة حطين”'' وهي الوقعة العظيمة التي فتح الله بها الساحل وبيت المقدس. 

لما فتح السلطان طبرية اجتمعت الفرنج بفارسهم وراجلهم وساروا إلى 
السلطان. فركب السلطان من طبرية وسار إليهم يوم السبت لخمس بقين من ربيع 
الآخرء والتقى الجمعان. 

واشتدٌ بينهم القتال» فلما رأى القومص شدّة الأمر حمل على من قِبلِهِ من المسلمين 
وكان هناك تقي الدين عمر صاحب حماة» فأفرج له ثم عطف عليه» فقتل ألف فارس من 
أصحابه» ونجا القومص من المعركة ووصل إلى طرابلس» وبقي مدة ومات غبناء ونصر 
لله السسلمين و احدقرا بالقرلج مرو كل انيه يوا باد وهو افقلا وأسراً» كان من جملة 
من أسر ملك الفرنج الكبير”'" والبنس أرناط صاحب الكرك» وصاحب جبيل 
«والهنفري بن الهنفري2”" ومقدم الدويّة”؟»» وجماعة من الاسبتارية”*'» وما أصيب 
الفرنج من حين خرجوا إلى الشام وهي سنة إحدى وتسعين وأربعمائة بمصيبةٍ مثل هذه 
الوقعة» ولما انقضى المصاف جلس السلطان» واحضر ملك الفرنج وأجلسه إلى جانبه» 
/4٠ /‏ وكان الحر والعطش به شديداً فسقاه ماءً مثلوجاً. فسقى ملك الفرنج منه البرنس 
أرناط صاحب الكرك» فقال له السلطان: إن هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني فيكون 
أماناً له» ثم كلّم السلطان البرنس ووبّحهُ وقرّعه على عَذْرِهِ» وقصده الحرمين الشريفين» 
وقام السلطان بنفسه لضرب عنقه بيده فارتعدت فرائص ملك الفرنج فسكنه السلطان. 

ثم عاد السلطان إلى طبريّة وفتح قلعتها بالأمان» ثم سار إلى عكا 
وحاصرها وفتحها بالأمان» ثم أرسل أخاه الملك العادل محاصر مجدل ياب" 


وفتحه عنوة بالسيف ثم فرق الملطان متاكن» “تعجر الناضيرة”" وباي 


.7174/4 وشفاء القلوب ص8١١ والشذرات‎ ١78/4 انظر عن وقعة حطين: الكامل‎ )١( 

(؟) بعدها في الكامل وأخوهء وفي الشفاء: الملك جفري وأخوه كابي. 

() كذا في الأصل» وفي المختصر (ابن الهنفري) وكذلك في كامل ابن الأثير وشفاء القلوب 
صض١7١.‏ 

(5) كذا في الأصل» وهم الداوية» وهم نوع من الفرنج يحبسون أنفسهم لجهاد المسلمين ويمنعون 
أنفسهم عن النكاح وغيره ينسبون إلى حصن حصين بنواحي الشام (معجم البلدان ‏ الحصين). 

(6) الاسبتار: جماعة من فرسان الصليبيين حبسوا أنفسهم على حرب المسلمين. 

(7) كذا اسمه في الأصل المختصر وكامل ابن الأثير» وفي شفاء القلوب: لم يحضر العادل هذا الفتح 
لأنه كان بمصرء فجاء وفتح مجدل ويافاء ثم مضى العادل إلى مصر. 

(0) الناصرة: قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلاً (معجم البلدان ‏ الناصرة). 

(8) قيسارية: بلد على ساحل البحر الشامى (البحر الأبيض المتوسط) من أعمال فلسطين (معجم 
اللدانت فسارية): ش 
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وحيفا''و صفورية”" ومعليا”” والفولة”' وغيرها من البلاد المجاورة لعكا 
بالسيف». وغنموا وقتلوا وأسروا أهل هذه الأماكن. 

ل ل ا ال ات 
مجدل يابا إلى يافا وفتحها بالسيفء وسار السلطان إلى تبنين”” وفتحها بالأمان» ثم 
سار السلطان الملك الناصر صلاح الدين صيدا"''' فأخلاها عاكنن وتتلميا الملطاق 
ساعة وصوله لسبع بقين من جمادى الأولى هذه السنة» ثم سار إلى بيروت وحصرها 
وتسلّمها في التاسع والعشرين من جمادى الأولى بالأمان» وكان حصرها مدة ثمانية 
أيامء وكان صاحب جبيل من أعظم الفرنج وأشذهم عداوة : للمسلمين» ولم تكن عاقبة 
إطلاقه / /91١‏ حميدة وأرسل السلطان من تسلّم جبيل 0 

: 40م : د 

وفيها: حضر””" المركيس في سفينة إلى عكا وهي للمسلمين» ولم يعلم المركيس 
بذلك واتفق هجوم*' الهواء؛» فراسل المركيس الملك الأفضلء وهو بعكا يقترح 
أمانا”'''» فكتب له الملك الأفضل أماناً فردّه يشترط فيه شروطاًء فأجيب إليها «فراسل 
الملك الأفضل يعلمه أن يدوس بساطه في يوم معلوم فيصير عليه الملك الأفضل)7"©, 
فاتفق في ذلك اليوم تحرك الهواءء فأقلع المركيس إلى صور واجتمعت عليه الفرنج 
الذين بهاء وملك صورء وكان وصول المركيس إلى صور وإطلاق الفرنج الذين أخذ 
السلطان بلادهم بالأمان ويطلقهم من أعظم أسباب الضرر التي حصلت حتى راحت 
عكاء وقوي الفرنج بذلك. 

ثم سار السلطان إلى عسقلان وحاصرها أربعة عشر يوماً وتسلّمها بالأمانء سلخ 


)١(‏ في الأصل والمختصر: هيفاء (بالهاء) وهي حيفاتا في مصادر الخبر الأخرى. 

فق صفورية» قرية في نواحي الشام. قرب طبرية (معجم البلدان - صفوية). 

فر في الأصل والمختصر: معلثاء ومعلية من نواحي الأردن بالشام (معجم البلدان عاب 

(5) الفولة - بلدة بفلسطين من نواحي الشامء (معجم البلدان الفولة). 

)2( تتدق: : بلد في جبال بني عاملة المطلة على بلد بانياس بين دمشق وصور (معجم البلدان 00 

000 في كامل ابن الأثير 9/ أنه أخذ في طريقه إليها صرفند فأخذها صفواً عفواً بغير قتال. 

20« كان صاحب جبيل أسيراً في دمشق. . فتحدث مع نائب صلاح الدين بدمشق في تسليم جبيل على 
شرط إطلاقه (الكامل 9/ ١6١‏ وشفاء القلوب ص0؟١).‏ 

(0) المختصر 77/7 وانظر تفاصيل الجزء الكامل 4/ .181١‏ 

فك كذا في الأصل المختصرء :اوفقي الكامل قل يمح العور ده تعد الريجع' 

29١‏ في المختصر / 77: يقترح أمراً بعد آخر والملك الأفضل يجيب المركيس إلى ذلك. 

() ما بين قوسين لم يرد في المختصر. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44لا ه ١م/‏ 


جمادى الآخرة» ثم بث السلطان عسكره ففتحوا الرملة والدارون''' وغرّة وبيت لحم 
سك ريا" والطرون "وغبرالك: 

ثم سار السلطان ونازل القدس»ء وبه من النصارى عدد يفوق الحصرء وضايق 
السلطان السور”؟ بالنقابين» واشتدّ القتال بينهم؛ وغلقوا السورء فطلب الإفرنج الأمان 
فلم يجيبهم السلطان إليهء وقال: لا آخذها إلا بالسيف, مثل ما أخذها الفرنج من 
المسلين فعاودوه بالأمان وعرفوه ماهم عليه من الكثرة» وأنهم أن أيسوا من الأمان قاتلوا 
خلاف ذلك ؛ قأجابهم السلطان إليه بشرط أن يؤدي كل من بها / 97/ من الرجال عشرة 
دنانير ومن النساء خمسة ومن الطفل دينارين» ومّنْ عجز عن الأداء كان أسيرأًء فأجيب 
إلى ذلك وسلّمت إليه المدينة يوم الجمعة سابع وعشرين رجبء وكان يوماً مشهوداً. 

ورفعت الأعلام الإسلامية على أسواره؛ ورتب السلطان :على أبوات البلد هن 
يقبض منهم المال المذكورء فخان المرتّبون في ذلك ولم يقبضوا'”' منه إلا القليل» 
وكان على رأس قبة الصخرة صليب كبير مذهب» نتسلى المبتلمورة» وقلعوه. وسمع 
بذلك ضجة عظيمة لم يُعهد مثلها المسلمين من الفرح والسرورء ومن الكفار التفجع 
والتوججّع وكان الفرنج قد عملوا في الجامع الأقصى مستراحاً” 0 فأمر السلطان إزالة 
ذلك وإعادة الجامع على ما كان عليهء وكان نور الدين محمود بن زنكي قد عمل منبراً 
بحلب وتعب عليه مدة» وقال: هذا لأجل القدسء. فأرسل صلاح الدين» أحضره من 
حلب وجعله في الجامع الأقصى» وأقام السلطان بعد فتوح القدس بظاهره إلى الخامس 
والعشرين من شعبان يدّبر أمور البلد وأحواله» وتقدم بعمل الربط والمدارس للشافعية» 
ثم رحل إلى عكاء ومنها إلى صورء وصاحبها المركيس قد حصّنها بالرجال وحَمّر 
خنادقها ونزل السلطان على صور 3 شهر رمضان» وحاصرها وضايقهاء وطلب 
الأصطول فوصل إليه في عشرة شوان ن”" فاتفق أن الفرنج كبسوهم وأخذوا خمسة شوان 


)١(‏ في المختصر: الداروم» وهي تلفظ بالميم والنون» وهي بلدة بعد غزة للقاصد إلى مصر (معجم 
البلدان ‏ الداروم). 

(0؟) بيت جبريل: اسم موضع يقرب القدس فيه قبر الخليل إبراهيم عليه السلام (معجم البلدان ‏ بيت 
جبريل). 

6 النطرون: موضع قرب دمشقء (معجم البلدان ‏ النطرون). 

(8) الأصل: الصور. (5) في المختصر: (يحملوا). 

(1) في الأصل والمختصر: هرباً ومستراحاً» ولم أفهم المقصودء وفي الكامل وشفاء القلوب: 
وكانوا قد عملوا في غربي الأقصى مستراحاً. 

(0) مفردها شيني» وهو سفينة حربية كبيرة» تقام فيها الأبراج والقلاع» وكانت تنزلق على الماء 
بمساعدة مائة وأربعين مجدافاً. 


بذ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


ولم يسلم من المسلمين إل من سبح ونجاء وأخذ / 97/ 0 
عليهاء » فرحل السلطان عنها في آخر شوالء» وكان أول كانون الأول» وأقام بعكا 
رامل لس يكزي قد سن ريد لل نار أب لان حك لطي 
وأرضل إلى هوني مات 

ين شمس الدين بن محمد بن عبد الملك المقدم حاجّاًء وكان هو 
الال سيا الح يد برس م 

فسار ووقف بعرفات؛ ولما أفاض أرسل إليه مجير الدين طاشتكين أمير الحاج 
العراقي يمنعه من الإفاضة قبله. فلم يلتفت إليهء فسار العراقيون» وارتفعوا مع الشاميين 
فقتل منهم جماعة وار بن المقدم يمنع أصحابه من القتال» ولو مكنّهم لانتصفوا من 
العراقيين فجرح ابن المقدم ومات شهيداً» ودفن بمقبرة على : 

رفيها: فقوي" أمر السلطان :طغريل :ابن أرسلاة شام ين طعريل بن السلطاكن 
محمد بن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق وملك كثيراً 
من البلاد» وأرسل قزل أرسلان بن الدكز يستنجد الخليفة» وخوّفه عاقبة أمر طغريل. 

وفيها : سار ) شهاب الدين الغوري وغزا بلاد الهند. 

وفيها :. قتل”*" التخليقة الناضر أستاذ داره أبا:الفضل مجد الدين :بق الصائوى”) 
ولم يكن للخليفة معه حكم. وظهر له أموال عظيمة» فأخذت جمعها. 

وقبها: سحو" التيليعة الناضر عاذل اديج انا العظهر عبيد ال 0 
ومشى أرباب / 45/ الدولة في ركابه حتى قاضي القضاة. 


)١(‏ هونين: بلد في جبال عاملة مطل على نواحي مصر القريبة منها (معجم البلدان ‏ هونين). 

(0) المختصر ”7/7 وانظر التفاصيل في كامل ابن الأثير 4/ ١88‏ وشذرات الذهب 775/4 ومرآة 
الجنان 77/7 والعسج المسبوك ص١١‏ والنجوم الزاهرة 5/ .٠١6‏ 

(5) المختصر 777/7 وانظر كذلك الكامل 189/9. 

(:) المختصر ”/ "7 وانظر: الكامل 184/9. 

(5) المختصر ”/ 74 انظر: الكامل 184/9 والعسجد المسبوك ص 07١7”‏ وإنسان العيون في مشاهير 
سادس القرون (مخ) الورقة .8١‏ 

)00 هبة الله علي» مجد الدين ابن الصاحب» ولي أستاذ دارية المستضيء ء ولما ولي الناصر رفع منزلته 
وبسط يده ثم قتله» أنظر: الشذرات 5074/4. 

49 المختصر ”/ 5/ا. 


63 بعده في المختصرء ولقبه جلال الدين وهو عبيد الله يونس بن أأحمد بن عبيد الله بن هبة الله أبو 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 64١‏ إلى سنة 554لا ه 4م 


وفي سنة أربع وثمانين: ' 

ف د الما دفي انكل اوسازيي قات توك وجعل على حصارها 
الأمير قيماز ز النجمي” "» وسار منها في ربيع الأول» ا ل ا 
وكتب إلى الأطراف باجتماع العساكر» وأقام في دمشق خمسة أيام» وسار منها في ربيع 
الأول من السنة» ونزل على بحيرة مقدس غربي حمص وأتَنْهُ العساكر بهاء فأوّلهم عماد 
الدين زنكي بن مودود بن زنكي بن اقسنقر صاحب سنجار ونصيبين» ولما تكاملت 
يي اي ل ل 
الأكراة فتزل على اتطرسوي ” “ينادض نادي الاو * “بوكسلدها شاعة وعيرلت 
فجعل لحفظها الأمير سابق الدين بن عثمان ابن الداية صاحب شيزر» ثم سار السلطان 
إلى اللاذقية؛ ووصل إليها في رابع عشرين جمادى الأولى» ولها قلعتان» فحصر 
القلعتين» وزحف إليهاء فطلب أهلها الأمان فأمنهم وتسلم القلعتين» ولما تسلمها سلمها 
إلى أبن أخيه الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» فحصنها وعمر قلعتها , 
وكان تقي الدين عظيم الهمة في تحصين القلاع والغرامة عليهاء كما فعل بقلعة حماة» ثم 
بحل مكار افق | للااقية ماه كدوين جباق لزان إلى اقه رن لاير 


” المظفر البغدادي» الأزجي. كان في بداية أمره أحد الشهود المعدلين» وتوقف به الأحوال حتى 
استوزره الناصر» ثم بعثه حمية عسكر إلى حماية السلطان طغرل بن أرسلان فكسر عسكره وأسرء 
ثم أطلق ودخل بغداد متخفياً ولم تطل مدته بعد ذلك (الفخري ص/777. والوافي بالوفيات /١4‏ 
والنجوم الزاهرة 5/ ١57‏ والعسجد المسبوك ص”7١5).‏ 

.1940 /9 المختصر ”/ 4 وانظر الكامل‎ )١( 

(0) كوكب: اسم قلعة على الجبل المطل على مدينة طبرية (معجم البلدان كوكب). 

(9) قايماز» صارم الدين» » من أكبر أمراء الدولة الصلاحية» وهو مملوك نح نجم الدين أيوب بن شادي 
(مفرج الكروب ). 

(5) بلد من سواحل بحر الشام؛ وهي آخر أعمال دمشق من البلاد الساحلية».وأول أعمال حمص 
(معجم البلدان - أنطرسوس). 

)2( بعدها في المختصرء واحسب أنها سقطت جراء سهو الناسخ «فوجد الفرنج قد أخلوا انطرسوس 
فسار إلى مرقية» فوجدهم قد أخلوها أيضاً » فسار إلى تحت المرقب وهو للاسبتار فوجده لا يرام 
ولا لأحد فيه مطمع؛ فسار إلى جبلة ووصل إليها ثامن جمادى الأولى» يفهم حسبما جاء في 
الأصل أن السلطان جعل سابق الدين لحفظ أنطرسوس» في حين ذكرت مصادر الخبر أنه جعله 
لحفظ جبلة» مما يقوي الشك بسهو الناسخ وإسقاط ما نقلته من المختصر في هذا الهامش. 

() صهيون: حصن حصين من أعمال سواحل بحر الشام» من أعمال حمص (معجم البلدان - 
صهيون). 


45م مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وضايقهاء وطلب أهلها الأمان فلم يجبهم إلا على أمان أهل القدس فيما يودون» فأجابوا 
إلى ذلك. وتسلّم السلطان قلعة صهيون وسلّمها إلى أمير من أصحابه يقال له / 90/ ناصر 
الدين منكورس”'' صاحب قلعة أبي قبيس» ثم فرق عسكره في تلك الجبال» فملكو حصن 
بلاظئس”"'؛ وكان الفرنج الذين به قد هربوا وأخلوه وملكو حصن العبدء وحصن 
الجماهرتين”" ثم سار السلطان عن صهيون ثامن جمادى الآخرة. 

ووصل إلى قلعة بكاس”*' وأخلاها أهلها وتحصنوا بقلعة الشّغر 20 قحاصرها 
السلطان ووجدها منيعة. وضايقهاء فأرمى الله في قلوبهم الرعب وطلبوا الأمان» 
وتسلمها يوم الجمعة سادس جمادى الآخرة بالأمان» وأرسل السلطان ولده الملك 
الظاهر غازي صاحب حلب فحصر سرمينية”'' وضايقها واستنزل أهلها على قطيعة 
قررها عليهم . وهدم الحصن» وعفى أثره» وكان في هذه وفي جميع الحصون المذكورة 
من المسلمين الجم الغفير» فأطلقوا وأعطوا الكسوة والنفقة. 

ثم سار السلطان من الشغر إلى برزية''» ورتب عسكره ثلاثة فرق وداومها 
بالزحف وملكها بالسيف في السابع والعشرين من جمادى الآخرة» وسبى وقتل من 
أهلها غالبهم, قال ابن الأثير في الكامل”: كنت مع السلطان في فتحه لهذه البلاد طلباً 
للغزاة» فنحكي ذلك عن مشاهدة» ثم سار السلطان ونزل على جسر الحديد وهو على 
إلى 0ن ونزل عليها من رجب هذه السنة» وحاصرها وضايقها وتسلمها بالأمان 


(0) ناصر الدين منكورس بن خمارتكين» هكذا ذكر في المختصرء كان صاحب قلعة أبي قبيس» 
سلّمه صلاح الدين قلعة صهيون وحصن برزية. 

(؟) في المختصر: بلادنوس» وهو حصن منيع بسواحل الشام من أعمال حلب (معجم البلدان /١‏ 
)6 .وانظر في صفته : شفاء القلوب ص560١.‏ 

(6) خب دواعم تن لا امل وفن الفختصر الجعافيين ونا" الماع تضادن الشرر الأعرى انط 
الكامل 9/ »١97‏ وشفاء القلوب .١65‏ 

() بكاس: قلعة من نواحي حلب على شاطئ نهر العاصي (معجم البلدان .)594/١‏ 

(5) الشّعْر: قلعة حصينة تقابل بكاس» وهما على رأس جبلين قريب أنطاكية (معجم البلدان / 201). 

(7) سرمينية في الأصل: سرمين وهي بلدة مشهورة من أعمال حلب» أصلها إسماعيلية (معجم البلدان 
ره ). وفي المغرب (قسم مصر) ص908١:‏ سرمانية. 

0 البرزية: حصن بالسواحل الشامية يقع على جبل شاهق (معجم البلدان ؟/ 7817). 

(4) الكامل 9/ 97: والمؤلف ينقل كلامه عن المختصر. 

(9) وتكتب في الكامل: درب مساك: وهي قلعة منيعة قرب أنطاكية: (النوادر السلطانية ص”97). 
وانظر في فتحها الكامل 4/ 195 وشفاء القلوب ص6 .١5‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 55لا ه ه/ 


على شرط إلا يخرج أحد منها إلا بثيابه فقطء وتسلمها تاسع عشر رجبء ثم سار إلى 
بغراس”"'» وحصرها وتسلّمها بالأمان على حكم أمان دربساك» وأرسل بيمند 
صاحب أنطاكية إلى السلطان يطلب منه الهدنة والصلحء وبذل إطلاق كل أسير عنده. 
فأجيب إلى ذلك» واصطلحوا ثمانية أشهرء وكان صاحب أنطاكية «حينئذ أعظم ملوك 
الفرنج في هذه البلاد» فإن أهل طرابلس سلموا إليه طرابلس بعد موت القومص 
صاحبها على ما ذكرناه» فجعل بيمند صاحب أنطاكية»”" ابِنَهُ في طرابلس. 

ولما فرغ السلطان من هذه البلاد والهدّنة سار إلى حلب ودخلها ثالث شعبان 
وسناو متها إلى دمنقيق) وأعطى عماد الدين زنكي دستوراً» وكذلك أعطى غيره من 
العساكر الشرقية» وجعل طريقه لما رحل من حلب على قبر عمر بن عبد العزيز فزاره 
وزار الشيخ أبا زكريا المغربي» كان مقيما هناك وكان من عباد الله الصلحاء» وله 
كرامات ظاهرة؛ وكان مع السلطان الأمير أبو فليتة قاسم بن مهنا الحشيني”". صَاحت 
مدينة الرسول صلى الله عليه وسلمء وشهد معه مشاهده وفتوحاته» وكان السلطان يتبرك 
برؤيته» ويتيمن بصحبته» ويرجع إلى قوله. 

ودخل السلطان دمشق في رمضان فأشير عليه بتفريق العساكر ليريحوا 
ويستريحواء فقال السلطان: العمر قصيرء والأجل غير مأمون» وكان السلطان لما سار 
إلى البلاد الشمالية قد جَعَل على الكرك وغيرها من يحصرهاء وخلا أخاه العادل بتلك 
الجهات يباشر ذلك فأرسل أهل الكرك يطلبون الأمان» فأمر الملك العادل المباشرين 

لحصارها بتسلّمهاء فتسلّموهاء وهى الكرك والشوبك”* وما بتلك الجهة من البلاد» ثم 

سار السلطان /907/ من دمشق المحروسة في منتصف رمضان إلى صفد وحصرها 

واتسلمها نا لامان: 

لم سار إلى كوكب وعليها قيماز النجمي يحاصرها فضايقها السلطان وتسلمها 
بالأمان في منتصف ذي القعدة» سيّر أهلها إلى صورء وكان اجتماع أهل هذه القلاع في 
صور من أعظم أسباب الضرر على المسلمين» ظهر ذلك فيما بعد. 


)01 بغراس : مدينة بينها وبين أنطاكية أربع فراسخ (معجم البلدان .)4717//١‏ 

(؟) ما بين قوسين كتب في هامش الورقة (47) من الأصل وهو بنفسه في المختصر. 

فرق ذكرت صحبته في الكامل 4/ ١90‏ وسماه عز الدين أبو الفليتة الحسين» وفي شفاء القلوب 
ص/ا6١.‏ 

2( الشوبك: قلعة حصينة في أطراف الشام بين عَمّان وايلة والقلزم» قرب الكرك. (معجم البلدان ؟/ .077١‏ 


الا مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


ثم سار إلى القدس فعيّد فيه عيد الأضحىء ثم سار إلى عكا فأقام بها حتى 
انسلخت السنة. 

وفيها: أرسل''' قزل بن الدكز يستنجد بالخليفة الإمام الناصر على طغريل بن 
أرسلان بن طغريل بن محمد بن السلطان ملكشاه السلجوقي ويحذّره عاقبة طغريل» 
دكا اي كرا الى العريل باكرا ا روي أو ايت لس اقرب امات 

وفي سنة خمسر وثمانين: 

سار"" السلطان صلاح الدين ونزل بمرج عيون”»: وحضر إليه صاحب شقيف 
أوتوق" "ويك لكك لقف بعد منة عينها” "+ متديعة منهه فلما بقن للمذة 
ثلاثة أيام استحضره السلطان» وكان اسمه أرناط» وقال له في التسليم. 

فقال: لا يوافقني عليه أهلي وأهل الحصنء فأمسكه السلطان وبعث به إلى 

2 5 1 لك 

وفيها: كان حصار الفرنج عكا””". 

كان قد اجتمع لصور أهل البلاد التى أخذها السلطان بالأمان» فكثر /98/ 
جمعهم حتى صاروا في عدد لا يتحصىء فأرسلوا إلى البحر يبكون ويستنجدون وصوروا 
المسيح وصوروا عربي يضرب المسيح. وقد أذماه» وقالوا: هذا نبي العرب يضرب 
المسيح فخرجت النساء من بيوتهنَ» ووصل من البحر عالم لا يُحصى كثرة» وساروا من 
صور إلى عكا ونازلوها في منتصف رجب هذه السنة» وضايقوا عكّا وأحاطوا بسورها 
من البحرء ولم يبق للمسلمين إليها طريق» فسار السلطان ونزل قرب الفرنج» وقاتلهم 
في مستهل شعبان» وباتوا على ذلك وأصبحواء فحمل تقى الدين عمر صاحب حماة من 


() المختصر 7/7 وانظر الخبر في كامل ابن الأثير 4/ 1417 والعسجد المسبوك ص4 .5١‏ 

00 .دسي التشهي: عيد هوري الدليية. 

4 المختصر 77/5 وانظر: الكامل ١49/4‏ ونهاية الارب 78/ 4١5‏ ومفرج الكروب /١‏ 184. 

.٠١8 /0 مرج عيون: من مدن سواحل الشام (معجم البلدان‎ ):١ 

,2 وفي الكامل: أرنوم» وهي قلعة حصينة قرب بانياس (معجم البلدان 0207/7. 

(5) الوصل: التسليم. 

0) فى المختصر: ظهر بها. 

43 المختصر 75/5 وانظز الكامل 88/4 7:وشفاء العذرب من »11 ومفرج الكروب 1 
والروضتين ١5١/7‏ ونهاية الارب .5١80/58‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه م 


م السلطان على الفرنج» فأزالهم عن موقفهم» والتزق بالسور”؛ وانفتح الطريق 
إلى المدينة» فأدخل السلطان إلى عكا عسكراً نجدة» وكان من جملتهم أبو الهيجاء 
السمين» وبقي المسلمون يغادون القتال ويراوحونه إلى عشرين شعبان» ثم كان بين 
المسلمين وبينهم الوقعة العظيمة”"'» فإن الفرنج اجتمعوا وحَمّلوا على السلطان في 
القلب» فأزالوه عن موقفه». وأخذ الفرنج يقتلون «في)”" المسلمين إلى أن بلغوا خيمة 
اللطات انحن اللتلطاة هر وغاففه إلى حاتت ووالعناف اليم جاع وانقطع مدد 
ا ا سا 
وعطف الجيش عليهم» فأفنوهم قتلاء فقتل في ذلك الوقت من الفرنج قريب الثلاثين 
ألفاًء ووصل المنهزمون من المسلمين بعضهم إلى طبرية» وبعضهم إلى دمشق» /15/ 
وجافت الأرض بعد هذه الوقعة» ولحق السلطان مرض القولنج» فأشار عليه الأمراء 
بالانتقال من ذلك الموضعء فوافقهم ورّحَل عن عكا رابع عشر رمضان هذه السنة إلى 
الخروبة”" فلما دَخَل تمكن الفرنج من حصار عكا وانبسطوا في تلك الأرض» ووصل 
أسطول المسلمين في البحر مع حسام الدين لؤلؤ الحاجب”*'»2 فظفر بأسطول الفرنج 
وأخذه وأخذ من الفرنج أموالاً عظيمة» ودخل بالكل إلى عكاء فقوي به قلوب 
المسلمين» وكذلك وصل الملك العادل بعكسر مصر وبالسلاح إلى أخيه السلطان» 
فقويت قلوب المسلمين بوصوله. 
وفي سنة ست وثمانين: 

بعد”*» دخول صفر رحل السلطان من الخروبة» وعاد إلى قتال الفرنج بعكاء وكان 
الفرنج قد عملوا قرب سور عكا ثلاثة أَبُرجة طول البرج ستون ذراعاء جلبوا خشبها من 
جزائر البحر وعملوها طبقات» وشحنوها بالسلاح ولبسوها جلود البقر والطين بالخل» 


)١(‏ في المختصر: الصور. 
(؟) انظر تفاصيلها في الكامل 7٠١7/4‏ ويسميها الوقعة الكبرى. 


(5) فى الأصل: الميمنة والتصويب عن المختصر. 

(5) فى الكامل 4/ *: 7 وشفاء القلوت صن 151+ عثترة آلاف: 

60 الخرّوبة: حصن بسواحل بحر الشام مشرف على عكا (معجم البلدان ؟/ 057. 

(4) بعده في المختصر: وكان شهماً فظفر ببطسة للفرنج فأخذها ودخل بها عكا وانظر الكامل 7١4/9‏ 
'والبطسة لفظة مأخوذة من الإسبانية معناها السفينة الكبيرة. 

(9) المختصر ”78/7 وانظر: الكامل 4/ .7١8‏ 


44 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


والسلاح» ثم أحرقوا الثاني والثالث"'"2»: وانبسطت نفوس المسلمين لذلك بعد الكآبة» 
ل م ا 
سار من بلاد وراء القسطنطينية بمائة ألف مقاتل» واغتم تو العسلمون لذلك را سوامة 
كام نسم الماغتن الالمان الغاور راان ذملاك اكدر هع ف الطرون» لما در 
فرجع من عسكره طائفة إلى بلادهم وطائفة اختارت أخا ابن الملك المذكور» فرجعوا مع 
ابن الملك؛ ووصل مع ابن الملك المتولي أولا إلى فرنج عكا ألف مقاتل وكفى الله 
المسلمين شرهم وبقي السلطان وفرنج عكا يتناوشون القتال إلى العشرين من جمادى 
الآخرة؛ فخرجت الفرنج بالفارس والراجل من خنادقهمء وأزالوا الملك العادل عن 
موقفه؛ وكان معه عسكر مصرء فعطف عليهم المسلمون وقتلوا من الفرنج قريب عشرة 
آلاف فارس» فرجعوا إلى خنادقهم وحصل للسلطان مغص» فانقطع في خيمة صغيرة» 
ولولا ذلك لكانت الفيصلة» ولكن إذا أراد الله أمراً فلا مردٌ له. 

وفيها"": لما قوي الشتاء واشتدت الريح» أرسل الفرنج”؟ مراكبهم إلى صور 
خوفا أن كين ٠‏ فانفتحت الطريق إلى عكا في البحرء وأرسل السلطان إليها البدل» 
فكان العسكر الذي خرجوا منها أضعاف الواصلين إليهاء فحصل التفريط لذلك. 

5 : 5 5 هم‎ .)6(0 ٠ 

وفيها : ثامن شوال توفي زين الدين يوسف بن زين الدين علي كوجك صاحب 
أربل» وكان مع السلطان بعسكره» ولما مات أقطع السلطان أربل أخاه مظفر الدين 
كوكبوري بن زين الدين على كوجك» وأضاف إليه شهروز وأعمالهاء وارتجع ما كان 
بيد المظفر وهو حرّان والرهاء وسار مظفر الدين إلى أربل وملكها. 


)000( في شفاء القلوب ص”57١‏ : وكان بعكا شاب دمشقي يقال له : علي بن الشخاص» ليس له في 
الديوان اسمء فهيأ ثلاثة قدورء وقال لقراقوش: انصب لي منجنيقاًء فانتهره: وقال: قد عجزت 
الصناع فمن أنت؟ فقال: : قد عملت شيئاً لله تعالى» وما أريد منكم شيئاًء وما يضرّكم أن أرمي 
بها في سبيل الله فإن نفعت وإلا فاحسبني واحداً منهم. فنصب المنجنيق» »؛ فرمى البرج فاحترق 
بما فيه.. إلخ وانظر الكامل 505/9. 

(0) الأصل: ملوكء والتصويب عن المختصر. 

(*) المختصر 78/7 وانظر: الكامل ٠١9/4‏ وشفاء القلوب ص158١.‏ 

(5) بعده فى المختصر: المحاصرون عكا. 

)0( المختصر 78/7 وانظر ترجمته وخبره في: الكامل 4/ 7١١‏ وشفاء القلوب ص154»؛ والنجوم 
الزاهرة ١١7/57‏ والشذرات 788/5 والعسجد المسبوك ص9١٠7‏ والروضتين ؟/١51.‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 5454لا ه 4 


٠ /‏ وفيها”؟: استولى الخليفة الناصر على حديثة”'' عائة بعد أن حصرها 


وفيها”": قطع السلطان ما كان بيد مظفر الدين وهو حرّان والرها وسمسياط 
الملك المظفر تقي الدين عمر زيادة على ما بيده» وهو ميافارقين ومن الشام حماة 
والمعرة وسلمية ومنبج وقلعة نجم وجبلة واللاذقية وبلاظئس ومكرابيك. 

وفي سنة سبع وثمانين: 

كان استيلاء الفرنج على عكا”*'. واستمر حصار الفرنج لعكا إلى هذه السنة» 
وكانوا قد أحاطوا من البحر إلى البحرء وحفروا عليهم خندقاء فلم يتمُكن السلطان من 
الوصول إليهمء وكانوا محاصرين لعكا وهم كالمحصورين من خارج بالسلطان» واشتد 
حصارهم لعكا وطال وضعف من بها عن حفظ البلدء وعجز السلطان صلاح الدين عن 
دفع العدرّ عنهم فخرج الأمير سيف الدين علي بن أحمد المشطوب””': وطلب 
الأمان من الفرنج على مالٍ وأسرى يقومون به للفرنج» فأجابوهم إلى ذلك» وصعدت 
أعلام الفرنج على عكا يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة وقت الظهر»ء واستولوا 
على البلد بما فيه وحبسوا المسلمين في أماكن من البلد» وقالوا: إنما نحبسهم 
ليقوموا بالمال والأسرى وصليب الصلبوت» وكتبوا إلى السلطان صلاح الدين بذلك» 
فحصلوا ما أمكن تحصله من ذلك» وطلب منهم إطلاق المسلمين» فلم يجيبوا إلى 
ذلك» /٠١١/‏ فعلم منهم الغدر واستمر أسرى المسلمين بهم» ثم قتل الفرنج من 
المسلمين جماعة كثيرة» واستمروا بالباقين في الأسر. 

وبعد استيلاء الفرنج على عكا وتقرير أمرهاء رحلوا عنها مستهل شعبان نحو 
قيسارية والمسلمون يسايرونهم ويتحفظون منهم» ثم ساروا من قيسارية إلى أرسوف» 


.5١١ص والعسجد المسبوك‎ 7١١/4 المختصر /75 وانظر: الكامل‎ )١( 

(؟) حديثة: وتسمى حديثة الفرات» على فراسخ من الأنباء (معجم البلدان / 170)» وعانة وتسمى 
عانات قرب حديثة وانظر: معجم البلدان .١/5‏ 

(9) المختصر "/ 5ل. 

(4) المختصر 76/7 وانظر: الكامل 7١7/9‏ وشفاء القلورب ص١17١‏ وتاريخ مختصر الدول ص7/85؟ 
ومفرج الكروب ؟/ 700 ونهاية الارب 78/ 577. 

(5) أبو الحسن سيف الدين علي بن أحمد بن أبي الهيجاء بن عبد الله بن أبي خليل بن مرزبان 

الهكاريء الملقب بالمشطوبء. من كبار أمراء صلاح الدين توفي سنة 084ه بنابلس» وقيل سنة 

1ه بالقدس بعد فك حصار عكا بمائة يوم. انظر (وفيات الأعيان .)187/١‏ 


0 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


ووقع بينهم وبين المسلمين مصاف”"'. أزالوا المسلمين عن مواقفهم» ووصلوا إلى 
سوق المسلمين فقتلوا خلقاً كثيراً» وأكثرهم من السوقة. 

ثم سار الفرنج إلى يافا وقد أخلاها المسلمون» فملكوهاء ثم رأى السلطان 
تخريب عسقلان مصلحة لئلا يحصل لها ما حصل لعكاء فسار إليها وأخلاها ورتّب 
الحججارين في تفليق أسوارها وتخريبهاء فدّكها إلى الأرضء فلما فرغ من تخريب 
عسقلان رحل عنها ثاني شهر رمضان إلى الرملة» فخرب حصنهاء وخرّب كنيسة لذ» ثم 
سار إلى القدسء» وقررٌ أمورها وعاد إلى مخيّمه بالنطرون ثامن رمضانء, ثم تراسل 
الفرنج والسلطان في الصلح على أن يتزوج الملك العادل أخو السلطان بأخت ملك 
الأنكيار' "+ اويكون للتدك الحادل القدينء ولام ناكا » حفر الفميسؤن وانكروا 
عليها ذلك إل أن ينتضّر الملك العادل» فلم يتفق بينهم حل» ثم رحل الفرنج من يافا 
إلى الرملة ثامن ذي القعدة» وبقي «في»2 كل يوم تقع بينهم وبين المسلمين مناوشات» 
ولقوا من ذلك شدة شديدة / /٠١7‏ وأقبل الشتاء. وحالت الأحوال بينهم» ولما رأى 
السلطان ذلك وقد ضجرت العساكرء أعطاهم الدستور إلى القدس لتسع بقين من ذي 
القعدة ونزل داخل البلدء واستراحوا مما كانوا فيه» وأخذ السلطان في تعمير القدس 
وتحصينه وأمر العسكر بنقل الحجارة» وكان السلطان ينقل الحجارة بنفسه على فرسه 
ليقتدي به العسكرء فكان يجتمع عند العمالين في اليوم الواحد ما يكفيهم العدة» أيام. 

وفيها: كانت وفاة الملك المظفر تقي الدين عمر””". 

كان تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب قد سار إلى البلاد المرتجعة من 
كوكبورى» النى اده إاها صنه المتلطان من وراء القتراك» رهر خر اناو عير قاننا 
افتدت عين الملا المظفر إلى بلاد مجاوريةء واستولى على السويداء )رياني فك 
واتقع'' '» مع بكتمر صاحب خلاط فكسره وحصره في خلاط» وتملك معظم البلادء 
ثم رحل عنها ونازل ملازكرْد*' وهي لبكتمر وضايقهاء وكان في صحبته ولده الملك 


.71١6 /9 والكامل‎ ١7١ انظر عن معركة أرسوف: شفاء القلوب‎ )١( 

() هو ريجارد قلب الأسد ملك الإنكليز ابن هنري الثامن (انظر هامش ص/ا4 من الفتح القسي). 

() المختصر 8١/7”‏ وانظر: الكامل 7١١/4‏ ومرآة الجنان 8/ ”57 والشذرات 789/5 وشفاء 
القلوب صغ ١ .١7١‏ 

(5) السويداء في ديار مضرء قرب حرّان (معجم البلدان 058507//9). 

(6) مدينة بديار بكر (معجم البلدان 2001 

0( كذلك في المختصرء ويعني به (واقعه) وفي الشفا: وأيقع. 

61 ضبطها ياقوت» فقال «منازجرد' قال: وأهله يقولون «مناذكرد» وهي بلدة بين خلاط وبلاد الروم 
(معجم البلدان م0 ). 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 55/ا ه 4١‏ 


8 5005 1 1 ان 8 50 
المنصور محمد”''» فعرض للملك المظفر مرضْ شديد» وتزايد به حتى توفي في يوم 
الجمعة لإحدى عشرة ليلة بقيت من رمضان هذه السنة» فأخفى ولده المنصور وفاته 
ورحل عن بلاد ملازكرد» ووصلءية ال رجه ا اردق رطا خرها اوربص إلى جانب التربة 
مدرسة وهي مشهورة هناك وكان النظفر شبجاغاً سذيذ الراي) ا /٠‏ عظيماً من 
أركان بيت أيُوت» وكان عنده:فضل وأدب وله شعر حسن. 

راع ل حي الح راي بي الجا الا ا اين 
حبك بن عجري جين الل ري ا ايو 

ل ل 
شروطاً نسبه السلطان فيها إلى العصيان فكاد أمره أن يضطرب بالكلية فراسل الملك 
المنصور عمّه الملك العادل في استعطاف خاطر السلطان» فما برح الملك العادل بأخيه 
السلطان يراجعه ويشفع في الملك المنصور حتى أجابه «السلطان»”" وقرر الملك 
المنصور حماةوسلمية والمعرة وقلعة نجم» ومنبج واسترجع منه البلاد الشرقية وأقطعها 
أخاه الملك العادل بعد أن شرط السلطان على الملك العادل» أن ينزل عن كل ماله من 
الإقطاع بالشام خلا الكرك والشوبك والصلت”*' والبلقاء ج90 وسفن عافيتة غير وأن 
يكون عليه في كل سنة خمسة''' آلاف غرارة تحمل من الصلت والبلقاء إلى القدس. 

ولما استقر ذلك سار الملك العادل إلى البلاد الشرقية» وقررٌ أمورها وعاد إلى 
خدمة السلطان فى آخر جمادى الآخرة من السنة القابلة» أعني سنة ثمان وثمانين ولما 
قدم الملك العادل» /٠١6/‏ على السلطان» كان الملك المنصور صاحب حماة 
صحبته» فلما رأى السلطان الملك المنصور بن تقى الدين» نهض واعتنقه وغشيه البكاء 


(00" البلك امور سمي غير ولن فينا بعك حنناة: .ركان شجاعا أذيا شاعرا متف كنا في 
الأدب؛ واعتنى بعمارة بلده. توفى سنة 517ه. (شفاء القلوب ص/7؟ وفوات الوفيات 4948/4 
والوافى 4/ 409 ووفيات الأعيان 178/7. 

(9؟) انظر عنه: الوافى بالوفيات 748/4 وخبر موته في الكامل 518/9. 

(6) التكملة عن المختصر. ١‏ 

(5) كذا في الأصل والمختصرء ولعلها: صلبء» وهو وادي بين آمد وميافارقين (معجم البلدان ؟/ 
.)6١‏ 

(5) البلقاء: كورة من أعمال دمشق, بين الشام ووادي القرى» قصبتها عَمَانْء وفيها قرى كثيرة» 
ومزارع (معجم البلدان /١‏ 484). 

505 )في المخصر من 
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وأنزله في مقدمة عسكره. 

وفيها: في''' شعبان قتل قزل أرسلان عثمان بن الدكز ملك أذريبجان وهمدان 
والري وأصفهان بعد أخيه محمد البهلوان» وكان قوي عليه السلطان طغريل 
السلجوقي. وهزم عسكر بغداد كما تقدّم ذكره» ثم إن قزل أرسلان تغلب واعتقل 
طغريل أرسلان شاه في بعض البلاد» وسار قزل أرسلان بعد ذلك إلى أصبهان وتعصّب 
على الشافعية”"'» وأخذ جماعة من أعيانهم فصلبهم وعاد إلى همدان. 

وخطب لنفسه بالسلطنة. ودخل لينام على فراشه. وتفرّق عنه أصحابه. فدخل 
عليه من قتله على فراشه ولم يعرف مَنْ قَتَلَه. 

واي ندم معز الدهى فص شاءرت وقائ ريسلا ماح رادا ارون 
السلطان صلاح الدين» وسببه أن والده فرّق مملكته على أولاده؛ وأعطى ولده هذا 
ملطية» ثم تغلب بعض أخوته”*' على أبيه قليج أرسلان وأَلْرّمه بأخذ ملطية من أخيه 
المذكورء فخاف من ذلك وسار إلى السلطان مستجيراً» فأكرمه السلطان وزوّجه بابنة 
أخيه الملك العادل. وعاد معز الدين إلى ملطية في ذي القعدة ا 
منهء قال ابن الأثير”': إن الأمير لما ركب السلطان صلاح الدين ليودّع /١١/‏ معد 
الدين قيصر شاه المذكور ترجل معز الدين فترّجل ام ل اط عق 
معز الدين وركبهء وكان علاء الدين بن عز الدين مسعود صاحب الموصل مع السلطان 
إِذْ ذاك» فسوّى ثياب السلطان» فقال بعض الحاضرين : ما بقيت تبالي يا ابن أيوب بأي 
موتةٍ تموت» يركبك ملك سلجوقي» ويصلح ثيابك”'' ابن أتابك زنكي. 

وفي سنة ثمان وثمانين : 
سا ونال نج”" إلى عسقلان وشرعوا في عمارتها”” والسلطان في القدس. 


(0) المختصر 8١/”‏ وانظر: الكامل 5١8/4‏ والشذرات ١84/5‏ ومختصر تاريخ الدول ص788 
وتاريخ دولة آل سلجوق ص775. 

(؟) الأصل: الشفعوية والتصويب عن المختصر. 

(9) المختصر 8١/7‏ والخبر في الكامل 7١8/9‏ وشفاء القلوب ص74١1.‏ 

41 في الكامل .طب الدين ملكقاء» قال إن والنه أعظاء مبوامن» فابنتر ان على أببه واس مله 
زازاة كه اديه أذ يا عد تلظ من اخية: 

.5١8/9 الكامل‎ )5( 

090 في المختصر وشفاء القلوب: ويسوّي قماشكء وفي الكامل : يوكيك ملك سلجوقي وابن أتابك 
زنكي. 

(0) المختصر 87/7 وانظر: الكامل .7١8/9‏ 

00 بعده في المختصر: في المحرم. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 1544 ه ل 


وفيها”'': قتل المركيس صاحب صورهء وقتله الباطنية» وكان قد دخلوا في زي 
الرهبان إلى صور. 

وفيها: عقدت”' الهدنة مع الفرنج» وعاد السلطان إلى دمشق» وكان سبب ذلك 
أن ملك الانكتار مرض فطال عليه البيكار”"» فكاتب الملك العادل يسأله الدخول على 
السلطان في الصلحء فلم يجبه السلطان إلى الصلحء ثم اتفق الآراء عليه لطول البيكار 
وضجر العسكرء فأجاب السلطان واستقر أمر الهدنة يوم السبت ثامن عشر شعبان 
وتحالفوا على ذلك يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شعبان؛ ولم يحلف ملك 
الانكتار» بل أخذوا يَذَهُ وعاهدوه. واعتذر بأن الملوك لا يحلفون. وقنع بذلك 
السلطان وحلف الكندهري ابن أخيه خليفته فى الساحل» وكذلك حلف غيره من عظماء 
الفرنج /ا١٠/‏ ووصل ابن الهنفري وباليان إلى خدمة السلطان ومعهما جماعة من 
مقدّمي الفرنج» فأخذوا يَدَ السُلطان على الصلحء. واستحلفوا الملك العادل أخا 
السلطان والأفضل والظاهر ابني السلطان والملك المنصور محمد بن تقي الدين عمر 
صاحب حماة والملك المجاهد ين صاحب حمص »2 والملك الأمجد بهراء””) 
شاه ابن فرخشاه صاحب بعلبك والأمير بدر الدين ايلدروم'"' الباروقي صاحب تل 
باشرء والأمير سابق الدين عثمان ابن الداية صاحب شيزر والأمير سيف الدين على بن 
أحمد المشطوب» وغيرهم من المقدمين الكبارء وعقدت هدنة عامة في البرٌ والبحرء 
وجعلت مدتها ثلاث سنين وثلاثة أشهرء أولها أيلول الموافق لحادي عشرين شعبان. 


)١(‏ المختصر */ 87 وانظر الكامل 7١8/9‏ وفيه: إن صلاح الدين راسل مقدم الإسماعيلية وهو سنان 
أن أرسل من يقتل ملك إنكلتار وإن قتل المركيس فله عشرة آلاف دينار. انظر كذلك العسجد 
المسبوك ص١١‏ وفيه: المركيش. والفتح القسي ص”707. 

(؟) المختصر */ 87 وانظر: الكامل 7١١/9‏ وشفاء القلوب ضص717١‏ والعسجد المسبوك ص7١7.‏ 

(9) بيكار: حرب» حملة» وقعة» وتجمع على بياكير (تكملة المعاجم العربية ركه ة). 

(4) الملك المجاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذي» أسد الدين» ولاه الناصر حمص بعد موت 
أبيه سنة 0ه وصف بأنه كان شجاعاً مقداماً » ديناً عاقلاً» مات بحمص سنة 737737"ه. انظر : شفاء 
القلوب ص١7‏ ومرآة الزمان 7١/8‏ وذيل الروضتين ١59‏ والحوادث الجامعة ١19‏ والسلوك /١‏ 
7١7‏ والبداية والنهاية ١05 /١7‏ والنجوم الزاهرة 717/5؛ والشذرات 5/ 185. 

)0( الملك الأمجد بهرام شاه بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي» صاحب بعلبك» وليها بعد وفاة أبيه 
سنة 4لاده» وكان أديباً شاعراً» قتله أحد مماليكه بدمشق سنة 7748ه. انظر: شفاء القلوب 707 
ومرآة الزمان 5777/4 والحوادث الجامعة ١7‏ وفوات الوفيات ومرآة الجنان 4/ 50. 

(7) في الأصل: داررم. 
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وكانت الهدنة على أن يستقر بيد الفرنج يافا وعملهاء وقيسارية وأرسوف وحيفا 
وعكا بأعمالهم» وأن تكون عسقلان خراباء واشترط السلطان «دخول بلاد الإسماعيلية 
في عقد هدنته واشترط الفرنج»"'' دخول صاحب أنطاكية وطرابلس في عقد هدنتهم وان 
تكون لذ والرملة مناصفة بينهم وبين المسلمين» فاستقرّت القاعدة على ذلك» ورحل 
السلطان إلى القدس في رابع شهر رمضانء وتفقّد أحواله» وأمر بتشييد أسواره» وزاد 
في وقف المدرسة التي عملها بالقدس» وهذه المدرسة كانت قبل الإسلام تعرف بصفد 
حنّة”''» يذكرون أن فيها قبر حنّة أم مريم» ثم صارت في الإسلام دار علم قبل أن 
يتملك الفرنج القدس /١١8/‏ ثم لما ملك الفرنج القدس سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة 
أعادوها كنيسة» كما كانت قبل الإسلام» فلما فتح السلطان القدس أعادها مدرسة”", 
وفوّض تدريسها””' إلى القاضي بهاء الدين بن شدّاد0©. 

ولما استقرٌ أمر الهدنة أرسل السلطان مائة حجار لتخريب عسقلان» وأن يخرج 
مَنْ بها من الفرنج» وعزم على الحج والإحرام من القدس» وكتب إلى أخيه سيف 
الإسلام صاحب اليمن بذلكء ثم قََدَهُ الأمراء وقالوا: لا تعتمد على هدنة الفرنج خوفاً 
من غدرهم» فانتفض عَرْمُة”''. ورحل عن القدس لخمس مضين من شوال إلى نابلس» 
ثم إلى بيسان ثم إلى كوكبء وبات بقلعتهاء ثم رحل إلى طبريّة» ولقيه بها الأمير بهاء 
الدين قراقوش الأسدي وقد خلص من الأسرء وكان قد أسر بعكا لما أخذها الفرنج مع 
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)١(‏ ها بين قوسين سقط من الأصلء والتكملة عن المختصرء وفي شفاء القلوب ص177: واشترط 
السلطان دخول بلاد الإسماعيلية في الهدنة» واشترط الفرنج أنطاكية وطرابلس. 

(0) كذلك ذكرت في: شفاء القلوب ص/177 والفتح القسي ١45‏ وتاريخ ابن الفرات 77/ .8١‏ 

(9) في الأصل : مدرسهاء والتصويب عن المختصر. 

(5) فى المختصر: ووقفها إلى القاضى. 

ليق أب و الحجاين يوق بق راقم بن لين ينحنا بن مجط رن ضاك الأسدي» بهاء الدين ابن شداد 
فقيه شافعي نشأ عند أخواله بني شداد فنسب إليهم» ولد بالموصل سنة 579هء وقرأ بهاء 
وانحدر إلى بغداد» ونزل بالمدرسة النظامية وأقام بها معيداً واتصل بصلاح الدين الأيوبي 
سنة0/814ه» فولاه قضاء العسكر توفي بحلب سنة 5777هء انظر وفيات الأعيان 1/ 44 وذيل 
الروضتين ١77‏ ومرآة الجنان 4/ 47 وعبر الذهبى 0/ ”1 والشذرات 108/8. 

(5) في الشفاء ص178 وأقام بالقدس وتأهب للمسير إلى مصرء وأعطى البلاد دستوراً» فلما بلغ 
السلطان رحيل الانكلتار إلى بلاده مستهل شعبان قوي عزمه على أن يدخل الساحل جريدة» 
فرحل من القدس. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه ٠‏ 


: يا . 20000 4 "5 

فسار قراقوش مع السلطان إلى دمشق» ثم إلى مصر"''» ثم سار إلى بيروت 
السلطان وفارقه غد ذلك اليوم» ودخلها يوم الأربعاء لخمس بقين من شوال» وفرح 
الناس به لأن غيبته عنهم كانت أربع سنين وأقام العمل والإحسان بدمشق» وأعطى 
العساكر دستوراً» فودعه الملك الظاهر وداعاً لا لقاء بعدهء وسار إلى حلب» وبقي مع 
السلطان /١٠١9/‏ بدمشق ولده الملك الأفضل والقاضى الفاضل وكان الملك العادل قد 
استأذن السلطان وسار من القدس إلى الكرك لينظر في مصالحه؛ء ثم عاد الملك العادل 
إلى دمشق طالباً الديار الشرقية التي صارت له بعد تقي الدين عمرء فوصل إلى دمشق 
حادي عشرين «ذي) القعدة» وخرج إلى لقائه. ‏ . 

وفيها”"': وقف السلطان ثلث نابلس على مصالح القدسء واقطع الباقي الأمير 
عماد الدين أحمد بن سيف الدين على بن المشطوب وأميرين معهء وذلك بعد وفاة 
سيف الدين علي بن أحمد المشطوب. 

يد : 5 1 : 35 : 

وفيها : توفي السلطان عز الدين قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان ابن 
وخمسمائة. وكان ذا سياسة حسنة وهيبة عظيمة» وعدلٍ وافر وغزوات كبيرة» وكان له 
عشر بنين وقد ولى كل واحد منهم قطراً من بلاد الروم» وأكبرهم قطب الدين ملكشاهء 
وكان أعطاه أبوه سيواس» فسوّلت له نفسه القبض على أبيه واخوته والانفراد السلطنة» 
وساعده على ذلك صاحب أرُْزنكان”* » فسار قطب الدين ملكشاهء وهجم على والده 
قليج أرسلان بمدينة قونية وقبض عليه» وقال لوالده وهو في قبضته: أنا بين يديك أنفذ 
أوامرك» ثم أنه أشْهّدَ على والده أنه قد جعله ولىّ عهده» ثم مضى ملكشاه إلى حرب 


)١(‏ كذا في الأصل» وفي المختصرء ثم سار منها قراقوش إلى مصر. 
(؟) المختصر "/ 2487 وفيه: وفي يوم الخميس السادس والعشرين من شوال هذه السنة توفي الأمير 
سيف الدين على بن أحمد المشطوب بنابلس» وكانت أقطاعه» فوقف السلطان ثلث نابلس على 
مصالح القدس» وأقطع الباقي للأمير عماد الدين أحمد بن سيف الدين علي بن المشطوب.. إلخ. 
(9) المختصر /85 وانظر: الكامل 7١7/9‏ والشذرات 790/5 ومختصر تاريخ الدول ص78 
والعسجد المسبوك ص8١7‏ والروضتين 7١9/7‏ والبداية والنهاية "07/١5‏ وأنساب العيون 7ل. 
(4:) ضبطها ياقوت: أَرْزَنْجانَء قال: وأهلها يقولون أرزنكان» وهي بلدة مشهورة نزهة من بلاد 
. أرمينية» بين بلاد الروم وخلاط» قريبة من أرزن الروم؛ وغالب أهلها أرمن وفيها مسلمون (معجم 
البلدان .)١6١ /١‏ 
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أخيه / /١١١‏ نور الدين سلطان شاه صاحب قيسارية» ووالده في القبضة معهء وهو 
يُظهر أن ما يفعله إنما هو بأمر والده» فخرج عسكر قيسارية لقتاله» فوجد أبوه عز الدين 
قليج أرسلان عند اشتغال العسكر بالقتال فرصة فهرب إلى ابنه سلطان شاه صاحب 
قيسارية» فأكرمه وعظمه كما يجب عليه فرجع قطب الدين إلى قونية» وخطب لنفسه 
بالسلطنة» وبقى أبوه قليج أرسلان يتردد في بلاده بن أولاده وكلما ضجر منه واحد منهم 
تنقل إلى أخر حتى حصل عند ولده غياث الدين كيخسرو صاحب برجلو”'"» فقوى أباه 
قليج أرسلان وأعطاه وجمع لهء وحشدء وسارا إلى قونية وملكها وأخذها من ابنه 
ملكشاه ثم سار إلى أقصرء فاتفق أن عز الدين قليج أرسلان مات في التاريخ المذكورء 
فأخذه ولده كيخسرو وعاد به إلى قونية» فدفنه بهاء وأثبت إنه ولي عهد أبيه قليج 
أرسلان؛ ثم إن ركن الدين سليمان أخا غياث الدين كيخسرو قوى على أخيه كيخسرو 
وأخذ منه قونية» فهرب كيخسرو إلى الشام مستجيرا بالملك الظاهر صاحب حلب» ثم 
مات ركن الدين سليمان سنة ستمائة وملك بعده ولده قليج أرسلان فرجع غياث الدين 
كيخسرو إلى بلاد الروم» وأزال ملك قليج أرسلان بن سليمان» وملك بلاد الروم 
جميعها واستقرت سلطنته ببلاد الروم وبقي كذلك إلى أن قتل وملك ابنه عز الدين 
كيكاوس» ثم توفي كيكاوس. /١١١/‏ وملك بعده أخوه علاء الدين» وتوفي علاء الدين 
كيقباذ سنة أربع وثلاثين وستمائة وملك بعده ولده غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ» 
وكَسَرَهُ التتر سنة أربع وأربعين وستمائة» وتضعضع حينئذ ملك السلاجقة ببلاد الروم» 
ثم مات كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن 
سليمان بن قطلومش بن أرسلان بن سلجوق» وانقضى بموت كيخسرو المذكور ملك 
سلاطين بلاد الروم في الحقيقة» لأن من صار بعده لم يكن له في السلطنة غير مجرّد 
الاسم. وخلف كيخسرو المذكور صبيين هما: ركن الدين وعز الدين» فملكا بعده معا 
مديدة» ثم انفرد ركن الدين بالسلطنة وهرب أخوه عز الدين إلى قسطنطينية وتغلب على 
ركن الدين معين الدولة البرواناه والبلاد في الحقيقة للتترء ثم أن البرواناه قتل ركن 
الدين وأقام إبنأ لركن الدين يخطب له بالسلطنة والحكم للبرواناه» وهو نائب التتر على 
ما سنذكره إن شاء الله. 
وفيها: غزا””' شهاب الدين الغوري الهند» فغنم وقتل ما لا يحصى. 


)١(‏ في المختصر: برغلو. 
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وفيها: خرج''' السلطان طغريل بن أرسلان بن طغريل من الحبس بعد قتل قزل 
أرسلان بن الدكزء وكان قزل قد اعتقله حسبما تقدم ذكره في سنة سبع وثمانين 
وخمسماثة. 

وفي سنة نسع وثمانين: 

كانت وفاة السلطان الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن نجم الدين 
أيوب تَغْمّده الله وو 

/ ؟١١١/‏ دخلت هذه السنة والسلطان بدم* مشق على أكمل (ما يكون) من المسرّةء 
وخرج إلى شرقي دمشق متصيّداً» وغاب خمسة عشر يوماً. وصحبته أخوه الملك 
العادل» ثم عاد إلى دمشقء وودّعه أخوه الملك العادل وداعا لا لقاء بعده» وسار إلى 
الكركء وأقام فيه حتى بلغه وفاة السلطان» وأقام السلطان بدمشق» وركب يوم الجمعة 
خامس عشر صفرء وتلقى الحجاج» وكانت عادته لا يركب إلا وعليه كازغند”"'» ركب 
ذلك اليوم وقد اجتمع بسبب اجتماع الحجاج وركوبه عالم كثير» ولم يلبس الكازغند» 
ثم ذكره وهو راكب فطلبه» فلم يجده لأنه لم يحمل معه”*؟» ولما التقى الحجاج 
استعبرت عيناه» كيف فاته -الحج». ووصل إليه مع الحجاج ولد أخيه سيف الإسلام 
صاحب اليمن. ثم عاد السلطان بين البساتين على جهة المنيبع» ودخل إلى القلعة على 
الجسرء وكانت هذه آخر ركباته» فلحقه ليلة السبت سادس عشر صفر كسل عظيم» 
وغشيه نصف الليل حمى صفراوية» وأخذ المرض في التزايد» وقصده الأطباء في 
الرابعء فاشتدٌ مرضهء وحدث به في التاسع رعشة» وغاب ذهنّهء وامتنع من تناول 
المشروت» واشتكد الإرجاف قى البلدء وغققى الناس :من الحزن والبكاء عليه ما لا 
يمكن حكايئّه وحقن في العاشر حقنتين فاستراح ندلهة.وتناول مقتماء الشعير مقداراً 
صالحاء ثم لحقه عرق عظيم حتى نفذ من الفراش» واشتد المرض ليلة ثاني عشر 
مرضهء وهي ليلة السابع والعشرين من صفر وحضر عنده الشيخ أبو جعفر إمام 


.575/4 المختصر #/ 85 وانظر الكامل‎ )١( 

(5) المختصر 7/ 86 وانظر الكامل وشفاء القلوب ص17/4 والشذرات 1948/4 وتاريخ مختصر الدول 
ومرآة الجنان 414/7 والبداية والنهاية 7/٠٠“‏ والفتح القسي ص75 والروضتين 5174/7 
ومفرج الكروب 118/١‏ والنجوم الزاهرة 1٠7/5‏ ونهاية الارب 451//78. 

(9) الكازغند: المعطف الكبير يلبس فوق الزرديّة يصتع من القطن أو الحرير المبطن. 

إحق .في المختصر: وقد حملوه معه. 
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الكلاسة”'' ليبيت عنده في القلعة» /١١7/‏ بحيث إن احتضر بالليل لقَّنهُ الشهادة» 
وتوفي السلطان في الليلة المذكورة» وهي المسفرة عن نهار الأربعاء ثامن عشرين صفر 
بعد صلاة الصبح سنة تسع وثمانين» وبادر القاضي الفاضل بعد صلاة الصبح فحضر 
وفاته» ووصل القاضي بهاء الدين بن شدّاد بعد موته» وغسّله الخطيب الدولعي”") 
بدمشق» وأخرج بعد صلاة الظهر من نهار الأربعاء المذكور في تابوت مسجى بثوب» 
وجميع ما احتاجه من ثياب تكفينه أحضرها القاضي الفاضل من جهات حل عرفهاء 
وصلَى عليه الناس» ودقن بقلعة دمشق فى الدار التى كان مريضاً فيها”". وكان نزوله إلى 
قبره عدصلا العصر من التهار المذكون وكات الملك الأفضل ابنهقد حلف التادى له 
عندما اشتدٌ بوالده المرض» وجلّسَ للعزاء فى القلعة» وأرسل الملك الأفضل الكتب 
بوفاة والده إلى أخيه الملك العزيز عثمان بمصرء وإلى أخيه الملك الظاهر بحلب» 
وإلى عمّه الملك العادل بالكرك. ثم إن الأفضل عمل لوالده تربة قرب الجامع كانت 
دارا لرجل صالح» ونقل إليها السلطان يوم عاشوراء سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة» 
ومشى الأفضل بين يدي تابوته» وأخرج من باب القلعة على دار الحديث إلى باب 
البريد» وأدخل الجامع» ووضع قدام السترء وصلى عليه القاضي محيي الدين بن 
. الزكيت”*“» ثم دفن وجلس ابنه الأفضل في الجامع ثلاثة أيام للعزاء» وأنفقت ست 
الشاه”” بنت أيوب أخت السلطان في:هذه النوبة أموالاً عظيمة. 

7 وكان مولد السلطان صلاح الدين بتكريت في شهور سنة اثنتين وثلاثين 


)١(‏ الكلاسة: مدرسة بجانب الجامع الأموي. عمرها نور الدين الشهيد في سنة 050ه وسميت بهذا 
الاسم لأنها كانت موضع عمل الكلس أيام بناء الجامع؛ ولما ملك صلاح الدين دمشق أمر 
بتجديدهاء وأول من صلى بها أبو جعفر أحمد بن على القرطبي المتوفى سنة 0457ه (الدارس في 
أغبار المتنارس 44/1), الى ْ 

(؟) هو عبد الملك بن زيد بن يس التغلبي» الدولعي» نسبة إلى الدولعية من قرى الموصل» قدم دمشق 
واستوطنها وصار خطيبهاء توفي سنة 094 ه. (وفيات الأعيان 7/ ٠١7‏ والنجوم الزاهرة 18/7). 

(*) في شفاء القلوب ص١18:‏ ودفن بدار البستان موضع جلوسهء وقبل موضع مرضه. 

(:) أبو المعالى محمد بن أبى الحسن على بن محمد» يتصل نسبه بالخليفة عثمان بن عفان» محي 
الدون ابق الركن النمكقى» القناف عن النقهاء الكدياء(العمراءاالحطاء ةر لى القضياء يدمنين: 
ولما فتحت القدس استدعاه السلطان للخطبة» توفي سنة 09/4 ه انظر: (وفيات الأعيان 9/4؟؟ 
والوافى ١19/4‏ والعبر 4/ 7١0‏ والشذرات 99//4"). 

() ست الشام بنت أيوب» وصفت بأنها عاقلة كثيرة البر والإحسان والصلاة؛ وهي أم حسام الدين 
محمد بن عمر بن لاجين» وتزوجها ناصر الدين ابن عمها محمد بن شيركوه. وتوفيت سنة 1١1‏ ه. 
انظر: شفاء القلوب ص 7١5‏ ومرآة الزمان 5057/48 وذبل الروضتين ١١9‏ والدارس .777/١‏ 
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وخمسمائة» فكان عمره سبعاً وخمسين سنة» وكانت مدّة ملكه للديار المصرية نحو أربع 
وعشرين سنة» وملكه للشام قريباً من تسع عشرة سنةء وخلّف سبعة عشر ولداً ذكراً وبنتا 
واجند؟*"" :وكاة أكبر: أولاده الملك الأفضل تون الدين على + ولد تمقدر سد مين 
وستين وخمسمائة» وكان الحزي عات امبر هد كدر سس وكان الظاهر صاحب 
حلب أصغر منهماء وبقيت البنت حتى تزوجها ابن عمّها الملك الكامل صاحب مصر 
ولم يخلف السلطان صلاح الدين في خزانته غير سبعة وأربعين درهماً وجرم'' واحد 
صوري وهذا من رجل له البلاد المصرية والشام واليمن والشرق دليل قاطع على فرط 
كرمه. ولم يخلف داراً ولا عقاراً» قال العماد الكاتب”": حسبتُ ما أطلقه السلطان في 
مدّة مقامه بمرج عكا من خيل عراب واكاديش فكان اثنى عشر ألف رأس. وذلك غير ما 
أطلقه من أثمان الخيل المصابة في القتال» ولم يكن له فرس يركبه إل وهو موهوب أو 
موعود به» ولم يؤخر صلاةً عن وقتهاء ولا صلّى إلا في جماعة» وكان إذا عزم على أمر 
توكل على الله» ولا يفضل يوم على يوم. وكان كثير سماع الحديث النبوي» قرأ مختصراً 
في الفقه تصنيف سليم الرازي”:''» وكان حسن الخلق صبوراً على المكاره؛ كثير التغافل 
عن ذنوب أصحابه» يسمع من أحدهم ما يكره» ولا يعلمه بذلك» ولا / /١١5‏ يتغيّر عليه. 
وكان يونا جالشا فرمن يعقن المماليك عضا تبرهو ".دوا خطاتة) وفعت قري نهد 
فالتفت إلى الجهة الأخرى ليتغافل عنها. وكان طاهر المجلسء لا يذكر أحداً في مجلسه 
إلا بخير» وطاهر اللسان فلا يولع بشتم أَحَدٍ قط. 

قال العياة الكايني "عات نيونت المزلطان الال" وات ةا 
الأفضال» وغاضت الأيادي» وفاضت الأعادي» وانقطعت الأرزاق» وادلهمّت”" 


)١(‏ هى مؤنسة خاتون (انظر: شفاء القلوب ص/97١‏ و73721). 

ف ثياية لازت وعراماً واسددا ها ضور 

(0) نقلاً عن المختصر 85/7. 

(:) في الأصل المختصر: الداري» والتصويب عن مصادر ترجمته» وهو سليم بن أيوب بن سليم 
الرازي» الشافعي» فقيه» أهله من الري» وتفقه ببغداد» ورابط بثغر صورء وحج فغرق في البحر 
عند ساحل جذة سنة /551 ه.. (شذرات الذهب ”/ 7٠75‏ والوافى بالوفيات 5/١6‏ 77). 

(8) فى الأصل روهت والتضوين من المتخهرة وض كلمة فارص #تنتاها الصداء 

(5) شفاء القلوب ص١18‏ والفتح القسي ١04/1‏ ومرآة الزمان 47١/4‏ وتاريخ ابن الوردي 194/1. 

(0») فى المصادر الأخرى: مات بموته رجاء الرجال. 

(8) في المختصر: بوفاته» وفي المصادر المذكورة: وأظلم لغروب شمسه فضاء الأفضال. 

)1( في شفاء القلوب والمرآة وابن الوردي: وأظلمت. 
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الآفاق» وفجع الزمان بواحده وسلطانِهء ورزي الإسلام بمشيّد أركانه. 
ولما توفي السلطان الملك الناصر صلاح الدين استقرٌ في الملك بدمشق وبلادها 
المنسوبة إليها ولده الأفضل نور الدين علي”''. وبالديار المصرية الملك العزيز عماد 
الديق عقا نهد وندلي الدلك الظاهر جاه القيى اوري له روبالك ل والشريك والتلقة 
الشرقية”" الملك العادل سيف الدين أبو بكر بن أيَوب. وحماة وسلمية والمعرّة ومنبج 
وقلعة نجم الملك المنصور ناصر الدين محمد بن الملك المظفر تقي الدين عمرء 
وببعلبك الملك الأمجد مجد الدين بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب. 
وبحمُص والرحبة وتدمر الملك المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه بن 
شاذي» وبيد الملك الظافر خضر”*' بن السلطان صلاح الدين بُصرى» وهو في خدمة 
أخيه الملك الأفضل» وبيد جماعة أمراء الدولة بلاد وحصون منهم: سابق الدين 
عاق ون الدايةء 150 نيدو شيدنو قسن رتاس الدون مكووس ب مار كين 
بيده صهيون وحصن بَرَزْيّة» وبدر الدين دلْدّوه1*) ابن بهاء الدين باروق بيده تل باشرء 
5007 أسامة''' بيده كوكب وعجلونء وعز الدين إبراهيم بن شمس الدين بن 
المقدم بيده بَعْرين وكفر طاب وفامية”". 
والملك الأفضل هو الأكبر من أولاد السلطان» والمعهود إليه بالسلطنة» 
وَأسَعوزن الكلك الأفقناء شبباء اديج تعن" الدين ينبني لأث "117 ومس المقن 


)١(‏ في شفاء القلوب: وعنده شقيقاه على يُصري والمفضل. 

(؟) في شفاء القلوب: وعنده أخوه الزاهر داود. 

() حران والرها وميافارقين وجعبر. 

ددع الأصل : : حصن وهو تصحيف» وهو خضر بن يوسفء. الملك الظافرء المعروف بالمشمّر»ء ولد 
بالقاهرة سنة 0748 ه. » وتوفى سنة /571 ه. بحرّان عند ابن عمه الأشرف» انظر: شفاء القلوب 
ص 73515 والوفيات 9/ ٠١8‏ والدارس ؟181//5١.‏ 

(5) بدر الدين ذُلْدُرم بن باروق المتوفى سنة 7١١‏ ه. «مفرج الكروب ”7375/7 والوافي بالوفيات .214/١5‏ 

(1). الأصل: سامة» وهو عز الدين (أسامة) اعتقله الملك المعظم فيما بعد في الكرك فمات بالسجن 
سنة 708 ه. (مفرج الكروب 7/ .)71١‏ 

0) بعده فى شفاء القلوب ص198 : وعين تاب بيد ناصر الدين شحنة حلب. 

() أبن الفسي نص الديق بن أب الكرع محم دين محمد بن عبد الكريم + الشيبائي» المعروف بابق 
الأثير الجزري» ولد في جزيرة ابن عمر سنة 05/8ه» وانتقل إلى الموصل وبها تلقى العلم» 
واتصل بالسلطان صلاح الدين ثم بولده الأفضل ووزر له» ثم خرج من دمشق مستخفياً لما أخرج 
منها الأفضل» وانتقل معه إلى مصرء ثم خرج منها مستتراًء ثم خدم الأفضل في سمسياط» ثم 
فارقه واتصل بأخيه الظاهر صاحب حلب. ثم عاد إلى الموصل ثم أربل وخدم صاحبهاء ومات 
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السائرء وهو أخو عز الدين ابن الأثير مصنف الكامل» فحسّن للملك الأفضل طرد 
أمراة أنته قفار قوه إل ويه العدين والعلا: 

قال العماد"'' الكاتب: : وتفرد الوزير بوزره» ومذّ الجزري في جزرهء ولما 
الستمعية الام ا لصي حسّنوا للملك العزيز الانفراد بالسلطنة» ووقعوا في أخيه 
الأفضل» فمال إلى ذلك» وحصلت الوحشة بين الأخوين الأفضل والعزيز. 

وفيها”"': بعد موت السلطان قدم الملك العادل من الكرك إلى دمشق» وأقام فيها 
وظيفة العزاء على أخيه» ثم توجّه إلى بلاده التي هي وراء الفرات. 

وفي هذه السنة: لما" مات السلطان صلاح الدين كاتب عز الدين مسعود بن 
مودود ابن زنكي صاحب الموصل ملوك البلاد المجاورين للوصل» يستنجدهم» واتفق 
مع أخيه عماد الدين زنكي بن مودود صاحب سنجارء وسار إلى حرّان» وغيرهاء فلحق 
عز الدين مسعود إسهال قوي وضعف /١١17/‏ فترك العسكر مع أخيه عماد الدين وعاد إلى 
الموصل وصحبته مجاهد الدين قيماز» فخلف العسكر عز الدين لابنه أرسلان شاه بن 
مسعود» وقوي بعز الدين مسعود المرض» وتوفي”*' في السابع والعشرين من شعبان هذه 
السنة.. وكانت مذة ما بين وفاتِهِ ووفاة السلطان صلاح الدين نصف سنة. ومدة ملك عز 
الذيق الموسل ثلا ضكرة شنة وتشعة أشنير» وكان ديا غيرا عادلا كفي الاحنان: أسجر 
مليح الوجهء خفيف العارضين» يشبه جده عماد الدين زنكي بن اقسنقر. 

واستقرٌ في ملك الموصل بعده ولده أرسلان شاهء وكان القائم بأمره مجاهد 
الدين قيماز. 

وفي هذه السنة: أول”*' جمادى الأولى» قتل سيف الدين محمد صاحب خلاط»ء 
وبين قتله وموت صلاح الدين شهران» ولما بلغ بكتمر موت السلطان صلاح الدين 
سرف في إظهار الشماتة بموت السلطان» وضرب البشارة ببلاده» وعمل تخت وجلس 
عليه» وسمّى نفسه السلطان المعظّم» وكان اسمه بكتمر فسمى نفسه (عبدالعزيز)”''. 


ببغداد سنة /5737ه وكان قد قدم إليها رسولاً» وله مصنفات أشهرها «المثل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر» انظر: وفيات الأعيان 784/5. وتاريخ أربل ذيل الروضتين ١59‏ والحوادث 
الجامعة ١75‏ وعبر الذهبيى ١577/5‏ والشذرات ه//ا14. 

.84/ نقلاً عن المختصر */ /41. (5) المختصر‎ )١( 

(*) المختصر ”88/7 وكامل ابن الاثير 5١8/69‏ والعسجد المسبوك ص؟7؟7١.‏ 

(:) انظر خبر وفاته فى: الكامل 5١١8/4‏ وشذرات الذهب 7917/5 والعسجد المسبوك ص؟777. 

(5) المختصر 88/7 وانظر الخبر في الكامل 718/4 وتاريخ مختصر الدول ص84". 

(0) في المختصر ”/88 ولقب نفسه السلطان المعظم صلاح الدين» وكان اسمه بكتمر فسمى نفسه 
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وكأنه قد فعل ذلك فلم يمهله الله تعالى» وكان هذا بكتمر من مماليك ظهير الدين شاه 
أرمن» ركان لاكوتنا عن" “اميه هزار ديناري» واسم هزار ديناري أقسنقرء ولقبه بدر 
الدتوة حلم تاك حركاتي اممدعي الن خوط فا نك اقم شاء اركن ”من 
سكمان بن إبراهيم وأعجب به شاه أرمن» فجعله /١١8/‏ ساقياً له ولقّبه هزار ديناري» 
وبقي على ذلك برهة من الزمان. فلما تولى بكتمر على خلاط» بقى هذا من أكبر 
الأمراء» وتزوّج ببنت بكتمر عينا خاتون بنت بكتمر وخلف بكتمر ولدأء فأخذ هزار 
ديناري ولد بكتمر وأمّهء واعتقلهما بقلعة أرزاس بموش» وعمر ابن بكتمر سبع سنين» 
واستقر آقسنقر هزار ديناري في مملكة خلاط حتى توفي سنة أربع وتسعين وخمسمائة 
على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

: 2 إضة 5 ٠ ٠.‏ 5 55 ع 00 
عساكر كثيرة إلى بلاد الهند» ففتح وغنم وعاد منصورا. 

وفيها: توفي”*' سلطان شاه بن أرسلان بن خوارزم شاه أطسز بن محمد بن 
انوشتكين» وكان قد ملك خراسان”. ولما مات انفرد أخوه تكش بالمملكة» وقد تقدم 
ذكرهما في سنة ثمان وستين وخمسمائة. 

و7 : مات الأمير داود بن عيسى بن محمد بن أبي هاشم أمير مكة. وما زالت 
إمارة مكة له تارة ولأخيه مكثر تارةً حتى مات. 

وفي سنة د سعير وخمسماثة : 
7 ان 5 0 ١‏ 1 1 
فتل طغريل بن أرسلان بن طغريل ابن السلطان محمد ابن ملك شاه بن ألب 


«الملك العزيزا. وفى الكامل 5١9/7‏ وكان لقبه سيف الدين فغيّره وسمى نفسه عبد العريز. 
)١(‏ خشداشء معربء واللفظ الفارسي (خوجاتاش) أي الزميل في الخدمة. والخشداشية تعني 
الأمراء المماليك الذين : نشأوا في خدمة سيك واحد. 


(0) فى المختصر: شاهر. 
4 لص وانظر التفاصيل في كامل ابن الأثير 89 والبداية والنهاية 4/١17‏ والعسجد 


(:) المختصر 89/9 1 الكامل 179/9. 

(4) فى المختصر: ملك مرو وخراسان. 

(7) المختصر #/84 والكامل 59/4؟5. وانظر ترجمته داود في الوافي 447/17 والروضتين ؟/ ١90‏ 
ومرآة الجنان / 578 والخريدة (قسم الشام) */ ١١‏ وفيه: أن وفاته سنة 0446هء روكب 
ص ١١8‏ والشذرات 791//5. 

0) المختصر #*/ 489 والكامل / ٠‏ والشذرات ١١/5‏ وتاريخ الخلفاء ص454. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه ١‏ 


أزسلان بن" داؤة بن ميكائيل بن سلجوق: وكان قد حنسه قزل أرسلان بن الذكن 
وخرج طغريل من الحبس سنة ثمان وثمانين وخمسمائة» وملك همدان وغيرهاء وجرى 
بينه وبين مظفر الدين أزبيك بن محمد البهلوان /١١9/‏ بن الدكز حربء» وقيل بل هو 
قطلغ إينانج أخو أزبك المذكورء فانهزم ابن البهلوان» ثم إن البهلوان بعد هزيمته ‏ 
استنجد بخوارزم شاه علاء الدين تكش وخاف منه فلم يجتمع بخوارزم شاه (وسار 
خوارزم شاه عي وملك الري» وذلك سنة ثمان وثمانين» وبلغ تكش إن أخاه 
سلطان قصد خوارزم فصالح طغريل السلجوقي» وعاد تكش إلى خوارزم وبقي الأمر 
كذلك حتى مات سلطان شاه سنة تسع وثمانين» وتسلم تكش مملكة أخيه سلطان شاه 
وخحزائنه» وولى ابنه محمد بن تكش نيسابور» وولى ابنه الأكبر ملكشاه. مرو» فلما 
دخلت سنة تسعين سار تكش ليحارب طغريل السلجوقي», فسار طغريل إلى لقائه قبل 
اجتماع عسكره» والتقى العسكران بالقرب من الري» وحمل طغريل بنفسه فقتل» وكان 
قتله في رابع وعشرين ربيع الأول هذه السنة» وحمل رأس طغريل إلى تكش» فأرسل 
إلى بغداد» فنصب بها عدّة أيام» وسار تكش فملك همدان وتلك البلاد جميعهاء وسلم 
بعضها إلى ابن البهلوان» وأقطع الباقي لمماليكه؛ ورجع تكش إلى خوارزم. وهذا 
طغريل هو آخر من ملك بلاد العجم من السلاطين السلجوقية وقد تقدم ذكر ابتداء دولة 
السلجوقية في سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة» وأوّل من ملك منهم العراق وأزال دولة 
بني بويه طغرلبك”" بن ميكائيل بن سلجوق» ثم ملك بعده' ألب أرسلان”*" / /1١١‏ 
داود بن ميكائيل» ثم ابنه ملكشاه'"' بن ألب أرسلان» ثم ابنه محمود ابن ملكشاه» 
وكان طفلا, فقام بتدبير الدولة والدته تركان ان ومات محمود وهو ابن سبع 
سئين » وملك أخوه بركيارق” بن ملكشاه ثم أخوه وعورةة و يلكتناف ثم ابنه. 


)١(‏ بعده كلمة غير مفهومة يوردها المؤلف قبل كلمة (داود) كلما ذكره» ولم ترد في المختصر ولا في 
المصادر الأخرى. 

(؟) سقطت من الأصل» وأثبتّها عن المختصر. 

(9) طغرلبك» أبو شجاع محمد بن ميكائيل» دخل بغداد سنة /ا5 4هء انظر تاريخ دولة آل سلجوق ص7١.‏ 

(:) بعده في المختصر: ابن أخيه» وكان قد ولي سنة ٠405هء‏ انظر: تاريخ دولة آل سلجوق ص١".‏ 

)2( بعده في الأصل : كلمة غير مفهومة لم ترد في المختصر ولا في المصادر الأخرى. 

(5) جلال الدولة أبو الفتح» ملكشاه مَلِكَ سنة 474ه (تاريخ دولة آل سلجوق ص68). 

(0) انظر: تاريخ دولة آل سلجوق ص١8.‏ (6) انظر: تاريخ دولة آل سلجوق ص١8.‏ 

(9) انظر: تاريخ دولة آل سلجوق ص85» وتاريخ الخلفاء ص 47٠‏ وكانت وفاته سنئة ١١01ه.‏ 
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7 5 3 50905 53 5 ١ 
وسدمود ل و ثم ابنه داود”'' بن محمد مدّة يسيرة» ثم عمّه طغرلبك” " بن محمد‎ 


لم أخو دمعو" بو محيدم 'ثواابن ألعيه ملكداء'” "بن محمود بن تحمد أياماً يسيرة: 
ثم أخوه محمد بن محمود» ثم بعد محمد المذكور اختلفت العساكرء وقام من بني 
سلجوق ثلاثة أحدهم ملكشاه بن محمود أخو محمد المذكوره والثاني سليمان شاه بن 
محمد ابن السلطان ملكشاه الأكبر» وهو عم محمد المذكورء والثالث أرسلان شاه بن 
طغريل بن محمد ابن السلطان ملكشاه. وكان الدكز مزوّجاً بأم أرسلان شاه المذكور» 
فقوي عليهما سليمان شاه واستقرٌ في همدان سنة خمس وخمسمائة» ثم قبض سليمان 
شاه وقتل. وسمٌّ ملكشاه بن محمود ومات بأصفهان في سنة خمس وخمسين وخمسمائة 
وانفرد أرسلان شاه بن طغريل ربيب الدّكز على السلطنة» ثم ملك ابنه طغريل ابن أرسلان 
شاه بن طغريل في سنة ست وثمانين وخمسمائة وجرى له ما ذكرناه حتى قتله تكش في هذه 
ال ا 
وي : أرسل الخليفة الناصر عسكراً مع وزيره مؤيد الدين محمد”" بن علي 
المعروف بابن القصاب /١١١/‏ إلى خورستان» وهي بلاد شملة وأولاده من بعده: 
كاك قدرمات صاحيها ادن عيلة 1" واشولقة أزلادن توصل عسكر لشدتة إل 


خوزستان وملكوا مدينة تستر في محرم سنة إحدى وتسعين وغيرها من البلاد» وملكوا 
قلعة الناظر وقلعة كاكرد وقلعة لاموج”'' وغيرها من البلاد والحصونء وأنفذوا بني 
شملة أصحاب خوزستان إلى بغداد. 


)00 أقيم السلطان محمود سنة ١51ه‏ وله أربع عشرة سنة (تاريخ الخلفاء ص 47١‏ وتاريخ دولة آل 
سلجوق ص84١١).‏ 

(؟) أقيم بعد وفاة أبيه محمود سنة 576ه (انظر تاريخ الخلفاء ص877). 

(6) أقيم طغرل سنة 577ه (انظر تاريخ دولة آل سلجوق ص58 .)١‏ 

() توفى مسعود سنة 01560ه. 

() أقيم ملكشاه شهراً (تاريخ الخلفاء ص 474). 

(1) المختصر ”/ 40 وانظر: الكامل 75١/4‏ ومرآة الزمان ج8 ق7 ص0 : والعسجد المسبوك 
ص 27١‏ أحداث سنة ١0591ه.‏ 

2372 هو أعجمي الأصلء كان أبوه يبد يبيع اللحم في بغداد ونشأ هو مشتغلاً بالعلوم والأدب» وترقت به 
الحال» ومضى إلى خوزستان وفتحها ومات بها انظر: الفخري في الأحكام السلطانية ص778. 
)0( شملة التركماني» كان قد تغلب على بلاد فارس واستحدث قلاعاًء ونهب الأكراد والتركمان» إلى 

أن حاربه التركمان واستعانوا عليه بالبهلوان الدكز فأخذ أسيراً فمات فى الأسر سنة ١1ه.‏ 
(الوافي 187/17 والمنتظم ١50/٠١‏ والعبر 4/ .)51١‏ : 
(9) في الكامل: الأموج. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 05١‏ إلى سنة 54/ا ه ١6‏ 


وفيها''': أعني سنة تسعين استحكمت الوحشة بين الأخوين العزيز والأفضل ابني 
السلطان صلاح الدين» وسار العزيز في عسكر مصرء وحَصّرٌ أخاه الأفضل بدمشق» 
وأرسل الأفضل إلى عمّه العادل وأخيه الظاهر وابن عمه المنصور صاحب حماة 
يستنجدهم» فساروا إلى دمشق وأصْلّحوا بين الأخوين» ورجع العزيز إلى مصر» ورجم 
كل ملك إلى بلده» وأقبل الأفضل بدمشق على الشرب وسماع الأغاني ليلا ونهاراء 
وأشاع ندماؤه أن عمه العادل حسّن له ذلك. فكان يعمله بالخفية» فأنشده العادل: 
[الطويل] 

فلا خير باللذات من دونها ستر'". 

فقبل وصية عمهء وتظاهر بذلك» وفوّض أمر المملكة إلى وزيره ضياء الدين ابن 
الأثير الجزري» يديرها برأيه الفاسدء ثم أن الملك الأفضل أَظَهَرَ التوبة عن ذلك وأزال 
المنكر وواظب على الصلوات» وشرع في نسخ مصحف بيدِه. 

سنة إحدى وتسعين إلى سنة ستمائة 

١7 /‏ في سنة إحدى: سار”” ابن القصاب وزير الخليفة بعد تملكه خوزستان 
إلى همدان وملكهاء وأخذ يستولي على تلك البلاد للخليفة» فتوفى مؤيد الدين ابن 
القصاب في أوائل شعبان سنة اثنتين وتسعين”؟. 

وفيها: غزا””' يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ملك المغرب بالأندلس 
الفرنج"' '» وجرى بينهم مصاف عظيم انتصر فيه المسلمون وقتل من الفرنج ما لا 
يحصى» وولوا منهزمين وغنم المسلمون ما لا يحصى. 

وفيها: جهّز”" الخليفة الإمام الناصر عسكراً مع مملوك له اسمه سيف الدين 
طغريل فاستولى على أصبهان. 


4145/78 ونهاية الأرب‎ ١5 ١ص وشفاء القلوب‎ 77١/9 المختصر #// 40 وانظر: الكامل‎ )١( 
.7 والعسجد المسبوك ص75‎ 

(؟) لأبي نواس (ديوانه ص78) وصدرةٌ: قبح باسم من أهوى وَدَعْنِي من الكنى. 

(*) المختصر 4١/#‏ وانظر: الكامل 71١/9‏ والبداية والنهاية .1١١/11‏ 

(4:) انظر خبر وفاته فى الكامل 714/94 والعسجد المسبوك ص777. 

(5) المختصر 10/7 وانظر الخبر في الكامل 4/ 77 وتاريخ مختصر الدول ص90١‏ والنجوم الزاهرة 
5 والشذرات "١5/54‏ ومرآة الجنان ”/ 5/7 والبداية والنهاية ٠١/١‏ وهي الوقعة 
المعروفة بوقعة الزلاقة. 

(5) في المختصر: الفرنج بالأندلس. 

60 المختصر 4١/*‏ وانظر: الكامل 4/ 7175 والعسجد المسبوك ص777. 
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وفيها: قدّم'' مماليك البهلوان عليهم مملوكاً من البهلوانية اسمه كلجا”". فعظم 
أمره واستولى على الري وهمدان. 

0 كن الملك العزيز عثمان قصد الشام ومنازلة أخيه الملك الأفضل. 
وسار ونزل الفوار من أرض السواد من دمشق. واضطرب بعض أمرائه عليه» وهم طائفة 
من الأسدية؛ وفارقوهء فبادر العزيز إلى مصر بمن بقي معه من العسكر. 

وكان الأفضل قد استنجد بعمه العادل لما قصده أخوه العزيزء فلما رحل العزيز 
إلى مصر رحل العادل والأفضل ومن انضمٌ إليهما من الأسدية في أثر العزيز طالبين 
مصرء وساروا حتى نزلوا على بلبيس» وقد ترك العزيز فيها جماعة من الصلاحية» 
'وقصد الأفضل مناجزتهم بالقتال» فمنعه عمّه العادل» فقصد الأفضل المسير إلى مصر 
والامشيلةاء عليها فمتفاعكه العاذل انفضا وقال عض / 7١١2‏ للع شممه 
وكان”*' العادل مع العزيز في الباطن» وقال: أرسل إلى القاضي الفاضل ليصلح بين 
الأخوين وكان القاضي الفاضل قد اعتزل عن ملابستهما بما رأى من فساد أحوالهماء 
فدخل عليه الملك العزيز وسأله فتوجه القاضي الفاضل من القاهرة إلى عند الملك 
الأفضل. واجتمع بهء واتفقا على أن يصلحا بين الأخوين» فأصلحا بينهماء وأقام 
العادل بمصر عند العزيز على حسب تقرير أمور المملكة» وعاد الأفضل إلى دمشق 

وفيها: كان”") بين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن وبين الفرنج بالأندلس 
شمالي قرطبة» حروب عظيمة» انتصر فيها يعقوب» وانهزم الفرنج. 


وفي سنة اثنتين وتسعين : 
ينار" شهات:الديو الور صاحب غزنة إلى بلاد الهندء وفتح قلعة عظيمة 
تسمّى بهنكر بالأمان» ثم سار إلى قلعة كواكير”" بينهما نحو خمسة أيام» فصَّالَحَهُ 


.775/9 وانظر: الكامل‎ 9١ /" المختصر‎ )١ 

(6) اسمه في الكامل: كوكجة. وقتل كوكجة سنة ١٠ه»ء‏ قتله مملوك آخر للبلهوان اسمه ايتغمش. 
انظر: العسجد المسبوك ص”58. 

”) المختصر 9١/”‏ وانظر: الكامل 775/4 وشفاء القلوب ص 75١‏ والبداية والنهاية ١١/١‏ 
ومفرج الكروب ٠ /١‏ ونهاية الارب 8/؟555/5. 

(4) في المختصر: وكاتب العادل العزيز في الباطن» رأئية إزسال القاضن القاهت.: 

(0) المختصر "/ 41 والنجوم الزاهرة 5/ 11"9. 

() المختصر 9١/7”‏ وانظر: الكامل 7١6/4‏ والعسجد المسبوك ص77”7”5. 

0) في المختصر كوكيرء وفي الكامل: كوالير. وانظر: العسجد المسبوك ص777. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 454 ه و6٠‏ 


أصحابها على مال حملوه إليه ثم سار في بلاد الهند فغنم وأسر وعاد إلى غزنة. 

وفيها: سله”"2 صدر الدين محمد بن عبد اللطيف الخجندي رئيس الشافعية 
أصفهان إلى عسكر الخليفة» فقتله سنقر الطويل شحنة الخليفة بأصبهان بسبب منافرة 
جرت بينهما. 

وفيها: تَقَل7" الملك الأفضل أباه صلاح الدين من قلعة دمشق إلى التربة 
بالمدينة» وكان مدّة لبئه في القلعة ثلاث سنين» ولزم الملك الأفضل الزهد والقناعة» 
وأموره مسلمة إلى وزيره / 4 /١7‏ ضياء الدين ابن الأثير وقد اختلفت الأحوال به» وكثر 
شاكوه وقل شاكروه. فلما بلغ العادل والعزيز بمصر اضطراب الأمور على الأفضل» 
اتق العادل والعزيز على أن.يأخذا دمشق ويسلمها”" العزيز إلى العادل». وتكون السكة 
والخطبة للعزيز بسائر البلاد» كما كانت لأبيه فخرجا وسارا من مصرء فأرسل الملك 
الأفضل إليهما فلك الدين أحد أمرائه» وكان فلك الدين أخا الملك العادل لأمَّه 
واجتمع فلك الدين بالملك العادل» فأكرمّهٌ وأظهر الإجابة إلى ما طلبه» وأتم العادل 
والعزيز السير حتى نازلا دمشق» وقد حصّنها الملك الأفضل» فكاتب بعض الأمراء من 
داخل البلد”*؟: الملك العادل وصاروا معه وإنهم يسلّمون المدينة إليهء فزحف الملك 
العادل والعزيز ضحى يوم الأربعاء سادس عشرين رجب هذه السنة» فدخل الملك 
العزيز من باب الفرج» والعادل من باب توماء فأجاب الملك الأفضل إلى تسليم 
القلعة» وانتقل منها بأهله وأصحابه وأخرج وزيره ضياء الدين ابن الأثير في صندوق 
خوفا عليه من القتل. 

وكان الملك الظافر خضر بن السلطان صلاح الدين صاحب يُصرى مع أخيه 
الملك الأفضلء ومعاضداً له» فَأَخِدَّتْ منه بصرى أيضاًء فلحق بأخيه الملك الظاهر 
فأقام عنده بحلب» وأعطى الملك الأفضل صرخدء فسار إليها بأهله» واستوطنهاء 
ودخل الملك العزيز إلى دمشق / /١١0‏ يوم الأربعاء رابع شعبان» ثم سلم دمشق إلى 


)١(‏ المختصر 4١/7‏ وانظر: الكامل 777/9 وفيه: محمود بن عبد اللطيف بن محمد بن ثابت» كان 
قد قدم بغداد واستوطنهاء ثم عاد إلى أصبهان مع الوزير بن القصاب: فسكنها إلى وفاته (الكامل 
2.22 

(؟) المختصر ”/47». وانظر خبر أخذ دمشق من الأفضل : تاريخ مختصر الدول ص١9"‏ والكامل 
رقة 

(0) الأصل: يسلماها. 

(5:) التكملة عن المختصر. 
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عمّه الملك العادل. على حكم ما كان وَقَمّ عليه اتفاقهماء وتسلّمها الملك العادل 
ورحل الملك العزيز من دمشق عشيّة يوم الاثنين تاسع شعبان وكانت مدة ملك الأفضل 
لدمشق ثلاث سنين وشهراً» وأبقى الملك العادل السكّة والخطبة بدمشق للملك العزيز. 
ولما استقرٌ الملك الأفضل بصرخد كتب إلى الخليفة الإمام الناصر يشكو من عمّه 
أبي بكر وأخيه العزيز عثمان» وأول الكتاب”" : 
مولاي إِنَ أبا بكر وصاحيه عثمان قد غصبا بالسيف حقّ علي 
قانظر إلى خط هذا الام كب القن تمت الأراجر فا الى مدق الأول 
فكتب (الإمام)”'' الناصر جوابه: 
وافى كتانك يا من يوست معنا بالتميدق يخبر ان أضلك طاهن 
عَصَبوا علياً حمّهإذلميكن بعدالنبي له بيثربٌ ناصر 
فاصبر فإن غداً عليه حسابهم وابشر فناصرك الإمام النَاصِرٌ 
وفي سنة ثلاث و ا 
توفي في نيسابور ملكشاه بن تكشء وكان أبوه خوارزم شاه تكش قد جعله فيها. 
وجعل له الحكم على تلك البلاد» وجَعَلَهُ ولي عهده وخلّف ملكشاه ولداً اسم 
هندوخان» فلما مات ملكشاه جعل تكش بنيسابور ولده الآخر قطب الدين محمد وهو 
الذي ملك بعد أبيه تكش» وجعل لقبه علاء الدين. وكان بين الأخوين ملكشاه ومحمد 
عداوة مستحكمة. 
// وفيها”'': توفي في شوال سيف الإسلام ظهير الدين ظغتكين بن أيوب 
صاحب اليمن» ولما مات سيف الإسلام كان ولده الملك المعرّ إسماعيل* التي 0 


6 البيتان وجوابهما في: شفاء القلوب ص58١‏ ووفيات الأعيان / 57١‏ والغيث المسجم ةفق 
والنجوم الزاهرة 777/5 وثمرات الأوراق ص”77. 

(6) الأصل: الملك والتصويب عن المختصر. 

(9) المختصر ”/ "9 وانظر الكامل 589/9. | 

(5) المختصر ”/ 47 وانظر الكامل 718/4 والبداية والنهاية ١5:/17‏ والعسجد المسبوك ص١15.‏ 

(5) الملك المعز إسماعيل بن طغتكين» قيل كان منهمكاً في اللهو والشراب» وملك اليمن بعد أبيه» 
وادعى النسب الأموي ورام الخلافة» وقتل باليمن سنة 594ه أو 549ه. انظر: شفاء القلوب 
ص١77‏ ووفيات الأعيان 574/7 ومفرج الكروب 15/7 والسلوك 154/١‏ والعبر 8.01/5 
والنجوم الزاهرة 18١/5‏ وذبل الروضتين ص١١.‏ 

(1) في الأصل والمختصر: السمرين» وسرّين» بُلِيد قريب من مكة على ساحل البحر بينها وبين مكة 
أربعة أيام أو خمسة قرب جدّة. (معجم البلدان 519/7). 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44/ا ه ١‏ 


قث إلبة تال الذولة كافون جماعة امن الجتده نشرّفوه بوقاة والذه) ومضوا مه" إلى 
ممالك أبيه» فسلّموها إليه» وكانكت ونااعيت و ري وكا تتدية السرة ضما 
على رعيته يشتري أموال التجار لنفسه ويبيعها كيف شاء» وجمع من الأموال ما لا 
حب 0 
وفي سنة"' ' أربع وتسعين : 

في المحرم» توفي عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي بن آقسنقر صاحب 
جنا وافخا ووو الدقة ركان حون السيرةة عرفا يحب العلم وأهْلّه» إلآ أنه كان 
شديد البخل» وملك بعده ولنه قطي :ادبن س7 3 لكر ع تين تزاعة مجاهد الدين 
برقة © مملزك أنه 

0007 : في جمادى الأولى سار نور الدين أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن 
زنكي صاحب الموصل إلى نصيبين فأخذها من ابن عمّه قطب الدين محمد بن زنكيء 
فأرسل قطب الدين واستنجد الملك العادل» فسار الملك العادل إلى البلاد الجزرية» 
ففارق نور الدين أرسلان شاه نصيبين وعاد إلى الموصل» فعاد قطب الدين محمد بن 
وا لمان 

وفيها””': سار خوارزم شاه تكش إلى بخاراء وهي للخطا وحاصرها وملكهاء 
وكان تكش /١١7/‏ أعورء فأخذ أهل بخارا في مدّة الحصار كلباً أعور» والوينوه قبا 
وقالوا للخوارزمية» هذا سلطانكم» ورموه في المنجنيق إليهم» ٠‏ فلما ملكها تكش أَحْسّنَ 
إلى أهل بخاراء وفرّق فيهم أموالاًء ولم يؤاخذهم بما فعلوه في حقّه. 

وفيها”: وصل جمع عظيم من الفرنج إلى الساحل واستولوا على قلعة بيروت 
فسار الملك العادل» ونزل على تل العجول» وأتته النجدة» ووصل إليه سنقر الكبير 
صاحب القدسء وميمون القصري صاحب تابلسء وسار الملك العادل إلى يافا 


)١(‏ المختصر /98. وانظر خبر وفاة عماد الدين زنكي في الكامل ١79/9‏ ومختصر تاريخ الدول 
ص 59١‏ والشذرات "١5/4‏ ومرآة الجنان "/ /ا/ا4 والعسجد المسبوك ص7157 ومراة الزمان 
جه ق١7‏ ص/407» والنجوم الزاهرة 5/ .١55‏ 

(؟) انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات 8/7. 

(0) الأصل: بقنش» والتصويب عن المختصر. 

(4) المختصر "/ 97 وانظر الكامل 9/ .71٠‏ 

(0) المختصر "/ ”97 وانظر الكامل 9/١14؟‏ ومختصر تاريخ الدول ص١4"‏ والشذرات 0/5 

(1) المختصر "/ 97 وانظر: شفاء القلوب ص”7١7‏ ونهاية الارب 5017/78. 
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وفتحها''' بالسيف» وقتل مقاتلتها وسبى نساءها وصبيانهاء وكان هذا الفتح ثالث فتح 
0 ْ 

ونازلت الفرنج تبنين» فأرسل الملك العادل إلى الملك العزيز صاحب مصرء 
وسار الملك العزيز بعساكره. واجتمع بعمه الملك العادل على تبنين» فرحل الفرنج 
على أعقابهم إلى صورء ثم رحل الملك العزيز إلى مصرء وترك غالب العسكر مع عمّه 
وجعل إليه أمر الحرب والصلح. 

ومات في هذه المدة سنقر الكبير”", ؛ فجعل الملك العادل أمر القدس إلى صارم 
الد بق تللق اودع ادر ركفاو ا اسناء ارت ولما عاد الملك العزيز إلى 
مصر في هذه المرّة مدحه القاضي بن سناء الملك بقصيدة”*' منها : [الكامل] 
قدمت بالسغدوبالمفنم كذاقدومالملكالمقام 
أغشت تبنين وخلصتها فريسةً من ماضغي ضَيْعْم 
// شنشنةٌ تُعرف من يوسي في النصرلا تُعرف من أخح:.0 
مقدما صار جمادى به كمثل ذي الحجة في الموسم | 

طاول الملك العادل الفرنج» وطلبوا الهدنة واستقرت بينهم ثلاث سنين ورجع 

الملك العادل إلى دمشقء» ثم سار الملك العادل امن فمشق إلى هارون وحعمرها 
وصاحبها حينئذ حسام الدين يولق أرسلان بن ألبي”"' بن تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق» 
وليس ليولق من الحكم شيء» وإنما الحكم إلى مملوك أبيه البقتش. 

وفيها”"': توفي بدر الدين”” هزار ديناري صاحب خلاط اقسنقر» وقد تقدم ذكر 
ملكه لخلاط سنة تسع وثمانين وخمسمائة. ولما توفي هزار ديناري استولى على خلاط 


)١(‏ فى المختصر: وهجمها بالسيف. (0) فى الشفاء: الطويل. 
09 كدللك اسك قن المكتهر وف النفاء تلن : 1 
(5) ديوانه ص194. ش 
(5) وتضمين لقول أبي أخزم الطائي» وكان ابنه أخزم يضربه ثم فمات» فوثب عليه أبناؤه يوماً فضربوه 
فقال: [الكامل] 
بسحي ركاتوي وناكة.. .انيد وسح اسم 
(مجمع الأمثال .)041/١‏ 
(5) في المختصر: بن إيلغازي بن ألبي» وكذلك في الكامل 9/ 7147. 
0) المختصر "/44. 1 ْ 
(6) في المختصر: بدر الدين أقسنقر هزار ديناري. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه ميل 


خشداشه قتلغ»؛ وكان مملوكاً أرمني الأصل من سناسنة» فملك خلاط سبعة أيام» 
اجتمع عليه الناس» وأنزلوه من القلعة وقتلوه» واتفق كبراء الدولة وأحضروا محمد بن 
بكتمر من القلعة التي كان معتقلاً فيهاء واسمها أرزاس وأقاموا في مملكة خلاطء 
ولقبوه الملك المنصورء وقام بتدبيره شجاع الدين قتلغ الدوادار» وكان قتلغ المذكور 
قفجاقي الجنس دوادار شاه أرمن بن سكمان بن إبراهيم» واستقر محمد بن بكتمر 
كذلك إلى سنة اثنتين وستمائة» فقبض على أتابكه قتلغ الدوادار وحبسه ثم قتله. 
فخرج عليه مملوك لشاه أرمن يقال له عز الدين بلبان» واتفق العسكر مع بلبان 
المذكورء وقبضوا /١١97/‏ على محمد بن بكتمر وحبسوه ثم خنقوه» ورموه من سور 
القلعة إلى أسفل» وقالوا: وقع» واستمر بلبان في مملكة خلاط دون سنة» وقتله 
بعض أصحاب طغريل بن قليج ارسلان صاحب أرزن. وقصد طغريل أن يتسلم خلاط 
ولم يجبه أهلهاء وعصوا عليه فعاد إلى أرزن”" », ثم وصل الملك الأوحد أيوب”' بن 
الملك العادل بن أبي بكر بن أيوب» وتسلم خلاط وملكها ثمان سنين. 
0 ةخسن شعن : 

منتصف ليلة السابع والعشرين من المحرم» توفي الملك العزيز عماد الدين 
عثمان بن الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب. وكان قد طلع إلى الصيدء 
فركض خلف ذئب وتقنطر وحُمَّ في سابع المحرم بجهة الفيوم فعاد إلى الأهرام وقد 
اشتدّت حمّاهء ودخل القاهرة يوم عاشوراء وحدث به يرقان وقرحة في الأمعاءء 
واحتبس طبعه فمات في التاريخ المذكور» وكانت مدة ملكه ست سنين إلا شهراء 
وعمره سبعاً وعشرين سنة وأشهراًء وكان في غاية السماحة والكرم والعدل والرفق 
بالرعية والإحسان إليهم» فَمُجِعَتْ الرعية بموته فجعة عظيمة» وكان الغالب على دولة 
الملك العزيز فخر الدين جهاركس”*' فأقام في الملك المنصور محمد بن الملك العزيز 


.)16٠ /١ أرزن: مدينة مشهورة قرب خلاط» لها قلعة حصينة» من نواحي أرمينية العامرة (معجم البلدان‎ )١( 

(؟) الملك الأوحدء نجم الدين» أخذ فيما بعد خلاط وسائر أعمالهاء توفي بملازكرد سئة 4ه 
انظر: شفاء القلوب ص777» ومرآة الزمان »57١/8‏ وذبل الروضتين ص١8‏ ومفرج الكروب 
7١8 /*‏ والنجوم الزاهرة 7٠١1/5‏ والعبرة ١/0‏ والبداية والنهاية 1/ 154. 

(0) المختصر ”#/ 45» وانظر خبر وفاة العزيز في: الكامل 4/ ”55 وتاريخ الخلفاء ص 400 
والشذرات ”١94/5‏ ومرآة الجنان ”418/7 وشفاء القلوب ص”17 7 والبداية والنهاية ١8/1١7‏ 
ومفرج الكروب "/ 87 ونهاية الارب ص 450 والعسجد المسبوك ص57 7. 

(4) الأمير فخر الدين جهاركس بن عبد الله الناصريء» من أكابر الأمراء الصلاحية» بنى بالقاهرة 
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واتفقت الأمراء على إحضار أحد بنى أيُوب» وعملوا منشوره بحضور القاضي الفاضل» 
فأشار بالملك الأفضل. و ات ان فأرسلوا إلية قناز 7١8:7‏ مجناء 
ووصل القاهرة على أنه أتابك الملك المنصور”'' بن الملك العزيزء وكان عمر الملك 
المنصور حينئذ تسع سنين وشهوراً» وكان مسير الملك الأفضل من صرخد لليلتين بقيتا 
من صفر في تسعة عشر نفراً متنكراً خوفاً من أصحاب عمّه العادل» فإن غالب تلك 
البلاد كانت له. فوصل بلبيس خامس ربيع الآخرء ثم سار الملك الأفضل إلى القاهرة 
فخرج الملك المنصور بن العزيز للقائه» فترجّل له عمّه الملك الأفضل ودخل بين يديه 
إلى دار الوزارة» وهي كانت مقر السلطنة» ولما وصل الملك الأفضل إلى بلبيس التقاه 
العسكر فتنكر منه فخر الدين جهاركسء وفارقه فتبعه عدّة من العسكرء وساروا إلى 
الشام. وكاتبوا الملك العادل وهو محاصر ماردين» وأرسل الملك الظاهر إلى أخيه 
الملك الأفضل يشير بقصد دمشق وأخذها من عمّه الملك العادل وأن ينتهر الفرصة 
لاشتغال العادل بحصار ماردين» فبرز الملك الأفضل من مصر وسار إلى دمشق» وبلغ 
الملك العادل وصوله إلى دمشق فترك على ماردين ولده الملك الكامل» وسار الملك 
العادل وسبق الملك الأفضل إلى دمشق فدخلها قبل نزول الأفضل إليها بيومين» ونزل 
العلك الأففتل على دمشق تالت عفر *' كيان هده السنة ووضف من الند على اليل 
وجرى بينهم قتال وهجم بعض عسكره إلى المدينة حتى وصلوا إلى باب البريد» ولم 
يمدّهم العسكر فتكاثروا أصحاب الملك العادل» وأخرجوهم من البلدء ثم /١١/‏ 
تخاذل العسكر فتأخر الأفضل (إلى ) ذيل عقبة الكسوة» ثم وصل إلى الملك الأفضل 
أخوه الظاهر صاحب حلب”" فعادا إلى مضايقة دمشق ودام الحصار عليهاء وقلّت 
الأقوات عند الملك العادل وعلى أهل دمشق» وأشرف الأفضل والظاهر على أخذ 
دمشق» وعزم العادل على تسليم البلد لولا ما حصل بين الأخوين الأفضل والظاهر من 


القيسارية الكبرى المنسوبة إليه» وأعطاه العادل بانياس وتبنين والشقيف» مات بدمشق سنة 
6هانظر: الوافي ٠١5/١١‏ وذبل الروضتين 705/١‏ والوفيات "8١/١‏ والعبر 07/0؟ 
والدارس 555/١‏ والشذارت 0/؟". 

)١(‏ المنصورء محمد بن عثمان» ولي مصر بعد أبيه» ثم وثب عليه العادل فخْلّعَهُ فهرب إلى عمه الظاهر 

بحلب انظر: شفاء القلوب ص٠5‏ ” ومفرج الكروب 0817/5 والسلوك .١58 /١‏ 

(0؟) في الكامل: رابع عشر. 

() في الكامل 55/4؟: ووصل أسد الدين شركوه صاحب حمص فى الخامس والعشرين من شعبان 

دوسا عه الال لاعن ١‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه دل 


الخلف وخرجت السنة وهم على ذلك. وكان منهم ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها: قصد(2 الملك المنصور محمد بن الملك المظفر تقىئ الدين عمر صاحب 
حماة بارين”'"'؛ وبها نوّاب عز الدين إيراهيم بن شمس الذي قم بن المقدمء 
وحاصرها وكان الأمير عز الدين بن الملك العادل محصوراً بدمشق» ونصب الملك 
المنصور عليها المناجيق» وجرح حال الزحف ثم فتحها تاسع عشرين ذي القعدة» 
وأقام ببارين مدة حتى أصلح أمورها. 

وفيها: في جمادى الآخرة توفي" أبو يوسف يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن 
مباخت المكرت والأثدلين يجديئة سلا ,كانت وإلايعة حوس عقزة قنة دروكا ار ينظا هر 
نيم الا وأعرض عن مذهب مالك» وغمره ثمان وأربعون سنة وتلقب 
بالمنصور. ولما مات يعقوب ملك ابنه محمد وتلقّب بالناصر» ومولد محمد سنة ست 
وتسعين وخمسمائة» وعبد المؤمن وبنوه جميعهم كانوا يسمّون بأمير المؤمنين. 

وفيها: وَصَل*' عسكر / /١77‏ الملك العادل مع ابنه الملك الكامل عن حصار 
ماردين. 

وفيها: كانت" فتنة عظيمة في عسكر غياث الدين محمد ملك الغورية وهو 
بفيروزكوه”"' وسببها أن الإمام فخر الدين الرازي”* محمد بن عمر كان قد قدم إلى 
غياث الدين فبالغ غياث الدين في إكرامه» وبنى له مدرسة بقرب جامع هراة» فعظم 


.4”57/7” المختصر‎ )١( 

(؟) بارين» مدينة بين حلب وحماة من جهة الغرب (معجم البلدان 7/1١‏ 51). 

(0) المختصر"/95 وانظر: الكامل 4/ 145؟ وشذرات الذهب 55١/5‏ ومرآة الجنان 5194/7 
والبداية والنهاية *194/11. 

(5:) الظاهرية» مذهب دادو بن على الأصبهانى» المعروف بداود الظاهري» ولد بالكوفة سنة ٠١١‏ ونشأ 
ببغداد» وتوفي بها سئة 114ه» ودرس مذهب الشافعي أو تعضّب له» ثم استقل بمذهب ينكر 
القياس ويتمسك بظاهر الكتاب والسنة» ومن هذا اشتق اسم الظاهرية. انظر: ضحى الإسلام ؟/ 
7 وتاريخ بغداد 79/4 ووفيات الأعيان ١05 /١‏ وميزان الاعتدال ١4/7‏ والفهرس ص7١5.‏ 

(4) المختصر ”*/95 وانظر الكامل 577/9 7؟. 

.77١/5 المختصر 45/7 وانظر الكامل 51/9 ؟ والشذرات‎ )١( 

“6 فيروزكوه» قلعة عظيمة حصينة بين هراة وغزنة (معجم البلدان 4/ 584). 

00 فخر الدين الرازي» محمد بن عمر بن الحسين بن على التيمى البكري» الطبرستانى» وله مصنفات 
كثيرة أشهرها تقسيم القرآن ولد سنة 4 5ه بالري» وتوفي سنة 107ه بهراة (وفيات الأعيان 4/ 
وذبل الروضتين 58 وتاريخ مختصر الدول ص 71١‏ والوافي 118/54 ولسان الميزان ؛ / 
7 والعبر ١8/6‏ والشذرات 5١/0‏ وسير أعلام النبلاء ١؟/000.‏ 


15 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون 


ذلك على الكرامية"''» وهم كثيرون بهراة» ومذهبهم التجسيم والتشبيه» وكان الغوريّة 
كلّهم كرامية» فكرهوا الإمام فخر الدين لكونه شافعي وهو يناقض مذهبهمء واتفق أن 
فقهاء الكرامية والحنفية والشافعية”"'» حضروا بفيروزكوه عند غياث الدين للمناظرة» 
وحضر الإمام فخر الدين الرازي» والقاضي عبد المجيد بن عمر المعروف بابن القدوة» 
وهو من الكرامية الهيصميّة» وله عندهم محل كبير لزهده وعلمه» فتكلّم الرازي 
فاعترض عليه ابن القدوة» وطال الكلام» فقام غياث الدين فاستطال فخرا لدين الرازي 
على ابن القدوة وشتمه وبالَّعَ في أذاهء وابنٌ القدوة لا يزيده على أن يقول: لا يفعل 
مولانا لا واخذك”" اللهء فصعب على الملك ضياء الدين وهو ابن عمّ غياث الدين 
وزوج ابنته» وشكا إلى غياث الدين من فخر الدين الرازي» ونسبه إلى الزندقة ومذهب 
الفلاسفة» فلم يصغ إليه غياث الدين» فلما كان الغدء وعظ الناس ابن عمر بن القدوة 
وقال بعد / /١11*‏ حمد الله والصلاة على نبيّه محمد صلى الله عليه وسلّمء ربنا آمنا بما 
أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين» أيها الناس انا لا نقول إلا ما صم عندنا 
عن رسول الله صلى الله عليه سلّم؛ وأما علم أرسطو وكفريات ابن سينا وفلسفة الفارابي 
فلا نعلمهاء فلأي حال يشتم بالأمس شيخ من شيوخ الإسلام يذبٌ عن دين الله وسنّة 
نبيه» وبكى» وبكى الكراميّة معه. واستغاثوا وثار الناس فى كل جانب» وامتلا البلد 
فتنة» ويلغ ذلك السلطان غياث الدين» فبعث جماعة سكنوا الناس ووعدهم بإخراج 
فخر الدين الرازي من عندهم» وتقدم إلى فخر الدين بالعود إلى هراة فعاد إليها. 

وفيها”'': في ربيع الأول توفي مجاهد الدين قيماز بقلعة الموصل» وهو الحاكم 
بدولة نور الدين أرسلان صاحب الموصل» وقيماز المذكورء هو الذي كان حاكماً على 
عر الدين مسعود والد نور الدين أرسلان» حتى قبض عليه مسعود» ثم أخرجه بعد مدّة» 
وكان قيماز عادلاً أديباً فاضلاً في الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة» وبنى عدّة جوامع 
وَرْبْط ومدارس. 

وفيها:“فازق ”غنات الديخ ملك القزركة ذه الكرافية وضان شاقن 
المذهب. 1 


)١(‏ الكرامية: نسبة إلى محمد بن كرام بن عرّاف» أبو عبد الله السجستاني» المتوفى بالشام سنة 
5ه (الوافى .)١7/6/4‏ 

(9) الأصل: الشفعوية. 6): الأضق: التواعة: 

(5) المختصر 41/8 وانظر الكامل 788/4 والبداية والنهاية 7١/17“‏ والعسجد المسبوك ص 5507. 

(8)" النختسى #ارلزة وانلر الكامل :9484 .ونه سم تحول غنات الدين إلى الشنافعية والعسطد 
المسبوك ص؟507. ْ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 64١‏ إلى سنة 54لا ه ١١6‏ 


وفئ سنة ست وتسعين: 

كان في”'" أوائلها الملكان الأفضل والظاهر على دمشق محاصريهاء واتفق وقوع 
الخلف بين الأخوين / 5 /١‏ الأفضل والظاهر وسببه أنه كان للملك الظاهر مملوك 
يحكه اسمه أنبك م كقفد» وَوَحَد عليه البلك الظاهر وبجداً عظيماء وفرهم أنهوخل 
دمشق» فأرسل (مَنْ)”"' يكشف خبرهء واظلع الملك العادل وهو محصور على القضيّة) 
فأرسل إلى الظاهر يقول (له) : إن محمود بن الشكريه أَفْسَدَ مملوكك وحمله إلى 
الأفضل أخيك» فقبض الظاهر على ابن الشكري» فظهر المملوك عنده» فتغيّر على أخيه 
الأفضل» وترك قتال الملك العادل» وظهر الفشل في العسكرء فتأخر الأفضل والظاهر 
عن دمشق» وأقاما بمرج الصفر إلى أواخر صفرء ان ال رامن النناء ليقيما إلى أن 
ينسلخ الشتاء» ثم انثنى عزمهماء وسار الأفضل إلى مصر والظاهر إلى حلب على 
القريتين» ولما تفرّقا خرج الملك العادل من دمشق» وسار في أثر الأفضل إلى مصرء 
فلما وصل العسكر إلى مصر تفرقت عساكره لأجل الربيع» وأدركه عمّه العادل» فخرج 
الأفضل وضرب معه مصافاً”'؟» فانكسر الأفضلء وانهزم إلى القاهرة» ونازل العادل 
القاهرة ثمانية أيام» فأجاب الأفضل إلى تسليمها على أن يعوّض عنها ميافارقين وحاني 
وسمياط””©» فأجابه العادل إلى ذلك ولم يف له به» وكان دخول العادل إلى القاهرة في 
حادي عشرين ربيع الآخرة هذه السنة. 

قال ابن الأثير”' : كان دخول العادل إلى القاهرة يوم السبت ثامن عشرين ربيع 
الآخرة» وتوفي القاضي الفاضل / /١0‏ في سابع عشره”". 

ثم سافر الملك الأفضل إلى صرخدء وأقام العادل بمصر على أنه أتابك الملك 
المتضور محمدا ين العزيئ عثمان» مدة يسيرة» ثم أزال الملك المنصور محمد واستقل 
العادل بالسلطنة ولما استقرّت المملكة للملك العادل» أرسل إليه الملك المنصور 
صاحب حماة يعتذر إليه مما وقع منه بسبب أخذه بارين”* من ابن المقدم» فقبل الملك 


.531/17 ومفرج الكروب /17 والبداية والنهاية‎ 7٠١17 المختصر */ 297 وانظر: شفاء القلوب‎ )١( 

(؟) التكملة عن المختصر. (*) التكملة عن المختصر. 

(4) بعده في المختصر: في السانح» وكذلك في الكامل 519/4. 

(5) وفي شفاء القلوب ص4١1:‏ ميافارقين وجبل جور وديار بكر. 

(1) الكامل 144/4 والمؤلف ينقل كلامه عن المختصر. 

(0) بعدها في المختصر: وقيل إن مولد القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني في سابع عشر ربيع 
الآخرء وقيل مولد القاضي الفاضل سنة ست وعشرين وخمسمائة» فكان عمره نحو سبعين سنة. 

000 في المختصر: بعرين. 


لكا مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


العادل عذره وأمره برد بارين”'' إلى ابن المقدم» فاعتذر الملك المنصور عنها بقربها من 
حماة» ونزل عن منبج وقلعة نجم لابن المقدم عوضاً عن بارين”"“2» فرضي ابن المقدم بذلك 
لأنهما خير من بعرين”" بكثير» وتسلّمها عز الدين إبراهيم بن شمس الدين بن عبد الملك 
المقدم» وكان له أيضا فامية وكفر طاب وخمسة وعشرين ضيعة من المعرّة. 

وكذلك كاتب الملك الظاهر صاحب حلب عمّه الملك العادل وصالحه وخطب 
له بحلب وبلادهاء وضرب السكة باسمه» واشترط الملك العادل على صاحب حلب أن 
يكون خمسمائة فارس من خيار عسكر حلب في خدمة الملك العادل فلما خرج إلى 
البيكارء والتزم الملك الظاهر صاحب حلب بذلك. 

وقضّرا“ النيل في هذه السنة تقصيراً عظيماً حتى أنه لم يبلغ أربعة عشر ذراعاً. 

ات في العشرين من رمضان» توفي خوارزم شاه تكش بن أرسلان بن 
أطز بن محمد بن أنوش تكين صاحب خوارزم وبعض خراسان والري وغيرها [من 
البلاد]'' الجبلية بشهرستانة» /1/ وولي الملك بعده ابنه محمد بن تكش وكان لَقَبْه 
قطب الدين محمد فغيّره إلى علاء الدين» وكان تكش عادلاً حسن السيرة» ويعرف الفقه 
على مذهب أبي حنيفة والأصول. 

ولما بلغ غياث الدين ملك الغوريّة موت خوارزم شاه تكش [ترك]”" ضر ب 
نوبته ثلاثة أيام وجلس للعزاء مع ما كان بينهما من العداوة المستحكمة؛ وهذا خلاف ما 
فعله بكتمر بعد موت السلطان صلاح الدين. 

ولما استقر في المملكة محمد بن تكش هرب ابن أخيه هندوخان بن دلكشاه بن 
تكش إلى غياث الدين ملك الغورية يستنصره على عمّهء فأكرمه غياث الدين ووعده 
القيام معه. 

وفي سنة سبع وتسعين : 
توفي”* عز الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الملك المقدم وصنارت لوده بده 


9 اف البخصير: مرين: 19 "قن السقم دوي 

(9) كذا في الأصل. . 

(5) المختصر 98/8 والخبر في تاريخ الخلفاء ص 455 والبداية والنهاية 71/17 والنجوم الزاهرة */ 
4 والعسجد المسبوك ص5 .١5‏ 

(5) المختصر ”/48 وانظر: الكامل 76٠/9‏ والشذرات 75/5” ومرآة الجنان "/ 485 والعسجد 
المسبوك ص 050” وتاريخ مختصر الدول ص0؟77. 

(5) التكملة في المختصر. (0) التكملة فى المختصر. 

(4) المختصر 44/7 وانظر: الكامل 791/9 وشفاء القلوب ص١٠5.‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 1744 ه يقل 


وهي منبج وقلعة نجم وفامية وكفر طاب لأخيه شمس الدين عبد الملك المقدم؛ ولما 
استقرٌ الشمس عبد الملك بمنبج سار إليها الملك الظاهر وحصرها وملك منبج» وعصى 
عبد الملك بن المقدم بالقلعة فحصره ونزل عبد الملك بالأمان» فاعتقله الملك الظاهر 
وملك قلعة منبج» وبعد أن فرغ من منبج سار إلى قلعة نجم» وفيها نائب ابن المقدم 
نحصرهنا ودلكهنا فى اخررحوهة السدة .ارين :7" الجيتة الظاهر إلى الملك 
المتصوو ضاعت نحفاة يتلل لحم وقلع نج عن أن رصي دهان العلك العادل؛ 
فاعتذر الملك المنصور باليمين / 117/ التي في عنقه للملك العادل» فلما أيس الملك 
الظاهر منه سار إلى المعرّة وأقطع بلادها واستولى على كفر طاب وكانت لابن المقدم 
ثم سار إلى فامية وبها قراقوش نائب ابن المقدمء وأرسل الملك الظاهر أحضر ابن 
المقدم من حلب وكان معتقلاً بهاء وأحضر معه أصحابه الذين اعتقلهم وضربهم قدام 
قراقوش ليسلم فامية» فامتنع فأمر الملك الظاهر بضرب عبد الملك بن المقدم» فضرب 
ضرباً عظيماً» وبقى يستغيث» فأمر قراقوش فضربت النقارات على قلعة فامية لئلا يسمع 
أهل البلد صراخه» ولم يسلم القلعة» فرحل عنها الملك الظاهر وتوجّه إلى حماة» 
وحاصرها لثلاث بقين من شعبان هذه السنة» ونزل شمالي البلد وشعّث التربة التقوية 
وكشن لمنافوو' ور نت من حجهة | نام لتر + كاذل قثانا ديا ونش نج قرن احتن 
شعبان من الباب الغربي والباب القبلي وباب العميان» وجرى بينهم قتال شديد» وجرح 
الملك الظاهر بسهم في ساقه واستمرت”" الحرب إلى أيام من رمضان.ء فلما لم يحصل 
على غرض صالح الملك المنصور على مال حمله إليه» قيل إنه ثلاثون ألف دينار 
صورية» ثم رحل الملك الظاهر إلى دمشق وبها الملك المعظم بن الملك العادل» 
فنازلها الملك الظاهر هو وأخوه الملك الأفضل وانضم إليهما فارس الدين ميمون 
القصري””" صاحب نابلس ومَنْ وافقه من الأمراء الصلاحية» واستقرّت القاعدة بين 
الأخوين /١8/‏ الأفضل والظاهر أنهما متى تملّكا دمشق يتسلّمها الملك الأفضل» ثم 
يسيران إلى الملك العادل بمصر فيأخذاها منه ويتسلمها الأفضل» وتسلم دمشق حينئذ 
إلى الملك الظاهر صاحب حلبء بحيث تبقى مصر للملك الأفضل ويصير الشام جميعه 
للظاهر. وكان قد تخلّف من الأمراء الصلاحية عنهما فخر الدين جهاركس وزين الدين 


)١(‏ الخبر أيضاً في شفاء القلوب ص١٠”. ١‏ (5) في الأصل: استمرٌ. 
(6»9 فارس الدين ميمون القصريء أحد الأمراء بدولة الظاهر» كان من أمراء العزيز عثمان» فأقطعه 
نابلس بعد مقاتلة الفرنج سنة ١044ه»‏ توفي سنة ١٠5ه‏ (مفرج الكروب 7/ .)57١‏ 


16 ش مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


قراجا”'' فأرسل الملك الأفضل وسلّم صرخد إلى زين الدين قراجاء ونقل الأفضل 
ولديه وأهله إلى عند الملك المجاهد بحمصء وبلغ الملك العادل حصار الأخوين 
لدمشق فخرج بعساكر مصرء وأقام بنابلس ولم يجسر على قتالهماء واشتدّت مضايقة 
الملكين الأفضل والظاهر لدمشق. وتعلق النقابون بسورهاء فلما شاهد الملك الظاهر 
صاحب حلب ذلكء حَسَّدَ أخاه الأفضل على دمشقء وقال له: أريد أن تسلم دمشق 
إليَ الآنء فقال له الأفضل: إن حريمي وحريمك وهم على الأرض (وليس لنا موضع 
نقيم فيه)”"' وهَبْ هذه البلد لك فاجعله لي إلى حين تملك مصر وتأخذه» فامتنع الظاهر 
من قبول ذلك» وكان قتال العسكر والأمراء الصلاحية إنما هو لأجل الأفضل» فقال 
لهم الأفضل: إن كان قتالكم لأجلي فاتركوا القتال وصالحوا الملك العادل» وإن كان 
قتالكم لأجل أخي الملك الظاهرء فها أنتم وإياه. 

فقالوا: إنما قتالنا لأجلك. وتخلّوا عن القتال» وأرسلوا صالحوا الملك 
العادل» وخرجت السنة وقد تفرقت العساكرء /١794/‏ فرحل الظاهر عن دمشق في أول 
المحرم سنة» ثمان وتسعين وسار الأفضل إلى حمص. 

وفيها”": توفي العماد الكاتب7). 

وفها امار" غيات الذيخ ملك الغورية تساكره وابتدع أخاه شنيات الدين 
من غزنة» فسار إليه بعساكره أيضاًء وسار غياث الدين إلى خراسان واستولى على ما 
كان لخوارزم شاه بخراسان» ولما ملك غياث الدين مرو سلّمها إلى هندوخان ابن 
ملكشاه بن خوارزم شاه تكش الذي كان هرب من عمّه محمد إلى غياث الدين» » ثم 
استولى غياث الدين على سرخس وطوس ونيسابور وغيرهاء ولما استقرّت هذه البلاد 


() زين الدين قراجا الصلاحي. وصف بأنه كان خيراً ديناً أديباً» توفي سنة 4 0ه (مفرج الكروب 
؟/ه/ا١).‏ 

زهعة التكملة من المختصر. 

(*) المختصر ”/ .٠6٠١‏ وانظر ترجمته وخبر وفاته في: معجم الأدباء /ا/ 4١‏ والكامل 9/ ١00‏ ومرآة 
الزمان ج 8 ق7 ص؛ ٠0:‏ والروضتين 7/ 710 والوفيات 4/ 7*7 والوافى 17/١‏ والشذرات 
7/5" ومرآة الجنان / 547 والبداية والنهاية «717//1. ١‏ 

(4:) بعده.في المختصر: (محمد بن عبد الله بن حامد الأصفهانىء وكان فاضلاً فى الفقه والأدب 
والخلاف والتاريخ وله النظم البديع والنثر الفائق» وكتب لنور الدين ولصلاح الدين» وله 
التصانيف الحسنة منها البرق الشامي وخريدة القصرء وكان مولده ستة تسع عشرة وخمسمائة 
وكان عمره نيفا وسبعين سنة). 

() المختصر ”/ ٠٠١‏ وانظر: الكامل 191/9 والبداية والنهاية 77/1 والعسجد المسبوك ص .77١‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه جل 


لغياث الدين عاد إلى بلاده» وتوجه أخوه شهاب الدين إلى بلاد الهند فعَنّم وفتح نهر 
والة (وهي)"'' من أعظم بلاد الهند. 

ونا في رمضان ملك”" ركن الدين سليمان بن قليج أرسلان مدينة ملطية 
وكانت لأخيه معز الدين قيصر شاه بن قليج أرسلان» ثم سار سليمان إلى أرزن الروم 
وكانت لمحمد بن صليق» وهو من بيت قديم ملكوه أرزن الروم» فخرج صاحب أرزن 
ليصالح سليمان» فقبض عليه وأخذ البلد منه» وهذا محمد آخر الملوك من أهل بيته. 

وفيها : توفي" سقمان بن محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق. 

وفي سنة مان وتسعين: 

بعد» رحيل الملكين الأفضل والظاهر عن دمشق» قدم الملك العادل» وكان قد 
سار ميمون القصري مع الملك الظاهر فأقطعه إعزاز. 

وفيها: حَحََتَ”* الملك الظاهر / /١5١‏ قلعة منبج خوفاً أن تؤخذ منه» وأقطع 
منبج بعد ذلك لعماد الدين أحمد بن سيف الدين علي المشطوب. 

وفيها : أرسل”' قراقوش نائب عيد الملك بن محمد بن عبد الملك بن المقدم 
إقطاعاً يرضاهء 0 وكفر ظاب ومفردة:والمعرّة وهو 
عشرون ضيعة معينة من بلاد المعرة» وتسلّم فامية» ثم إن عبد الملك ابن المقدم عصى 
بالرواندان» فسار إليه الملك الظاهر واستنزله منها وأبعده» فلحق ابن المقدم بالملك 

وفيها: سار» الملك العادل من دمشق ووصل حماة» ونزل على تل صفرون» 
وقام الملك المنصور صاحب حماة بجميع وظائفه وكُلَفِه!, وبلغ الظاهر صاحب حلب 


.100 /9 التكملة من المختصرء وانظر في أخذ نهر والة الكامل‎ )١( 

(؟) المختصر "/ ٠٠١‏ وانظر الكامل 9/ 5150. 

(*) المختصر ”/ ٠١١‏ وانظر الكامل 94/ 7060. 

(4) المختصر */ ٠١١‏ وانظر شفاء القلوب ص7١»‏ ومفرج الكروب .171١/7‏ 
(0) المختصر ”/ ٠١١‏ وانظر: شفاء القلوب ص؟7١1.‏ 

(9) المختصر ٠١١/7‏ وانظر شفاء القلوب ص؟7١١.‏ 

(0) الرواندان: قلعة حصيئة وكورة من نواحي حلب (معجم البلدان .)١19/7‏ 
(8) المختصر .٠١١/7‏ 

(9) انظر شفاء القلوب ص”7١١‏ وفيه: وزوجه ابنته. 


نا مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وصول عمّه إلى حماة بنيّة قصده ومحاصرته بحلبء فاستعدّ للحصارء وأرسل عمّه 
ولاطفه واستعد للصلحء فوقع الصلحء وانتزعت (منه)”'' مفردة المعرّة» واستقرّت 
للملك المنصور صاحب حماة» وأخذت من الملك الظاهر أيضاً قلعة نجم وسلّمت إلى 
الملك الأفضل» وكان له سروج وسمسياط» وسلَّم الملك العادل حرّان وما معها لولده 
الملك الأشرف مظفر الدين موسىء, وسيّره إلى الشرق» وكان الملك الأوحد بن الملك 
العادل بميافارقين» والملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه بن الملك العادل بقلعة جعبر. 
ولما استقر الصلح بين العادل والظاهر /١4١/‏ رجع العادل إلى دمشق وأقام بها 
وقد انتظمت الممالك الشامية والشرقية والديار المصرية كلّها فى سلك ملكه. وخطب 
له على منابرهاء وخطب له فيها باسمه”© 1 
وفيها: عاد“ خوارزم شاه محمد بن تكش واسترجع البلاد التي أخذها منه 
الغورية من خراسان إلى ملكه. 
وفي سنة تسع وتسعين: 
في المحرم: اولي" ولك رالدين سلطان أخو الملك العادل لأمه. وهو الذي 
تنسب إليه المدرسة الفلكية بدمشق 
ذكر حوادث باليمن: 
كان قد تملك اليمن الملك المعز إسماعيل بن سيف الإسلام طغتكين بن أَيَوب. 
وكان فيه هوج وخبط»ء فادعى أنه قرشي» وأعهن بغي أيه ولبس الخضرة وخطب 
لنفسه بالخلافة» وخطب بنفسه في ذلك الزمان”*'» ولبس ثياب الخلافة وكان طول 
الكتى عشروق درا 0 وتمرم بين طا عند جاع من اليك أبن وا قنتلر | مقف 
وانتصر عليهمء ثم اتفق تفق معهم جماعة من الأمراء الأكراد» وقتلوا المعرٌ إسماعيل؛ 
وأقاموا فى مملكة اليمن أخا لهضغيرا:.وسئوه الناط” " وبقي مذَّةٌ وأقام بأتابكية 


)١(‏ التكملة من المختصرء والنص في شفاء القلوب ص517. 

"كذ في لصيل وف المخاصر» حيرت السك فريا اق 

(؟) المختصر ٠١7‏ وانظر التفاصيل فى الكامل لابن الأثير 103/9. 

(5): المختضر 1١١7/6‏ وانظر : شفاء القلوب صن1؟ وفيه :“فلك الدين بن سليمانة 

انك كزان الاصل» وعبارة المختضر؟ وخطب بنفسه ولبس ثياب الخلافة في ذلك الزمان. 
)5( فى المختصر: كرا وفي شفاء القلوب : ص١777‏ (ذراعاً). 

49 أو بن لل أيوب بن شاذي (انظر: شفاء القلوب ص77/7). 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه ل 


بع ال ا مملوك أبيه؟ ثم مات سئقر بعد أربع سنين» وتزوج أم الناصر أمير 
من أمراء الدولة يقال له غازي بن جبريل وقام بأتابكية الناصرء ثم سّمّ الناصر في كوز 
فقاع”"' على ما قيل» وبقي غازي متملكاً للبلاد» ثم قتله جماعة من العرب / /١47‏ 
الناذوه ركان لمك المظفر يكن النين عصر ون شاههات ولكاليب عي اكز 
شاهنشاه» وكان له ابن اسمه لا ٠‏ شاهنشاه بن تقي الدين عمر» فقيراً يحمل 
ادرو ".صر تابو رمع لسر تين مكار رن كاه ركان قد الرسيلك ا اناه 
بعض غلمانها إلى مكة حرسها الله تعالى في موسم الحاج”'' ليأتيها بأخبار مصر 
والغام» فوجد غلمانها سليمان المذكور» فأحضروه إلى اليمن» فاستحضرته أم الناصر 
وخلكث غلية وملكفا البهوة فلا الأرض ظلها وجورا . وأطرح زوجته التي ملكته 
البلاد”" 2 وأرسل”” إلى السلطان الملك العادل وهو عم جدّه كتاباً جعل (في أوّله”" : 
إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم)؛ فاستقل العادل عقله» ثم كان من سليمان 
المذكور ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها: أرسل”'' العادل إلى ولده الأشرف وأمره بحصار ماردين» فحصرها 
ماردين مائة ألف وخمسين ألف دينار» ويخطب له ببلاده» وتضرب السكة باسمه» 
0 تى طلبهء فأجيب إلى ذلك» واستقرٌ الصلح عليه. 

وفيها : خرن '؟" الملك العادك الملك الور متمد بي (1(48أ) انالف لعزي 


للك في شفاء القلوب : سيف الدين بكتمر سنقر. 

() الفقاع : شراب يتخذ من الشعير أو الثمارء يسمى به لما يعلوه من الرّيد. 

إفرة انظر ترجمته في شفاء القلوب ص7 ٠٠‏ ومفرج الكروب 178/7. 

(:) الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء. 

(5) الأصل: الحجاجء» والتصويب من المختصرء وانظر الخبر في شفاء القلوب ص40 ومفرج 


الكروب ”178/7. 
© بعده في المختصر: وأعرض عنهاء ونفس العبارة في الشفاء. 
27 المختصر: كتب. (6) التكملة عن المختصر. 


(9) المختصر ٠١/8‏ وانظر: الكامل 704/4 وشفاء القلوب ص2777 ومفرج الكروب 184/8 
والعسجد المسبوك ص ©7/60. 

)٠١(‏ كذا فى الأصل والمختصرء وفي الكامل: يكون عسكره في خلمته. 

.1١4ص:بولقلا وشفاء‎ 71١/4 وانظر الكامل‎ ٠١ /# المختصر‎ )1١( 


ف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وفيها: سار''' الملك المنصور صاحب حماة إلى بعرين مرابطاً للفرنج وأقام 
بهاء وكتب الملك العادل إلى صاحب بعلبك وإلى صاحب حمص با كن 
واجتمعت الفرنج من حصن الأكراد وطرابلس وغيرها وقصدوا الملك المنصور ببعرين 
واتّقعوا معه في ثالث شهر رمضان هذه السنة» كارا لويم انمي اركار ربج تيم 
جماعة.» وكان يوماً مشهوداً. وفي ذلك يقول بهاء الدين أسعد”” ان معي الستجارق 
قصيدة منها”*' : [البسيط] 
وائدة العيتن الأصوت تدس ل ل 
إغزم ولأ تيرك الدسجا تيلا ملك يد فالملك محتاع إلى رج 

خرن من عتمي لكر الاو اندر فيه وار سا ا وانذ نضمَ إليهم جموع من 
السواحل وادّة ا اود ادي 
وعشرين رمضان هذه السنة بعد الوقعة الأولى بثمانية عشر يوماًء فانتصر ثانياً وانهزمت 
الفرنج هزيمة قبيحة وأسر الملك المنصور وقتل منهم عدة كثيرة» ومدح الملك المنصور 
بسبب هذه الوقعة سالم'"' بن سعادة الحمصي بقصيدة منها" : 
أمر الالواحيظ أن فون استهيما وو براي ماري" حعى رمي 


)١(‏ المختصر #/ ٠١‏ وشفاء القلوب ص788. 

(؟) بعده في المختصر: فأنجداه. 

زفرف أسعد بن يحيى بن موسى السلمي السنجاري» شاعره» فقيه» ولد بأربل سنة 1ه توفي بسنجار 
سنة 1117ه. انظر: وفيات الأعيان 1١4/١‏ والخريدة (قسم الشام) 50١/7‏ والبداية والنهاية 
١٠١‏ والشذرات ه/ ٠١5‏ والوافى 1/ 57. 

(5) الأبيات في: شفاء القلوب ص8" ومفرج الكروب "/ ١44‏ وابن الفرات 4/ 107. 

(4) كذلك في المختصرء ؛ وهي لفظة درج صاحب المختصر على استعمالها بمعنى الحرب» وفي 


الشفاء: : وأوقعوا مع. 

)5( في فى المختصر: بعرين٠‏ 8 

0 سالم بن سعادة بن عبد الله مهذب الدين» أبو الغنائم» الشاعر الحمصي انظر ترجمته في الوافي 
بالوفيات .8١ /١6‏ 


(4) الأبيات فى شفاء القلوب ص9*". 
(9) في شفاء القلوب: مازمي. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه رقفل 


11 ونيا 
تناه بالسنمف يها ققاسة: اسار فاضي حي لمكا 
تبصن" وين وكيا مييق "نات ]فاده لاحم نيا 
وشنئئت”" منتقماً بساحل بحرها جيشاً حكى البحر الخضمٌ عرمرما 
أسْيِدَلْتَ فى الآفاق من هنجواقة نيلا وأطنتشعت الأشستة أتجها 

وفيها: ولد" الملك المظفر تقي الدين محمود بن الملك المنصور صاحب 
حماة من ملكة خاتون بنت السلطان الملك العادل» ويسمّى عمر»ء وإنما سمي محمود 
بعد ذلك. وكانت ولادته بقلعة حماة ظهر يوم الأربعاء رابع عشر رمضان هذه السنة. 


وفيها: أرسل”؟؟ الملك العادل؛ وانتزع ما كان بيد الملك الأفضل وهي رأس عين 
وسروج وقلعة نجمء ولم يترك بيده غير سمسياط فقط. فأرسل الملك الأفضل والدته 
ودخلت على الملك المنصور صاحب حماة لترسل معها من يشفع في الملك الأفضل عند 
الملك العادل» في إبقاء ما كان بيده» وتوجهت أم الأفضل» وتوجه معها منْ حماة 
القاضي زين الدين ابن الهندي إلى الملك العادل» فلم يُجِيّها الملك ورجعت خائبة. 

قال عز الدين بن الأثير في الكامل”*'» وقد عوقب البيت الصلاحي بمثل ما فعله 
والدهم صلاح الدين”" لما خرجت إليه نساء بيت الأتابك ومن جملتهن بنت نور الدين 
الشهيد يشفعن في إبقاء الموصل على عرّ الدين مسعود فردّهنَ ولم يجب سؤالهن» ثم 
ندم رحمه الله على ردّهنٌ. فجرى للملك الأفضل ابن السلطان صلاح الدين / /١505‏ مع 
عمّه مثل ذلك. ولما جرى ذلك أقام الملك الأفضل بسمسياط» وقطع خطبة الملك 
العادل وخطب للسلطان ركن الدين سليمان بن قليج أرسلان بن مسعود السلجوقي 
صاحب بلاد الروم. 

وفيها”": في جمادى الأولى» توفي غياث الدين محمد بن سام بن الحسين 


)١(‏ فى شفاء القلوب: أضحيت. (؟) فى شفاء القلوب: وسّنتَ. 

(*) المختصر ٠١/6‏ وانظر ترجمته فى شفاء القلوب ص97" والسلوك "١8/١‏ وابن الوردي ؟/ 
16١‏ والبداية والنهاية 0.8/14 

(4:) المختصر #/ ٠١5‏ وانظر: الكامل 4/ 76١‏ وشفاء القلوب ص4 ١؟.‏ 

(4) الكامل 255١/4‏ ونقل المؤلف كلامه عن المختصر. 

030( بعده في الكامل: مع البيت الأتابكي لما قصد حصار الموصل سنة ثمانين وخمسماثة. 

(0) المختصر #/ ٠١4‏ وانظر: الكامل 7١59/9‏ والعسجد المسبوك ص 7170. 


3 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


الغوري صاحب غزنة وبعض خراسان وغيرهاء وكان أخوه شهاب الدين بطوس غلاماً 
على قصر خوارزم. وخلف غياث الدين من الأولاد ولداً اسمه محمود ولقبه غياث الدين 
بلقب والده؛ ولم يُحْسن شهاب الدين الخلافة على ابن أخيه ولا على غيره من أهله. 
وكان لغياث الدين زوجة يحبّهاء وكانت مغنية فقبض عليها شهاب الدين بعد موت أخيه 
عاك الدين وضريها ضرباً مبرحاً» وأَخَدَ أموالها. وكان غياث الدين مظفراً منصوراً» لم 
تنهزم له راية قطء وكان له دهاء ومكرء وكان حسن الاعتقاد»ء كثير الصدقات» وكان 
فيه فضل غزيرء وأدب مع حسن حظء وكيم الحصا ححا حظله وي ماني 
المدارس التي بناها وكان على مذهب الكرامية» ثم تركه وصار شافعياً. 

ونيهناة السولى "7 الكرع فلن هدي دوين "مز اذربيجان ونهوهاء وقنلدا 
أهلهاء وكانت هي وجميع أذربيجان للأمير أبي محمد””*' بن البهلوان» وكان مشغولاً 
بشرب الخمر ليلاً ونهاراً» لا يلتفت إلى تدبير مملكته ووبِّحَه أمراؤه ونوَّابُه على ذلك 

وفي سنة ستماتة : 

115 كادف" الينانة بو اليك المنصور صاحب حماة والفرنج. 

وفيها: نازل'' ابن لاون ملك الأَرْمَنْ أنطاكية» فتحرك الملك الظاهر صاحب 

حلب ووصل إلى حارم فرحل ابن لاون عن أنطاكية على عقبه. 

ققَيا: خطب”"' قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود صاحب 
سنجار للملك العادل ببلاده» وانتمى إليه فَصَعْبَ على ابن عمّه نور الدين أرسلان شاه بن 
مسعود بن مودود» وقصد نصيبين وهي لقطب الدين واستولى على مدينتهاء» واستنجد 
قطب الدين بالملك الأشرف , عارك كسان اوراس عو لخر مدت أرما 
صاحب ميافارقين» والتقى الفريقان بقرية يقال لها ابوشرة»” فانهزم نور الدين صاحب 
الموصل هزيمة قبيحة» ودخل الموصل وليس معه غير أربعة أنفس» وكانت هذه الوقعة 


)١(‏ الأصل: له. 

(0) المختصر ”/ ٠١5‏ وانظر الكامل 4/ 77١‏ والعسجد المسبوك ص77 وفيه : استولى الفرنج 
(9) دوين بلدة من نواحي أران في آخر حدود أذربيجان يقرب من تفليس (معجم البلدان 451/6). 
(5) في الكامل والعسجد المسبوك: أبي بكر. 

(5) المختصر "/ ٠١6‏ والكامل 756/4. (5) المختصر ”#/ .1٠١6‏ 

(0) المختصر ”*/ ٠١5‏ وانظر الكامل 9/ 5515. 

(6) في الكامل «بوشرى». 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 744 ه 1 


أوَّل ما عرفت من سعادة الأشرف بن العادل» فإنه لم تنهزم له راية بعد ذلك. 

واستقرّت بلاد قطب الدين محمد بن زنكي عليه» ووقع الصلح بينهم بعد 
ذلك. 

وفيها: أجمع"' الفرنج لقصد بيت المقدس» فخرج الملك العادل من دمشق 
وجمع العساكرء ونزل على الطور"'' في قبالة الفرنج» ودام ذلك إلى آخر السنة. 

وفيها: استولت”" الفرنج على قسطنطينية» وكانت قسطنطينية بيد الروم من 
قديم الزمان» فلما كانت هذه السنة اجتمعت الفرنج وقصدتها في جمع عظيم 
وحاصروها /١47/‏ وملكوهاء وأزالوا الروم» ولم تزل بيد الفرنج إلى سنة ستين 
وستمائة» فقصدتها الروم واستعادتها من الفرنج. 

وفيها: توفي””؟' السلطان ركن الدين سليمان بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج 
أرسلان بن سليمان بن قطلومش بن يبغو أرسلان بن سلجوق ملك بلاد الروم في سادس 
ذي القعدة. وحسبما قدمنا ذكره في سنة ثمان وثمانين وخمسمائة» وكان مرضه القولنج» 
م ا ال ا ل ا ا 
المذكور يميل إلى مذهب الفلاسفة ويُحسن إلى طائفتهم ويُقدّمهم» ولما مات ملك بعده 
ورت لمن وكا محرا ال وار مور كاي ا 

وها كان" “' بين خوارزم شاه محمد بن تكش وبين شهاب الدين الغوري قتال ؛ 
فانتصر فيه ملك الغورية» واستنجد خوارزم شاه بالخط» فساروا واتّفقوا ' مع شهاب 
الدين ملك الغورية فهزموه» وشاع ببلاده أن شهاب الدين قتل» فاختلفت مملكته» وكثر 
المفسدونء ثم أنه ظهر ورجع إلى غزنة» واستقرٌ في مملكته. 

وفيها : قتل”"' كلجا مملوك البهلوان» وكان قد ملك الري وهمدان وبلاد الجبل» 
قتله خشداشه أيدغمش البهلواني» وتملك موضعه وأقام أيدغمش ابن أستاذه أيبك بن 


)١(‏ المختصر #/ »٠١5‏ شفاء القلوب ص5 ١١‏ والبداية والنهاية 757/117 والعسجد المسبوك ص585. 

(؟) الطور: جبل مطل على طبرية الأردن؛ بنى عليه الملك المعظم عيسى قلعة حصينة (معجم البلدان 
). 

() المختصر "”/ ٠١0‏ والكامل 517/4 وتاريخ مختصر الدول ص795. 

(5) المختصر ”/ ٠١5‏ والكامل 5١0/9‏ وتاريخ مختصر الدول ص97 والبداية والنهاية 737/17 
والعسجد المسبوك 785. 

(0) المختصر "/ .٠١5‏ (5) الأصل: وارتقعوا. 

0) المختصر ”/ ٠١5‏ وكامل ابن الاثير 4/ 778 والعسجد المسبوك ص185 وفيهما: كوكجة. 
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البهلوان في الملك وليس لأزبك غير الاسمء والحكم لأيُدغمش. 

وقيها: استولى”" إنسان /187١/:اسمة‏ محموة بن محمود الحنيري على ظفار 
ومرباط»ء وغيرهما من حضرموت. 

وفيها: خرج”'' أسطول الفرنج واستولى على مدينة فوة”" من الديار المصرية 
ونهبوها خمسة أيام. 

وفيها: كانت”* زلزلة عامة في أقطار الأرض خربت من المدن شيئاً كثيراً. 

سنة إحدى وستماتة إلى سنة عشرة وستمائة 
في سنة إحدى : 


كانت”*' الهدنة بين الملك العادل والفرنج» وسلم إلى الفرنج يافا ونزل من 
يتاصقات"'" 31 والزملة:ولما اسقرية الهدية أغطن المشاكر ومعورا وسان إلى مر 
وأقام بدار الوزارة. 

وفيها: أغارت”" الفرنج على حماة حتى قاربوها إلى القرية الرقيطا وامتلأت 
أيديهم على المكاسبء وأسروا من أهل حماة شهاب الدين ابن البلاغي وكان فقيها 
شجاعاً» تولى برّ حماة مره وسلميّة أخرى» وحمله الفرنج أسيراً إلى طرابلس» فهرب 
وتعلق بجبال بعلبك ووصل إلى أهله بحماة سالماء ثم وقعت الهدنة بين الملك 
المنصور صاحب حماة وبين الفرنج. 

وقيناةييد* الهزنة توتغهالملك الوتضوو ماس عياة إلى مضو ركان عند 
استشعار من الملك العادل» فلما وصل إليه بالقاهرة» أَحْسّنَ إليه إحساناً كثيراًء وأقام 
في خدمته شهوراً» ثم خلع عليه وعلى أصحابه وعاد إلى حماة. ش 

وفيها : مَلَكَ""" السلطان غيات الدين' كبخسرو بن /144/ قليج أرسلان بلاد 


.757/9 والكامل‎ ٠١9 /” المختصر‎ )١( 

() المختصر ٠١١/”‏ والكامل 5757/4 وتاريخ الخلفاء ص556؛ والشذرات 7144/5 والعسجد 
المسبوك ص7817. 

(9) فوّة: بليدة على شاطئ التيل من نواحي مصر (معجم البلدان 4/ .)58٠‏ 

(4:) المختصر ٠١77/7”‏ وانظر الكامل 7777/9 والعسجد المسبوك ص787 والبداية والئهاية 17//ا". 

(5) المختصر ٠١7/7”‏ وانظر: الكامل 4/ 576 وشفاء القلوب ص5١5.‏ 

(7) في الأصل : مصافات. 

9 المختصر ا (8) المختصرر مر 

(9) المختصر ٠١5/7”‏ والكامل 7577/9 والبداية والنهاية .4١7/17‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 54لا ه ١/‏ 


الروم وكان لما تغلّب أخوه سليمان على البلاد قد هرب كيخسرو إلى الملك الظاهر 
صاحب حلب فأحسن إليه صاحبهاء وأقام”'' بالقسطنطينية» إلى أن مات أخوه ركن 
أخيه » وملك بلاد الروم» واستقرٌ أمره. 
وفيها: كانت”'' الحرب بين الأمير قتادة”" الحسني””' أمير مكة وبين الأمير 
وفي سنة اثنتين : 
في أول شعبان» 0 شهاب الدين أبو المظفر محمد بن سام بن الحسين 
الغوري ملك غزنة وبعض خراسان» بعد عوده من كهاوور"' فوثب عليه قبل صلاة 
العشاء جماعة» وهو بخركانه» وقد تفرق الناس عنه لأماكنهم فقتلوه بالسكاكين» قبل 
إنهم من الكوكير”"'» وهم طائفة مفسدون من أهل الجبال» وكان شهاب الدين قد قَتَل 
فيهم» وقيل إنهم من الإسماعيلية» فإن شهاب الدين أيضا كان كثير الفتك فيهم» 
واجتمع حرس شهاب الدين فقتلوا قتلتِهِ عن آخرهم. 
وكان شهاب الدين شجاعاً كثير الغزوء عادلاً في الرعية» كان الإمام فخر الدين 
يحظة فى دار فحغير يوم ووعظ بزقال” :نا شلطاق لآ سلطائف نقى »بولا لين 
ولما قتل /١6١/‏ شهاب الدين كان صاحب باميان بهاء الدين سام بن شمس 
الدين محمد بن مسعود ابن عم غياث الدين وشهاب الدين» فسار بهاء”"' الدين ليتملك 


)١(‏ في المختصر: ثم تركه وسار إلى قسطنطينية. 

(؟) المختصر ٠١57/*‏ والكامل 559/9 والبداية والنهاية .4١/17‏ 

(؟) قتادة بن إدريس بن مطاعن العلوي الحسني» أبو عزيزء أخذ مكة بالسيف وكان جباراً فاتكاًء قوي 
النفس» توفى سنة 1١701ه»‏ انظر: عروة الطالب ص١ ١8‏ والوافى ١97/75‏ ومرأة الزمان /511* 
ومفرج الكروب ١8١/4‏ وشذرات الذهب 71/6. ١‏ 

(4) فى الأصل والمختصر: الحسينى والتصويب عن مصادر ترجمته. 

() المختصر ٠١6/*‏ وانظر الكامل 77/4 والشذرات 1/0 ومرآة الجنان 7/4 والبداية والنهاية 
57/1 والعسجد المسبوك ص59. 

(5) بعده في المختصر: بمنزل يقال له دنبل. 

0 في الكامل: كوكرء قال ومساكنهم جبال بين لهاوور والمولتان» قال كانوا أسلموا ثم ارتدوا مع 
دانيال صاحب جبل الجودي. 

(4) بعده في المختصر: في آخر كلامه. (9) الأصل: شهاب. 


34 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


غزنة ومعه 0د علاء الدين محمد وجلال الدين» فأدركت بهاء الدين بن سام 
الوفاة قبل أن يصل إلى غزنة» وعهد بالملك إلى ابنه علاء الدين محمدء وأتم علاء 
الدين وأخوه جلال الدين السير إلى غزنة» ودخلاها فتملكها علاء الدين» وكان لغياث 
الديد متلر كا هه نل وكانت كرمان إقطاعه وهو كبير فى الدولة. ومرجع الأتراك 
(وأخاه)”" جلال الدين» واستولى يلدز على غزنة» ثم أن علاء الدين وجلال الدين 
ابني بهاء الدين سام سارا إلى باميان وجمعا العساكر وعادا إلى غزنة» فقاتلهما (يلدز) 
ومعه بعض العسكر فى ملك غزنة» وعاد أخوه جلال الدين فى باقى العسكر إلى باميان 
ثم إن يلدز لما بَلَعَهُ مسير جلال الدين في باقي العسكر إلى باميان» وتأخر علاء الدين 
بغزنة جمع يلدز عساكر كرمان وغيرهاء» وسار إلى غزنة» وبلغ علاء الدين محمد بن 
بهاء الدين سام ذلك» فأرسل إلى أخيه جلال الدين وهو بباميان يستنجده» وسار يلدز 
وحصر علاء الدين بغزنة » وسار جلال الدين» فلما قارب غزنة رحل يلدز إلى طريقه» 
/١5/‏ واقتتلا فانهزم عسكر جلال انين وأعذه يلذة آسيراً فاكرعة يللاز واحتومة 
وعاد إلى غزنة. فحصر علاء الدين بهاء وكان عنذه بغزنة هندوخان بن ملكشاه بن 
تكش. فاستنزلهما يلدز بالأمان. وقبض على علاء الدين وعلى هندوخان وتسلم غزنة. 

وأما غياث الدين محمود بن غياث الدين محمد ملك الغوريّة» فإنه لما قتل عمّه 
شهاب الدين وكان ببست» فسار إلى فيروزكوه وملكها وجلس في دست أبيه غياث 
الدين وتلقّب بألقابه» وفرح به أهل فيروزكوه» وسلك طريقة أبيه في الإحسان والعدل, 
ولما استقرٌ يلدز بغزنة وأَسّرَ علاء الدين وجلال الدين كتب إلى غياث الدين محمود بن 
غياث الدين محمد بن سيف الدين سام بن الحسين بالفتح وأرسل إليه الأعلام وبعض 

اسه )ع0 ف ف الى لاعشة 5 

وفيها: تزوّج "” أبو بكر بن البهلوان بابنة ملك الكرج» وذلك لاشتغاله بالشرب 
عن تدبير المملكة فعدل إلى المصاهرة والهدنة» فكف”'' الكرج عنه لذلك. 


)١(‏ فى الأصل: ولديه. 

(1)0 في المختصر: وكان لعيات الدين ملك القووية مسلوك اسمة تاج الدين يلئز: 
(9) في الأصل: وأخوه. 

(؛) المختصر ٠١/8‏ وانظر الكامل 4/ 184. 

(5) الأصل: فكفوا. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 614١‏ إلى سنة 55/ا ه الح 


وفي سنة ثلاث: 

سار”'' الملك العادل من مصر إلى الشام ونازل في طريقه عكاء فصالحه أهلها 
على إطلاق جميع الأسرى» ووصل إلى دمشق ثم سار إلى بحيرة قدس”" واستدعى 
بالعساكر فأتته من كل جهة وأقام على البحيرة حتى خرج رمضانء ثم سار ونازل حصل 
الأكراد وفتح برج أعناز"" وأخذ منه سلاحاً ومالاً وخمسمائة رجل. ثم سار ونازل 
طرابلس / ؟١5١/‏ ونصب عليها المناجيق وعاث العسكر في بلادهاء وقطع قناتهاء ثم 
عاد في أواخر ذي الحجة إلى بحيرة قدس بظاهر حمص. 

وفبها: ارسق“ غياف: الدين محدردية غيات الديه محمة ملك الفؤرثة ميل 
يلدز مملوك أبيه المستولي على غزنة» فلم يجبه يلدز إلى ذلك. فطلب يلدز من غياث 
الدين أن يعتقهء فأحضر الشهود وأعتقه وأرسل مع عتقه هدية عظيمة» وكذلك أعتق 
أييك المستولي على الهندء وأرسل نحو ذلك» فقبل كل منهما ذلك وخطب أيْبك لغياث 
الدين» وخرج غالب العسكر عن طاعة يلدز لعدم طاعته لغياث الدين. 

وفيها: ثالث شعبان ملك”' غياث الدين كيخسرو صاحب الروم أنطالية» 
(باللام) وهي مدينة للروم على ساحل البحر. 

وفيها: قبض”' عسكر خلاط على صاحبها ابن بكتمر وكان أتابك قتلغ مملوك 
شاه آرمة '"""قفنفن عليه ابن كتير قات أريات الدولة وقيضيوة ويلكوا بلبان موه 
شاه أرمن بن سكمان صاحب خلاط حسبما ذكرناه سنة أربع وستين وخمسمائة. 

وفي سنة أربع : 

كان”* الملك العادل نازلاً ببحيرة قدس في أوائلهاء ثم وقعت الهدنة بينه وبين 

صاحب طرابلس » وعاد الملك العادل إلى دمشق وأقام بها. 


.5١50ص وانظر: شفاء القلوب‎ ٠١8/7“ المختصر‎ )١( 

(؟) في المختصر: ونزل بظاهر حمص على بحيرة قدس. 

(9) برج أعناز: بلد بين حمص والساحل. (معجم البلدان .)777/١‏ 

(5) المختصر ٠١87/7”‏ وانظر الكامل 787/9 والعسجد المسبوك ص08١".‏ 

(0) المختصر م٠‏ وانظر الكامل 9 . 

(5) المختصر ٠١8/“‏ وانظر الكامل 188/9 والعسجد المسبوك ص١١”‏ وتاريخ مختصر الدول 
ص778. 

(0) فى المختصر: شاهر. 
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وفيها: ملك”'' الملك الأوحد نجم الدين أيوب بن الملك العادل خلاط وكان 
صاحب خلاط بلبان حسبما قدمنا ذكره في سنة أربع وتسعين / /١91‏ وخمسمائة فسار 
الملك الأوحد من ميافارقين وملك مدينة موش”"*» ثم اقتتل هو وبلبان صاحب خلاط 
فانهزم بلبان واستنجد بصاحب أرزن الروم وهو مغيث الدين طغريل شاه بن قليج 
أرسلان السلجوقي. فسَارَ طغريل شاه واجتمع به بلبان فهزما الملك الأوحدء ثم غدر 
طغريل شاه ببلبان فقتله غدراً ليملك بلاده وقصد خلاط فلم يسلموها إليه» وقصد 
منازكرد”” فلم تسلم إليه» فرجع طغريل إلى بلاده» وكاتب أهل خلاط الملك الأوحد 
فسار إليهم وتسلم خلاط وبلادها بعد إياسه منها واستقرٌ ملكه بها. 

وفيها: وصل”*؟ التشريف من الخليفة الناصر للسلطان الملك العادل بدمشق 
صحبة الشيخ شهاب الدين السهروردي””» فبالغ الملك العادل في إكرام الشيخ والتقاه 
إلى القصير”؟2» ووصل من صاحبى”"؟ حلب وحماة ذهب لينثر على الملك العادل إذا 
لبس الخلعة» قلسها الملك الحادل: رك ذلك التهي» وكات يوما هيودا “فاده 
الخلعة جبّة أطلس أسود بطراز ذهب» وعمامة سوداء بطراز ذهب وطوق ذهب مجوهرء 
وسيف جميع قرابه ملبس بالذهبء» تقلّد به الملك العادل وتطوّق بالطوق» وحصان 
أشهب بمركب ؤذهب ونشر على رأسه علم أسود مكتوب فيه بالبياض اسم الخليفة 
الناصر وألقابه» ثم خلع رسول الخليفة على كل واحد من الملكين الأشرف والمعظم 
ابني العادل عمامة سوداءء وثوب أسود / /١054‏ واسع الكم» وكذلك على الوزير صفي 
الدين بن شكر. وركب الملك العادل وولداه ووزيره بالخلع ودخل القلعة» وكذلك 


١177/7 وشفاء القلوب ص 777 ومفرج الكروب‎ ١94/9 وانظر: الكامل‎ ٠١6/*” المختصر‎ )١( 
والعسجد المسبوك ص9١” وتاريخ مختصر الدول ص778.‎ 

(؟) موش: بلدة بنواحي خلاط بأرمينية (معجم البلدان 0/ 7177). 

(*) ضبطها ياقوت: منازجرد» قال: وأهلها يقولون منازكرد (معجم البلدان 0/ .)3١7‏ 

(5) المختصر ٠١8/7‏ وانظر شفاء القلوب ص١18.‏ 

(5) شهاب الدين» أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله البكري» السهروردي» فقيه شافعي» ورع من 
العباد» تخرج عليه خلق من الصوفية» كان له مجلس وعظ في بغداد» وله مصنفات منها (عوارف 
المعارف) ولد بسهرورد سنة 574ه ومات ببغداد سنة 7737ه (وفيات الأعيان 557/7 وذيل الروضتين 
١‏ والحوادث الجامعة 5/ والنجوم الزاهرة 197/5 والعبر ١19/60‏ والشذرات 5/ 197). 

(5) القصير: أول منزل عن بريد حمص من دمشق (معجم البلدان 0751//4. 

60 الأصل: صاحبء. وصاحبا حلب وحماة هما: الملك الظاهر بن صلاح الدين» والملك 
المتصوز: 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 014١‏ إلى سنة 55/ا ه تفن 


وصل إلى الملك العادل مع الخلع تقليد بالبلاد التي تحت حكمه. وخوطب الملك 
العادل فيه» ل ل ايت شهاب الدين إلى 

١ 1 0‏ 1 5 5 
مصرء فخلع على الملك الكامل بهاء وجرى فيها نظير ما جرى في دمشق من 
الاحتفال» ثم عاد السهروردي إلى بغداد مكرما معظماً. 

وفيها: اهتم”'' الملك العادل بعمارة قلعة دمشق» وألزم كل واحد من ملوك أهل 
بيته بعمارة برج من أبراجها. 

وفي هذه السئة: كاتبت”" ملوك ما وراء النهر مثل ملك سمرقند وملك بخارا”*) 
يشكون ما يلاقونه من الخطا إلى خوارزم شاه ويبذلون له الطاعة والخطبة» والسكة 
ببلادهم إن دفع الخطا عنهم 2 فعبر علاء الدين محمود خوارزم شاه بن تكش نهر جيمون 
واقتتل مع الخطاء وكانت بينهم عذة وقائع» والحرب بينهم سجالء واتفق في بعض 
الوقعات أن عسكر خوارزم (شاه) انهزم وأخذ معه آخر اسمه فلان بن شهاب الدين 
و ولم يعرفهما الخطائى الذي أسرهماء فقال ابن مسعود لخوارزم شاه دع 
عنك المملكة وادّع أنك غلامي واخدمني لعلّي أحتال في خلاصك. فشرع خوارزم شاه 
فقال: أنا فلان» فقال له الخطائى: لولا أخاف من الخطا / /١١5‏ أطلقتك. فقال له 
ابن مسعود: إني أخشى أن ينقطع خبري عن أهلي فلا يعلمون بحالي» وأشتهي أعلمهم 
بحياتي لئلا يظنوا موتي ويتقاسموا مالي فأجابه الخطائي إلى ذلك» وراح خوارزم شاه 
مع ذلك الشخص حتى قرب من خوارزم فرجع الخطائي واستقر خوارزم شاه في ملكه. 
وتراجع إليه عسكره وكان لخوارزم شاه أخ يقال له علي شاه ابن تكش »ء وكان نائب أخيه 
بخراسان فلما بلغه عدم أخيه في الوقعة مع الخطا دعى إلى نفسه بالسلطنة واختلفت 
الناس بخراسان» وجرى فيها فتن كثيرة. فلما عاد خوارزم شاه محمد إلى ملكه. خاف 
أخوه على شاه فسار إلى غياث الدين محمود ابن غياث الدين محمد ملك الغورية 
فأكرمه غياث الدين» وأقام علي شاه عنذه بفيروزكوه. 

ولما استقر خوارزم شاه في ملكه. وَتَلَعَد هنا فُعَله أشوة على شاه جهّز عسكراً 


)1١(‏ محمد بن أبى بكر الملك العادل» كان ثائب أبيه على مصر. 

(؟) المختصر ٠١9/9‏ وانظر شفاء القلوب ص9١1.‏ 

() المختصر ٠١9/*‏ وانظر الكامل 9/ .191١‏ 

(5) فى الكامل: أن ملك سمرقند وبخارى يلقب خان خانان يعنى سلطان السلاطين وهو من أولاد الخانية. 
(5) كذلك ورد اسمه في الكامل 4/ 198. , 


شن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


لقتال غياث الدين محمود الغوري» فسار العسكر إلى فيروزكوه مع مقدم اسمه أمير 
ملك”'". وبلغ ذلك محموداً فأرسل يبذل الطاعة ويطلب الأمان فأعطاه أمير ملك 
الأمان» وخرج محمود وعلي شاه من فيروزكوه إلى أمير ملك فقبض عليهما وأرسل 
يعلم خوارزم شاه الحال» فأمره بقتلهماء فقتلهما في يوم واحدء واستقامت خراسان 
كلّها لخوارزم شاه بن تكش» وذلك امن كمون فيان 

وهذا غياث الدين محمود بن /١9577/‏ غياث الدين محمد بن سام بن الحسين هو 
آخر الملوك الغورية» وكانت دولتهم من أحسن الدول» وكان هذا محمود كريما عادلا 
رحمه الله تعالى. 

ثم إن خوارزم شاه محمد لما خلا سرّه من خراسان عَبَّر النهر'"' إلى الخطاء 
وكان وراء الخطا في حدود الصين التتر» وكان ملكهم حينئذ اسمه كشلي خان» وكان 
بينه وبين الخطا عداوة متحكمة» فأرسل كشلي خان إلى خوارزم شاه أن يكون معه على 
الخطاء وأرسل ملك الخطا يسأل خوارزم شاه أن يكون معه على التترء فأجابهما 
خوارزم شاه بالمغالطة» وانتظر ما يكون منهماء فاتقع كشلي خان والخطا فانهزمت 
الخطاء فمال عليهم خوارزم شاه» وفتك فيهم. وكذلك فعل كشلي خان بهم. 
وانقرضت الخطا ولم يبق منهم إلا من اغْتَصَمّ بالجبال أو استسلم وصار في عسكر 
خوارزم شاه. ٠‏ 

وفي سنة خمس وستمائكة : 

جوع" الملف الأشرف«موسى بين العادل من دمقق زاجعا إلى بلاده الشرقية 
ولما وصل إلى حلب تلقاه صاحبها الملك الظاهر وأنزله بالقلعة» وبالغ في إكرامه وقام 
للأشرف ولجميع عسكره بجميع ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب والعلوفات وكان 
يحمل إليه في كل يوم خلعة كاملة.» وهي غلالة”*' وقباء وسراويل وكمة””' وفروة وسيف 
وحصان ومنطقة ومنديل وسكين ودلكش"'' وخمس خلع لأصحابه» وأقام على ذلك 


)0 في الكامل 9/ 715 أنه خال خوارزم شاه. 

(؟) هو نهر جيحون كما في الكامل. 

) المختصر ”/ ٠١١‏ وانظر: شفاء القلوب ص"750. 

(5) الغلالة: شعار يلبس تحت الثوب. 

(5) الكمّة: القلنسوة المدورة (المعجم المفصل بأسماء الملابس العربية). 
(5) الدلكش كلمة فارسية تعني الجعبة أو الكنانة التي يوضع فيها النشاب. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه يفل 


خمسة وعشرين”''' يوماًء وقدم له /١51//‏ مائة ألف درهم» ومائة بقجة”" مع مائة 
مملوك» فمنها عشر بقج في كل واحدة منها ثلاثة أثواب أطلس”" وثوبان*) 
خطائي”*' وعلى كل بقجة جلد قندس”"' كبير» ومنها عشرة في كل بقجة منها عشر ثياب 
عتابي'"' خوارزمي» وعل (كل)”" بقجة جلد قندس كبير» ومنها عشرة في كل بقجة منها 
خمس ثياب عتابي (بغدادي)'"' وموصلي» وعليها جلود قندس صغار ومنها عشرون في 
كل بقجة خمس قطع من ديبقي ومرسوي”' ''» ومنها أربعون في كل بقجة منها خمسة أقبية 
وخمس كمام» وحمل إليه خمس حصن عربية بعدتها وعشرين إكديشاً» وأربعة قطر بغال 
وخمسة بغلات فائقات بالسروج واللجم المكفتة» وخلع على أصحابه مائة وخمسين 
خلعة؛ وقاد إلى أكثرهم بغلات وأكاديش» ثم سار الملك الأشرف إلى بلاده. 

وكنها #أبير"'؟ تيزف التذاعر وراحي بالك زا خراء لقنا م ةن" إل 
حلبء وغرم على ذلك أموالاً كثيرة» وبقي الماء يجري في البلد. 

وفيها : وصل"''' غياث الدين كيخسرو بن قليج أرسلان السلجوقي صاحب بلاد 
الروم إلى مرعش لقصد بلاد بن لاون الأرمني» فأرسل إليه الملك الظاهر نجدة» فدخل 
كيخسرو إلى بلاد بن لاون وعاث فيهاء ونهب وفتح حصناً يعرف بفرقوس. 

وفيها: قتل”*'' معز الدين سنجرشاه (يوسف) بن سيف الدين غازي بن مودود بن 
عماد الدين زنكي ابن اقسنقر صاحب جزيرة ابن عمر. / /١08‏ وقد تقدم ذكر ولايته سنة 
ست وسبعين وخمسمائة» قتله ابنه غازي» وكان سنجرشاه ظالماً قبيح السيرة جدّاً. لا 


)١(‏ في الأصل: عشرون. 
(؟) بقجة وجمعها بقج» قطعة من القماش, تلفف بها الملابس لحفظهاء (انظر تكملة المعاجم العربية 


لل اكرة 
() أطلس: نوع من الملابس يعمل في مدينة تبريز. 
)2 في الأصل : ثوبين. )2 الخطائي نوع من الملابس يصنع في تبريز. 


(5) القندس: كلب الماء. 

(0) عتابي : نسبة إلى محلة ببغداد في الجانب الغربي اشتهرت بصناعة نوع من النسيج المخطط. 
(6) التكملة عن المختصر والشفاء. (9) التكملة عن المختصر والشفاء. 

)٠١(‏ كذلك في الأصل وشفاء القلوب» وفى المختصر موسومى. 

1 وشفاء القلوب ص504.‎ ١١١/* المختصر‎ )١١( 

)١١(‏ الأصل والمختصر: حيلان. 

.1١١/” المختصر‎ )1( 

.07 7/17 وانظر الكامل 5994/9 والبداية والنهاية‎ ١١١ /* المختصر‎ )١5( 


نين مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


يمتنع عن قبيح يفعله من القتل وقطع الألسنة والأنوف والآذان وحلق اللحى وتعدّى 
ظلمهُ إلى أولاده وحريمه؛ فبعث ابنيه محموداً ومودوداً إلى قلعة فحبسهما فيهاء وبعث 
ابنه غازي المذكور فحبسه في دار في المدينة وضيّق عليه» وكان بتلك الدار هوام 
كثيرة؛ فاصطاد غازي حيّة. وأرسلها إلى أبيه في منديل لعله يرق عليه» فلم يزده ذلك إلا 
قسوةًء فأعمل غازي الحيلة حتى يهربء, وكان له واحد يخدمه» فقرر معه أن يسافر 
وظييز آنه غازق ين معو الدنة سجعرشاة ليامتة آأبوف فقن ذلك الإنسان إلى 
الموصل فأعطى شيئاً وسافر منهاء واتصل ذلك بسنجرشاه فاطمأن؛ وتوصل ابنه غازي 
حتى دخل دار أبيه» واختفى عند بعض سراري أبيه» وعلم به جماعة منهم وكتموا ذلك 
عن سنجرشاه لبغضهم فيه» واتفق أن سنجرشاه شرب يوما بظاهر البلد» وشرع يقترح 
على المغنين الأشعار الفائقة الفراقية» وهو يبكى» ودخل داره سكران إلى عند الحظيّة 
التي ابنه مخبّأ عندهاء قواقام متجرعاء ردخن الحلم فيتف عليه ابن غازي: فضربه 
أربع”'' عشرة ضربة بالسكين» ؛ ثم ذبحه وتركه ملقى» ودخل غازي الحمام» وقعد يلعب 
مع الجواري» فلو أحضر الجند واستحلقهم في /١59/‏ ار ا 
و ال 0 '. فجمع الناس 
وهجم على غازي وقتله وحلف العسكر لأخيه محمود بن سنجرشاه» ولقب معز الدين 
بلقب أبيه» فاستقرٌ ملكه بالجزيرة» وقبض على جواري أبيه فغرّقهن في دجلة ثم قبض 
على أخيه مودود. 
وفي سنة ست وستماثة : 
سار”؟ الملك العادل من دمشق وقطع الفرات» وجمع الملوك من أولاده» ونزل 
حرّان» ووصل إليه بهاء الملك الصالح محمد بن محمد بن. قرا أرسلان الأرتقي صاحب 
آمدا وحصي كينا/*»:وسان الهلك العادل عن عرّان ونال لستتجار وها صناحيها قطب 
الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي» فحاصره فطال الأمر في ذلك» 


)١(‏ في الأصل: أربعة. 

(؟) في المختصر: تنكرء يي ل لي 

زهرف الأصل : أستاذ دار. 

(8:) المختصر”/١١١‏ وانظر: الكامل "١١/4‏ وشفاء القلوب ص9١7‏ وتاريخ مختصر الدول 
ص98 7. 

(5) الأصل: وحمص كيفا. 


حوادث تاربخ الإسلام من سنة 65١‏ إلى سنة 55 ه نايل 


ثم خامرت عساكر الملك العادل» ونقض الملك الظاهر صاحب حلب الصلح معه» 
فراخل :وهاه إلى حزان واستولى المبلك العادل على تصينين» وكانت لقطي :الدين 
محملا المذكور» وكذلكة ابشولى :علرج الحا بون 
رفي سلة سبع وسيتهانة ” 

عاد" الملك العادل من البلاد الشرقية إلى دمشق. 

وفيها: قصدت”" الكرج خلاط وحصروا الأوحد بن الملك العادل بها واتفق 
ا ل ري ل 
ولخريت "له المساموق فاعدي”" أشيرا + وسملي إن املك الأويعن ره عل 
الملك الأوحد عدّة قلاع / / وبذل إطلاق خمسة آلاف أسير ومائة ألف دينار وعقد 
الهدنة مع المسلمين ثلاثين سنةء وشرط أن يزوج ابنته للملك الأوحد فتسلم ذلك منه 
وتحالفا وأطلق. 

وفيها: توفي””' نور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن 
اقسنقر صاحب الموصل في آخر رجب» وكان مرضه قد طال؛ وملك الموصل سبع 
عشرة سنة وأحد عشر شهراًء ولما اشتدٌ مرضه انحدر إلى العين القيارة ليستحمٌ به 
وعاد إلى الموصل في شبّارة”'2 فتوفى في الطريق ليلاً 

وكان أسمر حسن الوجه»ء قد أسرع إليه الشيب» وكان شديد الهيبة على أصحابه 
وكان عنده قلّة صبر في أموره. واستقرٌ في ملكه بعده ولده الملك القاهر عز الدين 
مسعود بن أرسلان شاه» وكان عمر القاهر عشر سنين» وقام بتدبير مملكته بدر الدين 
لؤلة” 6, وكان لؤلؤ مملوك والده أرسلان شاهء وأستاذ داره» وهذا لؤلو هو الذي ملك" 


.1١١7/"” المختصر‎ )١( 

(0) المختصر ”/ ١١‏ وشفاء القلوب ص 774 والنجوم الزاهرة ٠١1//7‏ والبداية والنهاية 07/17. 

(6) كذا في الأصل والمختصرء والصواب: خرج. 

(5) في المختصر: فتقنطر وأخذ أسيراً. 

)2( الميقط ١١/8‏ وانظر :تخي وفاته وترنجمته فى الكامل 1/6 “” والشذرات 75/5 ومرآة الجنان 
4 وتاريخ مختصر الدول ص99” والبداية والنهاية /١7‏ 01. 

(7) في الأصل والمختصر: سيارة. 

0) لوّلؤ السلطان والملك الرحيم» بدر الدين» صاحب الموصلء الأرمني» ولي نور الدين أرسلان 
شاه امن ار 0 فلما توفي أقام لؤلؤ أخوين 


يشداه وقدو له هايا ثمينة » وكان مدبراً حازماً ذا امطرة رقي اح رط ا ار 


إضل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


الموصل على ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وكان لأرسلان شاه ولد آخر أصغر من القاهر اسمه علاء الدين زنكى ملكه أبوه 
لش ركد ١‏ قروو الم ومااا لد من امول ْ 

وفيها: وردت”" رسل الخليفة الإمام الناصر إلى ملوك الأطراف أن يشربوا له 
كأمن الفثؤة ويلسوا سراويلهاء وأن ينتسبوا إليه في رمي البندق» ففعلوا ذلك. 

وفهاة سياد" المتك العادل بعد وصوله إلى دمشق إلى الديار المصرية» وأقام 
بدار الوزارة. 

وفيهنا : توقى”"9/١15/‏ الملك الأوجداعه الدين أبويا ين المنلك العادل 
صاحب خلاط فسار أخوه الأشرف وملك خلاط. واستقلّ بملكها مضافاً إلى ما بيده 
من البلاد الشرقية» فعظم شأنه ولقب بشاه أرمن2©. 

وفيها : قُتل”"' غياث الدين كيخسرو صاحب الروم قتله ملك الأشكري وملك 
بعده ابنه كيكاوس حسبما تقدم ذكره في سنة ثمان وثمانين وخمسمائة. 

وفي سنة ثمان وستماكة : 

0 الملك المعظم عيسى ابن العادل على عز الدين أسامة صاحب قلعتي 
كوكب وعجلون بأمر أبيه العادل وحبسه في الكرك إلى أن مات؛ وحاصر الحصنين 
المذكووون رسلميها من فسان أساهة رام الغيلاكف الماد ةرين كرك تخد 
أثرهاء وبقيت خراباًء وآبقى غجلونء وانقرضت الصتلاسية بهذا أسامة: 

وملك”"' الملك المعظم بلاد جهاركسء وهي بانياس وما معها لأخيه الملك 
العزيز عماد الدين عثمان بن العادل» وأعطى صرخد لمملوكه عز الدين أيبك المعظمي. 


وعمره 8١‏ سنة. انظر: عيون التواريخ 5١7/٠١‏ وسير أعلام النبلاء 077/77 والعبر 5/ ١7‏ 
وذيل الروضتين 7٠١‏ والوافي بالوفيات 507//75. 

)١(‏ العقر: قرية بين تكريت والموصل تنزلها القوافل» وهي أول حدود أعمال الموصل من جهة 
العراق (معجم البلدان 220/4 

(5) شوش: قلعة عظيمة عالية جدأ قرب عقر الحميدية» من أعمال الموصل (معجم البلدان */ 17”). 

(0) المختصر #/ 11. (4) المختصر "#/ .1١‏ 

(5) المختصر ١١7/7‏ وانظر شفاء القلوب ص 777 والنجوم الزاهرة 7١7/5‏ وفيهما أنه مات سنة 509ه. 

(5) المختصر: شاهر من. 0) المختصر #/ .١١5‏ 

)0( المختصر ١١5/7‏ وانظر الكامل "٠17/9‏ (أحداث 104ه) وشفاء القلوب ص 77١‏ ومفرج 
الكروب 9/ .731١‏ 

(9) المختصر ١١5/7”‏ وانظر شفاء القلوب ص7١7‏ ومفرج الكروب 7/ .71١‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 05١‏ إلى سنة 44/ا ه مضن 


وفيها: عاد"'' الملك العادل إلى الشام؛ وأعطى ولده الملك المظفر غازي الرّها 
مع ميافارقين. 

وفيها: أرسل”" الملك الظاهر صاحب حلب القاضى بهاء الدين بن شذاد إلى 
الملك العادل» فاستعطف خاطرهء وخطب ابنته ضيفة9) خحاتون: فزوّجه الملك العادل 
بهاء وزال ما كان بينهما من الوحشة. 

وفيها: أظهر”؟؟ الكيّا جلال الدين حسن صاحب الألموت» وهو من ولد الصباح 
شعائر الإسلام» وكتب به / /١77‏ إلى جميع قلاع الإسماعيلية» بالعجم والشامء 
وأقيمت فيها شعائر الإسلام. 

وفي سنة تسع وستماتة : 

في المحرم عُقدا* عَفْد الملك الظاهر على ضيفة خاتون بنت الملك العادل» 
وكان المهر خمسين ألف دينارء وتوجهت من دمشق في المحرم إلى حلب» فاحتفل 
الملك الظاهر لهاء وأهدى لها أشياءً نفيسة. 

وفيها: عمّر”'2 الملك الظاهر قلعة الطور وجمع لها الصنّاع من البلاد والعسكر 

وفيها : سار”" طغريل شاه بن قليج أسلان صاحب أَرْرَّنَ الروم وحاصر ابن أخيه 
كبكاوسويين كبكسرز سيوات ”+ فاسعتست كاوس بالاقرفدين الغادل كشا 
طغريل مِنَ الأشرف» ورحل عن ابن أخيه كيكاوس. وكان لكيكاوس أخ اسمه كيقباذ» 
فلما جرى ما ذكرنا سار كيقباذ واستولى على أنكورية”'' من بلاد أخيه كيكاوس» فسار 
كيكاوس وحصره وفتح إنكورية» وقبض على أخيه كيقباذ وحبسهء وقبض على أمرائه 
وحلق لحاهم ورؤوسهم وأركب كل واحد منه فرساً»ء وأركب قدامه وخلفه قحبتين وبيد 


4 التشير 312/6 راط عماء القلوت رفاك 

.1١5/ المختصر‎ )0( 

08 انظرعويية قيقة خائون :فق قا الوم 3 

©) "امغر 138/6 زانطل لكام .9/:* والنداية لهاب 58/16 والسكه السبؤل هوم 
والنجوم الزاهرة 701”/5. 

.١١5 /# المختصر‎ )5( .١١5 /” المختصر‎ )5( 

1 .1١5/# المختصر‎ )0 

(4) في الأصل: وسبواس» والتصويب عن المختصر. 

(9) في الأصل : أنكورة» والتصويب عن المختصر. 
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'“كل واحدة منهنّ خفت”' تصفعه به» وبين كل واحد منادياً ينادي: هذا جزاء مَنْ خان 
السلطان. 
وفي سنة عشرة وستمائة : 

ظفر”'' عز الدين كيكاوس بعمّه طغريل شاهء وأخذ بلاده وقتله» وذبح أكبر 
مرائه» وقصد قتل أخيه علاء الدين كيقباذ» فشفع فيه بعض أصحابه فعفى عنه. 

وفيهاولز"" للملك الظاهر من ضيفة نحاكون /١517/‏ عت الملك العاذل ولدة 
الملك العزيز غياث الدين محمد. 

وفيها: قتل”'' إيدغمش مملوك البهلوان». وكان قد غَلَبَ على المملكة وهي 
همدان والجبال» قتله خشداش من البهلوانية اسمه منكلى» وكان ايدغمش قل هرب منه 
والتجأ إلى الخليفة في سنة ثمان وستمائة» ء'ا 0 0 
همدان فقتل» واستقل منكلي بالملك. 

وفيها: في شعبان» توفي”” ملك الغرب محمد الناصر بن يعقوب المنصور بن 
يوسف بن عبد المؤمن» وكانت مدة مملكته ستة عشرة سنة» وكان أشقر أسيل الخدء 
دائم الإطراق» كثير الصمت للثغةٍ كانت في لسانه» وقد تقدم ذكر ولايته سنة خمس 
.وتسعين وخمسمائة» ولما مات محمد الناصر ملك بعده ولده يوسف وتلقّب بالمستنصر 
أمير المؤمنين أبو يعقوب. 

سنة إحدى عشرة إلى سنة عشرين وستمائة 
في سنة إحدى عشرة: 

التركمان ملك الأشكريء وهو قاتل غياث الدين كيخسروء فحُمل إلى 
0 فأراد قتله» فبذل له في نفسه أموالاً عظيمة» وسلّم إلى 
كيكاوس بلاداً وقلاعاً لم يملكها المسلمون قط. 

وفيها : عاد'" الملك العادل من الشام إلى مصر. 


أ 


00 


.١١6 /” فى المختصر: معلاق. 1 (0) المختصر‎ )١( 
.58 /1 وانظر البداية والنهاية‎ ١١5 /# المختصر‎ )*( 

(4:) المختصر ”/ ١١5‏ وانظر الكامل 9/9:*. 

(6) المختصر ”*/ ١١5‏ وانظر: الشذرات 60/ "5 ومرآة الجنان 7/5 .١94‏ 
(5) المختصر .1١157/”‏ 60 المختصر .1١15/‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه أل 


وفي سنة اثنتي عشرة: 

كان”'' استيلاء الملك المسعود”"' بن الملك الكامل على اليمن. وقد تقدم ذكر 
استيلاء سليمان بن سعد الدين شاهنشاه بن تقي الدين / /١15‏ عمر بن شاهنشاه , بن أيوب 
تائم وقياي وخب ان علق الس وو اله ادا لما لويجور اإوإلة الو ب وصة 
ا ال ا ا مك ل ب 1 
لين ينل مقيذا إلى اضر ال اام سيد إولم يزل سليمان مقيماً 
بالقاهرة إلى سنة سبع وأربعين وستمائة» فخرج إلى المنصورة غازياً فقتل شهيداً. 

رنياك عدي" ماكر مخزارة درن الور ا ولكلن مدا لتاقت 
همدان وأصفهان والري وما بينهما من البلاد» فهزمته عساكر الخليفة وقتلوه في ساوة» 
وولوا مكانه أعلمش أحد المماليك البهلوانية. 

وفيها: في شعبان ملك”*' خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش مدينة غزنة 
وأعمالهاء وأخذها من يلدز مملوك شهاب الدين الغوري فهرب يلدز إلى لهاوور من 
0 0 ا ل ل 0 
مصاف» فقتل فيه يلدز. وكان يلدز حسن السيرة فى الرعية» كثير الإحسان. 

صبيحة”” يوم السبت خامس عشرين جمادى الآخرة» ابتدى بالملك الظاهر 


.١١5/”رصتخملا‎ )١( 

(0) الملك المسعود يوسف بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي» الملك المسعود المعروف 
بآقسيس والملقب أطسزء ملك اليمن» ثم ملك مكة سئة ١77ه‏ ومات سنة 577ه وكان جباراً 
فاتكاًء انظر: شفاء القلوب ص77 0 4 ومفرج الكروب 1594/4 والحوادث 
الجامعة ص7١‏ والبداية والنهاية .١714/17‏ 

) المختصر ١١15/8‏ وانظر الكامل 701/9 والعسجد المسبوك ص47 ومرآة الزمان ج8 ق7 
ص ١7”‏ والعبر 0/ ..5١‏ 

(4) المختصر 1١5/*‏ وانظر الكامل "5١/4‏ والعسجد المسيوك ص48" وتاريخ مختصر الدول 
ص١77.‏ 

(0) المختصر"/7١1»‏ وانظر الكامل 84*» والشذرات 6/ 5ه ومرآة الجنان 5//ا7 وشفاء 
القلوب ص 7١07‏ ومرآة الزمان 01/9/48 وذيل الروضتين 45 ومفرج الكروب 7727/7 والبداية 
والنهاية 7١/17‏ والنجوم الزاهرة 5 والدارس .7"57/١‏ 
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غازي بن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب حلب حمّى حادة» ولما 
/ 7 اشتدٌ مرضه أخضر القضاة والأكابر وكتب نسخة اليمين» أن يكون الملك 
بعذه لولده 0 الملك ترم لولده 0 الملك م صلاح الدين 
صلاح ا يوسفء ول الأمراء والأكابر ضْ ذلك وجعل السك في 
الأموال والقلاع إلى شهاب الدين طغريل الخادم وأعذق المي أمون اللولةء 
وفي ثالث عشر جمادى الآخرة أقطع 06 الملك الظافر < عضر المع 7 كفر 
سوداء وأخرج من حلب في ليلته بالتوكيل» وأخرج علم الدين قيصر مملوك الملك 
الظاهر إلى حارم نائباً. 

وفي خامس عشر جمادى الآخرة : اشتدٌ مرض الملك الظاهرء ومُنع الناس 
اللتراالية وتوفي ليلة الثلاثاء العشرين من جمادى الآخرة وكان مولده بمصر في 

نصف رمضان سنة ثمان وستين وخمسمائة وكان عمره أربعا وارنعين بينة وشهو را 
وكان مدّة ملكه لحلب من حين وهبها له أبوه إحدى وثلاثون سنة» وكان فيه بطش 
وإعدام على سكت الدماء. .ثم أقصر عنهء وهوالذي - جمع شمل البيت الناصري 
الصلاحي» وكان ذكياً فطناً. وترتّب الملك العزد لكي املق والأمور كلّها إلى 
شهاب الدين طغريل الخادم» فر امور وأحسن السياسة» وكان عمر الملك العزيز 
لما قرّر في المملكة سنتين وأشهراًء وعمر أخيه الملك الصالح”' اثني عشرة سنة. 

وفي سنة أربع عشرة وستماتة : 

والمتك الغادل ا لديان هوي وقد اجتمعت /١15/‏ الفرنج من داخل 
البحر ووصلوا إلى عكا في جمع عظيم»ء ولما بلغ العادل ذلك خرج بعساكر مصرء 
وسار حتى أتى نابلس» فسارت الفرنج إليه» ولم يكن معه من العساكر ما يقدر على 
مقابلتهم» فاندفع قدامهم إلى عقبة أفيق» فأغاروا على بلاد المسلمين وأغاروا على قرى 
من بلد السواءء ونهبوا ما بين بيسان ونابلس» وبثوا سراياهم» فقتلوا وغنموا من 


)١(‏ وفي الأصل: غدق. 

0 كذا فى الأصلءوالستتطير» والسوافت” عا 

() في المختصر: المستمرء لعله من أخطاء الطبع. 

(:) الملك العزيز محمدء ولد بحلب سنة ١٠ه‏ ملك حلبء وبها مات سنة 574ه انظر: شفاء 
القلوب ص٠1”‏ ومفرج الكروب 87/7 والسلوك /١‏ 550 والبداية والنهاية 18/31 

)0( الملك الصالح أحمد ولد سنة ١50ه‏ أو ١10ه‏ وتوفى سنة 501١‏ وشفاء القلوب ص47١.‏ 

(5) المختصر ١١7/7‏ وانظر الكامل 7١5/4‏ وشفاء القلوب ص 4؟7 والبداية والنهاية 71/1. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 05١‏ إلى سنة 54/ا ه ١:١‏ 


المسلمين ما يفوق الحصرء وعادوا إلى مرج عكاء وكان قوّة هذا النهب ما بين منتتصف 
رمضان وعيد الفطر من هذه السنة» وأقام الملك العادل بمرج الصفرء وسارت الفرنج» 
وحصروا حصن الطورء وهو الذي بناه الملك العادل على ما تقدّم ذكره» ثم رحلوا 
عنه» وانقضت السنة» والفرنج بجموعهم في عكا. 

وفيها: سار”'2 خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش إلى بلاد الجبل وغيرها 
يد فمنها ساوه وقزوين» وأَبْهّر وزنجان وهمدان وأصفهان وقم وقاشان» ودخل 

كن رار ساح | رادار مياه لي لاجوكو يود صادو ا 013 
ما الك الو 0 عليها » وقدم ب بعض العسكر بين يديه» 
وسار خوارزم شاه في أثرهم عن همدان يومين أو ثلاثة» فسقط عليهم من الثلج ما لم 
يسمع بمثلهء فهلكت دوابهم» وخاف من حركة التتر على بلاده» فولى على البلاد التي 
استولى عليهاء وسار إلى خراسان» وقطع خطبة /١717/‏ الخليفة الإمام الناصر من 
خراسان في سنة خمس عشرة وستمائة. وكذلك قطعت خطبة الخليفة من بلاد ما وراء 
النهرء وبقيت خوارزم وسمرقند وهراة لم تقطع بهم خطبة الخليفة» فإن أهل هذه البلاد 
كانوا لا يلتزمون بمثل هذا بل يخطبون لمن يختارون ويفعلون نحو ذلك. 
وفي سنة خمس عشرة وستمائثة : 

كان”" الملك العادل بمرج الصفّر في أوائلهاء وجموع الفرنج بمرج عكاء ثم 
شاروا منها إلى الديار المصريةء ونزلوا على دمياط» فشار الملك الكامل ابن العادل 
بمصرء ونزل قبالتهم» واستمرٌ الحال كذلك أربعة أشهر (واستمر الحال)"" دارمل 
الملك العادل العسكر الذي عنده إلى عند ابنه الكامل» فوصلت إليه أولاً فأوّلاً» ولما 
اجتمعت العساكر عند الكامل أخذ في قتال الفرنج ودفعهم عن دمياط. 
7“ اليلك القاشر عو الذين مسحوداية أرمتلان شاوبن 
مسعود بن مودود بن عماد الدين زنكي اقسنقر صاحب الموصل» وكانت وفاته لثلااث 


وفي هذه السنة: توفي 


)١(‏ المختصر ١18/#‏ وانظر الكامل 8١7/4‏ ومرآة الجنان 18/4 والبداية والنهاية 5/17 والعسجد 
المسبوك ص5ه”. ش 

(؟) المختصر ١١8/7‏ وانظر الكامل 48 وشفاء القلوب ص55 والبداية والنهاية ./8/1١7‏ 

(0) ليست فى المختصر. 

(4) المختصر 1١18/8‏ وانظر الكامل 1١14/9‏ والشذرات 57/0 ومرآة الجنان 4/ ١‏ والبداية والنهاية 
١/1‏ والعسجد المسبوك ص70 وتاريخ مختصر الدول ص١7‏ والنجوم الزاهرة 5/ 776. 
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بقين من ربيع الأوّل» وكانت مذة ملكه سبع سنين وتسعة أشهرء وانقرض بموته ملك 
البخ الركن الأتاكن وتهلت ودين ] كبرهيا ابينة أ زسللان اناده وكا وسيل قمر 
نحو عشر سنئين » فأوصى بالملك له وأن يقوم بتدبيره بدر الدين لؤلو”''. فنصبه بدر 
الدين لؤلؤ في المملكة» وجعل الخطبة /١١8/‏ والسكّة باسمهء وقام لؤلؤ بتدبير 
المملكة أحسن قيام. 

ا اي 3 7 

وفيها: كانت”'' قضية كيكاوس بن كيخسرو ملك الروم. 

لما مات الظاهر صاحب حلب» وجلس مكانه ولده العزيز فى المملكة» وكان 
طفلاًء فطمع صاحب بلاد الروم كيكاوس في الاستيلاء على حلب» فدعى الملك 
الأفضل صاحب سمسياط» واتفق معه أن تفتح حلب وبلادها ويسلّمها إلى الملك 
الأفضل» ثم تفتح البلاد الشرقية التي بيد الأشرف بن العادل ويتسلمها كيكاوسء» وتّحالّا 
على ذلك» وسار كيكاوس إلى جهة حلب؛, ومعه الملك الأفضل؛ ووصلا إلى رَعْبان9») 
واستولى عليها كيكاوس» وسلّمها إلى الأفضلء فمالت إليه قلوب أهل البلاد لذلك» ثم 

5 3 (غ).. 1 كا 0 

سار كيكاوس إلى تل باشر وبها ابن دلورم”*' ففتحها ولم يسلّمها للأفضل» فنفر خاطر 
الأفضل وخواطر أهل البلاد لذلك» ووصل الملك الأشرف ابن العادل إلى حلب لدفع 
كيكاوس عن البلاد» ووصل إليه بها الأمير مانع بن حديثة أمير العرب في جمع عظيم 
وكان قد سار كيكاوس إلى منبج وتسلّمها لنفسه أيضاً» وسار الملك الأشرف بالجموع 
مقدمة عسكر كيكاوس» وأخذ منهم عدّة أسارى» فأرسلوا إلى حلب ودقّت البشائر بهاء 
ولما بلغ كيكاوس وهو بمنبج ولى منهزماً / /١19‏ وتبعه الملك الأشرف يتخطّظف أطراف 
عسكره» ثم حاصر الملك الأشرف على تل باشر واسترجعهاء واسترجع رَعْبان وغيرهاء 
وتوجّه الملك الأفضل إلى سمسياط ولم يتحرّك بعدها في طلب ملك إلى أن مات سنة 
انق وعشريق وستمائة على نا ستذكزه إن شاء الله تعالى : 

وغَاد الملك الأشترف إلى خلب» وكن كلكة وقاءآنيةة وكاتت وات انه 60 


)١(‏ بدر الدين لوْلوْ الأمير الكبير» الأرمنى. مضت ترجمته. 

(؟) المختصر ١١4/*”‏ وانظر الكامل 4/ 76" وشفاء القلوب ص550. 

(*) رعبان: بلدة بين حلب وسمُسياط قرب الفراب (معجم البلدان: 7/ 01). 

42 في الأصل: دارم» والتصويب عن المختصر وفي الكامل: ابن بدر الدين ولد رم الياروقي. 

(5) المختصر ١١1/7‏ تحت عنوان «ذكر وفاة السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب» وانظر: 
الكامل 7/9؟7” وشفاء القلوب ص١7‏ والشذرات 5/ 50 ومرآة الجنان .”٠/4‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44لا ه 1١5+‏ 


نا* 4 : : م دم )١(‏ : 8 00 8 
نازلاً بمرج الصفر إلى عالقين وهي عند عقبة فيق'''» فنزل وبها مرض واشتدٌ مرضهء ثم 
توفّى هناك رحمه الله تعالى في سابع جمادى الآخرة من هذه السنة أعني سنة خمس عشرة 
وستمائة» وكان مولده سنة أربعين وستهسماتة ؛:وكان عمره خمشا وسبعين سنة» وكانت 
مذّة ملكه لدمشق سق 3 ا وعشرين سنة ولمصر نحو سبع عشرة سنة» وكان العادل حازماً 
متيقظاً» غزير العقل شديد الآراء ذا مكر وخديعة» صبوراً حليماً» كان يسمع ما يكره 
ويغضى عنه» وأتته السعادة» واتسع ملكهء وكثرت أولاده. وأري فيهم ما يحبّء ولم يَرَ 
الخدم جار ماري تكوريت | اراك لي را تون تفلك و لتر و01 

أجاد شرف الدين [بن]”"' عُئَيْن(" في قصيدةٍ مدح بها الملك العادل. مطلعها”” : 


[الكامل] 
ماذا على طيف الأحبة لو سرى وعليهمُ لو سامحوني بالكرى 
)2 
ومنها : 


العادل الملك الذي أسماؤه في كل ناحيةٍ تشرّف مغبرا 
/١١ /‏ ما في أبي بكر لمعتقد الهدى شك يريبٌ بأنه خيرالورى 
بين الملوك الغابرين وبينه في الفضل ما بين الثريًا والثرى 
تتكت ا خلادق العميددة باأتى . فى الكت عن كسرى الملوك وقبض 00 
5 0 ملكرييد: على الأعا فى سكن 
مبن كل وضاح الجبين تشاله ندرا فإن شهه الوغى تتضتمرا 

وخلّف الملك العادل ستة عشر ولداً ذكراً غير البناث. ولما توفي الملك العادل 
لم يكن عنده أحد من أولاده حاضراًء فحضر إليه ابنه الملك المعظّم عيسى بنابلس بعد 
وفاته» فكتم موته. وأَحَذَهُ ميتاً في محفّة» وعاد به إلى دمشق. حر الماك امم 
على جميع ما كان مع أبيه من الجواهر والسلاح والخيول وغير ذلك. . ولما وصل دمشق 
حلف الناس لهء وأظهر موت أبيه وجَلس للعزاء» وكتب للملوك من إخوته وغيرهم 
بخبره» وكان في خزانة العادل لما توفي سبعمائة ألف دينار عينا. 


.)7585/4 عقبة فيق: بالقرب من غور الأردن (معجم البلدان:‎ )١( 

(0) التكملة عن المختصر. 

() أبو المحاسن محمد بن نصر بن الحسين بن عُنِينَ الأنصاري شرف الدين أصله من الكوفة» وولد 
بدمشق سنة 549ه وكان شاعراً أديباً» عالماً باللغة» مولعاً بالهجاء» نفاه صلاح الدين عن 
دمشق» فطاف بلاداً كثيرة» ثم عاد إلى دمشق وتوفي سنة 5770ه. (وفيات الأعيان 0/ .)١5‏ 

(5:) ديوانه ص". (ه): لبسة في الأصل: 

(5) في المختصر: ومنها في وصف أولاده. 
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ولما بلغ الكامل موت أبيه وهو في قتال الفرنج عَظُم عليه جدّاًء واختلفت 
العساكر عليه» وتأخر عن منزلته؛ وطمعت الفرنج ونهبت بعض أثقال المسلمين» وكان 
في العسكر عماد الدين أحمد بن سيف الدين على بن أحمد المشطوب وكان مقدّما 
عظيماً في الأكراد الهكارية / /10١‏ فعزم على خلع الملك الكامل من السلطنة وحصل 
في العسكر اختلاف كبير حتى عزم الملك الكامل على مفارقة البلاد واللحوق باليمن» 
وبلغ الملك المعظم عيسى بن العادل ذلك فرحل من الشام ووصل إلى أخيه الملك 
الكامل» وأخرج عماد الدين بن المشطوبء ونفاة إلى الشام» فانتظم أمر الملك 
الكامل» وقوي مضايقة الفرنج لدمياط» وضعف أهلها بسبب ما ذكرناه من الفتن التي 
حصلت في عسكر الكامل من ابن المشطوب. 

وفيها: اسفرلن”' عنياد الديق وتكي بين أرسلاة شاه بن مسعود بن مودود بن 
زنكي بن اقسنقر على بعض قلاع الموصل. وقد تقدم في سنة سبع وستمائة أن أرسلان 
شاه عند وفاته جعل مملكة الموصل لولده المسعود القاهر”". وأعطى ولده اللأصغر 
عماد الدين زنكي المذكور قلعتي القعر وشوشء» فلما مات أخوه القاهر.ء وجلس ولده 
أركاةة حاون لفاس من الممكة» وكان به قروح وأمراض تحرك عمّه عماد الدين 
زنكي وقصد العمادية واستولى عليهاء ثم استولى على قلاع الهكارية والزوران» 
فاستنجد بدر الدين لؤلؤ المتولى على تدبير صاحب الموصل بالملك الأشرف بين 
العادل وَدَخَل في طاعته فأنجده الأشرف بعسكرء وساروا إلى زنكي بن أرسلان شاه 
فهزموه». وكان زنكي مزوجاً بنت مظفر الدين كوكبوري صاحب أربل» وأم البنت 
ربيعة"؟ خاتون بنت أيوت :ات الهلك العادل 7 ؟19/ زوجة نظف النين اوكا 
مظفر الدين لا يترك ممكناً في نصرة صهره زنكي المذكور ويبالغ في عداوة بدر الدين 
لؤلؤ لأجل صهره. 

وفي سنة ست عشرة وما 

والملك الأشرف مقيم بظاهر حلب» يدبّر أحوالهاء والملك الكامل بمصر في 


.5١٠0ص وانظر: الكامل 7158/9 وتاريخ مختصر الدول‎ ١١١/7 المختصر‎ )١( 

(0) كذا في الأصل» وفى المختصر: الظاهر مسعود. 

20) ربيعة خاتون بنت أيوب بن شاذي» تزوجت سعد الدين بن أتّزء فمات فتزوجت مظفر الدين 
صاحب أربل» فأقامت بهاء ثم قدمت دمشق, ماتت سنة 757ه وقد جاوزت الثمانين (شفاء 
القلوب ص 77١‏ ومرآة الزمان 557/48/ والشذرات .)75١18/8‏ 


.١7١/” المختصر‎ ):1( 
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مقاتلة الفرنج وهم محاصرون لتغر دمياط» وكتب الملك الكامل متواضلة إلى إخوانه في 
طلب النجدة. 

وفيها: توفي''' نور الدين أرسلان شاه بن القاهر مسعود بن أرسلان شاه بن 
مسعود بن مودود بن زنكي اقسنقر صاحب الموصلء وكان لا يزال مريضاًء فأقام بدر 
الدين لؤلؤ في الملك بعده أخاه ناصر الدين محمود بن الملك القاهر» وعمره حينئذ 
نحو ثلاث سنين» وهو آخر من حُخطب له بالسلطنة من بيت أتابك زنكي بن أقسنقرء 
وكان أبوه القاهر اعر دي 34 لهااسقلال بالملك متهم هذا الصين مات يعدمتةه 
واستقلّ بدر الدين لؤلؤ بالموصل» وأتته السعادة» وطالت مذدّة ملكه إلى أن توفي 
بالموصل بعد أخذ التثر بغداد على ما سنذكره. 

وفى هذه السنة: توفي" قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود بن 
الأتابك رتكوين ابر ماهة ستجارء فملك سنجار بعذه ولده عماد الدين بن 
ااه بو محل وكان قطب الدين سن السيرة في رعيته وبقى عماد الدين شاهنشاه 
في الملك شهوراً» ثم وثب عليه أخوه محمود”" فذبحه وملك سنجار وهذا محمود هو 
ار ل /11/ من ملك سنجار من البيت الأتابكي. 

وفيها: أرسل”*؟' الملك المعظّم عيسى صاحب دمشق الحجّجارين والنقابين إلى 
القدس» وكانت قد حصّنت إلى الغاية» فانتقل منه عالم عظيم» وكان سبب ذلك أن 
الملك المعظّم لما رأى قوّة الفرنج وتغلّبهم على دمياط خشي أن يقصدوا القدس» 
فخرّبه لذلك» ولعلمه أنه لا يقدر على منعهم. 

وفيها: هجه””' الفرنج على دمياط بالسيف بعد مضايقة الفرنج لها مضايقة عظيمة 
وقتلوا وأسروا مَنْ بهاء وجعلوا الجامع كنيسة» واشتدٌ طمع الفرنج في الديار المصرية. 
شين اريت باط انع الكا مل ملايية سكاها العاضتوزة عننةسفزق التبطرين (الاخيل) 0 


.17١/" المختصر‎ )١( 

(؟) المختصر "/ ١77‏ وانظر: الكامل 758/9 والشذرات .7١/6‏ 

() في الكامل: عمرء قال: وسار إلى تل أعفر وهي لهء فدخل عليه أخوه عمر بن محمد بن زنكي 
ومع جما عه #قتلره. 

(5) المختصر ١177/‏ وانظر شفاء القلوب ص ه5٠‏ ”. قال: وكان به العزيز عثمان» فكتب إليه بخرابة» 
فتوقف ثم أرسل كتاباً آخرء فشرعوا في السور أول يوم محرم» وانظر كذلك الشذرات 109/0 
والبداية والنهاية 617/١11‏ والنجوم الزاهرة 5/ 1414. 

(0) المختصر ”/ ١77‏ وانظر شفاء القلوب ص5١‏ والبداية والنهاية 87/١7‏ والنجوم الزاهرة ١/7‏ 57. 

4 التكملة عن المختصر. 
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أحدهما إلى دمياط والآخر إلى اشموم''' طناخ ونزل فيها عسكرة. 

وفيها: كان'") ظهور التتر وقتلهم في المسلمين» ولم ينكب المسلمون بأعظم مما 
نكبوا هذه السنة. فمن ذلك ما كان من تملك الفرنج دمياط وقتل أهلها وأسرهم. ومنه 
المصيبة الكبرى وهي ظهور التتر وتملّكهم في المدة القريبة أكثر بلاد الإسلام وسفك دمائهم 
وسبي حريمهم وذراريهم فلم يفجع المسلمون منذ ظهور دين الإسلام كهذه الفجيعة. 

وفيها: خرجوا على خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكشء. وعبروا نهر 
جيحون ومعهم جنكيز خان» فاستولوا على بخارا رابع ذي الحجة من هذه السنة”" 
بالأمان» وعصت عليهم القلعة فحاصروها وملكوها وقتلوا من كان بهاء / /١0754‏ ثم 
قتلوا أهل البلد عن آخرهم. 

قال محمد بن أحمد علي المنشئ النّسوي”*' كاتب إنشاء جلال الدين» قال: إن 
مملكة الصين مملكة متسعة دورها ستة أشهر وقد انقسمت من قديم الزمان ستة أجزاءء 
كل جزء منها مسيرة شهرء يتولى أمره خان» وهو الملك بلغتهم نيابة عن خانهم 
الأعظمء وكان خانهم الكبير الذي عاصر خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش» 
يقال له الطرخانء وقد تواترت الخانية كابراً عن كابرء بل كافراً عن كافر. ومن عادة 
خانهم الأعظم الإقامة بطوغاج وهي واسطة الصينء وكان من زمرتهم في عصر 
المذكور شخص يسمّى دوشى خان» وكان أحد الخانات المتولى أحد الأجزاء الستةء 
وكان مزوّجاً بعمة جنكيز خان» وقبيلة جنكيز خان هي المعروفة بقبيلة التمرجي سكان 
البراري» ومشتاهم موضع يسمى أرغونء وهم المشهورون بين (التتر) بالغدر والشرٌ 
ولم تر ملوك الصين إرخاء عنانهم لطغيانهم» فاتفق أن دوشي خان مات فحضر جنكيز 
خان إلى عمته زائراً ومعزيا وكان الخانان المجاوران لعمل دوشى خان المذكورء يقال 
لأحدهم كشلو خان وللآخر فلان خانء» فكانا يليان" ما يشاحم عمل دوشي خان 


)١(‏ في المختصر: اشمون. 

(0) المختصر /7؟1 وانظر التفاصيل في الكامل 2777/9 قال: لقد بقيت عدة سئين معرضاً عن 
ذكر هذه الحادثة استعطافاً لها كارهاً لذكرها... إلخ وانظر كذلك: الشذرات 0/ 0" ومختصر 
تاريخ الدول ص”07 5 والبداية والنهاية 87/17 والعسجد المسبوك ص١7‏ ومرآة الزمان ج١8‏ 
ق7 ص09١5.‏ 

(9) في تاريخ مختصر الدول: أنهم نزلوا عليها في محرم 7011ه. 

(5) في المختصر: من تاريخ ظهور التتر تأليف محمد ابن أحمد... إلخ. 

(5) في الأصل : وكان إيليان ما متاخم» والتصويب عن المختصر. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 55لا ه /7 1١‏ 


التذكوو سن الحيفين: فارشلث امرأة دوشي خان إلى كشلو خان وإلى الآخرء تتعين 
إليهما زوجها دوشي خان» وأنه لم يخلّف ولداً وأنه كان حسن الجوار لهماء وأن ابن 
أخيها جنكيز خان إن أقيم مقامه / /١110‏ يحذو حذو المتوفى في معاضدتهماء فأجابها 
الخانان إلى ذلك» وتولّى جنكيز خخان ما كان لدوشي خان» المتوفى من الأمور 
بمعاضدة الخانين المذكورين. فلما أنهي الأمر إلى الخان الأعظم الطرخان أنكر تولية 
جنكيز خان واستحقره وأنكر على الخانين اللذين فعلا ذلك» فلما جرى ذلك خلعوا 
طاعة الطرخان» وانضمٌ إليهم كل من هو من عشائرهم, ثم اقتتلوا مع الطرخان فتولى 
منهزماً وتمكنوا من بلاده» ثم أرسل الطرخان يطلب منهم الصلح» وأن يبقوا على بعض 
البلادء فأجابوه إلى ذلك» وبقي جنكيز خان والخانان الآخران''' مشتركين في الأمرء 
فاتفق موت الخان الواحد» ثم مات كشلو خان» وتملك ابنه مكانه» ولقب كشلو خان 
أيضاً. فاستضعف جتكيز خان جانب كشلو خان لصغره» وأخل بالقواعد التي كانت بينه 
وبين أبيه» فانفرد كشلو خان عن جنكيز خان وفارقه لذلك ووقع بينهما الحرب فجرد 
جنكيز خان جيشاً مع ولده دوشجو خان فسار واقتتل مع كشلو خان فانتصر دوشي خان 
وانهزم كشلو خان وتبعه دوشي خان وقتله وعاد إلى أبيه برأسهء فانفرد جنكيز خان 
بالمملكة» ثم إن جنكيز خان راسل خوارزم شاه محمد بن تكش في الصلح, فلم ينتظم 
أمرهء فجمع جنكيز خان عساكره والتقى مع خوارزم شاه محمد فانهزم خوارزم شاه 
فاستولى جنكيز خان على البلاد”"'» ثم كان من خوارزم شاه ومن جنكيز خان ما 
بتتذكره إن شاف الله تعالن: 

7 وفي هذه السنة: حلّف”" الملك المنصور صاحب حماة الناس لولده 
الملك المظفّر نور الدين محمود وجعله ولي عهده. وتوا هنة علد © إلى اليلك 
الكامل بمصر فسار إليه» ولما وَصَلَّ إلى الملك الكامل أكرمه وأنزله في ميمنة عسكره» 
وهي منزلة أبيه وجدّه في الأيام الناصرية الصلاحية. ْ 

وبعد توجّه الملك المظفر ماتت والدته ملكة”*؟ خاتون بنت الملك العادل. قال 


)١(‏ فى الأصل: الخانين الآخرين. 

89 "فى اليكصر: ابلا مانؤراء النهو. 

(8) المختصر /175. 

(5:) بعده فى المختصر: والطواشي مرشد المنصوري نجدةٌ. 

(5) ملكة خاتون بنت أبي بكر بن أيوب» انظر ترجمتها في: شفاء القلوب 177 ومفرج الكروب 4/ 59. 


د70 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


القاضي جمال الدين مؤلف مفرج الكروب"'2: وحضرت”" العزاء وعمري اثني عشرة 
سنة ورأيت الملك المنصور وهو لابس الحداد على زوجته هذه» وهو ثوب أزرق 
وعمامة زرقاء» وأنشد الشعراء المرائي» فمنها قصيدة ألقاها حسام الدين خشترين”"© 
وهو جندي كردي مطلعها :”* [الطويل] 

الطرف في لجةٍ والقلب في سعَرِ له دخان زفير طار بالشرر 

ومنها في لبس الملك المنصور الحداد عليها : 
ماكتت أعلم أن الشمسن كذ غربت:. :حتئ رأيت الدجى ملفى على القثمز 
لو كان من مات يفدى قبلها لفدى أمَّ المظمرالافٌ منالبَشَرِ 

وفيها : توفى””' الملك الغالب عز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن 
مسعود بن قليج ارسلان السلجوقي صاحب بلاد الروم» وقد تقدم ذكر ولايته سنة سبع 
وستمائة» وكان قد تعلقاية مرش السل وَاتْعد نه ومات فملك بغده ابره كقباق وكان 
كيكاوس قد حَبّسَ كيقباذ / /11/1/ المذكور» فأخرجه الجند وملّكوه. 

وفي سنة سبع عشرة وستماثة : 
كان" الفرنج ج متملكون دمياط» والسلطان الملك الكامل مستقر في المنصور 

مُرَايِطاً للجهاف والملك الأشرف في حرّان وكان الملك الأشرف قد أقطع عماد الدين 
أحمد بن سيف الدين علي بن أحمد بن المشطوب رأس عين» فخرج ابن المشطوب 
على الملك الأشرف وجمع جمعاًء وحسّن لمحمود بن قطب الدين صاحب سنجار 
الخروج عن طاعة الأشرف أيضاًء فخرج بدر الدين لؤلؤ من الموصل» وحصّر ابن 
المشطوب بتل أعفر”" وأحَدَهُ بالأمان” » وقبض عليه وأعلم الملك الأشرف بذلك» 


)١(‏ نقل المؤلف كلامه عن المختصر. 

فم كذا في الأصلء وإنما ينقل المؤلف عن عبَّرِهِ دون الإشارة إليه. 

(؟) حسام الدين خشترين بن ثليل الكردي» الحكمي» » الأربلي» ينتسب إلى مروان بن الحكم. ولد 
بمصر سنة 51/8ه وتوفى بأربل سنة 514ه (ذيل مرآة الزمان /)2). 

(5) الأبيات في: شفاء القلوب ص78" ومفرج الكروب 59/54. 

)0( امسر 101416 ابطر عرو ب ربل سد عسي هرو ا 
ص548 وذيل الروضتين ص١١‏ وتاريخ مختصر الدول ص ”537 والعبر 8/ 07. 

(5) المختصر ”/ ١5‏ وانظر: كامل ابن الأثير 4/ 0”". 

0) تل أعفر: : قلعة وربض بين سنجار والموصل (معجم البلدان 9/7") وتسمى اليوم تلعفرء وهي من 
أقضية محافظة نينوى. 

() انظر في شفاء القلوب 194. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 54/ا ه ١4‏ 


فاسان الجزوررو بخدة ابن المفشرب ف الس وهار الخلك الأقرلت مدان 
وامتراة حي ١‏ 1+ ونضة مما رن واه ردقا وا متعموة بوونطن لايديا ف ان 
يُعطى الرقّة عوض سنجار ليسلّم سنجار إلى الملك الأشرف» فأجابه الملك الأشرف 
إلى ذلك» وتسلّم سنجار في مستهلٌ جمادى الأولى وسلم إليه الرقة» وهذا كان من 
سعادة الأشرفء فإن أباه الملك العادل نازل سنجار في جموع عظيمة وطال عليها 
مقامه فلم يملكهاء وملكها ابنه الأشرف بأهون سعي”". 

وبعد أن فرغ الأشرف من سنجار سار إلى الموصل» ووصل إليها سابع عشر 
جمادى الأولى» وكان يوم وصوله إليها يوماً مشهوداً. وكتب إلى مظفر الدين صاحب 
أربل يأمره أن يعيد صهره عماد الدين زنكي بن أرسلان شاه بن مسعود بن /١787/‏ 
مودود على بدر الدين لؤلؤ القلاع التي استولى عليهاء فأعادها جميعهاء وترك في يده 
منها العمادية. واستقرٌ الصلح بين الأشرف وبين مظفر الدين كوكبوري صاحب أربل 
وعماد الدين زنكي بن أرسلان شاه صاحب العقر وشوش والعمادية» وكذلك استقر 
الصلح بينهما وبين بدر الدين صاحب الموصل. ولما استقرٌ ذلك رحل الأشرف عن 
الموصل ثاني شهر رمضان هذه السنة» وعاد إلى سنجار» وسلّم بدر الدين صاحب 
الموصل تل أعفر إلى الملك الأشرف» ونقل الملك الأشرف ابن المشطوب من حبس 
الموصل» وحظّه مقيداً في جبّ بمدينة حران”" حتى مات سنة تسع عشرة وستمائة» 
ولقى”*' بغيه وخروجه مرة بعد أخرى. 

وفى هذه التة: توق ** الملك النتصون ناصر الديخ محمدين الملك المظفر تفي 
الفي عد ووه مكراكي | ري ساسياهن داجن فرذى القجلة: وكانت مدة 
مره إدى ومشري يونا تحت يعاذا وورء دماقس ركان ساها عالنا حك 
العلماء: ره إليه متهم جماعة منهم الشيخ سيف الدين علي الآمدي”" , وكان في خدمة 


)١(‏ دنيسر» بلدة كبيرة مشهورة؛ من نواحي الجزيرة قرب ماردين (معجم البلدان 8/5/ا8). 

(؟) الكلام بنصه في المختصر ”/ ١75‏ وشفاء القلوب 195. 

(7) الأصل: المختصر والتصويب عن المختصر وكامل ابن الأثير 9/ ”7377. 

(54) فى الأصل : كلمة غير مفهومة وضبطتها عن المختصر. 

8 المعتمي #اإنه ا أروائظر خير وقاته وت جبعه فن + المسعد التشرك عن 113 وذيل الروضعين 
ص 174 والبداية والنهاية 41/15 والنجوم الزاهرة / .76٠0‏ 

() أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمديء التغلبي» الفقيه الأصولي» الملقب 
بسيف الدين» انحدر إلى بغداد وقرأ بها الفقه الحنبلي» ثم تحول إلى الشافعي» ثم انتقل إلى 
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الملك المنصور قريباً من مائتي متعمم من النحاة والفقهاء والمشتغلين بغير ذلك. وصئّف 
الملك المنصور عدّة مصتفات مثل «المضمار» في التاريخ و «طبقات الشعراء» وكان معتنياً 
بعمارة بلده والنظر في مصالحه» وهو الذي بنى الجسر الذي هو بظاهر حماة خارج باب 
حمصء واستقر له بعد وفاة والده من البلاد حماة والمعرّة وسلمية ومنبج وقلعة نجم» 
فلما فتح /١19/‏ بارين وكانت بيد إبراهيم بن المقدم ألْزْمه عمه الملك العادل أن يردّها 
إليه فأجاب إلى تسليم منبج وقلعة نجم عوضاً عنهاء وهي خير من بارين بكثير» اختار 
ذلك لقرب بارين من بلده»؛ وجرث له حروب على الفرنج وانتصر فيها. 

وكان ينظم الشعر. 

ولما توفى الملك المنصور كان ولده المظفر محمود المعهود إليه بالسلطنة عند 
خاله الملك الكامل بي ف متاكلة الفرنج وكان ولده الآخر الملك الناصر”"2 صلاح 
الدين قليج أرسلان عند خاله الآخر الملك المعظم صاحب دمشق وهو في الساحل في 
الجهاد؛ وقد فتح قيساريّة وهدمها وعاد”'' إلى عثليث””"» ونازلهاء وكان الوزير بحماة 
زين الدين بن فريج» فاتفق هو والكبراء على استدعاء الملك الناصر لعلمهم بلين عريكته 
وشدّة بأس الملك المظفرء فأرسلوا إلى الملك الناصر وهو مع الملك المعظّم كما 
ذكرناء فمنعه الملك المعظم من التوجه إلا بتقرير مال عليه يحمله إلى المعظم في كل 
سنة» قيل إن مبلغه أربعمائة ألف درهم, فلما أجاب الملك الناصر إلى ذلك» وحلف 
عليه أطلقه الملك المعظّم» فقدم الملك الناصر إلى حماة واجتمع بالوزير زين الدين 
والجماعة الذين كاتبوه واستحلفوه على ما أرادواء» وأصعدوه القلعة» ثم ركب من 
القلعة بالسنا جق”*' السلطانية» وكان عمره إِذْ ذاك سبع عشرة سنة لأن مولده سنة ستمائة. 


مصرء وتصدر بالجامع الظافري» واتهم بفساد العقيدة فرحل إلى الشام ونزل حماة» وصنف كتباً 

في الفقه والمنطق والحكمة والخلافء وانتقل إلى دمشق وبها مات سنة 771ه. انظر: وفيات 

الأعيان */ 597 ولسان الميزان */ ١74‏ وعبر الذهبي ١14/0‏ والشذرات .١155/65‏ 

)١(‏ الملك الناصرء قليج أرسلان بن محمد بن عمرء ولد سنة ٠٠”ه‏ وملك حماة سنة /ط11"همء ثم 
أخذها من أخوه المظفر سنة 7ه ثم أخذت منه بارين سنة اها فأقام بمصر عند الكامل» 
فأعطاه إقطاعاً ثم اعتقله فمات في المعتقل سنة 570ه. انظر: شفاء القلوب ص95 وترويح 
القلوب ص”07. 

زفق في المختصر: سار. 

(*) عشليث: اسم حصن بسواحل الشام ويعرف بالحصن الأحمرء افتتحه صلاح الدين الأيوبي سنة 
8ه (معجم البلدان 4/ 86). 

(5) الستاجقء, مفردها سنجق» وهو اللواء بالفارسية. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 55لا ه أه١‏ 
لك _ الل تك 


ولما استقرٌ الملك الناصر بملك حماة وبلغ أخاء الملك /١8١/‏ المظفر ذلك استأذن 
الملك الكامل في المضي إلى حماة ظناً منه إنه إذا وصل إليها يسلمونها إليه بحكم 
الأيمان التي كانت له في أعناقهم» فأعطاه الملك الكامل الدستور وسار الملك المظمّر 
حتى وصل إلى الغؤر وَجَدَ خاله الملك المعظم صاحب دمشق هناك فأخبره أن أخاه 
الملك الناصر قد مَلَّكَ حماة» ويخشى عليه أنه إذا وصل حماة يعتقله''؟ فسار الملك 
المظمّر إلى دمشق وأقام بداره المعروفة بالزنجيلي”'"» ؛ وكتب الملك المعظم والملك 
المظفّر إلى أكابر حماة في تسليم حماة إلى الملك المظفر فلم يحصل منهم إجابة» فعاد 
الملك المظفّر إلى مصرء وأقام في خدمة الملك الكامل» اسع ماروا 
كان ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وكان”" قد استقرّ بيد الملك المظفر شهاب الدين غازي”* بن الملك العادل الرها 
وسروج (وكانت” “» وميافارقين وخلاط بيد الملك الأشرف» ولم يكن للملك الأشرف 
ولد فجعل أخاه الملك المظفر غازي ولىَ عهده» وأعطاه ميافارقين وخلاط وبلادهما 
وفنا افلبنية علوي 9 رق فيان ديار عضر واخل عه الملكالأشرف الرها وسروج: 

وفي هذه السنة: أرسل”"؟ جنكيز خان عشرين ألف فارس في أثر خوارزم شاه 
محمد بن تكد يه أن كلك دنه وهذه الطائفة يسميها التثر المغربة لأنها سارت 
نحو غرب خراسان» فوصلوا إلى موضع يقال له / /١8١‏ (بنج آو) و0 هرو هناك تهن 
جيحون وصاروا مع خوارزم شاه في بر واحدء فلم يشعر خوارزم شاه وعسكره إلا 
والتتر معهء فتفرق عسكره (وذهبوا)”؟' أيدي سبأء ورحل خوارزم شاه لا يلوي على 
شيء في نفر من خواصّهء ووصل إلى نيسابورء والتتر في أثره» فلما قربوا منه رحل إلى 


)١(‏ في الأصل: يخشى عليك... يعتقلك. 

(؟) كذلك في المختصر ومفرج الكروب 4/ 4 وفي شفاء القلوب ص95!: الزنجلي. 

(9) المختصر ١١/8‏ تحت عنوان «استيلاء الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن الملك العادل 
على ملاط وميافارقين». 

(4) انظر ترجمته فى شفاء القلوب ص77" ومرآة الزمان 7748/4 وذيل الروضتين ص١ ١0‏ والسلوك 
/١‏ 7" والبداية والنهاية */ ١7/4‏ والشذرات 0/ 777). ا 

)2( التكملة عن المختصر. 

(5) كذا في والصواب: إقليمان عظيمان» وفي المختصر: وهي إقليم عظيم يضاهي. 

00 المختصر */ ١77‏ وانظر الكامل 9/ 77 والشذرات 77/0. 

(4) في الكامل: بنج أبء قال: ومعناها خمس مياه. 

(9) التكملة عن المختصر. 
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مازندران والتتر في أثره لا يلتفتون إلى شيء من البلادء ولا إلى غير ذلك» بل قصدهم 
إدراك خوارزم شاه» فسار من مازندران إلى مرسى من بحر طبرستان يعرف بالسكون7"', 
وله هناك قلعة في البحر» فعبر هو وأصحابه إليهاء ووقفت التتار على ساحل البحر وأيسوا 
من لحاق خوارزم شاهء ولما استقر خوارزم شاه بهذه القلعة توفي فيها. 

وهو''' علاء الدين محمد بن علاء الدين تكش بن أرسلان بن أطسز بن محمد بن 
اوش كين ني وكانت مدة ملكه إحدى وعشرين سنة وشهوراًء وانّسع ملكه. فملك 
من حذ العراق إلى تركستان» وملك بلاد غزنة وبعض الهند وسجستان وكرمان 
وطبرستان وجرجان وبلاد الجبال وخراسان وبعض فارس. وكان عالماً بالفقه واللأصول 
وغيرهماء وكان صبوراً على التعب وإدمان السيرء وسنذكر شيئاً من أخباره عند مقتل 
ولده جلال الدين. ولما”" أيس التتر من إدراك خوارزم شاه عادوا إلى مازندران 
ففتحوها وقتلوا أهلهاء ثم ساروا إلى الري وهمدان ففعلوا كذلك من الفتك والسبي» 
ثم ملكوا مراغة في صفر سنة ثمان عشرة وستمائة» ثم ساروا إلى خراسان / /١87‏ 
واعتولوا عليهاة ونازلوا”؟' خوارزم وقاتلهم أهلها مده أشدَّ قتال ثم فتحوهاء وكان 
لها سد في نهر جيحون ففتحوه وركب الماء خوارزم وغرّقهاء وفعلوا في هذه البلاد 
جميعها من قتل أهلها وسبي ذراريهم وقتل العلماء والصلحاء والزهّاد والعبّاد» وتخريب 
الجوامع. وتحريق المصاحف ما لم يسمع بمثله في تاريخ قبل الإسلام ولا بعذه. فإن 
واقعة بخت نضّر على بني إسرائيل”*' لا تنسب إلى بعض بعض ما فعله هؤلاء فإن كل 
مدينة من المدن التي أخربوها أعظم من القدس بكثير» وكل أمة قتلوهم من المسلمين 
أعظم من بني إسرائيل الذين قتلهم بخت نصّر. ولما فرغ التتر من خراسان عادوا إلى 
ملكهم فأرسل جيشاً كثيفاً إلى غزنة'" , وبها جلال الدين منكبرتي بن علاء ا م 
خوارزم بن تكش المذكورء مالكاً لهاء وقد اجتمع كثير من عسكر أبيه» قيل كانوا ستين 
ألف فارس» وكان الذي سار إليهم من التتر اثنى عشر ألفاً عر جد ال 
ين وأنرل آله نفيره علي المسلمين: وانهزم التترء وتبعهم المسلمون يقتلونهم كيف 


)١(‏ في الكامل: باب سكون. 

(0) الترجمة نقلها صاحب المختصر عن الكامل 9/ 7" 
ره الكامل 4/ 775 والمؤلف ينقل حديثه عن المختصر. 
(:) الكامل 547/4 وتاريخ مختصر الدول ص509. 
(0) هذه المقارنة نقلها أبو الفداء عن الكامل. 

(5) انظر الكامل 57/9 ؟. 
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و ثم أرسل جنكيز خان سبعين ألفاً من المقاتلة التتر من بعض أولاده؛ ووصلوا 
ل ا ار و 
خلقاً كثيراً» وكان في عسكر جلال الدين أمير كبير مقدام هو الذي كسر التتر على 
الحقيقة يقال له بغراق''' / /١87‏ فوقع بينه وبين أمير كبير آخر يقال له ملك خان وهو 
صاحب هراة وله نسبة إلى خوارزم شاه» فوقعت الفتنة بينهما بسبب المكسب» قتل فيها 
أخو بغراق» فغضب بغراق» وفارق جلال الدين وسار إلى الهندء وتبعه ثلاثون ألف 
فارس» ولحقه جلال الدين وترضاه فلم يرجع» فضعف عسكر جلال الدين لذلك» ثم 
وصل جنكيز خان بنفسه ومعه جيوشه وقد ضعف جلال الدين بما نقص من جيشه بسبب 
بغراق» فلم يكن له بجنكيز خان قُدْرة» فترك جلال الدين البلاد وسار إلى الهند» وتبعه 
جنكيز خان فأدركه على نهر السند» ولم يلحق جلال الدين ومن معه أن يعبروا النهر 
فاضطرًوا إلى القتال» وقاتلوا قتالاً عظيماً لم يُسمع بمثله» وصبر الفريقان» ثم تأخر كل 
.تتهماعن عناسية كعبر خلال الدية ذلك النهر إلى جفلة الهيد”'؟ وعاد جكير يان 
فاستولى على غزنة» وقتل أهلهاء ونهب أموالهم. وكان قد سار من التتر فرقة عظيمة إلى 
جهة القفجاق واقتتلوا معهم فانتصر التتر واستولوا على مديئة القفجاق العظيمة وتسمى 
العو داك لطر ريا للحي او 0 
إلى الروس وانضمٌ إلى الروس القفجاق» وجرى بينهم وبين التثر قتال عظيم» فانتصر 
التتر وشرّدوهم في البلاد. 
وفي سنة ثماني عشرة وستمائة : 

قوي”" طمع الفرنج المتملكين لدمياط في الديار المصرية / /١814‏ وتقدموا عن 
ل ل ل الل ري 
كنت السلظات الملك الكامل سوادرة لح احريه واعل ينه متعحيم على إتجاووه فتتاز 
الملك المعظّم عيسى بن العادل صاحب دمشق إلى أخيه الملك الأشرف وهو بالبلاد 
الشرقية وطلب منه السير إلى أخيهما الملك الكامل» فجمع الأشرف عساكره 
واستصحب عسكر حلب» واستصحب الملك الناصر قليج أرسلان بن الملك المنصور 


(1) في الكامل 45/9: سيف الدين بفراق. 

(1) في مختصر تاريخ الدول ص١١5‏ رواية لعبور جلال الدين نهر السند مقادفاا و شه ات اراد 
جلال الدين حياء فقاتل بضراوة حتى إذا ضيقوا عليه الحلقة» ودّع أهله وعبر النهر والتتر وجنكيز 
خان ينظرون إليهء فقتل جنكيز خحان كل من بقي من الذكور من أهله حتى الأطفال. 

(0) المختصر ١١19/8‏ والشذرات 74/5 والبداية والنهاية 18/ 80. 
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صاحب حماة» وكان الملك الناصر خائفاً من خاله الكامل لا ينتزع”'' حماة منه 
ويعطيها للملك المظفرء فَحَلّفتَ الملك الأشرف للملك الناصر صاحب حماة أنه لا 
يمكن أخاه الملك الكامل للتعرض إليه؛ فسار معه بعسكر حماة» وكذلك سار مع 
الملك الأشرف الملك الأمجَد بهرام شاه”'' بن فرخشاه والملك المجاهد شيركوه”" 
بعساكرهماء وسارت هذه العساكر كلها إلى الملك الكامل بالديار المصرية» فوجدوه 
وهو في قتال الفرنج على المنصورة فركب والتقى إخوته ومن في صحبتهم من الملوك 
وأكرمهم فقويت قلوب المسلمين وضعفت قلوب الفرنج بما شاهدوا من كثرة عساكر 
الإسلام» فاشتد القتال على الفريقين» ورَّسّل الملك الكامل وإِخُوتِهِ تتردّد إلى الفرنج 
في الصلحء وبذل المسلمون لهم تسليم القدس وعسقلان وطبرية واللاذقية وجبلة 
وجميع ما فتحه السلطان / /١85‏ صلاح الدين من الساحل خلا الكرك والشوبك 
والأمر متردّد بينهم (على أن يجيبوا إلى الصلح» وأن يسلموا دمياط إلى المسلمين» فلم 
يرض الفرنج بذلك وطلبوا ثلثمائة ألف دينار عوضاً عن تجريد الأسوار التي للقدس» 
فإن الملك المعظّم عيسى خرّبها كما ذكرناء وقالوا: لا دمن تسليم الكرك 
والشوبك)”'' فبينا هم كذلك إذ عَبَرَ جماعة من المسلمين من النيل» والنيل إذ ذاك في 
زمن قوته””'» والفرنج لا خبرة لهم بأمر النيل» فركب الماء تلك الأرض وصار حائلاً 
بين الفرنج وبين دمياط”" » فهلكوا جوعاًء وبعثوا يطلبون الأمان على أن يَنْْلُوا عن 
جميع ما بذله لهم المسلمون ويسلموا دمياط ويعيدوا”"' مدة الصلح وكان فيهم (نحو)0» 
عشرين ملكا من الملوك الكبار» فاختلفت الآراء بين يدي السلطان الملك الكامل» 


)١(‏ في المختصر: أن يتنزع. 

فرع الملك الأمجد بهرام شاه بن فروخ. صاحب بعلبك منذ وفاة أبيه سئة 651/8هء وكان أديباً شاعراً 
كاتباء ممدّحاء وله ديوان شعرء حققه ناظم رشيد ونال به الماجستير من جامعة بغداد عام ١91/7‏ 
أخذت منه بعلبك وسكن دمشق وبها مات سنة 78ه قتله مملوك له: انظر: شفاء القلوب 4م 
ومرآة الزمان 577/4 والحوادث الجامعة 7١‏ وفوات الوفيات ١15١ /١‏ والشذرات 1594/0. 

(9) شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذي» صاحب حمص منذ وفاة أبيه سئة ١458ه‏ ومات بحمص 
سنة 7ه انظر: شفاء القلوب ص١7‏ ومرآة الزمان 77١/4‏ وذيل الروضتين ١59‏ والحوادث 
الجامعة /ا7١‏ والنجوم الزاهرة "١7/57‏ والشذرات 185/8. 

(5:) ما بين قوسين كت على حاشية الورقة 1868 من الأصل. 

(5) في المختصر: إذ عبر جماعة من عسكر المسلمين في بحر المحلة إلى الأرض التي عليها الفرنج 
من بر دمياط ففجروا فجرة عظيمة من النيل» وكان ذلك في قوّة زيادته. وكذلك ورد النص فى 
شفاء القلوت ع م 1 

)6 بعده في المختصر: وانقطع عنهم المبرة والمدد. 

(0) في المختصر: ويعقدوا. (6) التكملة عن المختصر. 
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فبعضهم قال: لا نعطيهم أماناً ونأخذهم ونتسلم منهم ما بأيديهم من الساحل مثل عكا 
وصور”"» ثم اتفقت آراؤهم على إجابتهم إلى الأمان لطول مدة البيكار ولضجر 
العساكر لأنهم كان لهم ثلاث سنين وشهوراً في القتال» فأجابهم الملك الكامل إلى 
ذلك. وطلب الفرنج رهينةً من الملك الكامل فبعث ابنه الملك الصالح أيوب”'' وعمره 
يومئذ خمس عشرة سنة إلى الفرنج» وحضر من الفرنج على ذلك رهينة وهو ملك عكا 
ونائب البابا7" صاحب رومية الكبرى وكندريس صاحب صور وغيرهم من الملوك. وكان 
ذلك سابع رجب هذه السنة» واستحضر الملك الكامل ملوك الفرنج المذكورين وجلس 
لهم مجلساً عظيماًء ووقفت بين يديه الملوك من إخوته وأهل بيته وسلمت دمياط إلى 
المسلمين تاسع عشر رجب هذه السنة» وقد حصّنها /١87/‏ الفرنج إلى غاية ما يكون» 
وولأها السلطان الملك الكامل للأمير شجاع الدين جلدك”* التقوي أحد مماليك المظفر 
تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وهنأت الشعراء الملك الكامل بهذا الفتح العظيم» 
وفي جلوس الملك الكامل ووقوف إخوته المعظم عيسى والأشرف موسى لديه بحضور 
ملوك الفرنج» والخيالة والرعب يريهم الموت أو حياله» قال راجح الحلي :”*' [الطويل] 
هنيغاً فإن السعد راح مُخلدا وكل الهو الرعية انحوي اع 
حبانا إلهُ الخَلّْتٍ فتحاً كاله تييها وإتكاما] وعدا موكذا 
فيتارجة اده وعد تنوك راصح وخ القرة بالظلم ازبو” 
ولنمنا طفى التعحر الخصم بأهله الطغاة وأضحى بالمراكب مَرْيدا 


)١(‏ بدل (صور) في المختصر (وغيرها). 

إفة الملك الصالح أيوب» صاحب مصر فيما بعد» ولد بالقاهرة سنة ٠١‏ 9 ومات بالمنصورة سنة 
1ه انظر ترجمته وأخباره في شفاء القلوب ص77 ومرآة ة الزمان "51١7/5‏ والحوادث 
الجامعة 750» والسلوك ١95/١‏ وذيل الروضتين ١187‏ والشذرات 7717/6. 

(0) في الأصل: الباب. 

(:) جلدك التقويء أبو المظفر كان ديناً فاضلاًء أديباً شاعراًء مات بالقاهرة سن174ه وقد ناهز 
الثمانين انظر: وفيات الأعيان /١‏ 1517. 

ليك شرف الدين راجح بن إسماعيل الحلّي» ؛ كان شاعراً أديباً حسن الأسلوب» توفي بدمشق سنة 
5717هء انظر: فوات الوفيات 7/7 والنجوم الزاهرة 5/ 7١1/5‏ وعبر الذهبي .١١8/0‏ 

(1) الأبيات في شفاء القلوب 7١1‏ ولم ترد في المختصرء وبعضها في الشذرات 9/0 ومرآة الجنان 
5/ 9" والبداية والنهاية /١‏ 46. 

4# في الشفاء: أسود. 
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أقام لهذا الدين مَنْ سيل عزمهوٍ فكان كما سل الحسام مجرّدا”© 
فلمينجٌ الكل فِلْوِمُجَدَلٍ ثوى مِنْهُمٌأومَنْ تَراهٌُمقيّدا 
ونادى لسان الموت”'' في الأرض رافعاً عقيرتَّهُ في الخافقين ومنشِدا 
أعباد عست أن حيس انل موسي بعموينفا بفتليات ”عونا 

فَبَهُت الذي كفرء وكان ذلك طرار ذلك الظفر» وأجازه الملك الكامل بكل بيت 
ألْفاًء وكذلك فعل المعظّم والأشرف» ثم سار الملك الكامل» ودخل دمياط ومعه 
إخوته وأهل بيته وكان يوماً مشهوداً ثم توجه إلى القاهرة» / /١81‏ وأذن للملوك من 
إخوته وأهل بيته بالرجوع إلى بلادهمء ؛فتوججه الملك الأشرف وانتزع الرقة من محمود بن 
قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي بن أقسنقرء ولقي بغيه على 
أخيه ‏ فأنا ذكرنا كيف وثب على أخيه فقتله وأخذ سنجارء ثم أقام الملك الأشرف 
بالرقّة» وورد إليه الملك الناصر صاحب حماة» فأقام عنده مذَّةٌ ثم عاد إلى بلده. 

وفيها: توفي”*' الملك الصالح ناصر الدين محمود بن محمد بن قرا أرسلان بن 
سقمان بن أرتق صاحب آمد وحصن كيفا بالقولنج» وقام في الملك بعده ولده الملك 
المسعود. وهو الذي ام الكامل آمدء وكان الملك الصالح المذكور قب قبيح السيرة» 
وقد أورة انث ]ل 2 العم ره 

وفيها : في جمادى الآخرة يق" "قعادة بن اقريس العلوى الحسي آمير دك 
وعمره نحو تسعين "اننة»وكاتعاولاث شيعت إلن تواجي الممن وكان خسن الشيرة 
في مبتدأ أمرهء ثم أساءهاء وجدّد المظالم والمكوس وصورةٌ ما جرى له أنه كان مريضاً» 
فأرسل عسكراً مع أخيه ومع ابنه الحسن بن قتادة للاستيلاء ء على مدينة النبي صلى الله عليه 
وسلمء وأخْدّها من صاحبها فوثب الحسن بن قتادة في أثناء الطريق على عمّه فقتله» وعاد 
إلى أبيه قتادة بمكة فخنقه» وكان له أخ نائب بقلعة ينبع عن أبيه» فأرسل إليه الحسن فحضر 


)١(‏ في الشفاء: من سل عزق صقيلاً كما سل. 

(0) فى الشفاء: الكون. (9') فى شفاء القلوب: وحربه. 

)0 في البداية والنيابة #ايسديرة: : 

(5) في المختصر "/ ١١٠‏ وانظر كامل ابن الأثير 9/ "05٠‏ (أحداث سنة9 ١‏ “اه). والنجوم الزاهرة */ 
6 لوقه أنه مائث د 63310 والعسجد المسبوك ص”97". 

."0٠0/9 الكامل‎ )5( 

0 المختصر 7/ 1٠5١‏ انظر الكامل 9/ 45 والعسجد المسبوك ص84" وترجمته في الشذرات 5/ 
7 (أحداث سنة /0١7ه)‏ ومرآة الزمان 7117 والوافي 1947/14 والتكملة للمنذري ترجمة 
لت سا1 وعمدة الطالب .١5١‏ 
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إلى فكة :قله أبضما #وارتكك الحمن آمر) عطيما قبل عتهنواناه واخا فى باه وي 
واستقر في ملك مكة. وكان قتادة / /١88‏ يقول الشعرء وطولب أن يحضر إلى أمير الحاج 
العراقي فامتنع» وعوتب من بغداد فأجاب بأبيات منها'": [الطويل] 
ولي كفت ضرغام أصول ببطشه«”"> واشرى بها بين الورى وأبيعٌ 
سيئر ا ع احم لبر وباطندها ل اسيحشدين رسع 
أأجعلهاتحتالرّحاثمأبتغي خلاصا أله" إنيإنا لرقيعٌ 
وما أنا إلا المسك في كل بلتل” أضوع وأا عندكم فأضيع 

وفيها : توفي" جلال الدين بن الحسن”؟2 صاحب الألموت» ومقدم الإسماعيلية 
وولي بعده ابنه علاء الدين محمد. 

وفي سنة تسع عشرة: 

توفي”''' ناصر الدين محمود بن الملك القاهر مسعود بن نور الدين أرسلان 
شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن اقسنقر صاحب الموصل الذي كان نصبه بدر 
الدين لؤلؤ هو صغيرء فاستقل بدر الدين لؤلؤ بملك الموصل وسمى لؤْلو نفسه الملك 
الرحيم» وكان قد اعتضد بالملك الأشرف بن العادل فدافع عنه ونصره. وقلعَ لؤلؤ البيت 
الأتابكي بالكلية واستمرٌ مالكاً للموصل نيفاً وأربعين سنة سوى ما تقدم له من الاستيلاء 
والتحكم من أيام أسيادِه نور الدين وأرسلان شاه وابنه الملك القاهر مسعود. 


)00 النص في كامل ابن الأثير وبعده: لا جرم لم يمهله الله سبحانه وتعالى. نزع ملكه وجعله طريداً 
شريدا خائفا يترقب. 

زفة الأبيات في كامل ابن الأثير 547/9 والوافي بالوفيات ١51/15‏ والبداية والنهاية 97/17 وعمدة 
الطالب ص 2١8١‏ وفيه أنه قالها حين دخل العراق فرأى أسداً مقيداً فرجع وقالها. والعسجد 
المسبوك ص2”956 رفك رراها اين العروي فى المران :إلى هدايق النتصيب: 

() في عمدة الطالب: ولي كف ضرغام إذا مابسطتها. وفي الوافي: أذرك ببطشها. 

00 في عمدة الطالب: معوّدة لتم الملوك لظهرها. 

(5) في العمدة: وفي بطنها للمجدبين. 

(7) في العمدة : أأجعلها تحت الرهان وابتغي لها مخرجاً. 

(0) في العمدة : في غير أرضكم. 

(8) المختصر #/ ١1١‏ والكامل 417/7" انظر شذرات الذهب 85/0. 

)0( كذا ورد اسمه في الأصلء وفي المختصر: جلال الدين الحسن» وفي الكامل: الحسن بن 
الصباح. وفي العسجد المسبوك ص١9":‏ أبو الحسن بن فلان بن الحسن بن الصباح. وانظر 
كذلك: صبح الأعشى 1/ 17” والشذرات 85/5 والبداية والنهاية *475/17. 

76٠/9 وانظر الكامل‎ ١7١ /” المختصر‎ )٠86١( 


٠64‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


زنها ةسار ايلك الأشرف ان خدمة أخيه الملك الكامل» وأقام عنده بمصر 
متنزهاً إلى أن خرجت السنة: 

وفيها: فوّض”' الأتابك طغريل الخادم مدبر مملكة حلب إلى الملك الصالح ابن 
الظاهر بن الناصر صلاح الدين /١89/‏ أمر الشّغر وبكاس» فسار الملك الصالح من 

كد اله زفق 55 

حلب واستولى عليهاء وأضاف إليه الروج” '' ومعرة ومصرين. 

وفيها: قَصَدَ*' الملك المعظّم عيسى صاحب دمشق حماة لأن الملك الناصر 
صاحب حماة كان قد التزم له بمال يحمله إليه إذا ملك حماة فلم يَف له» فقصد المعظّم 
حماة» ونزل بقيرين» وعلقت أنواف عبات فجرى بينهم قتال قليل» ثم رحل المعظم 
إلى سلمية» فاستولى على أموالها وحواصلها وولى عليها من جهته؛ ثم سار إلى المعرّة 
فاستولى على أموالها, وأقام أميرأً من جهته واليأ عليها ؛ وعرو اكريما وعاد إلى تلم 
فأقام بها حتى خرجت هذه السنة على (3 قعل )22 متا 2" جنا 

نيح انبا الى جاه المسسوعو رد ادي اه 
والعامة تسميه إقسيس. وكان قد استولى على اليمن سنة اثنتي عشرة وستمائة وقبض على 
سليمان ابن شاهنشاه بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب» وحجٌ في هذه السنة» فلما وقف 
الملك المسعود هذه السنة بعرفة» وتقدمت أعلام الخليفة الإمام الناصر لترفع على 
الجبل فتقدم الملك المسعود بعساكره ومنع ذلك» وأمر بتقديم أعلام أبيه السلطان 
الملك الكامل على أعلام الخليفة» فلم يقدر أصحاب الخليفة على منعه من ذلك ثم 
عاد الملك المسعود إلى اليمن» وبلغ ذلك الخليفة فعظم عليه وأرسل يشكو إلى الملك 
الكامل فاعتذر / /١5١‏ عن ذلك فقبل عذره» وأقام الملك المسعود باليمن مدة يسيرة 


11/8 المختصر 7/8 11. (؟) المختصر‎ )١( 

() الروج: كورة من كور حلب في غربيها بينها وبين المعرّة. 

(4) المختصن 181/7 :وانظر شقاء القلوت صن/اة؟. 

(5) ليست في الأصلء وأثبتها عن المختصر. 

() في الأصل : منازل والتصويب عن المختصر. 

(0 "المختصر ©1837 وانظر شفاء القلوف من 3#" والبدانة والتهاية 4/58: 

)20 كال ابن خلكان في شرج هذا الاسم : هي كلمة تركية معناها بالعربية : ماله اسمء يقال إنما سمي 
بذلك لأن الملك الكامل ما كان يعيش له ولد» فلما ولد له المسعود قال بعض الحاضرين في 
يلين :من الأتراك فى يلادنا إذا كان الرنهك لاتميدن له ولناسمام اطميي فعا اطييسن. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 64١‏ إلى سنة 44/ا ه ١4‏ 


ثم عاد إلى مكة ليستولي عليها”"'» فقابله حسن بن قتادة» فانتصر الملك 
المسعود» وانهزم ابن قتادة» واستقرت مكة للملك المسعود وولي عليها. وذلك في ربيع 


الأول سنة سين عقون و7 


وفي سنة عشرين وستمائة : 

فن أزاتليناء كان" الكللة: المنتك الأشر ف بيار مسر عبن أيه الكامل 
وأخوهما المعظم عيسى بسلميّة مسْتولٍ عليهاء وعلى المعرّة» عازم على حصار حماة» 
وبلغ الملك الأشرف ما فعله أخوه الملك المعظم بصاحب حماة» فشق عليه» واتفق مع 
أخيه الكامل على الإنكار على الملك المعظم وبرحيله» فأرسل إليه الملك الكامل 
ناصح الدين الفارسي» فوصل إليه وهو بسلميّة» وقال له: السلطان يأمرك الرحيل» 
فقال: السمع والطاعة. وكانت أطماعه قد قويت على الاستيلاء على حماة» فَرَحَل 
مغضباً على أخويه الكامل والأشرف: ورجعت المعرّة وسلميّة للناصر. 
مقيما عند الملك الكامل بديار مصر كما تقدم ذكرهء وكان الملك الكامل يؤثر أن يملك 
المظفر حماة» ولكن الأشرف غير محبّب إلى ذلك لانتماء الناصر إليه» وجرى بين 
الكامل والأشرف في ذلك مراجعات آخرها أنهما اتفقا على أن تنزع سلمية من يد 
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الناصر ويسلمها / /١9١‏ إلى أخيه المظفرء فتسلّمها المظفر وأرسل إليها وهو بمصد”* 
نائباً من جهته حسام الدين أبا على محمد بن علي الهذباني» واستقرٌ بيد الناصر -حماة 
والمعرة وبعرين» ثم سار الملك الأشرف من مصر واستصحب معه خلعة وسناجق 
سلطانية من أخيه الملك الكامل للملك العزيز صاحب حلب وعمره يومئذ عشر سنين» 
ووصل الملك الأشرف بذلك إلى حلب» وأركب الملك العزيز فى دست السلطنة. 

وفي هذه السنة: لما وصل”*؟ الملك الأشرف بالخلعة المذكورة اتفق مع 
الأشرف كبراء الدولة الحلبية على تخريب قلعة اللاذقية» فأرسلوا إليها عسكراً هدموها 
إلى الأرض. 


)١(‏ انظر الكامل "90٠/4‏ وفيه: أنهم أي جند المسعود نهبوها حتى أخذوا الثياب من الناس 
وأفقروهم» وانظر: شفاء القلوب ص”77””. 

(7) بعده في المختصر: ثم عاد إلى اليمن. 

(*). المختصر ”"/ 177 وانظر البداية والنهاية 49/17. 

(4) شفاء القلوب ص98". (05) المختصر #/ 137. 
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وفيها : تغلب غياث الدين تيرشاه. أخي”'' جلال الدين منكبرتي بن خوارزم شاه 
محمد بن تكش على الري وأصبهان وهمدان وغير ذلك من عراق العجم» وهي البلاد 
المعروفة ببلاد الجبال» وكان غياث الدين المذكور قد ملك كرمان وما والاها فلما 
تغلب على هذه البلاد في هذه السنة خرج عليه خاله إيغان"'' طائسي ي وقاتله أشد قتال 
قانتصر عليه.غيات الذين وَاسثقر فى بلادم متضورا. 

رفنهاة كان" اهل مملكة ا لكري تداناك ملكو 1 ول وى نومت اتلك إلا 
امرأة فملّكوهاء وطلبوا لها رجلاً يتزوجها ويقوم بالملك» ويكون من أهل بيت 
المملكة» فلم يجدوا فيهم مَنْ / /١97‏ يصلح لذلك» وكان صاحب أرزن الروم مغيث 
الدين طغريل شاه بن قليج أرسلان السلجوقي من بيت كبير مشهور» فأرسل يخطب هذه 
الملكة لولده ليتزوجهاء وامتنعوا من إجابته إلا أن يتنضّرء فأمر ولده فتنضّر وسار إلى 
الكرج وتزوج الملكةء وكانت هذه الملكة تهوى مملوكاً لهاء ويعلم ابن طغريل شاه 
بذلك؛ وتكامن”*'» فدخل يوماً إلى البيت فوجد المملوك نائماً معها في الفراش» فلم 
يصبر المذكور على ذلك» وأنكر عليهاء فأخذته زوجته» واعتقلته في بعض القلاع» ثم 
أحضرت رجلين كانا قد وُصفا لها بحسن الصورة» فتزوجت أحدهما ثم فارقته. 
وأحضرت إنساناً مسلماً من كنجة”*' هويته وسألته أن يتنضّر لتتزوج به فلم يُجب إلى 
ذلك فترددت الرسل بينهما فلم يجبها إلى التنصّر. 

وفي هذه السنة: توفي" المستنصريوسف بن محمد الناصر بن يعقوب 
المنصور جوف ضما اليه مات لع قن قارع كرو لاسي عسو 
وستماتة وكان يوسف المذكور منهمكاً فى اللذات» فَدَحَلَ الوهن على الدولة بسبب 
ذلك ولم يخلف يوسف المذكور ولداًء فاجتمع كبراء الدولة» وملكوا عم أبيه لكبر سنّه 
وهو عبد الواحد”' بن يوسف بن عبد المؤمن» ولقبوه المستضيء» وكان عبد الواحد 


)١(‏ كذا في الأصلء» والصواب: أخو. 

(؟) كتب فى الأصل بحروف مهملة وفى المختصر: يعيان طابسى» واخترت ما فى الكامل. 

(9) المخصسر 38/6 تحيت عدوان اذكر عادثة طرطةة والهب ف اكاب 51/9 #اتحة عدزاة 
اجادلة عريية لم يرجه يتلها», والنجوم الزاهرة ١108/7‏ نقلاً عن الكامل. 

(5) في الأصل: تكاسر» والتصويب عن المختصر. 

(60) كنجة : من نواحي لُرستان بين خوزستان وأصبهان (معجم البلدان 4/ 487). 

(7) المختصر ”/ 1 وانظر الخبر في الشذرات 45/0 ومرآة الجنان 5/ !5 والنجوم الزاهرة 1/ 
7 والعسجد المسبوك ص/797 وصبح الأعشى 8/ 197. 

(0) انظر ترجمته في: الوافي بالوفيات 758/١9‏ ونفح الطيب 87/5 والإعلام بمن حل مراكش 
وأغماث من الإعلام 017/4 والاستقصا ؟9/7؟1. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 744 ه ش لجل 


المذكور قد صار فقيراً بمراكش» وقاسى الدهره فلما تولّى اشتغل باللذات والتنعم في 
الفاكل والتلفس مه غيز أل'يشرت كعمر ا تخلعوة يكن تسحة أشهر وتعلىه 
وملكوا ابن أخيه عبد الله ولقبوه العادل» وهو عبد الله بن يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤفن: 
سنة إحدى وعشرين إلى سنة ثلاثين وستمائة 
0 وعشرين: 

وصئل 7" القن إلاقربة رين" »وأ رسلوا إلن ضاتحيا أزنكين البهلراة يقولوة 
له: إن كنت في طاعتنا فأرسل من عندك من الخوارزمية» فجمع دين 
وأرسلهم إلى التتر مع تقدمةٍ عظيمة» فكمُوا عن بلاده» وعادوا إلى خراسان. 

وفيها: استولى”*' غياث الدين تيرشاه بن محمد بن تكش أخو جلال الدين 
منكبرتي بن محمد على غالب مملكة فارس» وكان صاحب فارس يقال له الأتابك 
سعد بن دكُلاء وأقام غياث الدين بشيراز وهي””' مملكة فارسء ولم يبق مع أتابك سعد 
من فارس غير الحصون المنيعة» يح اوح د جا لوكي ره 
لكل منهما ما بيده. 

وفي هذه السنة: عصى'!' المظفر غازي بن العادل على أخيه الأشرف وكان 
الملك الأشرف قد أنعم على أخيه المظفر غازي بخلاط”"': وهي مملكة عظيمة بإقليم 
أرمينية» وكان قد حصل بين الملك المعظم صاحب دمشق وبين أخويه الملك الكامل 
والأشرف /١44/‏ وحشة بسبب ترحيله عن حماة كما تقدم ذكرة» فأرسل المعظم 
وحسّن لأخيه المظفْر غازي صاحب خلاط العصيان على أخيه الملك الأشرف». فأجاب 
المظفر إلى ذلك» وخالف أخاه الأشرف. وكان قد اتفق مع المعظّم عيسى والمظمر 
غازي» مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين كوجك صاحب أربل. وكان الملك الرحيم 


00( ا وانظر كامل ابن الأثير 9/ 07" والبداية والنهاية .١١7 /١7‏ 

(*) في المختصر: فأوقع أزبك بمن عنده ل ل ل م 

(5) المختصر ”/ ١75‏ وانظر الكامل 87/9" والبداية والنهاية .١1١8 7/1١7‏ 

)2 في الأصل : وفى. 

(7) المختصر ”/ ١15‏ وانظر الكامل 4/ 07" والبداية والنهاية ٠١5/١‏ والعسجد المسبوك ص99". 

(0) في الكامل: خلاط وجميع أعمال أرمينية وأضاف إليها ميافارقين وحاني وجبل جورء ولم يقنع 
بذلك حتى جعله ولي عهده في البلاد التي له. 
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بدر الدين لؤلؤ منتمياً إلى الأشرف» فسار مظفر الدين صاحب أربل وحصر الموصل 
ناه واد وى لوقيل 1 لاسي هاي إل مرح اليد قار 
الطلك: واكتر ف بعر امد حي حجار وخر لاير الو ين لوعي يخا 106 | 
تلتفت الملك الأشرف إلى حضار التوضل وسار إلى خلاط) وتخاصو نينا خخ 
المظفر شهاب الدين غازي فسلّمت إليه مدينة خلاط» وانحصر أخوه غازي بقلعتها إلى 
الليل» فنزل إلى أخيه الأشرف واعتذر إليه» فقبل عذره. وعفى عنهء وأمّره على 
ميافارقين» وارتجع باقي البلاد منه» وكان استيلاء الأشرف على خلاط وأخذها من 
أخيه في جمادى الآخرة من هذه السنة. 
وفي سنة اثنتين وعشرين : 

وصل”" جلال الدين من الهند إلى بلاده وقد تقدم في سنة تسع عشرة وستمائة 
هروبه من غزنة لما قصده جنكيز خان» وأنه دخل الهندء فلما كان في هذه السنة قدم 
من الهند إلى كرمان إلى أصفهان واستولى عليها وعلى باقي عراق العجم» ثم سار 
إلى / /١965‏ فارس وانتزعها من أخيه تيرشاه بن محمد وأعادها إلى صاحبها أتابك 
:سعد بن دكلا صاحب فارس وصار أتابك سعد وتيرشاه أخو جلال الدين منكبرتي بن 
خوارزم شاه تحت حكم جلال الدين المذكور ثم استولى جلال الدين على 
و وسكا وكاتب الخليفة الإمام الناصرء ثم سار حتى وصل إلى بعهديا” '” بالقرت 
من بغداد» وخاف أهل بغداد منه» واستعدوا للحصار ونَهَبَتْ الخوارزميّة البلاد.وقوي 
جلال الدين وعسكره؛ ثم سار إلى قرب أربل» فصالحه مظفر الدين كوكبوري ودخل في 
طاعته» ثم سار جلال الدين إلى أذربيجان وكرسي ملكها تبريزء فاستولى على تبريز» 
وهرب مظفر الدين أزبك ابن البهلوان ابن الدكز صاحب أذربيجان» وكان أزبك المذكور 
قد قوي أمره لما قتل طغريل آخر الملوك السلجوقية ببلاد العجم» واستقل أزبك المذكور 
في المملكةء وكان أزبك لا يزال مشغولا بشرب الخمرء وليس له التفات إلى تدبير 
المملكة» فلما استولى جلال الدين على تبريز هرب أزبك إلى كنجة» وهي من بلاد أرَان 
قرب برذعة متاخمة لبلاد الكرج» (و) استقل السلطان جلال الدين بمملكة أذربيجان» 
وكثرت عساكره» ثم جرى بين جلال الدين وبين الكرج”*' قتال عظيم من أعظم ما يكون» 


)١(‏ كذافى الأصل والصواب: أخاه. 

(؟) المختصر "/ 15 وانظر الكامل 00/4 والبداية والنهاية ٠١6/17‏ والعسجد المسبوك ص07 4. 

(؟) في الكامل 4/ 700 (وهي قرية مشهورة بطريق خراسان بينها وبين بغداد نحو سبعة فراسخ) وهي 
اليوم من أقضية محافظة ديالى شمال بغداد. 

(8) انظر الكامل 094/9". 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 64١‏ إلئى سنة 55لا ه يلد 


فانهزمت الكرجء وتبِعَنْهِم الخوارزمية يقتلونهم كيف شاؤواء واتفق أنه ثبت على قاضي 
تبريز وقوع الطلاق على أزبك ب بن البهلوان من زوجته بنت السلطان طغريل آخر الملوك 
السلجرقة النقدم الذكر 145 هرو !" جلال الدين ريك ارتل جيقا إلى افده كتيده 
ففتحوهاء وهرب منها مظفر الدين أزبك بن البهلوان إلى قلعةٍ هناك ثم هلك وتلاشى 
أمرة. 

وفي هذه السنة: توفي" الملك الأفضل نور الدين علي بن السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أيُوبٍ وليس بيده غير سميساط فقط» وكان موته فجأة» 
وعمره سبع وخمسون سنة» وكان الملك الأفضل فاضلاً حسن السيرة» وتجمعت فيه 
الفضائل والأخلاق الحسنة. وكان مع ذلك قليل الحظء وله الأشعار الحسنة الجيّدة. 
قمنها بحرضن الح سوه حطه قزل : [الكامل] 
يامن يسود شعرهبخضابه لعسة من أهل الشبيبةٍ يحصل"" 
ها فاختضب بسواد حظيّ مرَة ييا 

زلنا أخدت دسق كن إلى مقن امعان كارا بود أن !© أمبيكا ها يدق 
فلا علم لي بأحدٍ منهم» وسبب ذلك إِنَ: 
أي فسديق العف عيكة ففين الذل وتحت الخمول في الوطنٍ 
١‏ 0 لك اك ما 5 ادك كر 

وفي أول شوال من هذه السنة : كانت وفاة”* الخليفة الإمام الناصر لدين الله أبي 
العباس أحمد بن المستضىء حسن بن المستنجد يوسف بن المقتفى محمد بن المستظهر 
أحمد بن المقتدي عبد الله بن الأمير ذخيرة الدين محمد بن القائم عبد الله [ابن القادر 
أحمد بن الأمير إسحاق ابن المقتدر جعفر بن المكتفي علي بن المعتضد أحمد بن 
الأدير المواق ابل اكه والحة وقيل يحعدبي المتوكل تر ابر ا 


."01/9 انظر الكامل‎ )١( 

(؟) المختصر .١15/8‏ وانظر الكامل 4/ 1/6”» وعبر الذهبى 4١/5‏ والشذرات »٠١١/6‏ وذيل 
الروضتين ١55‏ ومرآة الزمان /77 والسلوك 7١7:1 /١‏ وشفاء القلوب ص75 ومفرج الكروب 
54 والبداية والنهاية ٠١8/١7‏ ووفيات الأعيان 4١9/7‏ ومرآة الجنان 57/4 والنجوم 
الزاهرة 777/5 والعسجد المسبوك ص4 .5١‏ 

(6) البيتان فى شفاء القلوب 707/7 

(5) الخبر والبيتان في شفاء القلوب ص98١‏ والكامل 01/9". 

(148 المصتصي 188/2 وانظر الكامل 3/6" والبذايةبوالنهاية 19511 والعنس المسوة مو 
والنجوم الزاهرة 517/5. 

00 ا 03000 
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الله بن عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم /١917/‏ بن عبد المطلب بن هاشم. 

وكان عمر الناصر نحو سبعين سنة» ومدة خلافته سبع وأربعون سنة وعمي في 
آخر عمره» وكان مونّهُ بالدوسنطاريا. وكان”'' قبيح السيرة في رعيّته ظالماً لهم؛ حُرّب 
في أيامه العراق وتفرّق أَهُْلّهُ في البلاد» وكان يتشيّع وكان منصرف الهمّة إلى رمي 
البندق والطيور المناسيب» وتلبيس سراويلات الفتوّة» ومنع رمي البندق إلا من ينتسب 
إليهء فأجابه الناس إلى ذلك إلا إنساناً واحداً يقال له ابن الست وهرب لذلك مِن بغداد 
إلى الشام» وقد نُسب إلى الإمام الناصر أنه هو الذي كاتب التتر وأطمعهم في البلاد 
بسبب ما كان بينه وبين خوارزم شاه محمد بن تكش من العداوة ليشغل خوارزم شاه بهم 
عن قصد العراق. 

خلافة ابنه الظاهر بالله, أبو نصرء محمد خامس ثلاثينهم 

ولما بويع الظاهر"" بعد موت أبيهء أظهر العدل وأزال المكوس وأخرج 
المحبّسِينء وظهر للناس» وكان الناصر ومن قبله لا يظهرون إلا نادراًء ولم تطل مدَنه 
في الخلافة غير تسعة أشهر. 


ف 


وفي سنة ثللاث وعشرين وستمائة : 

سار”*' الملك المعظم عيسى بن العادل صاحب دمشق» ونازل حمص» وكان قد 
اتفق مع جلال الدين منكبرتي ومع مظفر الدين صاحب إربل أن يكونوا يدا واحدة» وكان 
الأشرف بالبلاد الشرقية ثم رَحَلَّ المعظم إلى دمشق بسب (كثرة)””' ما مات من خيله 
وخيل عسكرهء ووَرَدَ عليه أخوه الأشرف /١98/‏ طالباً للصلح وقظعاً للفتن» فبقي عنده 
مكرّماً وهو كالأسير معه في الباطن» وأقام الأشرف عند أخيه إلى أن انقضت هذه السنة. 

وأما الملك الكامل فإنه كان بمصر وقد تخيّل”' من بعض عسكره فما أَْمْكنَهُ 
الخروج منها. 


)١(‏ فيما يلى من وصف سيرته نقله صاحب المختصر من كامل ابن الأثير 0771/4 وانظر وصفاً 
مغايراً لسيرته في تاريخ الخلفاء ص١40.‏ 

(0) المختصر ١157/7‏ وانظر الكامل "5١/9‏ وتاريخ الخلفاء 158 والبداية والنهاية ٠١6/17‏ 
والعسجد المسبوك ص١؟١4‏ وتاريخ مختصر الدول ص 757 والفخري 757. 

(*) في الأصل يعقوب وهو وهم والتصويب عن المختصر الذي ينقل عنه المؤلف نص كلامه. 

(5) المختصر ١57/‏ وانظر شفاء القلوب ص١٠١".‏ 

(6) التكملة عن المختصر. 

() كذلك وردت العبارة في المختصر وشفاء القلوب: أراد أنه توجّس أو بما يقرب من معناه. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 614١‏ إلى سنة 55لا ه حمل 


فيه نار" خلال الذية'المذكور وتازل غبلاط وعى ستارله الأران”"اتوطال 
القتال بينهم» وكان نائب الأشرف لخلاط حسما الزين غلي المرصلي» وكان نزوله 
عليها ثالث عشرين ذي القعدة» ورَحَل عنها لسبع بقين من ذي الحجة لكثرة الثلوج. 

وفي رابع عشر رجب من هذه السنة: توفي"" الخليفة الظاهر بالله محمد بن 
الناصر لدين الله» وكان متواضعاً. محسناً إلى الرعيّة جداًء وأبطل عدّة مظالم» منها: 
أنه كان بخزانة الخلافة صنجة زائدة يقبضون بها المال» ويعطون بالصنجة التى يتعامل 
بها الناس» وكان زيادة الصنجة في كل دينار حبّة» فخرج توقيع الظاهر بإبطالهاء وأول 
التوقيع: #وثِلُ لِلْمطفْفِينَ () الَِنَ ذا أكَالوأ عل اين يََتَوفونَ 2 وَإذَا كلْوهم أو وَرَوهُمَ 
مسِرُونَ 747" وعمل صنجة المخزن مثل صنجة”*' المسلمين» وكان مضادداً لأبيه 
الناصر في سائر أحوالِه. ومنها إن مدّة خلافة أبيه كانت طويلة ومدّته هو كانت قصيرة» 
وكان أبوه ا وكان الظاهر 00 وكان أبوه ظالماء عتاعا للمال» وكان الظاهر 
في / /١994‏ غاية العدل وبذل الأموال. 

خلافة المستنص 0 بالله أبي جعفر منصور سادس ثلاثينهم : 

ولما توفي الظاهر» ولي الخلافة بعده ابِنْهُ الأكبر المستنصرء وكان للظاهر وَلَدُ آخر 
يقال له الخفاجي» في غاية الشجاعة» وبقي حياً حتى أخذت التتر بغداد وقتل مع مَنْ 
فزع نولما تولىالعصن الكلافة ميلك( )"" لعل والأستان صبلك أبية الظطاعر: 

وفيها: سار”*' علاء الدين كيقباذ يرو بن قليج أرسلان صاحب بلاد الروم 
إلى بلاد الملك المسعود الأرتقي صاحب آمد» ونزل كيقباذ بملطية وهي من بلاد 
كيقباذ» وأرسل عسكرأء وفتحوا حصن منصور”؟ وحصن الكختا*"'2» وكانا لصاحب 
امد المذكون: 


.4١18ص وانظر: الكامل 758/9 والعسجد المسبوك‎ ١777/* المختصر‎ )١( 

(؟) الأصل: الأوله. 

(9) المختصر ١75/7”‏ وانظر: الكامل ”71١/9‏ والبداية والنهاية ١١7/١17‏ والنجوم الزاهرة 5/ 7760 
ومرآة الزمان ج8 ق؟ ص147 والتكملة (الترجمة )١١١١‏ والمختصر المحتاج إليه .١19/١‏ 

(5:) المطففين ,"-١‏ (5) فى الأصل: خزانة» والتصويب عن المختصر. 

9 لمم ١19/6‏ و نظن تكامل 5 والتداءة والكياية 197/1ادوالعسيسن المسيرلة 
ص١7‏ وتاريخ مختصر الدول ص”757. 

(0) التكملة عن المختصر. (6) المختصر ”//ا١‏ وانظر الكامل 597/9". 

(9) حصن منصور منسوب إلى منصور بن جعونة العامري القيسي الذي تولى بناءء» وهو من أعمال 
ديار مضرء غربي الفرات قرب سمسياط (معجم البلدان 510/4). 

)09١(‏ في الكامل: شمكا زاد. 
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وفيها : نازل27 جلال الدين منكبرتي خلاط» وبها حسام الدين علي الحاجب من 
جهة الأشرف» وهي منازلته الثانية» وجرى بينهم قتال كثير» وأدركه البرد فرحل عنها 
في السنة المذكورة. 

وفي سنة أربع وعشرين وستماكة : 

كان" في أوائلها الملك الكامل بديار مصر وخوارزم شاه جلال الدين منكبرتي 
مالكاً لأذربيجان وأرّان وبعض بلاده الكرج”". وهو موافق للملك المعظم على حرب 
أخويه الكامل والأشرف والرسل لا تنقطع بين جلال الدين والمعظم والملك الأشرف 
مقيم كالأسير عند أخيه المعظم. ولما رأى الملك الأشرف حاله مع أخيه المعظم» 
وإنه لا خلاص له منه إلا أن يجيبه إلى ما يريد» أجابه كالمكره» وحَلّف له أنه 
يعاضِدة / /٠٠١‏ ويكون معه على أخيهما الكامل» وأن يكون معه على صاحبى حماة 
وحمصء فلما حَلَفَ له على ذلك أَظْلَقَهُ المعظّمء فرحل الملك الأشرف في جمادى 
(الآخرة من هذه السنة) وكانت مدّة مقامه مع المعظم نحو عشرة أشهرء وفي”*) 
اتفاقهما يقول الحسن بن يوسف الطائي : 
لتوينقفى عيتكى ونوسى آية ‏ الالتميح كل أعسى فبيضزا 
بعثافموسى كل فرعون طغى أردى عي يعنت جين الورى 

ولما استقرٌ الملك الأشرف ببلادِه رجع عن جميع ما تقرّر بينه وبين المعظم 
وتأول في أيمانه التي حَلَمَها أنه مُكْرَهء ولما رأى الملك الكامل اعتضاد الملك المعظم 
بجلال الدين خاف من ذلك وكاتب الأنبروز””' ملك الفرنج في أن يَقْدِمِ إلى عكا ليشغل 
أخاه”"' المعظم عما هو فيه» ووعد الأمبروز أن يعطيه القدس. فسار الأنبروز إلى عكّا 
وبلغ المعظم ذلك فكتب إلى أخيه الأشرف يستعطفه. 

وفيها: انتزع”" الأتابك طغريل الخادم الشغر وبكاس من الملك الصالح بن 
المللق الظاهنع وحوذعة عدا تسناتن" والزا يدان 


."ا/٠/9 المختصر #//ا١ وانظر: الكامل‎ )١( 

(؟) المختصر ١7/9‏ وانظر الكامل ٠/١/9‏ وشفاء القلوب ص١١".‏ 

(9) بعدها في المختصر: وبلاد العجم وغيرها. 

(:) لم يرد ذكر الحسن الطائي وشعره في المختصر. 

(4») في المختصر: الانبرطورء والأنبروز هو الامبراطور فردريك الثاني صاحب صقلية كما سيأتي. 
)١(‏ فى الأصل: أخيهء وفى المختصر: سر أخيه. 

(0“المتكيي 86 وشفاء القلوت عن 84 

(8) عينتاب: قلعة حصينة بين حلب وأنطاكية (معجم البلدان .)١75/5‏ 

(9) الراوندن: قلعة حصينة من نواحي حلب (معجم البلدان 19/7). 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 55 ه /ا6١‏ 


وفيها: سار”'2 الحاجب حسام الدين علي انانت الولف الا عر 0 
بعساكر الأشرف بخلاط إلى بلاد جلال الدين فاستولى على خوّى”" وسلماس”* 
ورا 

وفي هذه السنة: في ذي القعدة» توفي" الملك المعظم عيسى بن الملك العادل 
أبي بكر بن أيوب بقلعة دمشق بالدوسنطاريا وعمره سبع وأربعون سنة. 

وكان مدة ملكه دمشق تسع سنين وشهوراً / /٠١١‏ وكان جاع مازقا عسكدة 
في غاية التجمل وكان يخطب لأخيه الكامل ببلاده ولا يذكر اسمه معهء وكان الملك 
المعظم قليل التكلف جدّاًء وكان في غالب الأوقات لا يركب بالسناجق السلطانية. 

وكان يركب وعليه كلوته”" صفراء بلا شاش”*"» ويخترق الأسواق من غير أن 
يرق بين يذية كما جرت عادة العلوك» وله كثر هذا منه ضار الإثسسان إذا فعل مزالا 
يتكلف له يقال: قد فَعَلَ بالمعظمي» وكان عالماً فاضلاً فى الفقه والنحوء وكان شيحُه 
في التكو تاج التين زيد بن التسن الكبري "وني الققه مال :الدين الخصيري "1 


.7”58/9 وانظر الكامل‎ ١178/” المختصر‎ )١( 

(؟) التكملة عن المختصر. 

(“) خوي بلد مشهور من أعمال أذربيجان. (معجم البلدان 508/5). 

(4:) سلماس: مدينة مشهورة بأذربيجان بين أرمية وتبريز» وبينها وبين خوي مرحلة (معجم البلدان ؟/ 

.))608 

(4) نقجوانء وفى المختصر والأصل بالحاء المهملة» قال ياقوت: بلد من نواحي أران وهو نخجوان.. 
(معجم البلدان 294/8). ١‏ 

(5) المختصر ١188/*‏ وانظر: مرآة الجنان 4/ لاه والشذرات ١١5/6‏ وكامل ابن الأثير 4/ 4لا 
والبداية والنهاية ١7١/1‏ ومفرج الكروب ج ” وذيل الروضتين 157 والسلوك 514:1/١‏ 
والبداية والنهاية ١0١/١7‏ والنجوم الزاهرة 7717//5 والعبر 4/ ٠٠١‏ ووفيات الأعيان 1914/4 
والعسجد المسبوك ص57 وتاريخ مختصر الدول ص13 .١‏ 

610 الكلوتة: غطاء للرأس تلبس وحدها أو بعمامة. 

(4) الشاش قطعة القماش التي تحيط الكلوتة (المعجم المفصل بالملابس العربية ص .)5١١‏ 

(9) زيد بن الحسن بن زيد بن سعيد الحميري» تاج الدين أبو اليمن الكندي» أديب من الكتاب 
المترسلين العلماء والشعراء» اللغويين المحدثين المقرئين» ولد ببغداد ونشأ بهاء وسافر إلى 
جلا يكن دنسو واستوزره فروخ شاه وولده الأمجد صاحب بعلبك» وقرأ عليه الملك 
المعظمء وله مصنفات. انظر: وفيات الأعيان 774/7 ومعجم الأدباء 05 (ووفيه أن وفاته . 
سنة /441ه). ومرآة الزمان 8/ 0/5 وذيل الروضتين 40. 

0000 جمال الدين محمود بن أحمد الحصيري» أبو المحامد» شيخ الحنفية في عصره» درس بالنورية 
بدمشق» وصنف كتباً منها شرح الجامع الكبير» توفي بدمشق سنة 777ه. شذرات الذهب 5/ 


4 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وكان حنفياً متعصباً لمذهبه» وخالف جميع أهْل بيته» فإنهم كانوا شافعيّة", 
ومن شعره قولَهُ : 
ولي همَّةٌ لولا العوائق لم تَرَلُ تشرّق في كَسْبٍ العلى وتغرّبُ 
رلكتها الأيام كيدي ضوروكها: عتجاكب ح لبك يكين أفحت 
وقوله: 
نزلنا ضميراً والجياد ضوامرٌ وقد حان من شمس الثهار غرويّها 
ففاضت غروب العين شوقاً إليكُمٌ وليس تجيباً أن تفيض غرويُها 

ا 
ووز الوعحات اعتتن خبالتة:.. بالعسيو هن فرط الو اسه عت 
كحل العيون وكان في لحظاته"”" كحل فقلت سقى الحسام وسمّه 

ولما””' توفي المعظم ترتب في مملكته ولده الناصر صلاح الدين داودء 
وقام بتدبير مملكته مملوك والده وأستاذ داره عز الدين أيبك المعظمي. 

وكان لأيبك المذكور صرخد واعمالها. 

وفي هذه السنة: خُلع”*' العادل عبد الله بن المنصور يعقوب بن يوسف بن عبد 
المؤمن وقد تقدّم ذكر ولايته في سنة عشرين وستمائة بعد خلع عمّه عبد الواحدء وقَنْلِه. 

وفي أيام العادل المذكور كانت الوقعة بالأندلس بين المسلمين والفرنج على 
طليطلة فانهزمت'"'' المسلمون هزيمة قبيحة» وهذه الوقعة هي التي هدّت دعائم 
المسلفيق بالاند لين 

ولما خلع العادل المذكور. حبس ثم خنق» ونهب المصموديّون قصره بمراكش» 
واستباحوا حرمه. ٠‏ 

ثم ملك بعده يحيى”"' بن محمد الناصر بن يعقوب بن المنصور بن يوسف بن عبد 
العؤمن:. 0 


7 » النجوم الزاهرة ”١7/5‏ والوافى بالوفيات ١94/786‏ ومرآةالزمان 8/؟/١٠/ا‏ وذ 
م اراهن والوافي بالوفي ومر ود 
الروضتين ١77‏ والبداية والنهاية 117/ .١67‏ 


.590 /” ما بعله لم يرد في المختصر. (؟) البيتان في وفيات الأعيان‎ )١( 

(9©) في وفيات الأعيان: ألحاظه. (5) من هنا عاد المؤلف للنقل عن المختصر. 

(5) المختصر 178/7 وانظر وفيات الأعيان ١7/7‏ وانظر ترجمة العادل عبد الله في الوافي بالوفيات 
1 


(5) كذا في الأصل والمختصرء والصواب: انهزم. 


0) وفيات الأعيان ١7/17‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 64١‏ إلى سنة 55لا ه 59 


ويحيى يومئذ لم يخط عذاره. 

ولما تمت بيعة يحيى وصل الخبر أنه قام بإشبيلية إدريس”'' بن يعقوب المنصورء 
وهو أخو العادل عبد الله وتلقب إدريس بالمأمون» وجميعهم كانوا يتلقبون بأمير 
المؤمنين» وتعقد البيعة لهم بالخلافة. 

ولما استقر أمر إدريس المأمون بإشبيلية ثارت جماعة من أهل مراكش» فهرب 
يحيى إلى الجبل”'': ثم اتصل بعرب المعقلي فغدروا به فقتلوه» وخطب للمأمون 
إدريس بمراكش واستقر في الخلافة بالبرّين برٌ الأندلس وبر العدوة» ثم خرج على 
الماموث إقويسن شرق الآددليى / 7952 المشوكل بن حودة واسعولن غلن الاندلين: 
ففارق إدريس الأندلس» وسار في البحر إلى مراكش وخرجت الأندلس حينئذ عن ملك 
بني عبد المؤمن. 

ولما استقر إدريس بمراكش تتبع الخارجين على من قبله من الخلفاء فقتلهم عن 

وسفك دماءً كثيرة حتى سمّوه حجاج المغرب لذلك. 

وكان المأمون إدريس المذكور فصيحاً عالماً بالأصول والفروع» ناظماً نائراً. 

أمر بإسقاط اسم مهديّهم ابن تومرت من الخطبة على المنابر» وعمل في ذلك 
رسالة طويلة أفصح فيها بتكذيب مهديهم المذكور ثم ضلاله؛ ثم ثار على إدريس 
المذكور أخوه”" بسبتة فسار إدريس من مراكش إلى سبتة» وحصره بسبتة» ثم بلغ 
إدريس وهو محاصر لسبتة أن بعض أولاد”*» محمد الناصر قد دخل إلى مراكش» فرحل 
إدريس عن سبتة إلى مراكش» فمات في الطريق بين سبتة ومراكش. 

ولاعات"العامؤن إدريين ملك عله عيذ الوانين”"" ين المامون إدريسش نين 
يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن وتلقّب بالرشيد» ثم توفي الرشيد عبد 
الواحد غريقاً في صهريج بستان له بحضرة مراكش في سنة أربعين وستماثة. 

وكان الرشيد حسن السياسة» وكان أبوه المأمون إدريس قد أبطل اسم مهديهم من 


.7" 07 /” والبيان المغرب‎ "7١/8 إدريس المأمون انظر ترجمته وأخباره في الوافى بالوفيات‎ )١( 

(؟) في وفيات الأعيان: جبل درن. 00 

(*) عمران بن المنصور (الوافي 0777/8. 

089 يح ب التاملن الوا عم 

(8) عند الواجد بن دريس الرشيته انظ رفم قن اتذرات التهت 2/8 والعيةه ةا 
والاستقصا 7٠١١/١‏ والوافي بالوفيات 700/١4‏ والبيان المغرب (قسم الموحدين) ص499. 
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الخطبة» فأعاده عبد الواحد المذكورء وقمع العرب إلآ أنه تخلّى للذّاته لما استقل أمره. 

ولم يخطب للرشيد عبد الواحد بإفريقية ولا بالغرب / 5 /7٠١‏ الأوسط. 

ولما مات الرشيد عبد الواحد ملك بعده أخوه علي" بن إدريس» وتلقّب 
بالمعتضد أمير المؤمنين. 

وكان أسمر”" اللونء مدحوضاً في حياة والدِو» ويسجنه في بعض الأوقات» 
وقدّم عليه أخاه الأصغر”" عبد الواحد المذكور» واستمر علي بن إدريس حتى قتل وهو 
محاصر قلعة بقرب تلمسان في صفر سنة ست وأربعين وستمائة. 

ثم ملك بعد”*' المعتضد الأسود المذكورء أبو حفص عمر”” بن إبراهيم بن 
يوسف في شهر ربيع الأول من سنة ست وأربعين وستمائة» وتلقب بالمرتضى وفي 
الحادي والعشرين من المحرّم سنة خمس وستين وستمائة دخل الوائثق أبو العلاء إدريس 
المعروف بأبي دبّوس مراكشء» وهرب المرتضى إلى أزمور”'' من نواحي مراكش» 
فقبض عليه عاملّه بهاء وبعث إلى الواثق «أعلمه)”" فأمره بقتله في العشر الأخير من 
ربيع الآاخر سنة خمس وستين وستمائة. بموضع يقال له كتامة بعيدة من مراكش ثلاثة 
أيام» وأقام الوائق أبو دبوس ثلاث سنين وقتل في الحروب التي كانت بينه وبين بني 
مرين ملوك تلمسان» وانقرضت دولة بني عبد المؤمن. 

وكان قتل الوائق أبي دبوس المذكور في محرّم سنة ثمان وستين وستمائة بموضع 
بينه وبين مراكش ثلاثة أيام في جهتها الشمالية واستولى بنو مرين على ملكهم. 

وقد اختلفوا في نسب أبي دبوس» فإنّي”* وجدتٌ في بعض الكتب المؤلفة في 
هذا الفنّ أن أبا دنوس هو انين إفريس )نذا مرك كر وتهوك /8/ نسبه في وفيات 
الأعيان”'' أنه هو بنفسه إدريس بن عبد الله بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن على ما 


0 انظر ترجمته في : شذرات الذهب 775/5 وخبره في البيان المغرب (قسم الموحدين) ص609. 


(0) في المختصر: أسود. 

(7) فى الأصل: أخوه»ء وفى المختصر: أخيه الصغير. 

1047 ال 3 

ليق عمر بن إبراهيم» المرتضى انظر ترجمته في الشذرات 77٠١/5‏ والمغرب (قسم الموحدين) 
ص /ا/7. 

(7) وفي معجم البلدان )١19/١(‏ أزمورة» قال بلد بالمغرب في جبال البربر. 

0) في المختصر: إلى الواثق بذلك. (6) الكلام لصاحب المختصر "/ 150. 


(9) انظر وفيات الأعيان /1/ 21١8‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 54لا ه لفن 


سنذكره إن شاء الله تعالى. 
وفي سنة خمس وعشرين وستماكة : 

أرسل”'' الملك الكامل صاحب مصر يطلب من ابن أخيه الناصر داود بن الملك . 
المعظم صاحب دمشق حصن الشوبك. ولم يُعطه الناصر ذلك ولا أجابه إليه. 

فسار الملك الناصر في رمضان هذه السنة ونزل تل العجول بظاهر غرّة. 

وولّى على نابلس والقدس وغيرهما من بلاد ابن أخيه الملك الناصر داود 
صاحب دمشق. | 

ركان :سنية البلك القامل انلك النظم تحنوة بن الملك المتصون ماح 
حماة» وهو موعود من الملك الكامل انتزاع بلاد أخيه المعظم من ابنه الناصر صاحب 
دمشق. 

فاستنجد الناصر داود بعمّه الأشرف وأرسل إليه وهو ببلاده الشرقية» فقدم الملك 
الشرف إلى دمشق» ودخل هو والناصر داود إلى قلعة دمشق راكبين. 

قال القاضي جمال الدين بن واصل كنت إذ ذاك حاضراً بدمشق ورأيثُ الملك 
الأشرف زاكباً مع ابن أخيه وعلى رأس الملك الأشرف شاش علم كبير ووسطه مشدود 
بمنديل» وكان وصول الأشرف إلى دمشق في العشر الأخير من رمضان هذه السنة» 
وؤضيل إلى خاضط بشقيق )تمتك الجا هد تيركوة فزن كان من المسلمين إلى 
الأشرفء ثم وقع الاتفاق أن يسيّر الناصر داود شيركوه صحبة الأشرف إلى نابلس» 
فيقيم الناصر داود بنابلس ويتوجه الأشرف إلى عند /٠١5/‏ أخيه الكامل بغرّة شافعا في 
ابن أخيهما الناصر داود» ففعلوا ذلك ولما وصل الأشرف إلى أخيه الكامل وقع٠‏ 
اتفاقهما في الباطن على أخذ دمشق من ابن أخيهما الناصر وتعويضه عنها بحران والرها 
والرّقة من بلاد الملك الأشرف. وتستقر دمشق لملك الأشرف ويكون له إلى عقبة فيق» 
وماعدا ذلك من بلاد دمشق يكون للكامل. وأن تنتزع حماة من الناصر قليج أرسلان 
وتصير لملك المظفر محمود أخو”" الناصر قليج أرسلان» وأن تنتزع سلطته من الملك 
المطفرء وكانت إقطاعه لما كان مقيماً عند الكامل بمصرء وتُعطى لشيركوه صاحب 
حمطن:» 


.15١0/"رصتخملا‎ )١( 
كذا في الأصلء والصواب: أخي.‎ )5( 
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وخرجت هذه السنة والأشرف مقيم عند أخيه الكامل بظاهر غرّة» وقد اتفقا على ذلك. 

وفيها: عاود''' التثر إلى قصد البلاد التي بيد جلال الدين بن خوارزم شاه وجرت 
بينه وبينهم حروب كثيرة» وكان في أكثر الأوقات الظفر للتتر. 

وفيها: قدم”" الانبراطور”" إلى عكا بجموعه» وكان الملك الكامل قد أرسل 
إليه فخر الدين بن الشيخ”*' يستدعيه إلى قصد الشام بسبب أخيه المعظّمء فقدم 
الانبراطور وقد مات المعظم» فنشب به الملك الكامل. 

ولما وصل الانبراطور واستولى على صيدا وكانت مناصفة بين المسلمين وبينه 
وسورها خراب فَعَمَّرَهُ الفرنج. ظ ش 

والانبراطور معناه ملك الأمراء بالفرنجية» وإنما اسمّهٌ فردريك. 

وكان صاحب جزيرة صقلية» ومن البر الطويل بلاد إنبولية والإنبردية. 

قال /5١1/‏ القاضي جمال الدين بن واصل : ولقد رأيت تلك البلاد لما توجهت 
زسولاً من الملك الظاهر بيبرس الضالحي إلى الاثبراطون ملك يلك البلاد. 

قال: وكان ملك الفرنج الانبراطور من بين ملوك الفرنج” محباً للحكمة 
والمنطق والطب:مائلا إلى المسلمين لآن منشآه بجزيرة صقلية. وغالب أهلها ستلمون: 

وترددت الرسائل بين الملك الكامل والانبراطور إلى أن خررجت هذه السنة. 

وفيها : بعدا'' فراغ جلال الدين من التتر قصد بلاد خلاط» ونهب القرى وقتل 
وخرب البلاد» وفعل الأفعال القبيحة. 

وفي سنة ست وعشرين وستماثة : 
لغ جرى”" بين الملطان الكامل والأشرف الاتفاق الذي ذكرناه» بلغ الناصر 


)١(‏ المختصر */ ١4١‏ وانظر الكامل 9/>/ا". 

(؟) المختصر .151١/"‏ 

(*) في الكامل: الأنبرور» وكذلك فى الشفاء وانظر البداية والنهاية 177/17. 

(1)» تفخو لدين يوينف يواشم الشيوح نالمحي قد بن رطدر توفي سئة /583ه: التنجوم الزاهرة 
5 وشذرات الذهب 778/6. 1 

(5) بعده فى المختصر: فاضلاً. 

(5):' المخعصر ١410+‏ وانظر الكامل 78/8 والمسججد المسبوة ض 464 ومراة الؤمان بد يراق + 
ص 167 والنجوم الزاهرة اا 

0) المختصر ١5١/7”‏ وانظر الكامل 778/9 وشفاء القلوب ص57” والبداية والنهاية ١7/9‏ 
والعسجد المسبوك ص47 والنجوم الزاهرة 711/5. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 17454 ه يف 


داود ذلك وهو بنابلس » فلحق بدمشق» وكان قد لحقه بالفور عمّه اللأشرف وعرّفه ما أمر 
به الكامل» وأنه لا يمكن الخروج عن مرسومدء فلم يلتفت الناصر داود إلى ذلك» 
وسار إلى دمشق» وسار الأشرف في أثره وحصره بدلمشق » والكامل مشتغل بمراسلة 
الانبراطور» ولما طال الأمر ولم يجد الكامل بدّاً من المهادنة أجاب الانبراطور إلى 
تسليم القدس إليه على أن”'' تستمر أسواره خراباً» ولا يعمّره الفرنج ولا يتعرضون إلى 
قبّة الصخرة ولا إلى الجامع الأقصىء ويكون الحكم فى الرسائيق"” إلئ:والني 
الأمر على ذلك /7١١8/‏ وتحالفا عليه. 
وتسلم الانبراطور القدس في هذه السنة في ربيع الآخرة على القاعدة المذكورة. 


وف 


وكان ذلك والملك الناصر داود 000 بدمشق وعمّه الأشرف محاصره باهر 


الملك الكامل» فأخذ الملك الناصر في التشنيع على عمّه بذلك. 


وكان بدمشق الشيخ شمس الدين يوسف”*' سبط أبي الفرج ابن الجوزي» وكان 
واعظاً» وله قبول عند الناس» فأمره الناصر داود بعمل مجلس وعظ يذكر فيه فضائل بيت 
المقدس وما حل بالمسلمين من تسليمه إلى الفرنج» ففعل ذلك وكان مجلساً عظيماً ومن 
جملة ما أنشده قصيدة تائية ضمنها بيت دعبل بن علي الخزاعي”*' الشاعرء وهو: [الطويل] 
فدارين اينات بلحت بن :تلدرة ومنزل وحي مقفرالعرصات 

فارتفع بكاء الناس وضجيجهم. ١‏ 

ولما عقد الملك الكامل الهدنة مع الانبراطور وخلا سرّهُ من جهة الفرنج سار إلى 
دمشق ووصل إليها في جمادى الأولى من هذه السنة» واشتذ الحصار على دمشق 
ووصل إلى الملك الكامل رسول الملك العزيز صاحب حلب وخطب بنت الملك 
الكامل فزوّجه ببنته فاطمة”"' خاتون التي هي من الست السعداء أم ولده أبي بكر 


)١(‏ انظر ذلك في شفاء القلوب ص١١"‏ وكامل ابن الأثير 8/4/ا". 

(؟) الرساتيق» جمع رستاق. (0) في الأصل: محصوراً. 

(:) شمس الدين يوسف بن قرُغلى الواعظ المشهور صاحب (مرآة الزمان) ولد سنة ١/0ه‏ ببغداد 
ؤمات :بدمقق سنة 184هء اتظر (وفيات الاعيان © +004 

(5) دعبل بن على الخزاعي الشاعر المشهور المتوفى سنة 57 1هء والبيت من تائيته الذائعة في رثاء 
أهل البيت (ديوانه ص١7)‏ وانظر كلمة سبط ابن الجوزي» ومطلع قصيدته في شفاء القلوب 
ص7 .7١‏ 

.5"806 انظر: شفاء القلوب‎ )١( 
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العادل بن الكامل» ثم استولى الملك على دمشق. 

وعوض الأشرف عنها الكرك والبلقاء والصلت والأغوار والشوبك. 

وأخذ الكامل لنفسه البلاد الشرقية التي كانت عيّنت للناصر داود وهي حرّان 
والرهاء وكانت /٠١9/‏ جد الأغدرف نوترك العام دانر عن السترياك وسأل عمه 
الكامل في قبولهاء فقبلها وتسلم الأشرف دمشق وتسلم الكامل من الأشرف البلاد 
الشرقية المذكورة. 

وفي تسليم الأشرف دمشق وتملكها يقول ابن المسججف”؟2: [الطويل] 
وكنّا نرججي بعد عيسى محملداً لينقذنا من فترة الظلم والبلوى"") 
فأؤقعنا في نَّيْه موسى كماترى حيارى ولامَنٌ لديه ولا سلوى 

وف هذه النعنة: توفي" القلك السعوه يوست اللقث أطسر المخروفق 
بأقسيس بن الملك الكامل بن الملك العادل بن أيوب+ وكان قد مرض باليمن» فكره 
المقام بهاء وسار إلى مكة وهي له كما تقدم ذكرهء فتوفي بمكة ودفن بالمعلّى وعمره ست 
وعشرون سنة» وكان مدة ملكه لليمن أربعة عشر سنة» وكان الملك المسعود لما سار من 
اليمن قد استخلف عليها علي بن رسول”*'» وستذكر بقية أخباره إن شاء الله تعالى. 

ووصل الخبر بوفاة الملك المسعود إلى أبيه الملك الكامل وهو على حصار 
دمقق» كخلن للعزاء وخلف الملك الصعوة ولذا صفيرا امم أيها يرمق وبقي 
يوسف المذكور حتى مات في سلطنة عمه الملك الصالح أيوب صاحب مصرء وخلف 
مرسقة :ولد ستكير ا اسه موسىء ولقّب الملك الأشرف وهو الذي أقامه الترك في 
مملكة مصر بعد قتل المعظم بن الصالح بن الكامل على ما سنذكره. 

وفي هذه السنة: /5١١/‏ أرسل* الملك الأشرف مملوكه غز الدين أيبك 


() ابن المسجف, عبد الرحمن بن أبي القاسم بن غنائم بن يوسفء بدر الدين الكناني العسقلاني» 
شاعر هجاء خليع » ولد سنة ”5ه وتوفي سنة 517265ه بدمشق» انظر ترجمته في (الوافي بالوفيات 
7٠١4‏ وفوات الوفيات 787/7 والنجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ص07". والبيتان 
نسبهما صاحب شفاء القلوب لابن عينين انظر ص2799 وهما في ديوان ابن عينين ص؟177. 

() الديوان والشفاء: من شذة الضرٌ والبلوى. 

' (*) المختصر 15١/7‏ وانظر البداية والنهاية 115/17 والنجوم الزاهرة 717/5 ومرآة الزمان جه 
ق ١‏ ص5608 وذيل الروضتين ص58١‏ والحوادث الجامعة ص١١‏ والعسجد المسبوك ص4"8. 

(4:) مؤسس الدولة الرسولية في اليمن فيما بعدء انظر الموسوعة الميسرة ص5١5.‏ 

(8) المختصر */ *14 وانظر: الكافل 70/9:/8 والعسجد المسبوك ص /49. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 745 ه ١.‏ 


الأشرفي وهو أكبر أمير عنده إلى خلاط» فقبض على الحاجب حسام الدين علي" 
الموصلي وحبسه ثم قتله. 

وكان حسام الدين المذكور من أهل الموصل وخدم الملك الأشرف فجعله نائبه 
بخلاط. فأحسن إلى الرعيّة وحفظ البلاد واستولى على عدّة بلاد من أذربيجان» مثل 
نقجوان”"' وغيرها على ما تقدّم ذكره» فقبض عليه الأشرف وقتله» قيل إنه لذنب بدا منه 
لم يظلع عليه الناس واطّلع عليه الملك الكامل والملك الأشرف. 

وهذا حسام الدين الحاجب كان كثير الخير والمعروف» بنى الخان الذي بين 
حران ونصيبين» وبنى الخان الذي بين حمص ودمشقء» هو المعروف بخان برح 
العف 0 

وهرب مملوك حسام الدين لما قتل أستاذه» ولحق بجلال الدين منكبرتي. 

ل للد 
مملوك حسام الدين فقتله وأخذ ثأر أستاذه. ِ: ْ 

ولما سلم الكامل د مكنى إلن أيه ا لاسوق جار من دمشق» ل “ مجمّع 
ار ا نازلوا حماة وبها صاحبها الناصر قليج أرسلان. 

وكان فيه جُيْنء فإنه لو عصا بحماة وطلب عنها عوضاً «أجابه» الملك الكامل. 

ولكئه خاف وكان ذ فى العسكر الذي نازلوه الملك المجاهد شيركوه صاحب 
شوم قا روكل الايد ونا قي بقواة وتوم التي كوو رفي ار عروم اليل بالنين 
حر سن بايا الماك لاعن بور 1111 الملك الناصر قليج أرسلان بن 
الخلك التتصضون«تحدد»ين العلا النظفر تفى الذية خمر بن شامشاء ين ابوت إلى 
شيركوه ومضى به إلى الملك الكامل زعو از على لد زيرف «الملك لكام 
قليج أرسلان المذكور شتمه وأمر باعتقاله» وأنْ يتقدم إلى نوابه بحماة بتسليمها إلى 
عسكر الملك الكامل”*'» فامتنع من ذلك الطواشيان”'' بشر ومرشد المنصوريان وكان 


)000 حسام الدين علي بن حماد كما في الكامل وانظر بعض سيرته فيه. 
(؟) نقجوان» من قرى بخارى (معجم البلدان 5918/0). 


زفرة ف المدر بويع العطتن. )2 ما بعده ورد بالنص في شفاء القلوب ص5318. 
)2 بعله ف فى المختصر: (فأرسل الناصر قليج أرسلان علامته إلى نوابه بحماة أن يسلموها إلى عسكر 
املك الكامل». 


ين مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


قله ماه ]ا انملك" الناضى يفيه المر كالمو "نين المنك النتصون صاحن كنا 
فملكوه حماة» وقالوا للملك الكامل: لا نسلّم حماة لغير واحد من أولاد تقي الدين”") 
فأرسل الكامل يقول للملك المظفر محمود بن المنصور صاحب حماة اتفق مع غلمان 
أبيك وتسلّم حماة. 

وكان الملك المظفر نازلاً على حماة من جملة العسكر الكاملي. 

فراسل الملك المظفر حكام حماة”" فحلّفوه لهم وحَلّفُوا له» وواعدوا الملك 
المظفر أن يحضر بجماعتهٍ خاصة وقت السحر إلى باب النصر ليفتحوه له» فحضر 
الملك المظفر سحر الليلة التى عيّنوهاء ففتحوا له باب النصرء ودخل الملك المظفر 
ونضى إلى دان الزير المعروفة يدان الأكرامد لباب المعان برهن الان مدوسة تجرف 
بالخاتونية. 

وَقَمَئْهها عمتي”* مؤنسة خاتون بنت الملك المظفر المذكورء وحضر أهل حماة» 
وعقو ملف ملك حيرا 

وكان ذلك في العشر الآخر من رمضان هذه السنةء وكان مدة ملك 
الناصر / ١١؟/‏ قليج أرسلان تسع سنين إلا نحو شهرين. 

وأقام الملك المظفر في دار الأكرام يومين» وصعد في اليوم الثالث إلى القلعة 
وتسلّمها. ْ 
وجاء عيد الفطر من هذه السنة والملك المظفر مالك حماة وعمره يومئذ سبع 
وعشرون سنة لأن مولده سنة تسع وتسعين وخمسماتة. 

وكان أخوه الملك الناصر قليج أرسلان اصغر منه بسنة. 

ولما ملك المظفر حماة» فوّض أمور تدبيرها صغيرها وكبيرها إلى الأمير سيف 
الدين علي بن أبي علي الهذباني. 

وكان سيف الدين علي خدم الملك المظفر بعد ابن عمه حسام الدين بن أبي علي 


() في المختصر: المعز وفي شفاء القلوب: يقال له: العزيز» وقيل: المعز. 

0( بعده في شفاء القلوب: وثارت عليهم العامة ورجموهم بالحجارة. 

() في المختصر: الحكام بحماة» وفي الشفاء: جماعة حماة. 

(4) في المختصر: فحلفوا لهء وفي الشفاء: فحلفوا له وحلف لهم. 

(5) كذا في الأصلء والكلام لصاحب المختصرء وفيه عمة مؤنسة» والصواب عمتي وما ورد في 
المختصر من أخطاء الطبع» والملك المظفر محمود جدّ صاحب المختصرء فمؤنسة عمة أبيهء 
ويبدو أن المؤلف نقل عبارة أبي الفداء دون النظر إلى دلالة اللفظة. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 614١‏ إلى سنة 55لا ه ١‏ 


«الذي كان نائب الملك المظفر بسلمية لما سلمت إليه وهو بمصر عند الملك الكامل ثم 
حصل بين الملك المظفر وبين حسام الدين بن أبي علي)"١)‏ وحشة ففارقه حسام الدين 
واتصل بخدمة الملك الصالح نجم الدين أيّوبٍ بن الكامل وحظي عنده وصار أستاذ 
داره» وخدم ابن عمّه سيف الدين علي المذكور الملك المظفر. 

وكان يقول له: أشتهي أراك صاحب حماة» وأكون بعين واحدة؛ كأ ينه يه 
سيف الدين علي على حصار حماة لما نازلها عسكر الكامل» وبقي بفرد عين» فحظي 
عند المظفر بذلك ولكفايته وحسن تدبيره. 

ولما استقرٌ الملك المظفر في ملك حماة. انتزع الملك الكامل سلمية منه 
وسلمها إلى شيركوه صاحب حمص على ما كان وقع عليه الاتفاق قبل ذلك ثم إن 
الملك الكامل رسم للملك المظفر أن يعطي أخاه الناصر قليج أرسلان بارين بكمالهاء 
قَسَلّمها إليه ولم يبق بيد المظفر غير حماة والمعرّة. 

وكان لحماة تقدير أربعمائة ألف درهم للملك الناصر»ء وكان قد /5١/‏ رسم 
الملك الكامل المظفر أن يعطي المال لأخيه الناصر. 

فماطل المظفر في ذلك ولم يعطه شيئاً» ولما استقر المظفر بحماة مدحه الشيخ 
قرف الدين عد العوير”" بن محمد بن عيبل المحيين"" الأتضاري الدمشقى بقصيدة 
منها :”*' [الطويل] 
تناهي إليك الملكُ واشتدّ كاهلة وحلَ بك الراجي فحت رواحِلَّه 
تركلت عن مضرفأمجل رنثها ولساخللك الساء ررم ما جد 
وعرّت حماة في حمى أنت غابَة بصِولتِهِ تحمى كليبٌ ووائله””” 
وقد طال ما ظلّت بعدبير أَمُوجٍ يخيب مرجّيه ويحرم سائله 

ولما استقرٌ الملك المظفر في ملّك حماة رحل الملك الكامل عن سلميّة إلى 
البلاد الشرقية التي أخذها من أخيه الأشرف عوضاً عن دمشق فنظر في مصالحها. 


)١(‏ ما بين قوسين سقط من الأصلء» وأكملته عن المختصر. 

(؟) عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن بن محمد بن منصور بن خلف ابن قاضي حماة ويعرف بابن 
الرفاء» ولد بدمشق سنة ١٠58ه»ء‏ ورحل به أبوه فسمع وقرأ على الشيوخ وحدث» بمصر ودمشق 
وبعلبك وحماة» سكن بعلبك» ثم دمشق واستقر بحماة وبها مات سنة 117ه. انظر الوافي 
بالوفيات 0417/18 وذيل الروضتين 77١‏ وفوات الوفيات 5/ 05 والعبر 4/ 7574. 

(*) فى شفاء القلوب: الحسين. (:) الأبيات فى ديوانه ص”٠5.‏ 

)0( لم يرد هذا الببت في المختصر. , 


١‏ مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /.السفر السابع والعشرون 


ثم سافر الملك المظفر من حماة ولحق الملك الكامل وهو بالشرق» وعقد له 

الملك الكامل العقد هناك على ابنته غازية خاتون”2 بنت الملك الكامل. 

وهى شقيقة الملك المسعود صاحب اليمن» وهئى والذة الملك المنصور صاحب 
جماك را حب لفلف الأففيل تون الديق على ابي النظاد متمووة تاكاه الملك البقفر 
إلى حماة» وقد قضيت أمانيه بملك حماة. وصلته بخالِه الملك الكامل» وكان يتمنى 
ذلك لما كان بالديار المصرية وكان يصحبه بمصر رجل من أهلها يقال له الزكيّ 
القرضي”'" قاتفق وهسا 'بعضير [وقد]”1" جر :ذكر الملك المظفر ووواتجه ركف تحالة 
الملك الكامل» فأنشدة الزكي القوصيّ: [البسيط] 
تارمق ارال كينا حوس و اهدي درف كا مها روس انا دن 
فاك أشيدوا :الا نوا" حفصيية. عدمه ايلك وال جبات والوطة 

فقال الملك المظفر: إن صار ذلك يا زكي أعطيتك ألف دينار مصرية» لبا لاك 
المظفر حماة أعطى الزكي ما كان وعله به. 

ولما فرغ الملك الكامل من تقرير أمر البلاد الشرقية» وهي حرّان وما معها من 
الناذة هاه إلن: الذيان المصرية. 

وفيها: أرسل''' الملك المظفر الأشرف أخاه صاحب بصرى الصالح إسماعيل بن 
الملك العادل بعسكر فنازل بعلبك» وبها صاحبها الملك الأمجد بهرام شاه بن 
فرّخْساه بن شاهنشاه بن أيوب» واستمر الحصار عليه. 

وفيها: سار" جلال الدين ملك الخوارزمية وحاصر خلاط وبها أيبك 
ناكي الأشرف إلى أن عرخت البعنة: 


( 


)١(‏ غازية خاتون وصفت بأنها من أحسن الناس سيرة وزهداً وعبادة» وحفظت الملك لولدها المنصور 
حتى كبر توفيت سنة 567هء. انظر: شفاء القلوب ص؟87” والنجوم الزاهرة / /01. 

() في المختصر القومصي» وهو تصحيفء وهو الزكي عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن الحسن» 
المعروف بالزكي القوصي من الكتاب الشعراء» تعرف في القاهرة إلى الملك المظفرء فلما ولي 
المظفز جماة استوؤره لم عضي عليه فحينه رأف يق سن 12> انظر أفرانت الرئيات */ 
8 والطالع السعيد /141. 

[فرة التكملة عن المختصر. 

(5) البيتان في شفاء القلوب 5٠١‏ ومفرج الكروب 717/4 والفوات ؟/ "١4‏ والطالع السعيد 541. 

(5) فى شفاء القلوب: والامال. (5) المختصر ”/ .١56‏ 

0 ' المخلض 146 وإنظر: الكامل ةرهز 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 64١‏ إلى سنة 55لا ه لحن 


وفي سنة سبع وعشرين: 

3 0 . 5 .ام + اهم 3 > 

سرع شيركوه صاحب حمص في عمارة قلعة شميميش وكان لما سلم إليه 
الكامل سلمية قد استأذنه فى عمل تل شميميش قلعة فأذن له. ولما أراد شيركوه عمارته 
أراد المظفر صاحب حماة منعه من ذلك ثم لم يمكنه منعه لكونه بأمر الملك الكامل. 

وفي هذه السنة: سله”" الملك الأمجد بهرام شاه فرخشاه بن شاهنشاه بن أيوب 
علنك إلى الاقترف لطول الخضان: وغزقيه الأعتر ها الريلاان "تصن دمقيو © 

وتوجّه الأمجد وأقام بداره التي هي /5١؟/‏ داخل باب النصر المسماة دار 
السعادة» وهى التى تنزل فيها النؤاب. 

ولما أخذت منه بعلبك ونزل في داره المذكورة» وكان قد حبس بعض مماليكه 
فى مرقد عنده فى الدار» وجلس الأمجد قبالة باب المرقد يلعب بالنرد» ففتح المملوك 
الباب ومعه سيف» وضرب به أستاذه الأمجد وقتله*, ثم طلع المملوك إلى سطح 
الدار وألقى بنفسه إلى وسطها فمات. 

وذفن الملك الأمجد بمدرسة والده التى هى على الشرف. 

وكانت مدة ملكه بعلبك تسعاً وأربعين سنة لأن عم أبيه السلطان الملك الناصر 
صلاح الدين ملك بعلبك سنة ثمان وتسعين وخمسمائة لما مات أبوه فرّخشاه وانتزعت 
ينه هذة ال كذلكه خمسوث الأ سنة: 


وكان الأمجد أشعر بنى أيوب ا 


وفى هذه السنة: اشتدٌ"© حصار جلال الدين على خلاط ومضايقته لهاء ففتحها 
بالسيف» وفعل في أهلها كما كان يفعله التثر من القتل والاسترقاق والنهب» ثم قبض 
على نائب الأشرف بهاء وهو مملوكه أيبك الأشرفي وسلّمه إلى مملوك حسام الدين 


2.1١58 /" المختصر‎ )١( 

(؟) المختصر ”/ ١50‏ وانظر البداية والنهاية .١779//17‏ 

قرف الزّبداني : كورة مشهورة معروفة بين دمشق وبعلبك (معجم البلدان */ .)17١‏ 

(:) قصير دمشق: ضيعة» أول منزل لمن يريد حمص من دمشق (معجم البلدان ‏ قصير). 

(0) انظر تفاصيل الخبر في شفاء القلوب 775. 

0 نشر ديوانه بتحقيق ناظم رشيد ببغداد. 

60 المختصر ١57/7”‏ وانظر: كامل ابن الأثير 4/ ”8٠١‏ وشفاء القلوب 515 وتاريخ مختصر الدول 
ص9 5:. 


ل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


الحاجب علي الموصليء فقتله وأخذ بثأر أستاذه. 

ل ل ال ين 
كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان والملك الأشرف بن العادل» فجمع الأشرف 
عساكر الشام وسار إلى سيواس» واجتمع فيها بملك الروم علاء الدين /1١7/‏ كيقباذ 
المذكوو وسا روا ]كن جية علاط : 

والتقى الفريقان في السابع والعشرين”" من رمضان هذه السنة. 

فولى جلال الدين والخوارزمية منهزمين» وهلك غالب عسكره قتلاً وتردياً من 
رؤوس جبال كانت في طريقهم» وضعف جلال الدين بعدهاء وقويت عليه التتر. 

وارتجع الملك الأشرف خلاط وهي خراب يباب» ثم وقعت المراسلة بين الملك 
الات د لساري دن لدون وجتبا لسرا اهز صاريها ,نووم واد لا 
يتعرض أحدٌّ منهم إلى ما بيد الآخر. 

وفيها: استولئ”* الملك المظفز غازئ بن السدك العادل علن'ارون”*؟ موزدياز 
بكر وهي غير أرزن الروم. 

وكان صاحب أرزن ديار بكر يقال له حسام الدين من بيت كبير يقال لهم بيت 
الأحدب” '' وأرزن لم تزل بأيديهم من أيام السلطان ملكشاه السلجوقي وإلى الآنء 
فسبحان من لا يزول ملكه. 

وفيها: جمعت”" الفرنج من حصن الأكرادء وقصدوا حماة فخرج إليهم الملك 
المكتر مصيرة ين الجااك المتصيور عرائحنيا نينا بن اانا ايع عند كررة بير جما وبازين 
يقال لها إفيون» وكسرهم كسرة ع بررط ملك لمم حي اموي 

وفيها: ولد" الملك النام. 7؟ “يرسق بن الهلك العدن طباتسب ليه 


.177 7/8 وشفاء القلوب 745 والشذرات‎ 78١7/4 وانظر الكامل‎ ١55/7” المختصر‎ )١( 

(0) انظر خبر الاتفاق مفصلاً في الكامل 8١/4‏ وتاريخ مختصر الدول ص475. 

فرق في الكامل الثامن والعشرين» وفي شفاء القلوب التاسع والعشرين. 

(5) المختصر 141/7 وشفاء القلوب ص77 وانظر الكامل 4/ 787 ومفرج الكروب .7٠١/4‏ 

(5) أرزن مدينة مشهورة قرب خلاطء ؛ لها قلعة حصينة (معجم البلدان .)١9١ /١‏ 

00 في الكامل: أنه أخذها منه صلحاً وعوضه عنها بمدينة حاني من ديار بكرء قال: وحسام الدين 
هذا نعم الرجل حسن السيرة كريم جواد... وهو من بيت قديم يقال له بيت طغان أرسلان وكان 
لهم من أرزن بدلس ووسطان وغيرهما ويقال لهم بيت الأحدب. 

0) المختصر ١47/‏ وشفاء القلوب ص”07١5.‏ 

(48) المختصر ”7//ا5١.‏ 


فى الملك الناصر يوسف بن محمد بن غازي بن يوسف بن أيوب بن شاذي» ملك حلب فيما بعد 
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واستقر السلطان الملك الكامل بديار مصرء وأخوه الأشرف بدمشق في ملاذه 
وقد تخلّى عن البلاد الشرقية» فإن حرّان /١١1/‏ وما معها صارت لأخيه الكامل» 
وخلاط قد خربت ولم يكن للملك الأشرف ولد ذكرء فاقتنع بدمشق» واشتغل باللهو 
والملاذ والأوقات الطيبة. 

وفي هذه السنة: عاودت"'' التتر قصد بلاد الإسلام» وسفكوا وخربوا وكان قد 
ضعف جلال الدين لقبح سيرته وسوء تدبيره» ولم يترك له صديقاً من ملوك الأطراف» 
وعادى الجميع» وانضاف إلى ذلك اختلاف عسكره عليه لما حصل له من فساد عقله؛ 
وامييئه»: أئذ كان لعملرله!" يحَد مه 'شديدة: واتقق مرت ذلك المعلركة؛ فعزق عليه 
حزناً شديداً» وأمر أهل تبريز بالخروج والنواح عليه» ثم أنه لم يدفنه. وبقي يستصحبه 
معه حيث سارء وهو يلطم عليهء وكان إذا قدم إليه الطعام يرسل منه إلى المملوك 
الميت. ولا يتجاسر أحد أن يتفوّه بأنه مّت» وكانوا يحملون إليه الطعام ويقولون: أنه 
يقبل الأرض ويقول أنه الآن أصلح مما كان فأنف أمراؤه من ذلك. وخرج بعضهم عن 
طاعته» فضعف أمر جلال الدين لذلك ولكسرته من الأشرف. 

وتمكنت التتر من البلاد واستولوا على مراغة» وهو استيلاؤهم الثاني» ولما"" 
تمكّن التتر من البلاد سار جلال الدين يريد ديار بكر ليسير إلى الخليفة ويعتضد به 
وبملوك الأطراف على التتر ويخوّفهم عاقبة أمرهم» فنزل بالقرب من آمد”*'» فلم يشعر 
إل والتتر قد كبسوه ليلاً»ء وخالطوا /8١؟/‏ مخيمه» فهرب جلال الدين وقتل على ما 
ولماقتل تمكنت التثر من البلاد وساقوا إلى الفرات» فاضطرب الشام بسبب 
وصولهم إلى الفرات» ثم شنوا الغارات في ديار بكر والجزيرة وفعلوا من القتل 
والتخريب كما تقدم. 

قال النسوى كاتب إنشاء جلال الدين”*': إن خوارزم شاه محمد بن تكش كان قد 


(سنة 575ه) انظر أخباره فى شفاء القلوب ص8١‏ 4 وذيل مرآة الزمان ١5/7‏ وذيل الروضتين 
5 ومرآة الجنان 15١/4‏ وفوات الوفيات 56١5‏ والنجوم الزاهرة 7٠١/0‏ والدارس ١١5/١‏ 
والشذرات 7598/6. 

.7817/9 وانظر الكامل‎ ١47/7 المختصر‎ )١( 

(؟) في الكامل: اسمه قابح. 

(*) ما بعده ورد فى المختصر ١57/7‏ تحت عنوان «ذكر قتل جلال الدين». 

4 انظ خير متييره إلبها :فى الككامل :4/5 

(0) في المختصر: (ومن تاريخ ظهور التتر) تصنيف كاتب انشاء جلال الدين النسوي المنشئ المقدم 
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عظم شأنه. واتسع ملكهء وكان له أربعة أولاد» قسّم البلاد بينهم. 

أكبرهم جلال الدين منكبرتي» وفوّض إليه أمر غزنة وباميان والغور وبُست 
وتكاباد وزميرداور وما يليها من الهند. 

وفوض خوارزم وخراسان ومازندران إلى ولده قطب الدين أزلاغ شاه وجعله وليّ 
عهده. 

ثم في آخر وقت عَزَّلَهُ عن ولاية العهد وفوّضها إلى جلال الدين» وفوض كرمان 
وكيش ومكران إلى ولده غياث الدين تيز شاه» وقد تقدمت أخباره وفوّض العراق إلى 
ولده ركن الدين غور شاه يحيى وكان أحسن أولاده خَلّْقاً وخُلْقَاً وقتل المذكور التتر بعد 


وضرب لكل واحد منهم النوب الخمس في أوقات الصلاة على عادة الملوك 
السلجوقية. 

وانفرد أبوهم خوارزم شاه بنوبة ذي القرنين» فإنها تضرب وقتي طلوع الشمس 
وغروبها. 

وكانت دبادِيُهُ سبعاً وعشرين دبدبة من الذهب مرصعة بالجواهر» وكذا باقى آلات . 
الوق 

وجعل سبعة وعشرين ملكا يضربونها في أول يوم قرعت /1١١9/‏ كانوا من أكابر 
الملوك أولاد السلاطين منهم : 


طغريل بن أرسلان”'' السلجوقيء وأولاده غياث الدين صاحب الغور والملك 
علاء الدين صاحب باميان والملك تاج الدين صاحب بلخ وولده الملك الأعظم 
صاحب ترمذ»ء والملك سنجر صاحب بخارا وأشباهم. 

وكانت أم خوارزم شاه محمد تركان خاتون من قبائل بباووت”"': وهي فرع من 
فروع يمسكء. وكانت بنت ملك من ملوكهم» تزوج بها تكش بن أرسلان بن أطسز بن 
محمد بن أنوشتكين غرشة» فلما صار الملك إلى ولده محمد بن تكش قدم إلى والدته 
تركان خاتون قبائل يمسك من الترك. 


الذكر في سنة ست عشرة وستمائة ما أثبتناه واخترناه من أخبار خوارزم شاه محمد وابنه جلال 
الدين لملازمة النسوي المذكور جلال الدين في جمع سفراته وغزواته إلى أن كبس التتر جلال 
الدين والمنشئ المذكور كان معهء فلذلك كان أخبر بأحوال جلال الدين ووالده من غيره. 

٠ في الأصل: ابن طغريل أرسلان» والتصويب عن المختصر.‎ )١( 

(09: .فى الأضل #ريات» والتصويب عن التختضر. 
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فعظم شأن ابنها محمد بهمء وتحكمت أيضاً بسببهم تركان خاتون» فلم يملك 
ابنها إقليماً إل وأفرد لخاصها منه ناحية جليلة. 

وكانت ذات مهابة ورأي» وكانت تنصف المظلوم من الظالم» وكانت جسورة 
على القتل» فعظم شأنها بحيث إذا ورد توقيعان عنها وعن ابنها السلطان ينظر في 
تاريخهماء فيُعمل بالأخير منهما. 

وكانت طرر”'' تواقيعها عصمة الدنيا والدين آلغ تركان خاتون ملكة نساء 
العالمين» وعلامتها: 

000 

قال المؤلف المذكور: ثم إن خوارزم شاه لما هرب من التتر بما وراء النهر وعبر 
جيحونء ثم سار إلى خراسان والتتر تتبعه؛ ثم هرب من خراسان إلى / 7/٠ ٠‏ عراق 
العجم؛ ونزل عند بسطام أحضر عشرة صناديق ثم قال: : إنها كلّها جواهر لا يعلم قيمتها 
إلا الله. 

ثم أشار إلى صندوقين منها وقال: إن فيها من الجواهر ما يساوي خراج 
الأرض» ثم حملها إلى قلعة أزدهن وهي من أحصن قلاع الأرض» وأخذ خط النائب 
بها بوصول الصناديق المذكورة مختومة» فلما استولى جنكيز خان على تلك البلاد 
خملت إليه الصناديق المذكورة بختومها. 

ثم إن التتر أدركوا السلطان محمد المذكورء فركب في مركب وهربء ولحقه 
التتر ورموه بالنشاب فنجا منهم. 

وقد حصل له مرض ذات الجنبء قال: ووصل إلى جزيرة البحر وأقام بها فريداً 
يدا لآ تملك طارقا ولا تليدا >والهرضن به يؤداف وانائي الجا رتو تير 
يتقربون إليه بالمأكول وما يشتهيه» فقال في بعض الأيام : أشتهى أن يكون حول خيمتي 
ال ال 0 وكان للسلطان محمد 
المذكور ثلاثون ألف جشار من الخيل وكان إذا أهدي إليه شيء وهو على تلك الحالة 
هنا لكأ كول أو غيزسطلق لذلك تحن نهنا . ' 

ولم يكن عنده من يكتب التواقيع» فيتولى ذلك الرجل كتابة توقيعه بنفسه. وكان 
يعطي مثل السكين والمنديل علامة بإطلاق البلاد والأموال. 


)١(‏ في المختصر: طغر. (؟) في الأصل: وتحرر. 
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فلما تولى جلال الدين أمضى جميع ما أطلقه والده بالتواقيع والعلائم» ثم 
أدركت السلطان محمد المنيّة وهو بالجزيرة / /77١‏ على تلك الحالة. 

فغْسّله شمس الدين محمود”) بن بلاغ الجاويش» ومقرب الدين مقدم الفراشين» 
ولم يكن عنده ما يكن بهء فكمّن بقميصه ودفن بالجزيرة في سنة سبع عشر وستمائة. 

بعد أن كان بابه مزدحم بملوك الأرض وعظمائهاء يشتدون بجنابه» ويتفاخرون 
بلئم ترابه» ورقى إلى درجة الملوكية جماعة من مماليكه وحاشيته فصار طشتدارهء 
وركبداره وسلحداره وجهداره وغيرهم من أرباب الوظائفء كلهم ملوكاً. 

وكان في أعلامهم علامات سود يعرفون بهاء فعلامة الدوادار الدواة» 
والسلحدار القوس»ء والطشتدار المسينة والجهدار النفجة. وأمير آخور التّعْلء 
والجاويشية قبة ذهب. 

وكان يمد السماط بين يديه ويأكل الناس» ويرفع الطعام الذي في صدر السماط 
إلى يد الأكابر إذا قعدوا على السماط للأكل» وكانت الزبادي كلها ذهب وفضّة. 

وكان السلطان محمد يختص بأمور لا يشاركه فيها أحد منها المجبّر منشوراً على 
رأسه إذا ركب: ومتها: اللكح وهي أنبوبة من الذهب الأحمر بين أذني مركوب 
السلطان يخرج منها المعرفة» وتشد إلى أطراف اللجام. 

ومنها: الأعلام السود والسرج السود والنفج السود محمولة على أكتاف 
الجهدادية ولا تحمل لغيره على الكتف. 

ومنها : أن جنائبه تجر قدّامه وجنائب غيره من الملوك تجرّ خلفه. 

/١١7 /‏ ومنها: أن أذناب خيله تلت من أوساطها مقدار شبرين» ومنها الجلوس 
على الركبتين بين يديه» لمن يريد مخاطبته. 

قال المؤلف المذكور: ثم سار جلال الدين بعد موت أبيه السلطان محمد من 
الجزيرة إلى خوارزم؛ ثم هرب من التتر ولحق بغزنة» وجرى بينه وبينهم من القتال ما 
تقدم ذكره. 

وسار إليه جنكيز خان فهرب جلال الدين إلى الهند فلحقه جنكيز خخان على ماء 
السندء وتصاففا صبيحة يوم الأربعاء لثمانٍ خلونَ من شوال سنة ثمان عشرة وستمائة. 

وكانت الكرة أولاً على جنكيز خان ثم صارت على جلال الدين» وحال بينهما 


)00 في الأصل : شمس محمد. 
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الليلء وهرب جلال الدين وأسر ابنه وهو ابن سبع''' سنين فقتله جنيكز خان بين يديه 
صبحا. 

ولما عاد جلال الدين إلى حافة ماء السند كسيراً رأى والدته وأم ولده وجماعة 
من حرمه»ء فقالوا له: بالله اقتلنا وخلّصنا من الأسرء فأمر بهن فغرّقن» وهذه من 
عجائب البلايا وغرائب المصائب والرزايا. 

ثم اقتحم جلال الدين وعسكره ذلك النهر العظيم» فنجا منهم إلى ذلك الْبّر تقدير 
أربعة آلاف حفاة عراة» ورمى الموج جلال الدين مع ثلاثة من خواصّه إلى موضع 
بعيد» وفقده أصحابه ثلاثة أيام» وبقي أصحابه لفقده حائرين» وفي تيه الفكر سائرين» 
إلى أن قدم عليهم جلال الدين» فاعتدوا بمقدمه عيداً» وظنوا أنهم أنشؤوا خلقا جديدا. 

ثم جرى بين جلال الدين وبين أهل تلك / 177/ البلاد وقائع انتصر فيها جلال 
الدين» ووصل إلى لهاوور من الهند. 

ولما عزم جلال الدين العود إلى جهة العراق استناب بهلوان أزبك على ما كان 
يملكه من الهند» واستناب معه حسن قراق ولقبه وفا ملك. 

وفي سنة سبع وعشرين وستمائة: 

طرد وفا ملك بهلوان أزبك» واستولى وفا ملك على ما كان يليه البهلوان من بلاد 
الهند. 

ثم إن جلال الدين عاد من الهند ووصل إلى كرمان في سنة إحدى وعشرين 
وتان 

وقاسى هو وعسكره فى البراري القاطعة بين كرمان والهند شدائد» ووصل معه 
أربعة آلاف رجل بعضهم ركاب بقرء وبعضهم ركاب حمير» ثم سار جلال الدين إلى 
خوزستان واستولى عليهاء ثم استولى على أذربيجان» ثم على كنجة وسائر بلاد أران. 

ثم إن جلال الدين نقل أباه من الجزيرة إلى قلعة أزدهن ودفنه بهاء ولما استولئ 
التتر على القلعة نبشوه وأحرقوه» وهذا كان فعلهم مع كل ملك عرفوا قبره» فإنهم نبشوا 
محمود”'' بن سبكتكين من غزنة وأحرقوا عظامه. 

(ثم ذكر ما تقدمت الإشارة إليه من استيلاء جلال الدين على خلاط وغير 
ذلك)”" ثم ذكر نزوله على جسر قريب آمد وإرساله يستنجد الملك الأشرف بن العادل» 


)١(‏ في المختصر: ابن سبع أو ثمان سنين. هه في الأصل : محمد. 
فرق ما بين قوسين سقط من الأصلء» وال لتكملة عن ا لمختصر. 
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فلم ينجدهء وعزم جلال الدين على المسير إلى أصفهان., ثم انثنى عزمه» وبات بمنزله» 
ولترقةتلفك اتلبلة وسكر سكا خماره دوار الرأس وتقطع الأنفاس» وأحاط التتر 
بعسكره مصبحين [الوافر]. 

7 سات وديم خرير وصبحهم وبسطهم تراب 
ومن في كفهمنهم قنئلةً كمن في كفّهمنهم خضاب 

وأحاطت أطلاب"'' التتر بخركاة”" جلال الدين وهو نائم سكران فحمله بعض 
أمراء عسكره وكان اسمه أرخان» وكشف التتر عن الخركاة» ودخل بعض الخواص 
وأخدّ بيد جلال الدين وأخرجه وعليه طاقية بيضاء فأركبه الفرس وساق أرخان مع جلال 
الدين» وتبعه التتر. 

فقال جلال الدين : لأرخان انفرد عني بحيث تشغل التتر بتتبع سوادك. 

وكان ذلك خطأ منه» فإِنْ أرخان تبعه قريب أربعة آلاف فارس من العسكر 
الجلالي وقصد أصفهان واستولى عليها مدة. 

ولما انفرد جلال الدين عن أرخان وساق إلى باسورة آمد فلم يمكن من الدخول 
إلى آمد فسار إلى قرية من قرى ميافارقين طالباً شهاب الدين غازي بن الملك العادل 
صاحب ميافارقين ثم لحقه التتر في تلك القرية» فهرب جلال الدين إلى جبل هناك» 
وفيه أكراد يتخطفون الناس» فأخذوه وشلحوه وأرادوا قتله» فقال جلال الدين لأحدهم 
أنا السلطان» فاستبقني أجعلك ملكاً. فأخذه الكردي» وأتى به إلى امرأته وجعله عندها 
رفني الكروق» إلى" لجل الأعفياق و الايواك فعكرن شعص كردئة ودر ان 
للمرأة: لم لا تقتلون هذا الخوارزمي؟ / 5؟١؟/‏ فقالت المرأة: لا سبيل إلى ذلك وقد 
آمنه زوجي» فقال الكردي: إنه السلطان وقتل أخاً لى بخلاط خيراً منه» وضربه بحربته 

وكان جلال الدين أسمر قصيراً تركي الشارة والعبارة» وكان يتكلم بالفارسية 
وكان يكاتب الخليفة على مبدأ الأمر على ما يكاتب به أبوه خوارزم شاه بن محمد بن 
6 

وكان يكتب خادمه المطواع منكبرتي» ثم بعد أخذ خلاط خاطبه بعبده» وكان 
يكتب إلى ملك الروم وملوك مصر والشام اسمه واسم أبيه. 


)١(‏ الأطلاب: تعني الكتائب من الجيش. 
(؟) “الخركاة: الخيمة. 
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ولم يرض أن يكتب لأحد منهم خادمه أو أخوه أو غير ذلك» وكان علامته على 
تواقيعه «النصر من الله وحده» وكان إذا كاتب صاحب الموصل وأشباهه يكتب بهذه 
العلامة تعظيماً عن ذكر اسمهء وكان يكتب العلامة بقلم غليظ. 

٠‏ وكان جلال الدين يخاطب بخزاوند عالم» أي صاحب العالم. 
وكان مقتله في منتصف شوال هذه السنة» أعني سنة ثمان وعشرين وستمائة. 
آخر كلام المنشي”". 
وفي سنة تسع وعشرين: 

استولى” التتر على بلاد العجم كلّهاء والخليفة المستنصر بالعراق» ثم 
ارتحل في هذه السنة الملك الأشرف وأخوه الكامل من ديار مصرء فسار الأشرف 
إلى البلاد الشرقية» وسار الكامل إلى الشوبك» فاحتفل له الملك المعظم عيسى بن 
العادل /7؟5؟/ أبي بكر بن أيوب احتفالاً عظيماً بالضيافات والإقامات والتقادم» 
وحصل بينهما الاتحاد التام. 

وكان نزول الملك الكامل باللجون”' قرب الكرك في العشر الأخير من شعبان 
هذه السلئة: 

ووصل إليه باللجون الملك المظفر محمود صاحب حماة» فالتقياء وسافر 
الناصر داود مع الكامل إلى دمشق» واستصحب الملك الكامل معه ولده الملك 
الصالح”» نجم الدين أيوّب» وجعل نائبه بمصر ولده ووليَ عهده الملك العادل”” 


() في المختصر: وهذا ما نقلناه من تاريخ محمد المنشئ. ٍ وه مين كان في خدمة جلال الدين إلى 
أن قتل» وكان كاتب الإنشاء الذي له وكان محظياً متقدماً عنده. 

(؟) المختصر ”/ .١6١‏ 

(6) اللجونء بلد بالأردن» بينه وبين طبرية عشرون ميلاً» وإلى الرملة مدينة فلسطين أربعون ميلآء 
(معجم البلدان 0/ 17). 

حمق الملك الصالح أيوب بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي؛ نجع الدينيق الحامل بن العاذل: 
ولد بالقاهرة سنة " ٠ه‏ وبها نشأ» واستنابه أبوه على مصر سنة 5 7ه ثم انتقد عليه أموراً فجعل 
ولي عهده أخاه العادل وهو أصغر منه» فلما استولى على حران والحصن وآمد وسنجار أرسله 
إليهاء ف توا ب 115 هارا علدت رتس /110 جاوحين بالكرة: ثم أخذ مصر من أخيه 
العادل» ثم أخذ دمشق» وبها مات سنة 5154ه. انظر ترجمته في : شفاء القلوب ص71" ومرآة 
الزمان 51/5" والحوادث الجامعة 2740 والسلوك »754/١‏ ذيل الروضتين 187. 

(5) العاملء أبو بكرء أصغر من أخيه الصالح أيوبء إلا أن أباه جعله ولياً للعهد » فملك مصر بعد 
وفاة أبيه سنةه 7ه إلا أنه كان لاهياً. فنفر منه أصحابه» وكاتبوا الصالح الذي قدم مصر فأخذها 
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سيف الدين «أبا»"'' بكر بن الكامل بن العادل بن أيوب» ثم سار الملك الكامل ونزل 
سلميّة» واجتمع معه ملوك أهل بيته في جمع عظيم. 

نازبهه إلى امد وَحَصَرُعا وسيلنها"" من صباحبيا التلك السعوة ين ابلك 
الصالح محمود بن محمد بن قرا أرسلان «بن داود» بن سقمان بن أرتق بن اكشل» والملك 
المسعود المذكور هو الذي ملّكه السلطان صلاح الدين آمد بعد انتزاعها من ابن نيسان 
وكان سبب انتزاع آمد من الملك المسعود لسوء سيرته وتعرّضه إلى حريم الناس وكانت له 
عجوز قوّاده يقال لها الأزاء» وكانت تؤلف بينه وبين نساء الأكابر ونساء الملوك. 

ولما نزل الملك المسعود إلى خدمة الملك الكامل وسلّم آمد وبلادها إليه ومن 
جملة «معاقلها»”' حصن كيفاء وهي في غاية الحصانة. أحسن الكامل إلى المسعودء 
وأعطاه إقطاعاً جليلاً بديار مصرء ثم بدت منه أمور”“' اعتقله / 771/ الملك الكامل 
بها. 

ولم يزل الملك المسعود «١معتقلاً)”‏ إلى أن مات الملك الكامل» فخرج من 
الاعتقال. واتصل بحماة فأحسن إليه الملك المظفر صاحب حماة» ثم سافر الملك 
«إلى»”'' الشرق» واتصل بالتتر فقتلوه. 

ولما تسلّم الملك الكامل آمد وبلادها رتب فيها النواب من. جهتهء فجعل فيها 
ولده الملك الصالح نجم الدين أيوب» وجعل معه شمس الدين صواب العادلي”") 
وخرجت هذه السنة والملك الكامل بالشرق. 

ولما خرج الملك الكامل من مصر هذه السنة خرج صحبته بنتاه فاطمة خاتون 
زوجة الملك العزيز صاحب حلب» وغازية خاتون زوجة الملك المظفر صاحب حماة» 
وحملتا إلى بعليهماء واحتفل لدخولهما بحماة وحلب. 


منه واعتقله» انظر : شفاء القلوب ص 27560 والسلوك ١‏ والشذرات 7757/08. 

)١(‏ الأصل: أبي. 

(0) انظر الخبر في: شفاء القلوب ص١١”‏ والشذرات 5/0 77» ومرآة الجنان 7/54 59. 

(*) في الأصل: معاملتهاء والتصويب عن المختصر. 

(4) في الأصل: أموراً. (5) التكملة عن المختصر. 

() التكملة عن المختصر. 

49 الطواشي شمس الدين العادلي» مقدم الجيوش العادلية» أسره ملك الروم ثم خلصء مات بحران 
سنة 577ه, انظر: الوافي بالوفيات 7794/17 والعبر ١١8/0‏ والشذرات ١54/0‏ والنجوم 
الزاهرة 5/ /1ا4؟. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 554/ا ه حيل 


وفيها: توفي( علي بن رسول النائب على اليمن» واستقر مكانه ولده عمر. 
وفي سنة ثلاثين وستماتة : 

رجع”" الملك الكامل م ]حاكن رلعر نه رع وانيك أحورها: ورضكم الرينقنان 
مصرء ورجع كل ملك إلى بلده. 

وفيها: استولى”" الملك العزيز محمد بن الظاهر صاحب حلب على شيزر 
وكانك نين تهاب اللاين يوسفه وى مسعوة يساق الدية عتمان يق الداية: 

وكان سابق الدين وإخوته من أكابر أمراء نور الدين محمود بن زنكي» ثم اعتقل 
الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين الشهيد سابق الدين عثمان بن الداية وشمس 
الدين «أخاه”'' فأنكر السلطان صلاح الدين عليه ذلك وجعله /8؟؟/ حجة لة 
الشام وانتزاعه من الملك الصالح» فاتصل أولاد الداية بخدمة صلاح الدين. 

وضاروآ من أكابر أمرائه وكانت شيرر إقطاعاً لشمسن الدين المذكون فأقره صنلا 
الدين عليها وزاده أبا قبيس لما قتل صاحبها خماردكن. 

ثم ملك شيزر بعده ولده مسعود بن عثمان حتى مات وصارت لولده شهاب الدين 
يوتف النتكون لق هده السك 

فاق الذلك العرية ز صاحب حلب بأمر الملك الكامل وحاصر شيزر» وقدم عليه 
موعن كيزن للك التظفر مباحث حماة مساعدا. : 

فسلّم شهاب الدين يوسف شيزر إلى الملك العزيز ونزل إلى خدمته فتسلّمها في 
هذه السنة. 

وهنأ يحيى بن خالد القيسراني””' الملك العزيز بقوله: [البسيط] 
يا مالكاً عم أهل الأرض نائله وتححصّ إحسانه الدّاني مع القاصي 
لمارأآت شيزرآيات نصرك في أرجائها ألْقَّتْ العاصي إلى العاصي 

ثم ولي الملك العزيز على شيزر وأحسن إلى الملك المظفر صاحب حماة» 
ورحل كل منهما إلى بلده. 

وفيها: استأذن”' الملك المظفر صاحب حماة الملك الكامل في انتزاع بارين من 


.١657 /” (؟) المختصر‎ .١67 /"” المختصر‎ )١( 
المختصر #/ 189. (:) في الأصل: أخيه.‎ )9( 
. فى المختصر: يحيى بن خالد بن قيسراني‎ 2) 

(9)- المكتصر 67# .وانظر الخبر فى شفاء القلوت من /ل*: 
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أخيه الناصر قليج أرسلان لأنه خشي أن يسلّمها إلى الفرنج لضعف قليج أرسلان عن 
مقاومتهم. فأذن له الكامل في ذلك؛ فسار الملك المظفّر من حماة وحاصر بارين» 
وانتزعها من أخيه قليج أرسلان بن المنصور محمد بن تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب. 

ولما نزل قليج أرسلان /579/ إلى أخيه المظفر أحسّن إليه وسأله في الإقامة 
عنده بحماة فامتنع وسار إلى مصرء فبذل له الكامل إقطاعاً جليلاً» وأطلق له أملاك جدّه 
بدمشق, ثم بدا منه ما لا يليق من الكلام''' فاعتقله الملك الكامل إلى أن مات قليج 
أرسلان في الحبس سنة خمس وثلاثين وستمائة قبل موت الكامل بأيام. 

وفيها: توفي”'' مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين علي بن كوجكء وقد تقدّم ذكر 
ملكه أربل بعد موت أخيه «زين الدين» فى سنة ست وثمانين وخمسمائة لما كانا فى خدمة 
السلطان صلاح الدين في الجهاد بالساحل فبقي مالكاً لها من تلك السنة إلى هذه الملة 

ولما مات مظفر الدين المذكور لم يكن له ولد فأوصى بأربل وبلادها للخليفة 
المستنصرء فتسلمها الخليفة بعد موت مظفر الدين. 

وكان مظفر الدين شجاعاً عَسُوفاً في استخراج أموال الرعية وكان يحتفل بمولد 
النبي صلى الله عليه وسلم» وينفق فيه الأموال الجليلة. 

وفي هذه السنة: وقع”" من كيقباذ بن كيخسرو ملك الروم التعرض إلى بلاد 
خلاط». فرحل الملك الكامل بعساكره من مصرء واجتمعت عليه الملوك من أهل بيته. 

ونزل شمالي سلمية في شهر رمضان هذه السنة» ثم سار بجموعه ونزل على النهر 
الأزرق”*' في حدود بلد الروم» وقد ضرب في عسكره ستة عشر دهليزاً لستة عشر ملكاً 
في خدمته. منهم: إخوته الملك الأشرف موسى صاحب دمشقء والمظفر غازي 
صاحب / /7١‏ ميافارقين» والحافظ أرسلان””* شاه صاحب قلعة جعبر والصالح 


)١(‏ في شفاء القلوب ص797: وأرسل الكامل من أملاك والده التي بمصر والغورء فامتنع وأغلظ 
للرسول. 

(؟) المختصر ”/ "10 وانظر الخبر فى: شذرات الذهب 18/0 والبداية والنهاية ١5/١‏ 
والعسجد المسبوك ص 457 وتاريخ مختصر الدول 148. 

() المختصر ”/ 154» وانظر مختصر تاريخ الدول ص17”5 ومرآة الجنان 19/4 وشفاء القلوب 
ص4 ١‏ والنجوم الزاهرة 5/ 785. 

(5) النهر الأزرق: : نهر في طرف بلاد الروم من جهة حلب (معجم البلدان ). 

(0) الحافظ أرسلان بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي» نور الدين العادل» ملك جعبر دهراً طويلاً ثم 
سلمها إلى أخته صاحبة حلب» ونزل عزاز وبها مات سنة ٠55ه.‏ انظر: شفاء القلوب ص١7‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 54/ا ه 14١‏ 


إسماعيل''' أولاد الملك العادل. 

والملك المعظم توران شاه بن السلطان صلاح الدين» كان قد أرسله ابن أخيه 
الملك العزيز صاحب حلب مقدماً على عسكر حلب إلى خدمة السلطان الملك الكامل 
والملك الزاهر داود”'' بن السلطان صلاح الدين صاحب البيرة» وأخوه الملك الأفضل 
موسى سميساط» وكان قد ملك سميساط بعد أخيه الملك الصالح أحمد بن الظاهر 
صاحب عين تاب”". والملك الناصر داود صاحب الكرك بن الملك المعظم عيسى 
العادل والملك المجاهد شير كوه صاحب حمص بن محمد بن شيركوه. 

وكان قد حفظ كيقباذ الدربندات» وشحنها بالمقاتلة» فلم يتمكن السلطان من 
دخول بلاد الروم من جهة النهر الأزرق» وأرسل بعض العسكر إلى حصن منصور”*) 
وهو من بلاد كيقباذ فهدموه ورحل السلطان وقطع الفرات”” إلى السويداء وقدم جاستة 
بتقدير ألفي وخمسمائة فارس مع الملك المظفر صاحب حماة» فسار المظفر بهم إلى 
خرتبرت00© وسار كيقباذ إليهم» واقتتلوا وانهزم العسكر الكاملي وانحصر المظفر في 
خرتبرت مع جملة من العسكرء وجدٌ كيقباذ في حصارهم والملك الكامل في السويداء. 

وقد أحسٌ من الملوك الذين في خدمته بالمخامرة / /71١‏ والتقاعد فإن شيركوه 
صاحب حمص سعى إليهم وقال: إن السلطان ذكر أنه متى ملك البلاد الرومية فرّقها 
على ملوك أهل بيته عوضاً عما بأيديهم من الشام» ويأخذ الشام جميعه» وينفرد بملكه 
كلك 

فتقاعدوا عن القتال وفسدت نياتهم»: وعلم الملك الكامل بذلك فما أمكنه 


ومفرج الكروب ”715/7 وترويح القلوب ص١٠1.‏ 

)١(‏ الملك الصالح إسماعيل ابن العادل أبي بكرء صاحب بعلبك وبصرى ودمشق» ملك دمشق بعد 
أخيه الأشرف, ثم أخذها منه الكامل» ثم استعادها سنة /77017ه ثم أخذت منه سنة 7ه وذهب 
إلى بعلبك» والتجأ إلى حلب» وسار مع الناصر لأخذ مصرء فأسر واعتقل واغتيل بها. 

(؟) الملك الزاهر داود بن السلطان صلاح الدين» ولد بمصر سنة اده وأعطي البيرة» وهي قلعة 
بقرب سمسياط وبها مات سنة5777ه» انظر: شفاء القلوب ص7١7‏ ووفيات الأعيان 701//7: 
والسلوك 7١0١ /١‏ ومفرج الكروب 4715/7. 

(*) عين تاب: مدينة حصينة بين حلب وأنطاكية (معجم البلدان 195/4). 

(4:) حصن منصور: من أعمال ديار مضر غربي الفرات (معجم البلدان ؟/ 570). 

(5) في الأصل: الفراة. 

© حَرْتَبيرت: اسم أرمني وهو حصن زياد في أقصى ديار بكر من بلاد الروم بينه وبين ملطية مسيرة 
يوم» وبينهما الفرات (معجم البلدان ”/ 700). 
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التحرك إلى قتال كيقباذ لذلك. 

ودام الحصار"'' على الملك المظفر صاحب حماة فطلب الأمان» فأمنه كيقباذ» 
َتَرّل إليه الملك المظفر» فأكرمه كيقباذ وخلع عليه. 

وتسلم كيقباذ خرتبرت من صاحبها وكان من الأرتقية قرائب أصحاب ماردين 
وكان قد دخل في طاعة الملك الكامل» وصارت خرتبرت من بلاد كيقباذ. 

وكان نزول المظفر صاحب حماة من خرتبرت يوم الأحد لسبع بقين من ذي 
العم 

وأقام عند كيقباذ يومين ثم أطلقه وسار من عنده لخمس بقين من ذي الحجة من 
هذه السنة» ووصل بِمَّنْ معه إلى الملك الكامل وهو بالسويداء من بلاد آمدء ففرح به 
وقوى نفرة الملك الكامل يومئذ من الناصر داود صاحب الكرك» فألزمه بطلاق بنته 
فطلقها الناصر داود وأثبت الملك الكامل طلاقه منها. 

سنة إحدى وثلاثين إلى سنة أربعين وستمائة 
في سنة إحدى وثلاثين : 

استمرً”"' بناء قلعة المعرّة» وكان قد أشار سيف الدين علي بن أبي علي الهذباني 
على المظفر صاحب حماةة بينائها فبناها وتمّت / ؟؟7؟/ الأن نقبحتها تال رسال 
والسلاح» ولم يكن ذلك مصلحة. فإن الحلبيين حاصروها فيما بعد وأخذوهاء 
وخريْك”" المعزة بسيياء .وكان”*؟ الملك الكامل بالبلذه العرقية وقد انعى عرمة عن 
قصد بلاد الروم للتخاذل الذي حصل في عسكره. ثم رحل إلى مصر وعاد كل واحد من 
الملوك إلى بلده. 

وفيها: توفي”*' الملك الزاهر داود بن السلطان صلاح الدين صاحب البيرة وكان 
قد مرض في العسكر الكاملي» فَحُمل إلى البيرة مريضاء فتوفى بها وملك البيرة بعده 
أده أعه البلك العو ساحن" جلت 


() انظر التفاصيل فى شفاء القلوب ص60١"7.‏ 

(؟) المختصر /1586. 

(0) كذا فى الأصلء» وفى المختصر: وخربت. 

(8) المختصر */165. 2 

(5) المختصر ”155/7 وانظر الخبر فى: مرآة الجنان 5/ 0/ا وشذرات الذهب ١58/0‏ والعسجد 
العبيوك ع والحرادك الجابحة كين لا و تابه العيون الور قة يرع 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 054١‏ إلى سنة 44/ا ه ايذحل 


وكان الزاهر شقيق الظاهر صاحب حلب. 

ولما سارت”'' الملوك إلى بلادهم من خدمة الملك الكامل» وصل المظفر 
صاحب حماة إلى حماة ودخلها لخمس بقين من ربيع الأول هذه السنة. 

واتفق مولد ولده الملك المنصور محمد”" بعد مقدمه بيومين في الساعة الخامسة 
من يوم الخميس لليلتين بقيتا من ربيع الأول هذه السنة» فتضاعف السرور بقدوم الوالد 
والولد: 

وقال الشيخ شرف الدين عبد العزيز' '' بن محمد قصيدة طويلة» فمنها: [الطويل] 
فدا الملك محروس الذرى والقواعدٍ بأشرفٍ مولوودٍ لأشرفٍ والد 
خحبينابهيومالخميس كأنه خميسٌ بدا للناس في شخص واحدٍ 
وسَميئَهُ باسمالتبىّ محمل وجِدَيهٍ فاستوفى جميع المحامدٍ 

أي باسم جِدَّيْهِ الملك الكامل والد والدته والملك المنصور صاحب حماة 
/ *#*5/ والد والده ومنها: ْ 


كر الونتك خالمينا 


ألا يها الملكُ المكفر دَعُو 
ديكا لك الملك الذي 01ظظ2ظ 


وفاناقياة ف السام 3 شائدل 
0 0 
سيورى بها ري ا 


وفيها: قصد”'' كيقباذ ملك الروم حرّان والرها وحاصرهما واستولى عليهما 
وكانا للسلطان الملك الكامل. 
وفى سنة ثللاث وثلاثين : 
سار”*' الملك الناصر داود من الكرك إلى بغداد ملتجئاً إلى الخليفة المستنصر لما 


(000 
00 


.١657 7/7” المختصر‎ 

الملك المنصور محمد بن محمود الملك المظفر بن محمد عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شادي» 
ملك حماة سنة 147ه بعد وفاة أبيه وعمره عشر سنين» وشارك فى معركة عين جالوت التى كُسر 
بها التتر على يد المظفر قطزء توفى بدمشق سنة 7417ه. انظر: شفاء القلوب ص5:79 وذبل مرآة 
الزمان /575 والوافي بالوفيات ١١5‏ والبداية والنهاية 7١5/١7‏ والنجوم الزاهرة من 
والشذرات 84/5". 

شرف الدين عبد العزيز بن محمد الأنصاري. والابياك في اقيرانيام 11/8 

فدخلها الروميون ووضعوا بها السيف ثلاثة أيام وقتلوا النصارى والمسلمين فتكا ونهبا. 


فرق 
00 


(( 
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حصل عنده من الخوف من عمّه الكامل» وقدَّم إلى الخليفة تُحفاً عظيمة وجواهر نفيسة» 
فأكرمه الخليفة المستنصر وَخَلَّعَ عليه وعلى أصحابه. 
وكان الناصر داود ينتظر أن الخليفة يستحضره فى ملاء من الناس كما استحضر 
مظفر الدين صاحب أربل» فلم يحصل له ذلك. ْ 
وألحَّ في طَلَّبٍ ذلك من الخليفة» فلم يُجِبْهُء فعمل الناصر المذكور قصيدة يمدح 
المستنصر بالله فيهاء ويعرض بصاحب أربل واستحضاره» ويطلب الأسوة به» وهي 


طويلة فمنها”": [الطويل] 

فأنت الإمام العثل والمُعرِقٌ”' الذي 
جوفك قسنت الملك” ” تعد افترافه 
/ 7/5 ألا يا أمير المؤمنين ومن عَدَت 
بأني أخوض الدوٌ والدوٌ مَقَفِرٌ 
وقد رّصَدَ الأعداء لي كل مرصَّدٍ 
وتسمحٌ لي بالمال» والجاه بغيتي 
ويأتيك غيري من بلادٍ قريبَّةٍ 
نولش زرا متك لم العيتلةه 
وينظرمن لألاء قدسك تسظكرة 
ولو كان يعلوني بنفس ورتبةٌ 
لكي ادن التتعن عنهنا أرزوقية 
وماآأنا هسكن يملا المال غعينه 


به شنر في اتسيانة ومناصبه 
وفَرَّقْتٌ جمع المال فانهال كائِبّه 
على كاهل الجوزاء تعلو مراتِبًه 


وأنت الذي تُعزى إليه مذاهبّه 


وها لهال" إلا تعن د 
له الأمن فيها ا صاحب لا يجانِبه 
ويحظى وما" أحظى بما أنا طالبه 
فيرجع والنور الأماميّ صاحبّه 
وصدق ولاءٍِ لست فيه أصاقبه 
وكشيث أذود العين عنما تتراقية 
أزيد عليه لم يَعِبْ ذاك عائبه 
ولا بسوى التقريب تُفُضى مآربُه 


وكان الخليفة متوقفاً فى استحضار الناصر داود رعايةً لخاطر الملك الكامل» 


ص١7‏ والحوادث الجامعة ص /الا. 


)١(‏ القصيدة فى الفوائد الجلية ص١٠‏ وذيل مرآة الزمان ١7/١‏ وشفاء القلوب ص58” وإنسان 
العيون 45" وفوات الوفيات 471١/١‏ والوافى بالوفيات 8/ "5 وثمرات الأوراق ص ؟ والغيث 


المسجم الا 
(0) فى المختصر: المفرق. 
(8) الدوّ: الفلاة. 
(1) في الفوائد: ولا. 


() في الفوائد والمصادر الأخرى: المجد. 
)2( في المختصر والفوائد وبقية المصادر: الجاه. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١14ه‏ إلى سنة 554لا ه ه0١‏ 


فجمع بين المصلحتين واستحضره ليلاً وعاد الناصر إلى الكرك. 

وفيها: سار"'' الملك العادل من مصر إلى البلاد الشرقية» واسترجع حران 
والرَّها من يد كيقباذ ملك الروم؛ وأمسك أجناد كيقباذ ونوّابه الذين كانوا فقتلهم'") 
وأرسلهم إلى مصر» فلم يستحسن ذلك منه. 

ثم عاد إلى أخيه الأشرف / 7175/ بدمشق فأقام عنده حتى خرجت السنة» وعاد 
الملك الكامل إلى الديار المصرية. 

وفي سنة أربع وثلاثين : 

خرج”" الملك العزيز محمد بن «الملك»”* الظاهر غازي بن السلطان صلاح 
الدين يوسف بن أيوب إلى الصيد ورمى البندق واغتسل بالماء البارد» فحمٌ وَدَخَلَ إلى 
حلت ؤقل قؤيك:نة الحو + واكدد مرضة وتوفي في ربيع الأول هذه البق و 
عمو ثلاثا ‏ وعشرية'سلة وشيورا. 

وكان حسن السيرة في رعيته» ولما توفي تقرر في الملك بعده ولده الملك الناصر 
يوسف””" بن العزيز محمدء وعمره سبع سنين» وقام بتدبير الدولة شمس الدين لؤلؤ'") 
الأرمني» وعز الدين عمر بن مجني, وجمال الدولة إقبال الخاتوني» والمرجع في 
الأمور إلى والدة الملك العزيز ضيفة خاتون بنت الملك العادل. 

وفيها: كن علاء الدين كيقباذ بن كيخسرو صاحب الروم» وملك بعده ابنه 
غياث «الدين)”"' كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان «بن مسعود بن قليج 


)١(‏ المختصر /198 والخبر في شفاء القلوب ص7١"‏ والبداية والنهاية ١44/1‏ والنجوم الزاهرة 
1 

(؟) كذا في الأصلء» وفي المختصر: قيّدهم. 

(*) المختصر ١98/*‏ وانظر البداية والنهاية ١55/17‏ والعسجد المسبوك ص78 والنجوم الزاهرة 
كلاو ؟. 1 

(4) فى الأصل: محمد بن الملك العزيز الظاهر غازي» والتصويب عن المختصر. 

(0) التكملة عن المختصر. 

(1) انظر ترجمته فى: شفاء القلوب ص8٠‏ ؛ وذيل مرأة الزمان ١5/7‏ وذيل الروضتين ١١7‏ 
والندرك 33 وعرة الجتان 181/4 

(0) لؤلؤ بن عبد الله الأرمني» مقدم عسكر حلب كان أميراً شجاعاً سنة 1ه (النجوم الزاهرة7/ .)1١‏ 

(8) المختصر ١58/"‏ وانظر البداية والنهاية ١41/17‏ والعسجد المسبوك ص98: ومرآة الزمان جه . 

1 ق١‏ ص”7١/‏ وتاريخ مختصر الدول ص ١5١‏ والحوادث الجامعة ص97 والنجوم الزاهرة 1917/5. 

(9) التكملة عن المختصر. 
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أزسلان ين ليما نين فطلشن ين أزيتلذن)” بن سلحرق: 

وفيها : قويت”' الوحشة بين الملك الكامل وبين أخيه الأشرفء وكان ابتداؤها 
ما فعله شيركوه صاحب حمص لما قصد الملك الكامل بلاد الروم فاتفق الملك 
الأشرف مع أخته ضيفة خاتون صاحبة حلب ومع باقي الملوك على خلاف الكامل» 
خلا المظفر صاحب حماة» فلما امتنع تهدّده الملك الأشرف بقصد بلاده وانتزاعها 
منهء فقدم خوفاً من ذلك إلى دمشق وحلف /757/ للملك الأشرف ووافقه على قتال 
أخيه الكامل» وكاتب الأشرف كيخسرو صاحب بلاد الروم واتفق معه على قتال أخيه 
الكامل إن خرج من مصرء وأرسل الملك الأشرف يقول للناصر داود صاحب الكرك : 
إنك إن وافقتني جعلتك ولي عهدي وزوجتك بابنتي» لير ننه لامي عار للك جر 

حظه ورحل إلى الديار المصرية إلى خدمة الكامل» وصار معَهُ على ملوك الشام. . فَسْرّ به 
الملك الكامل» وجدّد عقده على ابنته عاشوراء التى طلّقها منه وأركب الملك الناصر 
داود سناجق السلطنة وَوَعَلوة أن يقرع تمسق من اغه الاشبرف ويعطيه إياها. وأمر 
الملك الكامل ولده الملك العادل وأمراء مصر بحمل الغاشية بين يدي الناصر داودء 
وبالغ في إكرامه. 

وفيها: تُوجّها" عسكر حلب مع الملك المعظّم توران شاه عم الملك العزيز 
فحاصروا بغراس» وكان قد عمّرها الداويّة بعدما فتحها صلاح الدين وخرّبها وأشرف 
عسكر حلب على أخذها. 

ثم رحلوا عنها بسبب الهدنة مع صاحب أنطاكية» ثم إن الفرنج أغاروا على ربض 
دربساك وهي حينئذ لصاحب حلبء فوقع بهم عسكر حلب مع المعظم توران شاهء 
فولى الفرنج منهزمين وكثر فيهم القتل والأسرء وعاد عسكر حلب بالأسرى ورؤوس 
الفرنج» وكانت هذه الوقعة من أجل الوقائع. 

وفيها: استخدم”*' الملك الصالح أيوب بن الملك الكامل / 7707/ وهو بالبلاد 
الشرقية وهي آمد وحصن كيفا وحرّان وغيرها نائباً عن أبيه الخوارزمية عسكر جلال 
الدين منكبرتي» فإنهم بعد قتله ساروا إلى كيقباذ ملك بلاد الروم. 


)١(‏ سقط عن الأصل وأكملته عن المختصر. 
(؟) المختصر */158 والنجوم الزاهرة 791//7. 
9) المختصر .١59/”‏ 

(5) المختصر ”/159. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه /1 ١‏ 


وخدموا عذة مقدمية مثل بركة خان وكشلوخان وصاروخانء وفرخان وبردى خان 
فلما مات كيقباذ وتولى ابنه كيخسرو وقبض على بركة خان وهو أكبر مقدميهم ففارقت 
الخوارزمية حينئذ خدمته وساروا عن الروم ونهبوا ما كان في طريقهم» فاستمالهم 
الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل واستأذن أباه في استخدامهم.» فأذن له 
واستخدمهم. 

وفي سنة خمس وثلاثين: 

استحكمت”'' الوحشة بين الأخوين الكامل والأشرف» وقد لحق الملك الأشرف 
الذزب”" وضعف بسببه وعهد بالملك إلى أخيه الملك الصالح إسماعيل بن العادل 
صاحب بصرى» ثم توفي في المحرم هذه السنة. 

وهو الملك الأشرف مظفر الدين موسى بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب 
وتملك دمشق بعده أخوه الصالح بعهدٍ منه. 

وكاق مدة ملك الأكرف:دمشق 'ثمان سين وشهوراء وعمره تجو سكين ميثة. 

وكان مفرط السخاء يطلق الأموال الكثيرة الجليلة» وكان ميمون النقيبة» لم تنهزم 
له راية» وكان تتفق أشياء خارقة العقل. 

وكان حسن العقيدة» وبنى بدمشق قصوراً ومنتزهات حَسَّنة» وكان منهمكاً في 
اللذات وسماع الأغاني» فلما /578”/ مرض أقلّعّ عن ذلك. 

وأقبل على الاستغفار إلى أن توفي ودفن بتربته شمالي الجامع ولم يخلّف من 
الأولاد إلا بنع واحدة”"' تزوجها الملك الجواد”'' يونس بن مودود بن الملك العادل. 

وكان سبب الوحشة بينه وبين أخيه الكامل بعدما كان بينهما من المصافاة» أن 


7٠١ /5 وانظر خبر وفاته في العسجد المسبوك ص 5875 والنجوم الزاهرة‎ .١54/” المختصر‎ )١( 
١560 والتكملة: الترجمة (5ه/الا7)» وذيل الروضتين ص‎ 7١١ ومرآة الزمان جه ق١ ص‎ 
.١55 7/11 والبداية والنهاية‎ ٠١5 والحوادث الجامعة ص‎ 

(؟) الذرب: ذرب المعدة» فسادها. 

(*) هي ملكة خاتون تزوجها الجواد ثم طلقهاء فتزوجها ابن عمها المنصور بن الصالح إسماعيل» 
توفيت سنة 795ه. انظر شفاء القلوب ص١5"‏ والبداية والنهاية 747/17 

(4:) الملك الجواد يونس بن ممدود بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي» ملك دمشق» ثم استبدلها بسنجار 
والرقة وعانة» ثم أخذت منهء وسكن دمشق مدة» وأقام أخرى مع الفرنج ثم اعتقله الصالح 
إسماعيل واغتاله سنة ١15ه.‏ انظر ترجمته في شفاء القلوب 784 وفوات الوفيات 7477/4 ومرآة 
الزمان 8/ 4/ والنجوم الزاهرة 0748/5 
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البلك لاخر ام يل يع كبر وان زيلانا. وكاتك” ل تش با يجتاخة روفاييدلة 
وقت قدوم أخيه الملك الكامل د مشق وأيضاً لما فتح الملك الكامل آمد وبلادها لم يزذه 
ل ل ل ل 
فتغير بسبب ذلك. 

ولما استقر الملك الصالح إسماعيل في ملك دمشق كتب إلى الملوك من أهله 
وإلى كيخسرو صاحب الروم إلى اتفاقهم معه على أخيه الكامل فوافقوه على ذلك إلآ 
المظفر صاحب حماة. | 

وأوسز ‏ اتجنك: الكامل يعرف انعباة*"' الب وان إنكا ؤافق لاع قاحوفا مث 
فقبل الملك الكامل عذره» وتحقّق صدقه ووعده بانتزاع سلميّة من شيركوه صاحب 
حمص وتسليمها إليه 

ولما'” بلغ الملك الكامل وفاة أخيه الأشرف توجّه إلى حمفق ومعه الناضن ذاوة 
صاحب الكرك وهو لا يشك في أن الملك الكامل يسلّم إليه دمشق » لما كان تقَرر 
بينهماء وأما الملك الصالح إسماعيل فإنه استعدٌ للحصار وَوَصَلَّت إليه نجدة الحلبيين 
وصاحب حمصء ونازل الملك الكامل دمشق. 

/ 4 وخرج الصالح بالنقاطين فأحرق العقيبة بما بها من خانات وأسواق. 

وفي مدّة الحصار وصل من عند صاحب حمص رجّالة يزيدون على خمسين 
راجلاً نجدةً للصالح إسماعيل» فظفر بهم الملك الكامل فشنقهم بين البساتين عن 
آخرهم» وحالَ نزول الملك على دمشق أرسل توقيعاً للملك المظفر صاحب حماة 
بسلمية؛ فتسلمها الملك المظفر واستقرّت نوابه بها. 

وكان نزول الملك الكامل على دمشق فى جمادى الأولى هذه السنة» فى قوة 
القعاء قو نبلم لمك الصالح إسماعيل دمشق إلى أخيه الملك الكامل وتوف هلها 
بعلبك والبقاع”'' مضافاً إلى بُصرى””. 


)١(‏ في الأصل: كان وأثبت ما في المختصر. 

(؟) في الأصل: انتماؤه» والتصويب عن المختصر. 

(9) المختصر ”/ »١7١‏ تحت عنوان «ذكر مسير السلطان الملك الكامل إلى دمشق واستيلائه عليها 
ووفاته» وانظر الخبر فى شفاء القلوب ص7١”7.‏ 

(8) البقاع: موضع قريب من دمشق (معجم البدلان .)47١/١‏ 

(5) بعدها في شفاء القلوب: والسواد وهي موضع قرب البلقاء سميت بذلك لسواد حجارتها (معجم 
البلدان “/ 717/7). 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 744 ه لل 


7 11 00001 اا 0 
الجوزي للتوفيق بين الملوك؛ فتسلّم الملك الكامل دمشق لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
نهنا دق ا لول 

وكان الملك الكامل شديد الحنق على شيركوه 52520320 فأمر العسكر 
تززوا لقفنه مض ارس إلى لباحييسهاة ابره لصي جه قر الجلك 
المظفر من حماة ونزل على الرستن”"'» واشتدٌ خوف شيركوه صاحب حمص»ء وتخضّع 
للملك الكامل» وأرسل نساءه إليه» ودخلن على الملك الكامل فلم يلتفت إلى ذلك. 

ثم بعد أن استقر الملك الكامل في دمشق لم يلبث إلا أيام' '' حتى مرض واشتدٌ 
مرضه» وكان سببه أنه لما دخل قلعة دمشق أصابه زكام» ودخل الحمام. وسكب عليه 
ماء شديد الحرارة فاندفعت النزلة إلى معدته / ٠‏ 5”/ وتورّمت منها. وحَصّلت له حمّى» 
فنهاه الأطباء عن القيء وخوّفوه منه فلم يقبل وتقيأ فمات لوقته وعمره نحو ستين سنة. 

وكانت وفاته””' لتسع بقين من رجب من سنة خمس وثلاثين وستمائة. 

وكان بين موته وموت أخيه الأشرف ستة أشهر» وكانت مذدّة ملكه لمصر من حين . 
مات أبؤه غشريق سنةء وكان ثائباً لها قل ذلك عشرين سثة: 

فتحكم في مصر نائباً ومالكاً أربعين سنة» و اقل ضاله ال فعانية: من و 
سفيان» فإنه حكم في الشام نائباً نحو عشرين سنة وملكاً نحو عشرين سنة. 

وكان الملك الكامل ملكاً جليلاً» مهيباً» حازماً حسن التدبير» أمنت الطرق في 
أيّامه» وكان يباشر تدبير المملكة بنفسه. ْ 

واستوزر في أول ملكه وزير أبيه صفيّ الدين بن شكر» فلما مات ابن شكر لم 
يستوزر أحداً بعده» وكان يخرج الكامل بنفسه فينظر في أمور الجسور عند زيادة النيل 
وإصلاحها فعمّرت في أيامه ديار مصر أتمٌ العمارة» وكان محبا للعلماء ومجالستهم. 


2000 محيي الدين» أبو المظفر يوسف بن الشيخ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد بن علي بن الجوزي» واعظ حنبلي» ولد سنة ٠ه‏ وعين أستاذ دار المستعصم ودرس 
بالمستنصرية» مات سنة 507ه انظر: الوافي بالوفيات 718/79 والمختصر المحتاج إليه '/ 
7 ومرآة الزمان ١57/5‏ وفوات الوفيات .70١/5‏ 

(؟) الرَستَنْ : بليدة قديمة على نهر العاصي بي يمر قدام حماةء وهو بين حماة وحمص في نصف الطريق 
(معجم البلدان) */ 537). 

() كذا في الأصلء وفي المختصر غير أيام. 

(5) انظر خبر الوفاة في الشذرات ١7١/0‏ ومرآة الجنان 4/ .1١‏ 
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وكان عنده مسائل غريبة في الفقه والنحو يمتحن بها الفضلاء إذا حَضَروا في خدمته. 

وكان كثير السماع للأحاديث النبويّة تقدم عنده بسببها الشيخ عمر بن دحية"'', 
وبنى له دار الحديث بين القصرين في الجانب الغربي. 

وكانت سوق الآداب والعلوم عنده نافقة» رحمه الله تعالى» وكان أولاد الشيخ 
صدر الدين بن حموية”'' من أكابر أمراء دولته» وهم الأمير فخر الدين بن الشيخ 
أخوته”" /١5١/‏ عماد الدين» وكمال الدين ومعين الدين أولاد الشيخ المذكورء 
وكان كل من أولاد الشيخ المذكور حائزين فضيلتي السيف والقلم» يباشرون التدريس 
ويتقدمون على الجيوش. 

ولما مات الملك الكامل بدمشق كان معه بها الناصر داود صاحب الكرك فاتفقت 
آراء الأمراء على تحليف العسكر للملك العادل أبى بكر”*' بن الملك «الكامل» ”2 وهو 
حينئذ نائب أبيه بمصر. 1 

فحلف له جميع العسكر وأقاموا في دمشق الملك الجواد يونس بن مودود بن 
الملك العادل أبي بكر بن أيوب نائباً عن العادل أبي بكر بن الكامل. 

وتقدّمت الأمراء إلى الناصر داود صاحب الكرك بالرحيل عن دمشق وتهدّدوه إن 
أقامء فرحل إلى الكرك وتفرّقت العساكر» فسار أكثرهم إلى مصرء وتأخر مع الجواد 
يونس بعضهم ومقدّمهم عماد الدين بن الشيخ» وبقي يباشر الأمور مع الملك الجواد. 

ولما بلغ شيركوه صاحب حمص وفاة الملك الكامل فرح فرحاً عظيماً «وأتاه 
فرج" ما كان يطمع نفسه بهء وأظهر «سروراً عظيماً»”" ولعب الكرة خلاف العادة 
وهو في عشر السبعين. 


000( أبو الخطاب عمر بن حسن بن علي» الأندلسي» السبتي» الحافظ» كان بصيراً بالحديث ضابطاً 
حافظاً له مشاركة في العربية» توفي سنة 571777ه (النجوم الزاهرة 5/ 71940 ومرآة الجنان 85/5 
والشذرات ه/ .١5١‏ 

(؟) أبو الحسن محمد بن عمر بن علي بن محمد بن حموية * شيخ الشيوخ بمصر والشام. كان فقيهاً متصوفاً. 
توفي سنة 1١71هء‏ انظر: النجوم الزاهرة 50١/5‏ والشذرات 5/ /الا ومرآة الجنان 4/ 79. 

() في الأصل: أخوه» التصويب عن المختصر. 

(؟) تقدمت ترجمته. 

)2( الأصل : العادل وهو من هم الناسخ» والتصويب عن المختصر. 

() سقطت من الأصل» والتكملة عن المختصر. 

0 سقطت عن الأصل والتكملة عن المختصر. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 414 ه 6١‏ 


وأما المظفر صاحب حماة فإنه حزن لذلك ورحل من الرّسْتن إلى حماة فأقام فيها 
للعزاء وأرسل شيركوه''' حينئذ ارتجع سلمية من نواب الملك المظفرء وقطع القناة 
.الواصلة من سلمية إلى حماة فيبست بساتينهاء ثم عزم على قطع نهر العاصي عن حماة 
فسدٌ مخرجه من بحيرة قدس التي بظاهر حمصء فبطلت نواعير حماة وطواحينها وذهب 
ماء العاصي في وادي / /١47‏ إلى جانب البحيرة» ثم لما لم يجد الماء له مسلكاً عاد 
فَهَدَمَ ما كان قد عمله صاحب حمصء وجرى كما كان. 

وكذلك كان قد حصل لصاحبة”' حلب وعسكرها الخوف من الملك الكامل فلما 
: 500 زضفق 
بلغهم موته فرحوا . 

ولما”؟' بلغ الحلبيين موت الكامل اتفقت آراؤهم على أخذ المعرّة وانتزعوها من 
يد المظفر وحاصروا فَلعَتها وملكوها وخرجّت المعرّة حينتئذ عن المظفر صاحب حماة. 

ثم سار عسكر حلب ومقدمهم المعظّم توران شاه”” بن صلاح الدين إلى حماة 
بعد استيلائهم على المعرّة» ونازلوا حماة وبها صاحبها الملك المظفر» ونهب الحلبيون 
بلاد حماة» واستمر الحصار على حماة حتى خرجت هذه السنة. 

وفيها: عقد''2 لسلطان الروم غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ العقد على غازية 
خاتون بنت الملك العزيز محمد صاحب حلب وهي صغيرة حينئذ» وتولى القبول عن 
ملك بلاد الروم قاضي دوقات. 

ثم عقد الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز صاحب حلب العقد على أخت 
شمر ملك ة خانين "1" يق قاذ وأم ملكة خاتون المذكورة بنت الملك العادل أبي 
بكر بن أيوب, كان قد زوجها المعظم عيسى صاحب دمشق بكيقباذ المذكورء وخطب 


)000( في المختصر : صاحب حمص. 

(؟) في المختصر: صاحب» وصاحبة حلب ضيفة خاتون بنت الملك العادل» كانت المرجع في تدبير 
أمور حلب لصغر سن ولدها الناصر يوسف. وقد تقدم ذكر ذلك. 

زفرفق في المختصر: آمنوا من ٠‏ ذلك. 

(5) المختصر 177/8 تحت عنوان: ذكر استيلاء الحلييين على المعرة وحصارهم حماة: والخبر بعضه 
في شفاء القلوب ص5١‏ 5. 

(5) توران شاه بن يوسف الملك الناصر صلاح الدين» كان مقدم الجيوش الحلبية» » كان شجاعاً» 
أسره الخوارزمية جريحاً سنة 577ه» ولما استولى التتار على حلب» اعتصم بقلعتها ثم سلمها 
بالأمان» توفى سنة 5154ه»ء انظر: شفاء القلوب ص758. 

(5) المختصر */157. 0 انظر ترجمتها في شفاء القلوب ص97. 
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لغياث الدين كيخسرو بحلب. 

وفيها: خرجت""'' الخوارزمية عن طاعة الملك الصالح أيوب بعد موت أبيه 
الكامل» ونهبوا البلاد. 

وفيها: سار" لؤلؤ صاحب الموصل وحاصر الملك الصالح بسنجار فأرسل 
الصالح واسترضى الخوارزمية وبذل لهم حران والرها / 757/ فعادوا إلى طاعته واتقع 
مع بدر الدين لوْلوْء فانهزم بدر الدين وعسكره هزيمة قبيحة» وغنم عسكر الملك 
الصالح منهم شيئا كثيرا. 

وفنا “عرق "وين الكاضيز ذاوه متااحيب الكرله ونين اليكلك الوا بوتي 
المستولي على دمشق مصاف بين جنين ونابلس فانتصر الملك الجواد وانهزم الناصر 
داود هزيمة قبيحة» وقوى الملك الجواد بسبب هذه الوقعة» وتمكن من دمشق» ونهب 
عسكر الناصر داود وأثقاله. 

وفي هله السنة: ولد والدي”* الملك الأفضل”'"' نور الدين على بن المظفر 
جاه بحا ْ 

وفي سنة ست وثلاثين: 

رنغل "2 عسكر تكلب المحاضز لحماة بعد مولد الملك الأفضل» وكانت قد 
طالت مدة الحصار» وضجرواء فتقدّمت إليهم ضيفة خاتون صاحبة حلب بنت الملك 
.العادل بالرحيل عنهاء فرحلواء وضاق الأمر على الملك المظفر في هذا الحصارء 
وأنفق فيه أموالا كثيرة. 


:)١(‏ المختصر ١77/7‏ والخبر فى شفاء القلوب ص7””. 

09 المختيي 39و لخر فى كذاة قار م 0 

(0) المختصر #/157. ش 

6 المختصر "/ 17. وفي الأصل ولدي. وواضح أن المؤلف ينقل عن صاحب المختصر نقلاً 
حرفيا دون تغيير. 

(5) الملك الأفضل» علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي» ولد سنة 
ةلاه وآمة خازية بن الكامل محمد بن الحادل» توفى يتشفيق منئة 8ه :وهو والك المؤيد 
إسماعيل صاحب (المختصر في تاريخ البشر) الذي ينقل عنه المؤلف أكثر فصول هذا الجزء من 
مسالك الأبصار» وانظر ترجمته الأفضل فى شفاء القلوب صه 5؛ والبداية والنهاية /١*‏ 5 87. 

50 امخض 158/8 وانظر مرةة الزمان جد ى تمي 1ل والسوافة الجادعة من ١4‏ واليدانة 
والنهاية ١07/17‏ والعسجد المسبوك ص 580. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 044 ه 0" 
تت رس 


واستمرت المعرّة في يد الحلبيين"''» ولم يبق بيد المظفر غير حماة وبعرين» 
ولما جرى ذلك خاف الملك المظفر أن تخرج بعرين بسبب قلعتهاء فتقدم بهدمها 
فهدمت إلى الأرض في هذه السنة. 

وفي هذه السنة : وفي جمادى الأولى منها: استولى”'“ الملك الصالح أيوب بن . 
الملك الكامل على دمشق وأعمالها بتسليم الملك الجواد يونس وأخذ العوض عنها 
نينا ردول قتاوغانة: وكان شين ذلك أن الملك ل صاحب مصر 
ا ل ا مشق أرسل إليه عماد الدين بن الشيخ 
لياوع م مشق منهء وأن يعوض عنها إقطاعاً بمصرء فمال الملك الجواد إلى تسليمها إلى 
الملك الصالح حسبما ذكرناه. وجهّز على عماد الدين بن الشيخ مَنْ وَقَفَ له بقصة فلما 
أخذها عماد الدين منه ضربه بسكين فقتله» ولما وصل الصالح أيوب إلى دمشق وصل 
معه المظفر صاحب حماة معاضداً له وكان قد لاقاه في أثناء الطريق» واستقرٌ الصالح 
أيوب في ملك دمشق» وسار الجواد يونس إلى البلاد الشرقية المذكورة فتسلمها. 

ولما استقر ملك الملك الصالح بدمشق ق وردت إليه كتب المصريين يستدعونه إلى 
مصر ليملكهاء وسأله المظفر في منازلة حمص وأخذها من شيركوه فبرز إلى العنية 7ك 
وكيك ناراك الحو ررد رباسي يها من فأرسا شدي كوهدمالا كثيرا ودرقة 
في فى الخوارزمية فرحلوا عنه إلى البلاد الشرقية» ورحل صاحب حماة إلى حماة» ثم كر 
الملك الصالح عائداً إلى دمشق قاصداً مصر. 

وسار من دمشق إلى خربة اللصوصء فعيّد بها عيد رمضان» ووصل إليه 
يفي ودرا جر الاح ل 
فتح الدين عمر 4 وشرع الملك الناصر يكاتب عمه الصالح إسماعيل صاحب بعلبك , 
ويستدعيه إليه» ل ل ا ويُظهر له أنه معه» وهو 
يعمل في الباطن على ملك دمشق ق وأخذها من الصالح أيوب» وكان الناصر صاحب 
الكرك قد سافر إلى مصرء واتفق مع / /١45‏ الملك العادل بن الكامل على قتال 
الصالح أيوب. 


)١(‏ بعدها في المختصر, وسلمية في يد صاحب حمص. 

١ .157 /" المختصر‎ )0( 

إفرة في شفاء القلوب ص19 7: ثنية العقاب » وع ااحرنة عا ركاه من ا 11 

)0( الملك المغيث عمر بن أيوب. أسره عم أبيه الصالح إسماعيل وحبسه في بعض بعض أبراج قلعة دمشق 
إلى أن مات سنة 147ه. (انظر: شفاء القلوب ص”؟4 والحوادث الجامعة 97" والبداية والنهاية 
158/18 والشذرات .)1١9/0‏ 
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ووصل أيضاً في هذه السنة محيي الدين , بن الجوزي رسول الخليفة ليصلح بين 
الأخوين العادل صاحب مصر والصالح أيوب المستولي على دمشق» وهذا محبي الدين 
هو الذي ورد ليصلخ بين الكامل والأشرف. 

فاتفق تفق أنه مات في حضوره في سنة أربع وثلاثين وخمس وثلاثين أربعة من 
السلاطين العظماء وهم الملك الكامل صاحب مصر وأخوه الأشرف صاحب دمشق 
والعزيز صاحب حلبء وكيقباذ صاحب بلاد الروم» فقال في ذلك ابن المسجّف أحد 
شعراء دمشق : [الكامل] ش 
يا إمام الهدى أبا جعفر المنصور يا من لهالفخارالأًئي|ا”© 
ما جرى من رسولك الآن محي ال دين في هذهالبلاد قليل 
جاء والأرض بالسلاطين تزهى وغدا والديار منهم طلول 
أقفر الروم والشآم ومصر أفهنذا مشعسشيل: ام رسسول 

وفي صفرء سنة سبع وثلاثين: 

وار" الضائع تشاع شاهي يعلنك وليه الملاك باليخاف انين د 
بجموعهماء وهجموا دمشق» وحصروا القلعة وتسلّمها الصالح إسماعيل وقبض على 
المغيث فتح الدين عمر بن الصالح أيوب» وكان الصالح أيوب بنابلس لقصد 
الاستيلاء على مصرء وكان قد بلغه مسعى عمه إسماعيل في الباطن» وكان للصالح 
أنوف طيسب /47* /ينق يثق به يقال له الحكيم سعيد الدين الدمشقي» فأرسله الصالح 
أيؤف إلى , بعلبك ومعه قفص من حمام نابلس ليطالعه بأخبار الصالح إسماعيل صاحب 

فاستحضره ه وأكرمه وسرق الحمام الذي لنابلس» وجعل موضعها حمام ب بعلبك ولم 
يشعر الطبيب بذلك فصار الطبيب المذكور يكتب إن عمّك إسماعيل قد جمع وهو في نب 
قصد دمشق» ويطبق» فيقعد الطير ببعلبك» فيأخذ الصالح إسماعيل البطاقة ويزوّر على 
الحكيم: إن عمّك إسماعيل قد جمع ليعاضدك وهو واصل إليك ويسرّحه مع حمام 
ل 3 اك و ل 

فق يفا أن المظفر صاحب حماة علم بسعي الملك الصالح إسماعيل صاحب 

208 مشق مع خلوّها ممن يحفظها فجهّز نائبه سيف الدين علي بن أن علي 


)001 الأبيات في شفاء القلوب ص4١"‏ وفوات الوفيات 587/7» ونسبها اليونينى فى ذيل مرآة الزمان 
إلى الملك الناصر دواد بن عيسىء ولم ترد في ديوانه (الفوائد الجلية). 
هم المختصر ”7/ ١515‏ والعسجد المسبوك ص547 والنجوم الزاهرة لك رم 
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ومعه جماعة من عسكر حماة وغيرهم» وجهّز معه من السلاح والمال شيئاً كثيراً ليصل 
إلى دمشق ويحفظها لصاحبهاء وأظهر الملك وابن أبي علي أنهما قد اختصماء وأن ابن 
أبي علي قد غضبء فاجتمع معه هذه الجماعة» كمون لزن ا عن يه 1 
يريد أن يسلم حماه إلى الفرنج. 

كل ذلك خوفاً من شيركوه صاحب حمصء لثلا يقصد ابن أبي علي ويمنعه» فلم 
تخف عن شيركوه هذه الحيلة»؛ ولما وصل ابن أبي علي إلى بحيرة حمص قصد 
كرو وذكر بأثه ضد ف فيما: قال / 497 وساله الدشوك :إلى ححص ناخد ابن أبي 
علي معه وأرسل من استدعى باقي أصحاب ابن أبي علي إلى الضيافة''' فمنهم من سمع 
ودخل حمصء ومهم من هرب فسلم. 

ولما حصلوا عنده بحمص قبض على ابن أبي علي» وعلى جميع من دخل حمص 
من الحمويين» واستولى على جميع ما كان معهم من السلاح والمال» وبقي يعذبهم 
ويطلب منهم أموالهم حتى استصفاهاء ومات ابن أبي علي وغيره في حبس شيركوه 
بحمص.ء والذي بقي إلى بعد موت شيركوه خلصء ولما جرى ذلك ضعف الملك 
الظفر صاحب حماة. 

وأما”" الصالح أيوب فلما بلغه قصد عمه إسماعيل دمشق» رحل من نابلس إلى 
الغور فبلغه استيلاء عمه على قلعة دمشق واعتقال ولده المغيث عمرء ففسدت نيات 
عساكره عليه» وشرعت الأمراء ومن معه”" يحركون نقّاراتهم ويرحلون مفارقين الصالح 
أيوب إلى الصالح إسماعيل بدمشق» فلم يبق عند الصالح أيوب بالغور غير مماليكه 
وأستاذ داره حسام الدين بن أبي علي» وأصبح الصالح أيوب لا يدري ما يفعلء ولا لَهُ 
موضع يقصدّةُء فقصد نابلس ونزل بها بمن بقي معه. 

وسمع الناصر داود بذلك» وكان قد نزل من مصر إلى الكرك» فنزل وأمسك 
الملك الصالح أيوب» وأرسله إلى الكرك واعتقله بهاء وأمر بالقيام في خدمته بكل”*) 
ها .كتارم 

ولما اعتقل الصالح أيوب بالكرك» تفرّق باقي أصحابه ومماليكه ولم يبق معه 
منهم ‏ غير عدة يسيرة. 


)١(‏ فى الأصل: الصافة» والتصويب عن المختصر. 

09 الجغهر 154/8 وانظر كفاء القلويت ضن 71م 

(9) بعده فى المختصر: من الملوك. (:) الأصل: كلما. 
(4) المختصر #/114. 
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ولما جرى ذلك؛ أرسل /١48/‏ العادل أبو يكر صاحب مصر يطلب الصالح 
أيوب من الناصر داودء فلم يسلمه الناصر داودء فأرسل العادل يهدّد الناصر داود بأخذ 
بلاده فلم يلتفت إلى ذلك. 

ثه”"' إن الناصر داود بعد ذلك قصد القدسء وكان الفرنج قد عمروا قلعتها بعد 
موت الملك الكامل» فحاصرها وفتحها وخرّب القلعة. 

وفيها”"' : توفي الملك المجاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه بن شاذي» وكانت 
ملكه”'' لحمص نحو ست وخمسين سنةء لأن صلاح الدين ملك حمص سنة إحدى 
وثمانين وخمس مائة بعد موت أبيه ناصر الدين محمد بن شيركوه» وكان عمره يومئذ 
إثني عشر سنة» وكان شيركوه المذكور عسوفاً لرعيّته» وملك”/) حمص بعده ولده 
المنصور إبراهيم. 

وفيها””' : استولى بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل على سنجار وأخذها من 
الملك الجواد يونس بن مودود بن الملك العادل بن أيُوب. 

وفي''' أواخر رمضان: أفرج الملك الناصر داود صاحب الكرك عن ابن عمّه 
الملك الصالح أيوب» واجتمعت عليه مماليكه» وكاتبه البهاء زهير””"» وسار الناصر 
داود وصحبته الصالح أيّوب إلى قبّة الصخرة وتحالفا على أن تكون ديار مصر للصالح 
ودمشق والديار الشرقية للناصر داود. 

فلما تملك الصالح لم يف للناصر بذلك» وكان يتأول في يمينه أنه كان مكرهاًء 


.١56 /” المختصر‎ )١( 

(؟) المختصر”"/ ١١6‏ والنجوم الزاهرة ”١7/”‏ والبداية والنهاية ١55/١7‏ والشذرات ١854/5‏ 
والعسجد المسبوك ص595. 

(9) في الأصل: مملكته. والتصويب عن المختصر. 

(5) المختصر ”2175/9 وانظر ترجمة المنصور إبراهيم في مرآة الزمان 774/4 والوافي 5/ ٠١‏ وشفاء 
القلوب ص١"7.‏ 

(5) المختصر ١11/7‏ وانظر الخبر في شفاء القلوب ص١9"‏ والعسجد المسبوك ص١49.‏ 

(5) المختصر 117/8 وانظر تفاصيل الخبر في شفاء القلوب ص57/8. 

[(49 هو الشاعر المشهور أبو الفضل زهير بن محمد بن علي المهلبي العتكي المعروف ببهاء الدين. ولد 
سنة ١54ه‏ واتصل بخدمة الملك الصالح أيوب صاحب مصر وتوجه معه إلى دمشق» فلما أخذت 
منه وهو بنابلس بقي بها حتى إذا أطلق من سجنه بالكرك وملك مصر ذهب معه إليها. وتوفى سنة 
167ه انظر: وفيات الأعيان 757/6 والشذرات 97[/5؟ والنجوم الزاهرة 55/89, 00 
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ثم سار إلى غرّة» فلما بلغ العادل صاحب مصر ظهور أمر أخيه الصالح عَظُم عليه 
/, وعلى والدته ذلك, وبَرَرَ بعسكر مصر إلى بلبيس لقصد الناصر داود 
والصالح أخيهء وأرسل إلى عمه الصالح إسماعيل المستولي على دمشق أن عرزن 
ويقصدها من جهة الشامء وأن يستأصلهماء فسار الصالح إسماعيل بعساكر دمشق 
ونزل الفوارء فبينما الناصر داود والصالح في هذه الشدّة بين عسكرين قد 5 
بهما إذ ركبت جماعة من المماليك الأشرفية» ومقدمهم أيبك الأسمر وأحاطوا 
بدهليز الملك العادل أبي بكر محمد بن الكامل وقبضوا عليه» وجعلوه في خيمة 
صغيرة ووكّلوا عليه من يحيطه» وأرسلوا إلى الملك الصالح أيوب يستدعونه» فأتاه 
فرج لم يسمع بمثله”"»: وفي ذلك يقول شيخ الشيوخ الحموي: [البسيط] 
فإن بمعثنا فعقتئ دعوة سيقت ونحنٌ في حاجم ضَنْكِ الأساليب 
يا كاشف الضرٌ عن أيّوبٍ حين دعا فِذ ممكا الهدرٌ فاكشقفة بايوب 
سار”" الملك الصالح أيوب والملك الصالح داود إلى مصرء وبقي الملك 

الصالح كل يوم يلتقي فوج بعد فوج من الأمراء والعسكرء وكان القبض على الملك 
العادل ليلة الجمعة ثامن ذي القعدة هذه السنة» فكانت مذّة ملكه نحو سنتين. 

ودخل الملك الصالح أيوب إلى قلعة الجبل بكرة الأحد لستّ بقين من الشهر 
المذكورء وريّنَتْ له البلاد» وفرح الناس بمقدمه وحصل للمظفر”*» صاحب حماة من 
السرور والفرح بملك الملك الصالح مصر / /١5١‏ ما لا يمكن شرحه. 

فإنه ما زال على ولائهء حتى أنه لما أمسك بالكرك كان يخطب له بحماة 
وبلادها. 

ولما”* استقر الملك الصالح أيوب في ملك مصر وعنده الناصر داود حصل عند 
كل واحد منهما استشعار من صاحبه» وخاف الناصر داود أن يقيض عليه». فطلب 
كرا وترهإلن الكرك: 

وفي هذه السنة: توفي” "؟ناضين الديق أرتق ارستلاة بن إبلغازي بن الب بن 


)١(‏ في الأصل: «أحاط». (؟) ما بعده لم يرد في المختصر. 

(9) يعود المؤلف للنقل عن المختصر. 

(5) انظر خبر صاحب حماة فى شفاء القلوب ص4//”. 

28 المتتصر 35# :وانظر يفا : شفاء القلوب.: ضر امد 

(1) المختصر ١١7/”‏ وفيه: وقيل سنة ست وثلاثين. وانظر العسجد المسبوك ص 486 (أحداث سنة 
5ه) والحوادث الجامعة صه والعبر ١58/5‏ والنجوم الزاهرة ١4/5‏ (وفيات سنة 
/الاجه). والشذرات 26/ .18٠‏ 
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تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق» صاحب ماردين» وكان يلقّبٍ الملك المنصورء وملك 
المذكور ماردين بعد أخيه حسام الدين يولق أرسلان حسبما تقدم ذكره في سنة ثمانين 
وخمسمائة» وبقي أرتق أرسلان متغلباً عليه البقش مملوك والده حتى قتله أرتق أرسلان 
في سنة إحدى وستمائة» واستقل بملك ماردين حتى توفي في هذه السنة. . 

ولما مات المنصور أرتق أرسلان ملك بعده ابنة الملك السعيد نجم الدين 
غازي بن أرتق حتى توفي في سنة ثلاث وخمسين وستمائة ظناً. 

ثم ملك بعده في السنة المذكورة ابنه الملك المظفر قرا أرسلان بن غازي وكانت 
وفاة الملك المظفر قرا أرسلان المذكور سنة إحدى وتسعين وستمائة ظناء ثم ملك بعده 
ولده الأكبر شمس الدين داود بن قرا أرسلان سنة وتسعة اشهرهء ثم توفي وملك بعده 
أخوه الملك المنصور نجم الدين غازي في سنة ثلاث وتسعين وستمائة. 

وفي سنة ثمان وثلاثين وستماتة : 

قبض"'' الملك الصالح أيوب بعد استقراره في مصر على أيبك الأسمر مقدم 
المماليك الأشرفية / /1١51١‏ وعلى غيره من الأمراء والمماليك الذين قبضوا على أخيه» 
وأودعهم الحبوس. وأَخَذٌ في إنشاء مماليكهء وشرع في هذه السنة في بناء قلعة 
بالغيرة""" واتكلها متكا لني 

وافيها «لول السافظ "" أرسلذن كام بن الماك العادل وه ابوت عن قلخة عدن 
وبالس وسلمهما إلى أخته ضيفة”* خاتون صاحبة حلبء وتسلّم عوض ذلك أعزاز 
وبلادا معها تساوي ما نزل عنها. 

وكان سبب ذلك, أن الملك الحافظ المذكور أصابه فالج» وخشي من أولاده 
عليه» ففعل ذلك لأنه كان ببلاد قريبة””© لا يمكنهم التعرض إليه. 

رقيات ا عبث الخوارزمية وفسادهم بعد مفارقة الصالح أيوب البلاد 
الشرقية» وساروا إلى قرب حلب» فخرج إليهم عسكر حلب مع المعظم توران شاه بن 


)١(‏ المختصر ١777”‏ وانظر: شفاء القلوب ص7/0. 

0,0 فى المختصر: الجزيرة» وكذلك في شفاء القلوب ص 775 و١781‏ والنجوم الزاهرة 5/ .714١‏ 

(9) انظر ترجمته وخبر نزوله عن أعزاز في: شفاء القلوب ص؟55” ومرآة الزمان و 778 وذيل 
الروضتين ص١ ١5‏ والبداية والنهاية ١/5 /١7‏ والشذرات ه/"78,. 

(:) انظر عن ضيفة خاتون: شفاء القلوب ص78". 

)2 بعده في المختصر: إلى حلب» وانظر الخبر في شفاء القلوب ص؟١؟"7.‏ 

(5) المختصر ١77/7”‏ وانظر شفاء القلوب ص١٠:‏ وهو ينقل عن المختصر أيضا. 
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صلاح الدين» ووقع بينهم القتال» فانهزم الحلبيون هزيمة قبيحة» وكل عير علق كتير 
منهم الملك الصالح بن الملك الأفضل بن السلطان صلاح الدين» وأسر مقدم الجيش 
الملك المعظم المذكور. 

واستولى الخوارزميون على أثقال الحلبيين» وأسروا منهم عدّة كثيرة» ثم كانوا 
يقتلون بعضهم ليشتري غيره نفسه منهم بمال» فأخذوا بذلك شيئاً كثيراً» ثم لم يزل 
الخوارزمية بعد ذلك على جبلان» وكثر فسادهم في بلاد حلب وجفل أهل الحواضر 
والبلاد» ودخلوا حلب» واستعدٌ أهلها للحصار. 

وارتكبت /7١57/‏ الخوارزمية من الزنا والفواحش والقتل ما ارتكبوه التتر» ثم 
سارت الخوارزمية إلى منبج» وهاجموها بالسيف يوم الخميس لتسع بقين من ربيع 
الأول وفعلوا من القتل والنهب مثل ما تقدم ذكره» ثم رجعوا إلى بلادهم وهي حرّان 
وما معها بعد أن خربوا بلد حلبء. ثم إن الخوارزمية رحلوا من حران وقطعوا الفرات 
من الرقة ووصلوا إلى الجبّول وتل أعزاز ثم إلى سرمين» ثم إلى المعّرة» وهم ينهبون ما 
يجدونه» فإن الناس جفلوا من بين أيديهم. 

وكان قد وصل الملك المنصور إبراهيم صاحب حمص ومعه عسكر من عسكر 
الصالح إسماعيل المستولي على حمص نجدة للحلبيين» واجتمع الحلبيون مع صاحب 
حمص المذكورء وقصدوا الخوارزمية» واستمرت الخوارزمية على ما هم عليه من 
النهب حتى نزلوا على شيزر» ونزل عسكر حلب على تل السلطان”"'» ثم رحلت 
الخوارزمية إلى جهة حماة» ولم يتعرضوا إلى نهب لانتماء صاحبها الملك المظفر إلى 
الملك الصالح أيوب. 

ثم سارت الخوارزمية إلى سلمية ثم إلى الرصافة طالبين الرقة» وسار عسكر حلب من 
تل السلطان إليهم ولحقتهم العرب» فأرمت الخوارزمية ما كان معهم من المكاسب”", 
وسيّبوا الأسرى ووصلت الخوارزمية إلى الفرات في أواخر شعبان هذه السنة. 

ولحقهم عسكر حلب وصاحب حمص”" قاطع صفين؛ فعمل لهم الخوارزمية 
ستائر ووقع القتال بينهم إلى الليل / 707/ فقطع الخوارزمية الفرات وساروا إلى 
حرّان» فسار عسكر حلب إلى البيرة» وقطعوا”؟؟ الفرات منهاء وقصدوا الخوارزمية. 


[هرة في المختصر (صاحب حمص إبراهيم)» وهو الملك المنصور إبراهيم بن شيركوه. 
(5:) الأصل: وقطع. 
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واتقعوا قرب الرها لتسع بقين من رمضان هذه السنة» فولى الخوارزمية 
منهزمين'! وركب صاحب حمص وعسكر حلب أقفيتهم يقتلون ويأسرون إلى أن حال 
الليل بينهم» ثم سار عسكر حلب إلى حرّان فاستولوا عليها وهربت الخوارزمية إلى بلد 
عانة؛ وبادر بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل إلى نصيبين ودارا”'"» وكانتا للخوارزمية» 
وخلّص من كان بهما من الأسارى. 

وكان منهم الملك المعظم توران شاه بن السلطان صلاح الدين أسيراً في بلدة 
دارا من حين أسروه من كسرة الحلبيين» فحمله بدر الدين لؤلؤ إلى الموصل» وقدم له 
ثيابا وتحفاء وبعث به إلى غسكر حلب. 

واستولى عسكر حلب «على» الرقة والرها وسروج وراس عين وما مع ذلك»؛ 
واستولى المنصور إبراهيم صاحب حمص على بلد الخابور» ثم سار عسكر حلب 
ووصل إليهم نجدة من الروم» وحاصروا الملك المظفر بن الملك الصالح أيوب بأمدء 
وتسلموها منه» وتركوا له حصن كيفا وقلعة الهيم. 

ولم يزل ذلك مدّة حتى توفي أبوه الصالح أيوب بمصرء وسار إليها المعظم وبقي 
ولده الملك الموحّد عبد الله بن المعظم توران شاه بن الصالح أيّوبٍ مالكأ لحصن كيفا 
إلى أيام التترء وطالت مدته بها. 

وفي هذه السنة: / 755/ كان" هلاك الملك الجواد يونس بن مودود بن الملك 
العادل» وصورة ما جرى له أنه كان قد استولى بعد ملك دمشق على سنجار وعانة» فباع 
عانة من الخليفة المستنصر بمال تسلمه منه» وسار لؤْلوْ صاحب الموصل وحاصر سنجار 
والملك الجواد غائب عنها. واستولى عليهاء ولم يبق بيد الجواد شيء من البلاد» فسار 
على البريّة إلى غزة» وأرسل إلى الملك الصالح أيوب صاحب مصر يسأله في المصير 
إليهء فلم يجبه إلى ذلك» فسار الجواد ودخل عكاء وأقام مع الفرنج» فأرسل الصالح 
إسماعيل صاحب دمشق وبذل مالا للفرنج وتسلّم الجواد منهم» واعتقله ثم خنقه”". 

وفيها: ولى”* الملك الصالح أيوب الشيخ عز الدين عبد العزيز”"'' بن عبد 


)١(‏ في الأصل: منهزمون. 

هع دارا : بلدة بين نصيبين وماردين (معجم البلدان 518/7). 

(9) المختصر .١119/”‏ وانظر ترجمته في فوات الوفيات 597/5 ومرآة الزمان 47/8 والنجوم 
الزاهرة 5/8/57” ومرآة الجنان 5/ ٠١5‏ والبداية والنهاية ١77/17‏ وشفاء القلوب ص88". 

(4) كان ذلك سنة ١14ه‏ وانظر التفاصيل فى شفاء القلوب ص97". 

() المختصر ١119/*‏ وانظر البداية والنهاية ١680/18‏ 

(7) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسنء الشيخ عز الدين» أبو محمد السلمي 
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السلام القضاء بمصر والوجه القبلي» وكان الشيخ عز الدين بدمشق» فلما قوي خوف 
الصالح إسماعيل صاحب دمشق من ابن أخيه الصالح أيوب سلم الصالح إسماعيل صفد 
والشقيف للفرنج ليعضدوه ويكونوا معه على ابن أخيه الصالح أيوب. 

فعظم ذلك على المسلمين» وأكثر الشيخ عز الدين بن عبد السلام التشنيع على 
الصالح إسماعيل بسبب ذلك وكذلك جمال الدين أبو عمرو بن الحاجبء ثم خافا من 
الصالح إسماعيل فسار الشيخ عز الدين إلى مصر وتولى القضاء بها كرهاً. 

وسار جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب إلى الكرك فأقام عند صاحبها الناصر 
داود» ونظم له / 5ه0١/‏ مقدمة الكافية في النحو» ثم بعد «ذلك» سافر ابن الحاجب إلى 
الديار المصرية. 

ودخلت0) سنة تسع وثلاثين : 

والصالح إسماعيل صاحب دمشق والمنصور إبراهيم بن شيركوه صاحب حمص 
وصاحبة حلب متفقون على عداوة الملك الصالح أيوب صاحب مصر. 

ولم يوافقهم المظفر صاحب حماة على ذلك؛ وأخُلّصٌ في الانتماء إلى صاحب مصر. 

وفيها: اتفقت”" الخوارزمية مع المظفر غازي بن الملك العادل بن أيوب 
صاحب ميافارقين. 

وفي شعبان منهاء أصاب”" المظفر صاحب حماة الفالج وهو جالس بين 
أصحابه بقلعة حماة» وبقي أياماً لا يتكلم ولا يتحرك» وكان ذلك في أواخر الشتاء؛ 
وأرجف الناس بموته» وقام بتدبير المملكة مملوكه وأستاذ داره سيف الدين طغريل» ثم 
خفت مرض الملك المظفر» وفتح عيئّهُ وصار يتكلم باللفظة واللفظتين» لا يكاد يفهم» 
وكان العاطب الجانب الأيمن منه. 

وبعث إليه الصالح أيوب صاحب مصر طبيباً حاذقاً نصرانياً يقال له النفيس بن 


الدمشقي الشافعي» ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وخمس مائة» وتوفي سنة هء وكان ناسكاً 
ورعاً أمّاراً بالمعروف انظر: الوافى بالوفيات 07/18 وذيل الروضتين 11/٠‏ :و5١73‏ والعبر ه/ 
وفوات الوفيات 76٠0/5‏ والبداية والنهاية 70/1 والنجوم الزاهرة 7١8/9‏ وشذرات 
الذهب ره 

.159/9 المختصر‎ )١( 

(؟) المختصر ١1١9/7”‏ والعسجد المسبوك ص١60.‏ 

() المختصر ١١9/”‏ وانظر الخبر بنصه في شفاء القلوب 405 وواضح أن صاحب الشفاء ينقل عن 
المختصر أيضا. 
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طليب ولم تنجع فيه المداواة» واستمر على ذلك إلى أن توفي بعد سنتين”©. 


وفي ذي الحجة منها: توفي”" الملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه بن الملك 
العادل بن أيوب بأعزازء وهي التي تعوضها عن قلعة جعبر» ونقل إلى حلب فدفن 
بالفردوس » رقا ترات المتلك ان موري من وبا عو تفلت فزنة اعد ارو اهلجا 

وفي سنة أربعين وستمائة : 

كان" "' بين /597؟/ الخوارزمية ومعهم المظفر غازي صاحب ميافارقين» وبين 
عسكر حلب ومعهم المنصور إبراهيم صاحب حمص مصاف قرب الخابور عند المجدل 
في يوم الخميس لثلاث بقين من صفر هذه السنة. 

فولى المظفر غازي والخوارزمية منهزمين”'' أقبح هزيمة» ونهب منهم عسكر 
حلب شيئاً كثيراً» ونهبت وطاقات الخوارزمية ونساؤهم أيضاًء ونزل الملك المنصور 
إبراهيم في خيمة المظفر غازي واحتوى على خزانته ووطاقه.» ووصل عسكر حلب 
وصاحب حمص إلى حلب في مستهل جمادى الأولى مؤيدين منصورين. 

وفي إحدى عشرة ليلة خَلَتَ من جمادى الأولى توفيت””2 ضيفة خاتون بنت الملك 
العادل صاحبة حلب» وكان مرضها قرحة في مراق''' البطن وحمّى ودفنت بقلعة حلب. 

وكان مولدها سنة إحدى وثمانين وخمس مائة بقلعة حلب حين كانت حلب لأبيها 
الملك العادل قبل أن ينتزعها منه أخوه السلطان صلاح الدين ويعطيها لابنه الظاهر 
غازي» واتفق مولدها ووفاتها بقلعة حلب», ولما ولدت كان عند أبيها العادل ضيف» 
فسماها ضيفة وكانت مدة عمرها نحو إحدى وستين سنة. 

وكان الملك الظاهر صاحب حلب قد تزوج قبل ضيفة خاتون المذكورة بأختها 
غازية» فلما توفيت غازية تزوج بضيفة المذكورة. 

وكانت ضيفة خاتون قد ملكت حلب بعد وفاة ابنها العزيز» وتصرفت فى الملك 
تغرف" الاين » (/1148 .واكك بالذلك انحن قياءء قملاه ملكي تسو ايت سس 


)١(‏ سيذكر المؤلف خبر وفاته فيما بعد. 

() المختصر ١19/7‏ وانظر ترجمة أرسلان شاه في شفاء القلوب ص١7‏ ومفرج الكروب "/ 770 
وترويح القلوب ص١1.‏ 

(9) المختصر ”/ 17١‏ وانظر الخبر في شفاء القلوب ص١””‏ والحوادث الجامعة ص١ ١5‏ والعسجد 
المسبوك ص”655. 

(:) في الأصل: منهزمون. (5) المختصر ”/ .١7١‏ 

(5) مراق: بتشديد القاف. وهو ما سفل من البطن عند الصفاق أسفل من السرة (اللسان: مرق). 
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ولمااثوفيت كان غير «اب”؟ ابنها الناصرين العزير تعواكلاك عشرة منة ‏ فاشهد علية 
أنه بلغ وحكم واستقل بمملكة حلب وما هو مضاف إليهاء والمرجع في الأمور إلى 
جمال الدولة”"' إقبال الخصي الأسود الخاتوني. 

وفى هذه السنة: توفي”" الخليفة المستنصر بالله أبو جعفر المتضور بن الظاهر 
تعمد بن انام الغاضر بكرء اليد عقي لون رمن هافق الأخرة. 

وكانك و علانفه يديم عقرةامسة إلا يرا وكا اتسين السيزة غادلاً فى 
الرعية» وهو الذي بنى المدرسة ببغداد المسماة بالمستنصرية على جنب الدجلة من 
الجانب الشرقي مما يلي دار الخلافة» وجعل لها أوقافاً جليلة على أنواع البر. 

ولما توفي المستنصر اتفق آراء «أرباب»7 الدولة مثل الدوادار او)2*0 الشرابي"") 
على تقليد الخلافة ولده عبد الله» ولقبوه المستعصم بالله سابع ثلاثين بني العباس 
وآخرهم» وكنيته أبو أحمد بن المستنصر منصور بن الطاهر. 

وكان المستعصم ضعيف الرأي فاستبدٌ كبراء دولته في الأمرء وحسّنوا له قطع 
الأخبار وجمع المال» ومداراة التترء ففعل ذلك» وقطع أكثر العساكر. 

سنة إحدى وأربعين إلى سنة خمسين وستمائة: 

فيها: قَصَدّت”"' التتر بلاد غياث الدين كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج 
أرسلان /١58/‏ السلجوقي صاحب بلاد الروم» فأرسل واستنجد بالحلبيين فأرسلوا 
إليه نجدةًٌ مع ناصح الدين الفارسي» فجمع العساكر من كل جهة والتقى مع التترء 
وانهزمت عساكر الروم» وقتل التتر منهم خلقاً كثيرء وتحكمت”" التتر في البلادء 
واستولوا على آمد وخلاط وبلادهماء وهرب غياث الدين كيخسرو إلى بعض الأماكن» 
ثم أرسل إلى التتر ودخل في طاعتهم» ثم توفي غياث الدين المذكور في سنة أربع 
وخمسين وستمائة» وخلف ولدين صغيرين وهما ركن الدين وعز الدين» ثم هرب عز 


)١(‏ التكملة عن المختصر. (؟) في المختصر: جمال الدين. 

(*) المختصر ١1١/7”‏ وانظر البداية والنهاية ١59/1‏ وتاريخ الخلفاء ص”457 وتاريخ مختصر الدول 
ص0١‏ والعسجد المسبوك ص”605 ومرآة الزمان ج 8 ق” ص77”5 والنجوم الزاهرة 5/ 71460 
والفخري ص” 75 والحوادث الجامعة ص00١‏ وأنساب العيون [الورقة 59 1]. 

(:) التكملة عن المختصر. (5) الزيادة عن المختصر. 

(5) إقبال الشرابى شرف الدين المتوفى سنة “7601ه»ء الحوادث الجامعة .7”١04‏ 

0) المختصر .١1/1/#‏ وانظر بعض الخبر في النجوم الزاهرة 845/5. 

(4) في الأصل: تحملت. 
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الدين إلى قسطنطينية» وبقي ركن الدين في الملك تحت حكم التترء والحاكم البرواناه 
معين الدين سليمان» والبرواناه لقبه وهو اسم الحاجب بالعجميء ثم إن البرواناه قتل 
ركن الدين وأقام في الملك ولداً له صغيراً. 

وفيها: كانت”'' المراسلة بين الصالح أيوب صاحب مصر وبين الصالح إسماعيل 
صاحب دمشق في الصلح.ء وأن يطلق الصالح إسماعيل «المغيث» فتح الدين عمر بن 
الصالح أيوب وحسام الدين بن أبي علي الهذباني» وكانا معتقلين عند الصالح 
ليناعيل. 

فأطلق حسام الدين بن أبي علي واستمر الملك المغيث بن الصالح أيوب في 
الاعتقال. 

واتفق الصالح إسماعيل مع الناصر داود صاحب الكرك واعتضدا بالفرنج وسلّما 
أيضاً إلى الفرنج عسقلان وطبريّة» فعمّر الفرنج قلعتيهما وسلّما أيضاً إليهما القدس بما 
فيها من المزارات. 

قال ابن واصل"": ومررت إذ ذاك بالقدس متوجهاً إلى مصرء ورأيت القسوس 
قد جعلوا على الصخرة قناني / 759/ الخمر للقربان. 

وفي سنة اثنتين وأربعين: 

كان”"' المصاف بين عسكر مصر وبين عسكر دمشق فوصلت الخوارزمية إلى غرّة 
باستدعاء الملك الصالح أيوب لنصرته على عمّه الصالح إسماعيل. 

وكان مسيرهم على حارم والروج إلى أطراف دمشق حتى وصلوا إلى غزة» 
ووصل إليهم عدة كثيرة من العساكر المصرية مع ركن الدين بيبرس مملوك الملك 
الصالح أيوب» وكان من أكبر مماليكه «وهو الذي» معه إلى حبس الكرك» وأرسل 
' الصالح إسماعيل عسكر دمشق مع الملك المنصور إبراهيم صاحب حمص»ء وسار 
صاحب حمص جريدة ودخل عكاء واستدعى الفرنج على ما كان قد وقع عليه اتفاقهم 
ووعدهم بجزء من بلاد مصر فخرجت الفرنج بالفارس والراجل واجتمعوا بصاحب 
حمص وعسكري دمشق والكرك. 


)١(‏ المختصر ”/ 177 وانظر الخبر في شفاء القلوب ص75 والبداية والنهاية ١77/11‏ والنجوم 
الزاهرة 147/5" 

(؟) نقلاً عن المختصر وانظر: شفاء القلوب ص70 وقد نقل لها ابن واصل عن المختصر أيضاً. 

(9) المختصر */ 17 وانظر الخبر في شفاء القلوب ص76 والبداية والنهاية /١«‏ 154. 
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ولم يحضر الناصر داود صاحب الكرك والتقى الفريقان بظاهر غزَّة» فولى عسكر 
دمشق وإبراهيم صاحب حمص والفرنج منهزمين وتبعهم عسكر مصر والخوارزمية» 
تار سي لد ايها اراي لماي لعل | ابم اي ا ل 
والسواخل والقدس ووصلت الرؤوس إلى مصر فدقت يها البشائر عدة أيامء د 
الصالح أيوب باقي عسكر مصر مع معين الدين ب د الس وراتمه هن الام عر 
عسكر مصر والخوارزمية وساروا إلى دمشق وحاصروها وبها الصالح إسماعيل 
وإبراهيم بن شيركوه صاحب حمص. 

وخرجت السنة وهم محاصرون. 

وفي هذه / /7١1١‏ السنة اتوي لجز لطر ص حو تطماة تق دون تمه 
يوم السبت ثامن جمادى الأولى من هذه السنة. 

وكانت مدة تملكه لحماة خمس عشرة سنة وسبعة أشهر وعشرة أيام. 

وكان مريضاً بالفالج سنتين وتسعة أشهر وأياماً» وكانت وفاتهُ وهو مفلوج بحمّى 
عقاذة راقع له وكان عمرة ثلاثا وأرهين ننة «وؤكان شهجا متجاعا ذكيا «وكان يحب 
الفضائل وأهل العلوم”". 

استخدم الشيخ علم الدين قيصر”” المعروف بتعاسيف: وكان مهندساً فاضلاً في 
العلوم الرياضيّة» فبنى للمظفر أبراجاً بحماة وطاحوناً على النهر العاصي» وعمل له كرة 
من الخشب مدهونةٌ رسم فيها جميع الكواكب المرصودة وعملت هذه الكرة بحماة. 

قال ابن واصل: وساعدت الشيخ علم الدين على عملها وكان المظفر يحضر 
ونحن نرسمهاء ويسألنا عن مواضع دقيقة فيها. 


)١(‏ في المختصر: جد الملك المظفر صاحب حماة تقي الدين محمود بن المنصور ناصر الدين 
محمد بن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب. وأما خفيده فهو أيضاً : الملك 
المظفر محمود بن محمد بن محمود توفى سنة 13/4ه. انظر ترجمته فى شفاء القلوب ص 507 
والبداية والنهاية 8/١‏ *" والتجوم الزاهرة 144/4 والعسجد المسبوك ص07 وذيل الووضفية 
ص ١7١‏ وفيه أنه توفي سنة 77"8ه. 

(؟) في المختصر وشفاء القلوب: أهل الفضائل والعلوم. 

إفرف علم الدين قيصر بن عبد الغني بن مسافر الأسفوني» ويعرف بتعاسيف » ولد بأصفون» قرية بصعيد 
مصر سنة 5لاه0 أو 0574ه وسمع من مشاهير عصره بمصر وحلب وأقام بحماة ودرّس بالمدرسة 
النورية» وتوفى بدمشق سنة 354ه» انظر الوافي بالوفيات 5؟/ ٠5‏ وفيه إنه ولد سنة /1دهء 
والطالع السعيد 454 والوفيات 8/ #16 00 
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ولما مات المظفر صاحب حماة.» تلك تكدة ولد انملك المسطنور”” ميد 
ام ع ا ا ا 
التاج» ومرجع ع ل الملك المتصور غازية 0 
وفيها: بلغ”*' الصالح نجم الدين أيوب وفاة ولده المغيث فتح الدين عمر في 
فاشتد حزن الصالح يوب على ولده / /77١‏ وكثر حنقّهُ على الصالح إسماعيل. 
وفيها: توفي”"' الملك المظفر شهاب الدين غازي بن الملك العادل صاحب 
ميافارقين» واستقرٌ بعده في ملكه ولده الملك الكامل''' ناصر الدين محمد. 


وفيها: سار”" من حماة الشيخ تاج الدين أحمد بن محمد بن نصر الله المعروف 
باق المقيرك" شولا إلى خليفة يعداد الوصحبته تقدمة من السلطان الملك المنصور 
2 
صاحب حماة») 


)١(‏ الملك المنصور محمدء ناصر الدين» أبو المعالي»ء صاحب حماة» ولد سنة ”7ه وولي حماة 
سنة 1417ه وحضر وقعة عين جالوت مع المظفر قطز سنة 104ه فأحسن إليه المظفر وأقره على 
حماة وبأرين وأعاد عليه المعرّة وفي سنة 515 قدمه الظاهر بيبرس إلى حرب الأرمن فوصل إلى 
سيس» ثم عاد منتصراًء توفي بحماة سنة 187ه انظر: شفاء القلوب ص54 والوافي ١١/0‏ 
والبداية والنهاية /١7‏ 05" والنجوم الزاهرة 517/7 والشذرات 884/0. 

زهرفق عبد العزيز بن محمد الأنصاري الشيخ شرف الدين» ولد بدمشق سنة 85/ههء وتوفي سنة 
اه . وكان أديباً شاعراً له ديوان طبع بتحقيق عمر موسى» ونشر بدمشق سنة /ا2195 انظر: 
فوات الوفيات 2598/١‏ والنجوم الزاهرة /515/1. 

فيه الام «الموت فى السيه والتصويب عن المختصر. 

٠ .107 /# المختصر‎ )4( 

(5) المختصر ١07/7‏ وانظر ترجمة المظفر غازي في: شفاء القلوب 7”” ومرآة الزمان 778/8 
وذيل الروضتين ص١ ١١‏ السلوك /١‏ 7" والبداية والنهاية / ١74‏ والشذرات 7177/0. 

(6) انظر ترجمة الكامل محمد في شفاء القلوب ص87" وذيل الروضتين ٠٠١5‏ والسلوك 541١/١‏ 
والنجوم الزاهرة 4١/7‏ والشذرات 140/5 والوافي 07//4. 

00 المستيي 1108/6 ونه ير 

(4) في المختصر: المعروف بيته ببني المغيرك. 

(9) ما بين قوسين سقط من الأصل» وسقط بعده خبر وفاة القاضي شهاب الدين إلى قوله: فمرض فى 
المعرة واختلط الخبران» وقراءة الأصل: أن تاج الدين أحمد هو الذي مرض في المعرة ومات 
بحماة» وهو صاحب التاريخ المظفري. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 144 ه ينف 


"وفيها: توفي القاضي شهاب الدين إبراهيم''' بن عبد الله بن عبد المنعم بن 
علي بن محمد الشافعي» عرف بابن أبي الدم قاضي حماة» وكان قد توجه في الرسلية 
إلى بغداد)”"' فمرض في المعرة» وعاد إلى حماة مريضاً فتوفي بهاء وهو الذي ألف 
التاريخ الكبير المظفري وغيره. 

وفي7" سنة ثلاث وأربعين: 

سيّر الصالح إسماعيل وزيره أمين الدولة الذي كان سامرياً وأسلم إلى العراق 
مستشفعاً إلى الخليفة ليصلح بينه وبين ابن أخيه. فلم يجب الخليفة إلى ذلك» وكان 
أمين الدولة غالباً على الصالح إسماعيل وأنه كان لا يخرج عن رأيه. 

وفيها: تسلم”*' عسكر الملك الصالح أيوب ومقدمهم معين الدين بن الشيخ 
دمشق من الصالح إسماعيل بن الملك العادل» وكان محصوراً معه بدمشق إبراهيم بن 
شيركوه صاحب حمصء فتسلم دمشق على أن يستقر بيد الصالح إسماعيل بعلبك 
وبصرى والسواد» ويستقر بيد صاحب حمص «حمص"*”' وما هو مضاف إليهاء 
فأجابهما معين الدين بن الشيخ إلى ذلك. 

ووصل إلى دمشق حسام الدين بن أبي علي بمن كان معه من العسكر المصري» 
واتفق بعد تسليم دمشق أن معين الدين بن الشيخ مرض وتوفي بهاء وبقي حسام الدين بن 
أبي علي نائباً بدمشق للملك الصالح أيوب. 

ثم إن الخوارزمية خرجوا عن طاعة الملك الصالح / /5١١7‏ أيوب, فإنهم كانوا 
يعتقدون أنهم إذا كسروا الصالح إسماعيل وفتحوا دمشق يحصل لهم من البلاد 
والإقطاعات ما يرضي خواطرهمء فلما لم يحصل لهم ذلك خرجوا عن طاعة الصالح 
إسماعيل» وانضم إليهم الناصر داود صاحب الكرك؛ وساروا إلى دمشق وحصروهاء 
وغَلَّتْ بها الأقوات» وقاسى أهلها شدة عظيمة لم يُسمّع بمثلهاء وقام حسام الدين بن 
أبي علي الهذباني في حفظ دمشق أتم قيام. 


)١(‏ ولد سنة 487ه» رحل وسمع ببغداد وحدث بالقاهرة وحماة وحلب. وكان أديباً شاعراً» انظر 
ترجمته فى الوافى 7/ ”7 وشذرات الذهب .71١/5‏ 

93 نا بين فوسيق شفط فق الأعتل ,ترالتكيلة قن البوسمين 

(0) المختصر #/ .١75‏ وانظر الخبر فى شفاء القلوب ص776. 

()ك السشفمر #ارلانا و وانظ لخر فى شا القلو ب ىلا 

(0) التكملة عن المختصر. 1 
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وفيها: قصدت”" التتر بغداد» وخرجت عساكر بغداد للقائهم» فلم يكن للتتر بهم 
طاقة. فولوا منهزمين تحت الليل. 

وفيها: توفيت”'' ربيعة خاتون بنت أيوب أخت السلطان صلاح الدين بدار 
العقيقي» وكانت قد جاوَّرّت ثمانين سنة» وبنت مدرسة للحنابلة بجبل الصالحيّة. 

وفيها”": لما تسلم الملك الصالح أيوب دمشق» تسلمت نواب الملك المنصور 
صاحب حماة سلمية وانتزعوها من صاحب حمصء واستقرت سلمية في هذه السنة 
«فى)(*) ملك «الملك)2©0 صاحب حماة. 

ثم دخلت سنة أربع وأربعين : 

كنا" قد ذكرنا اتفاق الخوارزمية مع الصالح إسماعيل والناصر داودء 
ومحاصرتهم دمشق وبها حسام الدين بن أبي علي ولما وقع ذلك اتفق الحلبيون والملك 
المنصور إبراهيم صاحب حمص وساروا مع الصالح أيوب وقصدوا الخوارزمية» 
فرحلت الخوارزمية عن دمشق وساروا نحو الحلبيين وصاحب حمص. والتقوا على 
القصب في هذه السنة. 

وفي هذه /١7/‏ السنة: انهزمت الخوارزمية هزيمة قبيحة تشتت شملهم بعدهاء 
وقتل مقدمهم حسام الدين بركة ان وحمّل رأسه إلى حلبء ومَضّت طائفة من 
الخوارزمية مع مقدمهم كشلوخان الخوارزمي فلحقوا بالتتر» وصاروا معهمء وانقطع 
منهم جماعةء وخدموا في الشامء وكفى الله الناس شرّهم. 

ولما وصل خبر كسرتهم إلى الملك الصالح أيوب بديار مصر فرح فرحاً عظيماً» 
ودقت البشائر بمصر»ء وزال ما كان عنده من الغيظ على إبراهيم صاحب حمص» 
وحصل بينهما التصافي بسبب ذلك. 

وأما الصالح إسماعيل فإنه سار إلى الناصر يوسف صاحب حلب فاستجار به 


.١99ص والعسجد المسبوك ص 070 والحوادث الجامعة‎ ١74 /" المختصر‎ )١( 

(0) المختصر 2١14/7‏ وربيعة خاتون» تزوجت سعد الدين أز» ثم مات فتزوجها مظفر الدين صاحب 
أربل» فأقامت بهاء ثم قدمت دمشق» وتوفت بهاء وكان لها تواليف ومجموعاتء انظر شفاء 
القلوب من 11١‏ ومرآة الزمان 707/8 وذيل الروضتين ١١1‏ والنجوم الزاهرة 5/ 707 والشذرات 
0 والبداية والنهاية 17١/17‏ والعسجد المسبوك ص 057 وفيه: أم ربيعة خاتون. 

(9) المختصر "/ .١7/5‏ (5) التكملة عن المختصر. 

(6) التكملة عن المختصر. 

(3) المختصر “/ 170. وانظر الخبر في شفاء القلوب ص11 والبداية والنهاية 17/ .10/1١‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه 1 


فأرسل الصالح أيوب يطلبه فلم يسلّمه الناصر يوسف إليه. 

ولما جرى ذلك رحل حسام الدين بن أبي علي الهذباني بعسكر دمشق وحاصر 
بعلبك وبها أولاد الصالح إسماعيل وتسلّمها بالأمان وحمل أولاد الصالح إسماعيل إلى 
الملك الصالح أيوب صاحب مصر فاعتقلوا هناك وكذلك بعث أمين الدولة وزير 
الصالح إسماعيل وأستاذ داره ناصر الدين يغمور فاعتقلا بمصر أيضا. 

وزينت القاهرة ومصرء ودقت البشائر بهما لفتح بعلبك» واتفق في هذه الآيام 
وفاة صاحب عجلون سيف الدين بن قليج أرسلان» فتسلم الصالح أيوب عجلون. 

ولما جرى ما ذكرناه أرسل الصالح أيوب عسكراً مع الأمير فخر الدين 
يوسف بن الشيخ» وكان المذكور قد اعتقله العادل أبو بكر بن الملك الكامل» ثم لما 
ملك /١75/‏ الملك الصالح أيوب مصر أفرج عنه وأمره بملازمة بيته» فلازمه مذة» 
ثم قدّمه في هذه السنة على العسكر وجهزه إلى حرب داود صاحب الكرك. 

فسار فخر الدين المذكور واستولى على جميع بلاد الملك الناصر وولى عليهاء 
وسار إلى الكرك وحاصرها وخرب ضياعهاء وأضعف الملك الناصر داود ضعفا بالغاء 
ولم يبق بيده غير الكرك بمفردها. 

وفيها"2: حبس الصالح مملوكه بيبرس» وهو الذي كان معه لما اعتقل بالكرك 
وسببه أن بيبرس المذكور مال إلى الخوارزمية وإلى الناصر داود وصار معهم على أستاذه 
لما جرّده إلى غزة» فأرسل أستاذه الصالح أيوب واستماله فوصل إليه فاعتقله في هذه 
السنة» وكان آخر العهد به. 

وفيها"': أرسل الملك المنصور إبراهيم بن شيركوه صاحب حمص وطلب 
دستوراً من الملك الصالح أيوب ليصير إلى بابه وينتظم في سلك خدمته» وكان قد 
حصل بإبراهيم المذكور السل”” وسار على تلك الحالة”*؟' إلى الديار المصرية» ووصل 
دمشق فقوى به المرض» وتوفي بدمشقء فنقل إلى حمصء. وملك بعده ولده الملك 
ال قيطت الس عو 


.175/ المختصر‎ )١( 

(؟) المختصر 1777/7. وانظر ترجمته وخبر وفاته فى مرآة الزمان جه ق؟ ص 754 والبداية والنهاية 
17/1 والنجوم الزاهرة 017/5 والعسجد المسبوك 548. 

(7) فى الأصل: «الشك» والتصويب عن المختصر. انظر شفاء القلوب ص””7”. 

(4): /امنساقى المطتصر نيص مترديا! 

(6) الملك الأشرق موسىء آخر.ملوك الأبربيين من بثى تتيركؤيه في خيض + توفي سلة 1ه انظ 
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وفيها''': بعد فتوح دمشق وبعلبك استدعى الملك الصالح أيوب حسام الدين بن 
أبي علي إلى مصرء وأرسل موضعه نائباً بدمشق الأمير جمال الدين بن مطروح» ولما 
وصل حسام الدين إلى مصر استنابه الملك الصالح بها وسار الصالح أيوب إلى دمشق» 
ومنها إلى بعلبكء. ثم عاد / /١5615‏ إلى دمشق» ووصل إلى خدمته بدمشق الملك 
المنصور محمد صاحب حماة والملك الأشرف موسى صاحب حمصء فأكرمهما 
وردّهما إلى بلادهماء واستمر الملك الصالح أيوب بالشام حتى خرجت السنة. 

وفي سنة خمس وأربعين: 

عاد''' الملك الصالح نجم الدين أيوب من الشام إلى الديار المصرية. 

وفيها: فتح”' فخر الدين بن الشيخ قلعتي عسقلان وطبرية والملك الصالح بعد 
بالشام محاصرهاء وكنا قد ذكرنا تسليمها إلى الفرنج في سنة إحدى وأربعين وستمائة 
فعمروهاء» واستمرتا بيد الفرنج حتى فتحتا هذه السنة. 

وفيها : سلّم'؟) الأشرف صاحب حمص شميميس”*” للملك الصالح أيوب فعظم 
ذلك على الحلبيين لئلا يحصل الطمع للملك الصالح في ملك باقي الشام. 

وقبهنا + فرق" الملك العادل أيويكرين الحلك الكامل تالحبن» رامدينف 
الفقيه نصرء وتعرف بالست السوداء» وكان مسجوناً من حين قبض عليه ببلبيس إلى هذه 
الكاونة كان مد مقا مه السو نما و ننه وكان عم ابه لانن منت برخلت :رقنا 
صغيراً هو الملك المغيث فتح الدين عمر وهو الذي ملك الكرك فيما بعد وقتله الملك 
الظلاهن نيرسن على نا متذكرة زناشاء الله تعالن: 

وفيها: توججه”" الطواشي مرشد الدين المنصوري ومجاهد الدين أمير جندا, © 


ترجمته في: شفاء القلوب ص94 وذيل مرآة الزمان ؟/ "٠١‏ والسلوك 057/١‏ والنجوم الزاهرة 
// 5١؟‏ والشذرات ."١١/6‏ 

.1777/7 المختصر‎ )١( 

(؟) المختصر ١7/”‏ وانظر البداية والنهاية 1/ 179/7. 

(9) المختصر 177/7 وانظر الخبر في عيون التواريخ ١١/7١‏ ومرآة الزمان 777/48. 

() المختصر ”171/7 وانظر الخبر في شفاء القلوب ص78 وعيون التواريخ ١١/٠١‏ ومرآة الزمان 


8/,ى. 

)2 في المختصر: شمميس» وفي شفاء القلوب شميميش» وفي عيون التواريخ. شميس وفي مرآة 
الزمان 577/8/ (سمين). 

.١9757/7” المختصر‎ )0 .١9777/7” المختصر‎ )( 


43 الجاندارية كلمة فارسية مركبة من لفظين : جان ومعناه السلاحء ودار ومعناه ممسك» وموضوع 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 614١‏ إلى سنة 554/ا ه حص 


من حماة إلى حلب وأحضرا بنت الملك العزيز محمد بن الملك الظاهر صاحب حلب» 
وهي عائشة '' خاتون زوج الملك المنصور صاحب حماة» وحضرت معها/151١/‏ 
أمها أقاطية" "© كاهرن يدت السلطان املكف الكامن» روصللف :إلى عمناة : ف الع 


الأوسط من رمضان هذه السنة» وُوَصلك ف متتمل عطي في النشرا الأ ملظ ين 
زمفان عد الدنة 
وفي سنة ست وأربعين: 

أرسل”" الناصر يوسف صاحب حلب عسكراً مع شمس الدين لؤلؤ الأرمني”) 
فحاصروا الملك الأشرف موسى بحمص مدة شهرين فسلم الأشرف إليهم حمص» 
وتعوّض عنها تل باشر مضافاً إلى ما بيده من تدمر”” والرحبة» ولما بلغ" الصالح نجم 
الدين ذلك شق عليه وسار إلى الشام لارتجاع حمص من الحلبيين» وكان قد حصل له 
مرض وورم في مأبطه'"'» ثم فتح وحصل منه ناصور””. ووصل الملك الصالح إلى 
دمشق وأرسل عسكراً إلى تمض مع سباع الدين بن ابي على وفخر الدين بن النيخ» 
فنازلوا حمص» ونصبوا عليها منجنيقاً مغربياً يرمي بحجر زنته مائة وأربعون رطلاً 
لقا ييا" وان حينئذ وصول الخبر إلى الملك الصالح أيوب وهو بدمشق 
بوصول الفرنج إلى جهة دمياط وكان أيضاً قد قوي مرضةٌ» ووصل أيضاً نجم الدين 
البادرائي”' '2 رسول الخليفة. 


وظيفة الجاندارية أن متوليها يستأذن السلطان قبل دخول الأمراء (صحيح الأعشى 5/ .)3١‏ 

)١(‏ عائشة خاتون بنت العزيز محمدء انظر ترجمتها في شفاء القلوب ص477» ولم يذكر سنة وفاتها. 

)١(‏ فاطمة خاتون بنت الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب» انظر ترجمتها في شفاء القلوب 
ص 86 7. 

(9) المختصر ”/ /الا١1.‏ 

(5) لؤلؤ بن عبد الله» مقدم عسكر حلبء قتل سنة 0.588 وكان أميراً مقداماً شجاعاً (النجوم الزاهرة 
اا 1). 

(5) تدمر مدينة قديمة مشهورة في برية الشام بينها وبين حلب خمسة أيام (معجم البلدان .)١09//7‏ 

030 انظر خبره في عيون التواريخ 7١/7١‏ ومرآة الزمان 8/ 71١‏ والبداية والنهاية 17/ 114. 

60 في الأصل: وأبضء والتصويب عن المختصر وفي شفاء القلوب: ماء بيضه. 

)0( ا :ناسو وفي النجوم الزاهرة 7 (ناسور بعسر البول). 

(4 في المختصر: مع عدة منجنيقات أخرء وكان البرد والشتاء قوياً. 

0 عبد الله بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن البغدادي البادرائي» ولد سنة 

14ه. وسمع من جماعة» وحدث ببغداد وحلب ودمشق ومصرء وترسل عن الديوان إلى مصر 
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وسعى في الصلح بين الملك الصالح والحلبيين» وأن تستقر حمص بيد 
الحلبيين» فأجاب الملك الصالح إلى ذلك» وأمر العسكر فرحلوا عن حمص بعد أن 
أشرفوا على أخذهاء ثم رحل الملك الصالح /١71/‏ من دمشق لقوّة مرضهء واستناب 
بدمشق جمال الدين يغمور وعزل ابن مطروح. وأرسل حسام الدين بن أبي علي ليسبقه 
إلى مصر وينوب عنه بها. 

وفيها: توفي”'' عز الدين أيبك المعظمي في محبسه في القاهرة» وكان المذكور 
قد ملك صرخد في سنة ثمان وستمائة. 

قال :ابن خلكان""؟ :"إنه ملك ضرخد نة إحدئ غشرة وستماثة قال + لآن أستاذه 
الوك المعظ عبت ين املك التادل: أيو حون المبية الكذكورة :مرا عد صوخد 
من ابن قراجا وأعطاها لمملوكه أيبك المذكور» واستمرت في يد أيبك إلى سنة أربع 
وأربعين وستمائة» وأخذها الملك الصالح أيوب بن الملك الكامل من أيبك المذكورء 
وأمسك أيبك في السنة المذكورة وحبسه في القاهرة في دار الطواشي صواب» واستمر 
معتقلاً بها حتى توفي في السنة المذكورة» في أوائل جمادى الأولى» ودفن في”" تربة 
شمس الدولة» ثم نقل إلى الشام ودفن في تربةٍ كان قد أنشأها بظاهر دمشق على الشرف 
الأعلى. مطلة على الميدان الأخضر الكبير. 

وفي سنة سبع وأربعين: 

سار”' ريدافرنس”*©2. وهو من أعظم ملوك الفرنج وريدا بلغتهم هو الملك. أي 
ملك أفرنس» وأفرنس أمة عظيمة من أمم الفرنج» وكان قد جمع ريدافرنس نحو 
خمسين ألف مقاتل» وشتّى في جزيرة قبرس» ثم سار ووصل في هذه السنة إلى دمياط. 


والشام وولي قضاء القضاء ببغداد» وكان فاضلاً ديناً» متواضعاً» مات ببغداد سنة 500ه انظر: 

عيون التواريخ» ١١5/٠١‏ وذيل المرآة /١‏ الاء وطبقات الشافعية للسبكي 2159/8 والنجوم 

الزاهرة / /51» والذيل على الروضتين ص98١»‏ والسلوك١١‏ ق//50. 

.١7/4 /17 وانظر خبر وفاته فى وفيات الأعيان ”555/7 والبداية والنهاية‎ ١178/7 المختصر‎ )١( 

(0) تقلذ عن المخعضرء وانظروفيات الأحيان ©/244: 

(*) في المختصر: ودفن في خارج باب النصر في تربة شمس الدين. 

(4) المختصر 178/7 وانظر الخبر في شفاء القلوب ص7/4” وعيون التواريخ ١/٠١‏ والنجوم 
الزاهرة 77/57 والحوادث الجامعة ص79 والبداية والنهاية ١1/1//١7‏ والعسجد المسبوك 
ص 6٠/٠١‏ وتاريخ مختصر الدول ص457. 

(5) الأصل: زيدافنس» والتصحيح عن مصادر الخبر» وقد أطلقت المصادر العربية هذه التسمية على 

لويس التاسع ملك فرنسا. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه فق 


وكان قد شحنها الملك الصالح أيوب بآلات عظيمة» /78/ وذخائر وافرة» 
وجعل فيها بني كنانة» وهم مشهورون بالشجاعة» وكان قد أرسل الملك الصالح فخر 
الدين بن الشيخ بجماعة كثيرة من العسكر ليكونوا قبالة الفرنج على ظاهر دمياط. 

ولما وصلت الفرنج عبر فخر الدين بن الشيخ من الجانب الغربي إلى البر 
الشرقي» ووصل الفرنج إلى البر الغربي لتسع يقين من صفر هذه السنة» ولما جرى ذلك 
هربت بنو كنانة وأهل دمياط» وأخلوا دمياط» وتركوا أبوابها مفتحة» فتملكها الفرنج 
بغير قتال» واستولوا على ما بها من الذخائر والأسلحةء وكان هذا من أعظم المصاب. 

وعظم ذلك على الملك الصالح. وأمر بشنق بني كنانة» فشنقوا عن آخرهمء 
ووصل الملك الصالح إلى المنصورة» ونزل بها يوم الثلاثاء لخمس بقين من صفر هذه 
السنة وقد اشتدّ مرضّه وهو السل والقرحة التي كانت به”". 

وفي هذه السنة: سار”" الناصر داود بن الملك المعظم من الكرك إلى حلب لما 
ضاقت به الأمور مستجيراً بالملك الناصر يوسف صاحب حلب» وكان قد بقى عند 
الناضرداوة :من الجوهر مقدارا كثيراء قبل كان يساوي ماكة لنت دنا برذ بيع 
بالهوان» فلما وصل إلى حلب سيّر الجوهر المذكور إلى بغداد واستودعه الخليفة 
المستعصم”*'» ووصل إليه خط الخليفة بتسليمه. 

فلم تقع عينه عليه بعد ذلك””2» ولما سار الناصر داود عن الكرك» استناب بها 
ابئه عيسى”"' ولقبه / 75794/ الملك المعظمء وكان له ولدان آخران أكبر من عيسى هما 
الأمجد حسن”" والظاهر شاذي”* » فغضب الأخوان المذكوران من تقديم أخيهما 


)١(‏ بعده في المختصر: وقد أيس منه. 

؟) المختصر 7/ 17/8. وانظر الخبر فى شفاء القلوب ص707. 

ان بعلهافن عقا القلوت» ويل خمسمائة :الك دينان: 

(4:) في الأصل : المعتصم. 1 

(5) أبى المستعصم أن يردٌ على الناصر وديعته» وقد سار إليه سنة 554ه» فأرسل إليه من حاسبه على 
ذلك في ترداده إلى بغداد مثل اللحم والخبز والعليق وغيره» وثمن عليه ذلك بأغلى الأثمان: 
وأرسل إليه شيئا نزراء انظر: شفاء القلوب ص500". 

(5) الملك المعظم عيسىء ذكره صاحب ترويح القلوب ص4/ وكذلك صاحب شفاء القلوب 
صخ 47 ولم يذكرا سنة وفاته. 

(0) . الملك الأمجد حسن» ذكره صاحب شفاء القلوب ص 47» وترجمته في ذيل مرآة الزمان /١‏ 
5 والنجوم الزاهرة 717/9 والشذرات ١/0‏ وفيها أنه توفي سنة 10ه. 

(4) الظاهر شاذيء توفي سنة ١148ه‏ انظر ذيل مرآة الزمان 5/ 109/7. 


قف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


عيسى عليهماء وبعد سفر أبيهما سارا إلى مصر وأطمعا الملك الصالح في الكرك 
فأحسن الصالح إليهما وأقطعهما إقطاعاً أرضاهما به» وأرسل إلى الكرك وتسلمها يوم 
الاثنين لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة من هذه السنة» وفرح الملك الصالح 
أيوب بالكرك فرحا عظيما مع ما هو فيه من المرضء لما كان في خاطره من صاحبها. 

وفي هذه السنة: توفي"'' الملك الصالح نجم الدين أيوب ليلة الأحدء لأربع 
عشرة ليلة مضت من شعبان هذه السنة. 

وكانت مدة مملكته للديار المصرية تسع سنين وثمانية أشهر وعشرين يوماًء وكان 
عبر فخ ابيع وأنعين سة .اال 

وكان مهيبأء عالى الهمة؛ء شجاعاًء عفيفاًء طاهر اللسان والذيل» شديد الوقارء 
كير الضمم» وحم مل السباليك الترك ما لد تحلقه غير من أهل ستهه ”نكن كان أكثر 
أمراء العسكر مماليكه. 

ورتب جماعة من المماليك الترك حول دهليزه وسمّاهم البحرية» وكان لا يجسر 
أحد أن يخاطبه''' إلا جواباً» ولا يتكلم بحضرته ابتداءً. 

وكانت القصص توضع بين يديه مع الخدام فيكتب”" بيده عليهاء وتخرج 
للموقعين» وكان لا يستقبل أحداً من أهل بيته بأمر من الأمور إلا بعد مشاورته 
بالقتصص. | ا 
وكان غاوياً للعمارة» بنى قلعة الجيزة”؟' والصالحية» وهي بلدة بالسايح / ١٠؟/‏ 
وبنى بها قصوراً للتصيّد» وبنى قصراً عظيماً بين مصر والقاهرة يسمى بالكبش. 

وكانت أم الملك الصالح المذكور جارية سوداء تسمى ورد المنى» غشيها الملك 
الكامل فحملت بالملك الصالح. 

وكان للملك الصالح ثلاثة أولادء أحدهم فتح الدين عمر””'» توفي في حبس 
الصالح إسماعيل» وكان قد توفي ولده الآخر قبله'''» ولم يكن قد بقي له غير المعظم 


)١(‏ المختصر ١79/7”‏ وانظر الخبر في عيون التواريخ 7١/٠١‏ ومرآة الزمان 8/ 71/0 والبداية والنهاية 
377/1 والنجوم الزاهرة 77/5 والعسجد المسبوك ص014. 

(؟) فى الأصل لا يجسر أحداً يخاطبه. (9) فى الأصل : فيكتبه. 

"فى المخصرة الجريره زكذلك تن كشاء القلوي فى الل 

(0ذ) المثلة الحيف عمريين أيه وصف بأنه كان ولداً عاقلاً ديناً» أسره عم أبيه الصالح إسماعيل 
في سنة 778 وحبسه في.دمشق» وتوفي بالسجن سنة هه انظر شفاء القلوب ص١3‏ 
والحوادث الجامعة ص ”97 والبداية والنهاية ١16 /١7‏ والشذرات 716/0. 

(7) في شفاء القلوب ص١8"‏ أن اسمه خليل وأنه مات وهو طفل. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 05١‏ إلى سنة 44/ا ه 1 نيف 


توؤاة قا" معصن كما 

ومات الملك الصالح ولم يوص بالملك إلى أحدء فلما توفي أحضّرّت شجرة 
الو جاريته فخر الدين بن الشيخ والطواشي جمال الدين متحيينا» عر نيما بوت 
السلطان» فكتموا ذلك خوفاً من الفرنج» وجمعت شجر الدر الأمراء وقالت لهم: 
السلطان يأمركم أن تحلفوا له» ثم من بعده لولده الملك المعظم توران شاه المقيم 
بحصن كيفاء وللأمير فخر الدين «بن» الشيخ بأتابكية العسكر»ء وكتبت إلى حسام 
الدين بن أبى على» وهو النائب بمصر بمثل ذلك» فحلفت الأمراء والأجناد بالعسكر 
تمضر و الشاهرة على الحدقي العقر الأرسيط مق شه ان ست الستدو ركان د ذلك 
نخرج الكتب والدراسيم وعليها غلابة للك الصالم + وكان يكلبها خنادم يقال له 
السهيلي» فلا يشك أحد في أنه خط السلطان. ش 

وأرسل فخر الدين بن الشيخ قاصداً لإحضار الملك المعظم من خصن كيفاء 
ولما جرى ذلك شاع بين الناس موت السلطانء وكان أرباب الدولة لا يجسروا أن 
يتفوّهوا به» وتقدم الفرنج عن دمياط للمنصورة» وجرى بينهم وبين المسلمين /7107١/‏ 
في رمضان هذه السنة وقعة عظيمة استشهد فيها من كبار المسلمين”". ونزلت الفرنج 
بحر مساح”*'» ثم قربوا من المسلمين» ثم إن الفرنج كبسوا المسلمين على المنصورة 
بكرة الثلاثاء لخمس مضين من ذي القعدة. 

زكان فهر الددق ترسك بن الناتيع يس تددن دن سمون "باسنا في 


)١(‏ الملك المعظمء توران شاه بن أيوب» غياث الدين» ولي بعد أبيه فَبَدَت منه أمور نفرت منه 
القلوب. منها أنه كان فيه خفة وطيش وسوء تدبير وانهماك بالملذات واللهو فقتله غلمان أبيه سئة 
4ه انظر: مرآة الزمان 58١/8‏ وذيل الروضتين ص80 وفوات الوفيات 717/١‏ والبداية 
18١/1‏ والنجوم الزاهرة 5/ 575 والشذرات ١5١/5‏ وعيون التواريخ 1٠/5١١‏ و”4. 

(0) شجرة الدرء أم خليل الصالحية» وجارية السلطان نجم الدين أيوب» وأم ولده خليل. كانت في 
صحبته وهو في الشرق أيام أبيه الملك الكامل» ثم رافقته لما حبس بالكرك» ثم قدمت معه إلى 
مصرء وكان السلطان نجم الدين يعتمد عليها في مهماته. وكانت ذا رأي ودهاء وتدبير» أخفت 
موت زوجها حتى أحكمت الأمر لابن زوجها توران شاهء إلا أنه لم يحمد لها ذلك» فكان 
يتهددها ويطالبها بالأموال» فلما قتل توران شاه سلطنها الأمراء على مصر وخطب لها على 
المنابر عدة ثلاثة أشهر حيث اسشتقر زوجها أيبك التركماني. انظر: النجوم الزاهرة 5/ 71/9 , 

(*) في الأصل: فيها كبار من المسلمين» والتصويب عن المختصر. 

(4) في الأصل: سر مساح» والتصويب عن المختصر. 

(5) في الأصل: يرجمونه» وهو تصحيفء والتصويب عن المختصر. 

() في عيون التواريخ "١/٠١‏ ومرآة الزمان 8/ 7175: في الدهليز. 


احرف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


المنصورة فركب مسرعاً وصادفه جماعة من الفرنج فقتلوه» وكان سعيداً في الدنياء 

ثم حملت المسلمون والترك البحرية على الفرنج فردوهم على أعقابهم. 
واستمرت بهم الهزيمة. 

وأما الملك المعظم توران شاه فإنه سار من حصن كيفا «ووصل» إلى دمشق في 
رمضان هذه السنة» وعيّد بها عيد الفطر» ووصل إلى المنصورة يوم الخميس لسبع بقين 
من ذي القعدة. 

ثم اشتد القتال بين المسلمين والفرنج برا وبحرا ووقعت مراكب المسلمين على 
الفرنج » فاخذوا منهم اثنتين وثلاثين مركباء منها تسع شواني» فضعفت الفرنج لذلك» 
وأرسلوا يطلبون القدس وبعض السواحل ويسلموا دمياط فلم تقع الإجابة إلى ذلك. 

000 : 

وفيها : وقع''' الحرب بين بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل وبين الناصر صاحب 
حلبء فأرسل الملك الناصر عسكراً التقوا مع المواصلة بظاهر نصيبين فانهزمت 
المواصلة هزيمة قبيحة. 
صاحب الموصل؛ ثم ساروا إلى دارا فتسلّموها وخرّبوها بعد قتال / ”/ا؟/ وحصار 
ثلاثة أشهر» ثم تسلموا قرقيسيا وعادوا إلى حلب. 

وفي سنة ثمان وأربعين: 

انهزم”'' الفرنج لأنهم لما أقاموا قبالة المسلمين بالمنصورة فنيت أزوادهم 
وانقطع عنهم المدد من دمياط. فإن المسلمين قطعوا الطريق الواصل من دمياط إليهم 
فلم يبقّ لهم صبر على المقام» فرحلوا ليلة الأربعاء لثلاث مضين من المحرم» متوجهين 
إلى دمياطء وركب”" المسلمون أكتافهمء ولما أسفر صباح الأربعاء خالطهم 
المسلمون وبذلوا فيهم السيف. فلم يسلم منهم إلا القليل» وبلغت عدّة الأسرى من 
الفرنج ثلاثين ألفاً على ما قيل. 

وانحاز ريدافرنس ومن معه من الملوك إلى بلدٍ هناك» وطلبوا الأمان» فآمنهم 
الطواشي محسن الصالحيء ثم احتيط عليهم وأحضروا إلى المنصورة» وقيد 


.4١17ص والخبر (نقلاً عن المختصر) في شفاء القلوب‎ 18١/7 المختصر‎ )١( 
.17/8/17 والبداية والنهاية‎ "5/7١ وانظر الخبر في عيون التواريخ‎ 18١/7” المختصر‎ )0( 
الأصل: ركبت.‎ )7( 


حوادث تاربخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44/ا ه يفف 


ريدافرنس» وججعل في الدار التي كان ينزلها كاتب الإنشاء فخر الدين بن لقمان» ووكل 
به الطواشي صبيح المعظمي”"". 

ولما جرى ذلك رحل الملك المعظم بالعساكر من المنصورة ونزل بفارسكور 
وتُصب بها برج خشب للملك المعظم. 

وفي7" هذه السنة: يوم الاثنين لليلة بقيت من المحرم قتل الملك المعظم توران 
شاه بن الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الكامل» وسبب ذلك أن المذكور أطرح 
جانب مماليكه وأمرائه وكل منهم بلغه من التهديد والوعيد ما نقّر قلبه منه. 

واعتمد على بطانة وصلت معه من حصن كيفاء وكانوا أطرافاً أرذال» فاجتمعت 
البحرية على قتله بعد / 7177/ نزوله بفارسكورء وهجموا عليه بالسيوف وكان أول من 
ضؤنه رك الاين نيرفن الى مئان ملظا نيوا يهان نا سق قري فور الملك 
المعظم منهم إلى البرج الخشب الذي نصب له» فأطلقوا فيه النار. 

فخرج الملك المعظم من البرج هارباً طالباً البحر ليركب في حراقته» فحالوا بينه 
وانيتها' بالتشاس» فطرح نفسه في البحر فأدركوه وأتموا قتله في نهار للاثنين» وكان مدة 
إقامته في المملكة «من)”” حين وصوله إلى الديار المصرية شهرين وأياماً. 

ولما جرى ذلك اتفق الأمراء على إقامة شجرة الدر زوجة الملك الصالح في 
المملكة» وأن يكون عر الدين أيبك”؟ الجاشتكير الصالحى المعرو ف بالتركماتي أتابك 
المنكن وجلترا غلن ذلك وخط لجر الدر على الجتابروضريك السكة تاسنهاء 
وكان نقش السكة المستعصمية الصالحية ملكة المسلمين والدة الملك المنصور خليل. 


75/١7١ انظر تفاصيلاً أخرى وشعراً لابن مطروح (سيذكره المؤلف فيما بعد) في عيون التواريخ‎ )١( 
.714 /9 والنجوم الزاهرة‎ 55١/5 وتاريخ ابن خلدون‎ 

(0) المختصر 18١/7”‏ وانظر الخبر في عيون التواريخ 4٠/٠١‏ ومفرج الكروب وشفاء القلوب 
ص788: والبداية والنهاية 18٠0/١7‏ والعسجد المسبوك ص07 ومرآة الزمان ج 8 ق7 ص١7‏ 
وتاريخ مختصر الدول ص١77‏ والحوادث الجامعة ص55 7 والنجوم الزاهرة 5/ .1/١‏ 

(*) الزيادة فى المختصر. 

(5) أيبك بن عبد الله الصالحيء الملك المعز عز الدين» التركماني» اشتراه الصالح أيوب» وتنقلت 
به الأحوال» ولما قتل المعظم اختاره الأمراء أتابكا للعسكر» ثم سلطنوا مظفر الدين موسى بن 
الناصر الأيوبي وكان صغيراًء فجعلوا أيبك أتابكه» ثم بعد نزاع طويل استقل بالسلطنة وتزوج 
بشجرة الدر سنة “7601ه ثم عملت شجرة الدر على قتله. فاغتيل سنة 5068ه. انظر: الوافي 9/ 
49 وذيل مرآة الزمان 65/١‏ والنجوم الزاهرة ا/ 5 و0/5/ا". 


ييف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وكان الملك الصالح قد ولد له من شجر الدر ولداً ومات صغيراً. واسمه خليل» فسميت 
شجر الدر والدة خليل» وكانت صورة علامتها على المناشير والتواقيع والدة خليل. 
فتقدم ريدا فرنس إلى مَنْ بها من نوابه بتسليمهاء فسلموهاء وصعد إليها العلم السلطاني 
في يوم الجمعة لثلاث مضين من صفر من هذه السنة. وأطلق ريدا فرنس فركب البحر 
بمن سلم معه / 14١؟/‏ نهار السبت غداة الجمعة المذكورة وأقلعوا إلى عكاء ووردت 
البشرى بهذا الفتح العظيم إلى سائر الأقطارء في واقعة ريدا فرنس”''' المذكورة يقول 
جمال الدين يحيى بن مطروح سانا ا 
قلىلاللفرنيس ذا جئكته مقال صدلقٍ عن قؤول نصيح 
آم 31 5 5 زفرف 
5 1 : ةا 
خمدعنون الفا لا برق تدهم 1 بان اس بر 
وفدل لمقصم إن مدرو ححودة ل ره 
دار ابن لقمان على حالها والقيد بات والطواشي صبيح 
ثم عادت العساكر ودخلت القاهرة يوم الجمعة تاسع صفرء وأرسل المصريون 
تسولا إلى أمراء دميهق "فى موافقتهم على ذلك؛ فلم يجيبوا إليه؛ وكان الملك 
التعيو" ابن العزية ل العادل صاحب الصبيبة قد تلّمسها إلى الملك 
الصالح أيوب» فلما جرى ذلك قصد قلعة الصبيبة فسلمت إليه. وكان الملك المغيث 
فتح الدين عمر بن الملك العادل بن الكامل قد أرسله المعظم لما وصل إلى الديار 
المصرية إلى الشوبك واعتقله بها وكان النائتب بالكرك والشوبك لوَلَوْ الصالحى» فلما 


)١(‏ فى الأصل: افرنس. 

00 الايات في عيوة التؤارفس #1 وقازية انر علدو ا 

(65 في عيون التواريخ: تزعم. (4) في العبون: إلا. 

(5) في العيون: قبيح. 5 

() فى المختصر: الأمراء الذين بدمشق. 

90 الخلك الحعد عسو ين العريو عتماديق إن بكريو أبر» عدف لعي تماتوقاة اعودية 
اها ثم تنازل عنها للملك الصالح أيوب وصار في خدمته. مررصر عن معير بعد بر 
الصالحء فمرّ بغزة وأخذ أموالها وعاد إلى الصبيبة» ثم سلمها إلى التتار وصار معهمء ثم أسر بعد 
عين جالوت فأمر قطز بضرب عنقه. انظر: شفاء القلوب ص١7‏ وذيل الروضتين 7017 والنجوم 
الزاهرة /ا/ 937. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44/ا ه خض 


جرى ما ذكرناه من قتل المعظم وما استقر عليه الحال» بادر بدر الدين لؤلؤ / 85 10"/ 
وأفرج عن المغيث وملكه قلعتي الكرك والشوبك وقام في خدمته أتمّ قيام. ولما لم 
يجب أمراء ذمشق إلى ما دعاهم إليه المصريون؛ كاتب الأمراء القيمرية"'' الذين بدمشق 
الملك الناصر يوسف صاحب حلبء, فسار إليهم وملك دمشق ودخلها يوم السبت لثمان 
بقين من ربيع الآخرة هذه السنة. ولما استقر الناصر المذكور في تلك دمشق خلع على 
جمال الدين يغمور وعلى أمراء دمشق وأحسن إليهم» واعتقل جماعة من مماليك 
الصالح أيوب» وعصت عليه بعلبك وعجلون وشميش مديدة» ثم سلمت إليه جميعهاء 
ولما بلغ الخبر بذلك إلى مصر قبضوا على مَنْ عندهم من القيمرية» وعلى كل من اتهم 
بالميل إلى الحلبيين. 

ثم إِنَّ أمراء الدولة وأكابرها اتفقوا على إقامة عز الدين إيبك الجاشنكير الصالحي 
في السلطنة'"'» وأقاموا إيبك المذكور» وركب بالسناجيق السلطانية» وحملت الغاشية 
بين يديه يوم السبت آخر ربيع الآخر هذه السنة. ولقب الملك العزيز. وأبطلت السكة 
والخطبة التي كانت بالشام باسم شجر الدر. ثم أجمعت الأمراء واتفقوا على أنه لا بد 
من إقامة شخص من بني أيوب في السلطنة واجتمعوا على إقامة موسى”" المذكور 
ولقتوه الأشرف وآ يكون إنبك التركماني أتابك. وجلس الأشرف موسى بن يوسف بن 
الملك المسعود صاحب اليمن الملقب أطز المعروف بأقسيس بن الملك الكامل بن 
العادل في دست /717/ السلطنة» وحضرت الأمراء في خدمته يوم الخميس» لخمس 
مضين من جمادي الأولى هذه السنة. 

وكان بغزة جماعة من عسكر مصر مقدمهم خاص ترك» فسار إليهم عسكر دمشق 
فاندفعوا من غزة إلى الصالحية بالسايح» واتفقوا على طاعة المغيث صاحب الكرك 
وخطبوا له بالصالحية لأربع مضين من جمادى الآخرة هذه السنة» ولما جرى ذلك اتفق 
كبار الدولة بمصر ونادوا بالقاهرة ومصر: إن البلاد للخليفة المستعصم» ثم جددت 
الإيمان للملك الأشرف بالسلطنة ولإيبك التركماني بالأتابكيّة. 

وفي يوم الأحد: لخمس مضين من رجب رحل فارس الديق انطاع © السمذاز 


() القيمرية: نسبة إلى قيمر» قلعة بين الموصل وخلاط. 

(؟) بعده في المختصر ”/ 187 : لأنه إذا استقر أمر المملكة في امرأة على ما هو عليه الحال تفسد الأمور. 

() الأشرف موسى بن يوسف الأيوبي» بويع له بالسلطنة بمصر» ثم عزله إيبك سنة 5ه ومول آخر 
عن حكم مصر من الأيوبيين» (انظر: شفاء القلوب ص٠45).‏ 

(5) فارس الدين اقطاي» كان رأس المماليك البحرية» شجاعاً مقداماً » زاهرة عالية» قتله فيما بعد أييك 
التركماني» انظر: دول الإسلام الشريفة البهية ص77» والوافي 7١٠/4‏ والشذرات 5/ 508. 


غرف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


الصالحي متوجهاً إلى جهة غزة ومعه (تقدير)"'' ألفي فارس. وكان أقطاي المذكور مقدم 
البحرية. فلما وصل إلى غزة اندفع من كان بها من جهة الملك الناصر بين يديه. 

وفي هذه السنة”" : اتفق كبراء الدولة» وهدموا سور دمياط في العشر الأخير من 
. شعبان هذه السئة لما حصل للمسلمين عليها من الشدّة مرة بعد أخرىء» وبئوا مدينة 
بالقرب منها بالبرٌء وسمُوها المنشيّة. وأسوار دمياط التي هدمت من عمارة المتوكل 
العا 

وفي مستهل شعبان”*': قبض الناصر يوسف صاحب دمشق وحلب على الناصر 
داود بن العظم بن العادل الذي كان صاحب الكركء وبعث به إلى حمصء. فاعتقل بها 
وذلك / لا/ا7/ لأشياء بلغته عنه خاف منها. 

وق هده البييةة"" :“سان العمل القاسد يوست عمسا كر ةم وتشق إلى الديار 
البعوية وعدي من ملرلة اهل يك العتالج امتتاعيل بن القادل ين أيوب والأشرك 
موسى صاحب حمصء وهو حينئظٍ صاحب تل باشر والرحبة وتدمرء والمعظم''' توران 
شاه بن السلطان صلاح الدين وأخوه نصرة الدين”" والأمجد حسن والظاهر شاذي”) 
ابنا التامر:ذاود بن المعظم عيسى ين العادل ابن أيوت» وتقي:الدين عباس" بن 
الملك العادل بن أيوب» ومقدم الجيش شمس الدين لؤلؤ الأرمني واليه تدبير المملكة» 
فرحلوا من دمشق يوم الأحد منتصف رمضان هذه السنة. ولما بلغ المصريين ذلك 
اهتموا لقتاله ودفعه. وبرزوا إلى السائح وتركوا الأشرف المسمى بالسلطان بقلعة الجبل. 
وأفرج أيبك حينئذٍ عن ولدي الصالح إسماعيل وهما المنصور إبراهيم والسعيد عبد 
الملك. وكانا معتقلين من حين استيلاء الصالح أيوب على بعلبك» وخلع عليهما ليتوهم 


() الزيادة عن المختصر. (؟) المختصر ”/ 185. 

(©) بويع للمتوكل بالخلافة سنة 777ه»ء وأغار الروم بمراكبهم على دمياط سنة 7178 ه» فنهبوا وسبوا 
نسائًء انظر تاريخ الطبري 197/9. 

(5) المختصر ”/ 184. 

(5) المختصر "/ 2185 وعنه في شفاء القلوب 51. وانظر: العسجد المسبوك ص»080 والنجوم 
الزاهرة /51/1. 

(0) المعظم فخر الدين توران شاه» ولد سنة لالاده وكان مقدم العسكر الشامي» توفي سنة 514/8ه» 
شفاء القلوب ص759 وذيل مرآة الزمان ١5 /١‏ والنجوم الزاهرة 9/ .4٠‏ 

0) نصرة الدين مروان» ولد بحران سنة 584ه بعد وفاة والده» (شفاء القلوب ص997١).‏ 

(8) انظر عنهما شفاء القلوب صغ 47. 

(9) الأمجدء تقي الدين عباس» توفي سنة 7764ه» انظر شفاء القلوب ص77" والنجوم الزاهرة. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه ضف 


الناصر يوسف صاحب الشام من أبيهما الصالح إسماعيل. والتقى العسكران المصري 
والشامي بالقرب من العباسية يوم الخميس عاشر ذي القعدة هذه السنة. وكانت الكسرة 
أولا على عسكر مصرء فخاطر جماعة من المماليك الترك العزيزية على الملك الناصر 
صاحب الشام. وثبت المعز أيبك التركماني في جماعة يسيرة من البحرية» وانضاف 
جماعة من العزيزية مماليك والد الملك الناصر إلى المعرّ. /774/ ولما انكسرت”) 
المصريون؛ وتبعتهم العساكر الشامية لم يشكوا في النصر. بقي الملك الناصر تحت 
السناجق السلطانية في جماعة يسيرة من المتعممين لا يتحرك من موضعه. فحمل المعز 
التركماني بمن معه عليه فولى الناصر منهزماً طالباً جهة الشام» ثم حمل المعرّ على 
طلب شمس الدين لوْلو فهزمهم وَأَخِذ لؤلؤ أسيراً» فضربت عنقه صبراًء وكذلك أسر 
الأمير ضياء الدين القيمري فضّربت عنقه» وأسر يومئذٍ الصالح إسماعيل والأشرف 
موسى صاحب حمص والمعظم توران شاه ابن السلطان صلاح الدين» وأخوه نصرة 
الدين»؛ ووصل عسكر الملك الناصر في أثر المنهزمين إلى العباسية» وضربوا بها دهليز 
الملك الناصرء وهم لا يشكون أن الهزيمة (تمت)”'' على المصريين» فلما بلغهم 
هروب الملك الناصر اختلفت آراؤهم» فمنهم من أشار بالدخول إلى القاهرة وتملكهاء 
ولو فعلوه لما كان بقي مع المعز من يقاتلهم به. فإن غالب المصريين المنهزمين وصلوا 
إلى الصعيد. ومنهم من أشار بالرجوع إلى الشام. وكان معهم تاج الملوك” " بن 
المعظم» وهو مجروحء وكانت الوقعة يوم الخميس» ووصل المنهزمون من المصريين 
إلئ القاهرة في غد الوقعة» نهار الجمعة» فلم يشك أهل مصر في ملك الملك الناصر 
ديار مصرء وخطب له في الجمعة المذكورة بقلعة الجبل بمصر. وأما القاهرة فلم تقّم 
فيها في ذلك اليوم خطبة لأحدء ثم وردت البشرى بانتصار البحرية. ودخل أيبك 
التركماني والبحرية إلى القاهرة يوم السبت ثاني عشر ذي القعدة» ومعه الصالح 
إسماعيل تحت الاحتياط» وغيره من المعتقلين» فحبسوا بالقلعة» /714/ وعقبت ذلك 
أخرج أيبك التركماني أمين الدولة”*' وزير الصالح إسماعيل وأستاذ داره يغمور وكانا 


)1١(‏ كذا والصواب: انكسر. (9) الزيادة عن المختصر. 

(5) تاج الملوك ابن المعظم يوسف بن الناصر أيوب» توفي سنة /75ه»ء شفاء القلوب ص 50". 

(5) أمين الدولة» أبو الحسن بن غزال المسلماني السامري» الخطيبء وزير الملك الصالح» قال ابن 
شاكرء وهو الذي كان سببا لزوال دولته وإخماد جمرته» وما كان مسلما ولا سامرياء بل كا يتستر' 
بالإسلام.. ولقد ظهر له من الأموال والجواهر واليواقيت والتحف والذخاير ما لا يوجد في خزائن 
الخلفاء ولا السلاطين.. ووجد له عشرة آلاف مجلة من الكتب النفيسة والخطوط المنسوية» فتمزق 
الجميع. انظر عيون التواريخ 4/٠١‏ والنجوم الزاهرة 7١/7‏ ومرآة الزمان 8/ 785. 


ضف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون 


معتقلين من حين (استيلاء)”'' الصالح أيوب على بعلبك» فشنقهما على باب قلعة الجبل 
رابع عشر ذي الحجة. 

وفي ليلة'"' الأحد: سابع عشرين ذي القعدة هجم جماعة على الملك الصالح 
عماد الدين بن إسماعيل بن الملك العادل بن أيوب وهو يمصٌّ قصب السكرء وأخرجوه 
إلى ظاهر قلعة الجبل من جهة القرافة وقتلوه» فدفن هناك» وعمره نحو خمسين سنةء 
وقاقف انا روسايره عطايا | نلك العادل. 

وفيها”": بعد هزيمة الملك الناصر صاحب الشام» سار فارس الدين أقطاي 
بثلاثة آلاف فارس إلى غرّة فاستولى عليها ثم عاد إلى الديار المصرية. 

وفي هذه السنة: وَنَبَ”؟) على الملك المنصور عمر صاحب اليمن جماعة فقتلوه 
وهو عمر بن على (بن) رسولء. وكان والده على بن رسول أستاذ دار الملك 
التسدودة بن السسطاة الملك الكامل. فليا ينان الملك المسعود من اليمن قاصداً 
الشام وتوفى”"' استناب أستاذ داره علي بن رسول المذكور على اليمن. فاستقرٌ نائباً بها 
لبني أيوب» وكان لعلي المذكور إخوة فأحضروا إلى مصر وأخذوا رهائن خوفاً من 
استيلاء علي بن رسول على اليمن» واستمر علي المذكور نائبا حتى مات قبل سنة 
للاقكى وما نا . :والسترلن على .لطر يدو للك حمل عليه عار عليه | سين الجانةة 
فأرسل من مصر أعمامه ليعز ولده ويكونوا نواباً موضعه؛ فلما وصلوا إلى اليمن قبض 
عمر المذكور / /١8١‏ عليهم واعتقلهم واستقلّ بملك اليمن حينئذٍء وتلئّبٍ بالملك 
المتضورء واستكتز :من الممالتك العرك فقتلوه في هذه السنة أعني سنة ثمالٍ وأربعين 


معاد رم بردتي اين اج بويك اراي المظي » وصفا له اليمن» 


)١(‏ الزيادة عن المختصر. 

(؟) المختصر ”/ 180 وانظر خبر وفاته في عيون التواريخ 55/7٠١‏ وفيه أن أيبك التركمان هو الذي قتله. 

(*) المختصر #/ 86. (:) المختصر */ 86. 

(5) الملك المسعود يوسف بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن شادي» المعروف بأقسيس» الملقب 
أطسزء ملك اليمن سنة 117ه» أرسله إليها الملك الكامل» فأخذه من المعظم سليمان بن 
شاهنشاه. انظر: شفاء القلوب ص55" ومرآة الزمان 508/8 ومفرج الكروب ١094/4‏ 
والحوادث الجامعة ص7١.‏ 

(1) في المختصر: ومات بمكة على ما تقدم. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 55لا ه وضفا 


سنة إحدى وخمسين إلى ستين وستمائة 


في سنة إحدى وخمسين : 
ستقر”'' الصلح بين الناصر يوسف صاحب الشام وبين البحرية بمصر على أن 

يكون للحصرشق إلى نهر الآزدن» وللملك الناصر ما وراء ذلك» وكان نجم الدين 
الباذرائي رسول الخليفة هو الذي حضر من جهة الخليفة وأصلح بينهم على ذلك» 
ورجع كل إلى مقرّه. 

وفيها: قطع”"' أيبك التركماني خبز حسام الدين بن أبي علي الهذباني فطلب 
دستوراً. فأعطاه» فسار إلى الشام» فاستخدمه الناصر بدمشق 

وفيها: أفرج”" الملك الناصر يوسف عن”*' الملك الناصر داود بن المعظم وكان 
قد اعتقله بقلعة حمص» وأفرج عنه بشفاعة الخليفة المستعصم» وأمره أن لا يسكن في 
بلاده؛ فرحل الناصر داود إلى جهة بغداد» فلم يمكنوه من الوصول إليهاء وطلب وَدِيْعَنْه 
الجوهر فمنعوه إياها. وكّتَبَ الملك الناصر يوسف إلى ملوك الأطراف أن لا يأووه ولا 
يجيروه. فبقي الناصر داود في جهات عنه والحديثة» وضاقت به الحال وبمن معه» 
وانضم /78١/‏ إليه جماعة [من]”*' غزية فبقي معهم يرحلون وينزلون جميعاً» ثم لما”©) 
قوي الحرء ولم يبقّ بالبريّة عشب. قصدوا أزوار الفرات يقاسون بق الليل وهواجر 
الغوارة. و ا وكان لولده الطاهر شاذي فهدء وكان يتصيِّد بالنهار عشرة 
غز لان(" . وكان يمضي للناصر داود وأصحابه أياماً لا يطعمون غير الغزلان. واتفق ى أن 
الأشرف صائفب كل باشو وتامريو الرس تومل أرسل إلى التاضر:داوة مركيين موسف 
دقيقاً وشعيرا فأرسل الناصر يوسف وتهدده على ذلك» 0 
للشرابي” واستجار بهء فرتب له الشرابي شيئاً دون كفايتِه وأذِنَ لَهُ في النزول بالأنبارء 
وبينها وبين بغداد ثلاثة أيام» والناصر داود مع ذلك يتضرّع إلى الخليفة المستعصم فلا 


.185 /١1 والبداية والنهاية‎ 5١ المختصر ”1877/9 وانظر الخبر فى شفاء القلوب ص5‎ )١( 


(0) المختصر ”7/7 185. 

(؟) المختصر 187/7 وانظر الخبر في شفاء القلوب ص4 50". 

(9) :فى الأضل : «على: (5) التكملة عن المختصر. 
(9) الأصل: لولا. 


(649 عبارة المختصر: عيى النهار ما يزيد عن عشرة غزلان. 
(4) هو شرف الدين إقبال الشرابى» المتوفى سنة 5801» الحوادث الجامعة ص٠١‏ ل/الآ. 


”> مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


يجيب ضراعَتّهُ» ويطلب وديَّعَتَهُ فلا يردّ لهمَتَهُ ولا يجيبه إلا بالمماطلةٍ والمطاولة» وكان 
مدة مقامه متنقلاً في الصحارى مع الغزية ثلاثة أشهرء ثم بعد ذلك أرسل الخليفة وشفع 
فيه عند الناصر يوسف, فقبل شفاعته» وأذن له فى العود إلى دمشق» ورتب له مائة ألف 
درم على يخيرة فامية' © وغيرهاة فلم يمل له من ذلك إلا ذو الثلاثين أل تدرهم, 

وفيها : وَصَلْت”" الاخبار من مكة إن ناراً ظهرت من عدن وبعض جبالها بحيك 
كانت تظهر بالليل» ويرتفع منها في النهار دخان عظيم. 

ذكر أخبار الحفصيين ملوك تونس”": 

/ 187/ وإنَّما ذكرناهم في هذه السنة لأنها كانت كالمتوسطة لمدَّة ملكهم. 

قال”*“: والحفصيون” أولهم أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي. وهنتاتة بتائين 
مثناتين من فوقهما قبيلة من المصامدة» ويزعمون أنهم قرشيون من بني عدي بن كعب 
رهط عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان أبو حفص المذكور من أكبر أصحاب ابن 
تومرت”" بعد عبد المؤمن”” » وتولّى ولده عبد الواحد بن أبي حفص إفريقية نيابة عن 
بني عبد المؤمن في سنة ثلاث وستمائة» ومات سلخ الحجة سنة ثمان عشرة وستمائة» 
فتولى أبو العلاء من بني عبد المؤمن» ثم توفى» فعادّث إفريقية إلى ولاية الحفصيين» 


.)7957 /4 فامية: مدينة كبيرة من سواحل حمص (معجم البلدان‎ )١( 
والنجوم الزاهرة 7/ ؟" ومرآة الزمان‎ 75 /٠١ (؟) المختصر “2178/7 وانظر الخبر في عيون التواريخ‎ 
. 1/4 5 
المختصر *//7ا18.‎ )"”( 
نقلها في المختصر: وهو ما نقلناه من الشيخ الفاضل ركن الدين بن قويع التونسي.‎ ):5( 
الحفصيون أسرة بربرية حكمت افريقيا (تونس) (178١-1615م) أولها أبو حفص يحيى‎ )5( 
الهنتاني» وهي من فروع الموحدين» أيد أبو حفص سلطاتهم بالأندلس» ولما توفي تداول أبناؤه‎ 
الرئاسة بالأندلس والمغرب وافريقيا مع بني عبد المؤمن» تمتعت الدولة الحفصية مدة استقلالها‎ 
بسلطان واتساع ملك ونفوذ» ولكن غلب عليها سوء الإدارة» من أمرائها أبو محمد عبد الواحدء‎ 
وأبو زكريا يحيى والمستنصر بالله وأبو إسحاق إبراهيم» (الموسوعة الميسرة ص7717).‎ 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت» الملقب بالمهدي الهرغي» صاحب دعوة عبد المؤمن بن‎ )5( 
علي بالمغرت:واقام بالمهدية, 'ثم انتقل إلى بتجاية» ثم التقى يعبد المؤمن» توفي سئة 4 8ه‎ 
.61//5 والعبر‎ 7١/5 انظر وفيات الأعيان 0/ 50 والشذرات‎ 
أبو محمد عبد المؤمن بن عبد الله الكولي» القيسي» دعا إليه ابن تومرت فملك المغرب وافريقية‎ )0( 
وتعضا من يلاه الأندلس + وتسهعى أمير اللجؤمتين »قوق سلة 81 مه انظر الرقيات غ ال‎ 
١ .578/17 والوافي‎ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 54لا ه نارف 


وكوي سيم عسل لناب كيه الراعاباين احص نيب نومري وس 
ولماتونئ ولو عاديا أكريا سن قاين رراعاة أبا إبراهيم إسحاق بلاد الجريد”". 
ثم خرج على عبد الله وهو على قابس أصحابه ورجموه وطردوه. وولوا موضعَة أخخحاه أبا 
. 57 للرنرى ع ؤحءة أ 

زكريا بن عبد الواحد سنة خمس وعشرين وستمائة» فنقم بنو عبد المؤمن على أبي 
زكريا ذلك» فأسقط أبو زكريا اسم عبد المؤمن من الخطبة» وبقي | سم المهدي وخلع 
طاعة بني عبد المؤمن» وتملك إفريقية» وخطب لنفسه بالا مير المرتضى » والسعت 
مملكته» رقع تامتانتر الترب الأرجية ويلا الخرياروالإات .ريغي وذلك إلى الا تريرة 
على بو 6 سنة سبع وأربعين وستمائة وأنشأ في تونس بنايات عظيمة شامخة. وكان 
عالماً بالأدب» وخلف أربع بنين وهم : أبو عبد الله محمدء وأبو إسحاق إبراهيم» وأبو 
حفص عمرء وأبو بكر وكنيته / 87 ”/ أبؤ يجين وخلف أخوين وهما: أبو إبراهيم 
إسحاق ومحمد اللحياني ابني عبد الواحد بن أبي حفص. وكان محمد اللحياني صالحاً 
منقطعاً يتبرك به. ثم تولى بعده ابنّهِ أبو عبد الله محمد بن أبي زكريا رغم سعي عمَّهُ في 
خلعه. فخلع وبايع لأخيه محمد اللحياني الزاهد على كره منه لذلك. . فجمع أبو عبد الله 
محمد المخلوع أصحابه في يوم خلعه وشدٌ على عمِّيه فقهرهما وقتلهما واستقرٌ في 
ملكه ولحي مر ا تسمه لد 
ل ا لش الفرنسيس » وتفرّقت جموعة. ا 
خاف أخوه أبو إسحاق إبراهيم بن أبي زكرياء فهرب ثم أقام بتلمسان» وبقي المستنصر 
المتاكان حش تولى لزلة حايي عدر ردي لجيه بن يي فين وكيا نه لماك ننه 
فتحرك عليه عمه أبو إسحاق الذي هرب وأقام بتلمسان». وغلب على الواثق» فخلع 
نفسه» واستقر أبو إسحاق إبراهيم في المملكة في ربيع الأوّل سنة ثمان وتسعين 


.)١١7؟ص قابس: مدينة بافريقية بالقرب من المهدية (وفيات الأعيان ”/ 77" والاستبصار‎ )١( 

(؟) سميت كذلك لكثرة النخل فيهاء وهى بلاد واسعة»: وهي آخر بلاد افريقية على طرف الصحراء» 
وأولها عو جؤة البمس عليه قابلى :لطر الاستبضاو صل 184 

() في المختصر: سنة اثنتين وستين» ولعله من وهم النساخ. 

(5) بونة» مدينة قديمة» فيها آثار كثيرة على ربوة تشرف على البحرء والبحر يضرب في سورها وفيها 
دفن أبو محمد عبد الواحد بن أبي حفصء انظر: الاستبصار ص77١‏ والروض المعطار 
ص©69١١.‏ 


طرف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وستمائة» وخطب لنفسه بالأمير المجاهد وترك زي الحفصيين» وأقام على زي زناتة» 
وعكف على الشرب» وفرق المملكة”'' على أولادهء فوثبت”'" أولاده. على الوائق 
المخلوع فذبحوه» وذبحوا معه ولديه الفضل والطيب» وسلم للواثق ابن صغير تلقَّب أبا 
عصيدة» لأنهم / /١854‏ يصنعون للنفساء عصيدة فيها دواء ويهدونها ل 
وعملت أم الصبي ذلك» فلقبوا ابنها أبو عصيدة”*'» ثم ظهر إنسان اذَّعى أنه الفضل بن 
الوائق الذي ذُبح مع أبيه واجتمعت عليه الناس» وقصد أبا إسحاق إبراهيم وقهره 
فهرب أبو إسحاق إلى بجاية» وفيها ابنه أبو فارس عبد العزيز فترك أبو فارس”" أباه 
ببجاية وسار في أخوته وجمعه إلى الدَّعي بتونس» والتقى الجمعان» فانهزم عسكر 
بجاية» وقتل أبو فارس وثلاثة من إخوته» ونجا له أخ اسمه يحيى وعمه أبو حفص 
عمر بن زكريا. 

ولما هزم الدّعُ عسكر بجاية وقتل المذكورين» أرسل إلى بجاية من قتل أبا 
إسحاق إبراهيم وجاءه برأسه. ثم تحدث الناس بدعوة الدّعي» واجتمعت العرب على 
عمر بن زكريا بعد هروبه من المعركة» وقوي أمره وقصد الدعي بتونس وقهره. و استقر 
الدّعي في بيت بعض التجار بتونس» ثم أحضر واعترف بنفسه فضُربت عنقهء وكاد 
الدّعي المذكور من أهل بجاية واسمه أحمد بن مرزوق ابن أبي عمارء وكان أنه يتحر 
الو علذه الفسودان: وقان الدع المدكوو حا زنا فصتما د وسار إلى ديار مضز» وترن 
بدار الحديث الكامليّة" 2 ثم عاد إلى الغرب» فلما مرِّ على طرابلس كان هناك شخص 
أسود يسمّى نصيراً وكان خصيصاً بالوائق المخلوع. وقد هرب لما جرى للواثق ما جرى 
وكان في الدَّعي بعض الشبه من الفضل بن الوائق» فدبر مع نصير المذكور الأمر» فشهد 
له أنه الفضل بن الوائق» فاجتمعت عليه العرب» وكان منه ما ذكرناه» / 7864/ حتى 


.188/7" الأصل: مماليكه» والتصويب عن المختصر‎ )١( 

(0) كذا في الأصل والمختصرء والصواب فوثب. 

(9) في المختصر: يهدى منها للجيران. 

(4:) فى المختصر: فلقب ولدها بأبى عصيدة. 

(5) الأصل: أبا. 1 

(7) دار الحديث الكاملية» أنشأها السلطان الملك الكامل ناصر الدين محمد بن الملك العادل أبي 
بكر بن أيوب بن شادي في سنة 777ه بين القصرين بالقاهرة» ووقفها على المشتغلين بالحديث 
النبوي» ثم من بعدهم على الفقهاء الشافعية» ولم تزل بيد أعيان الفقهاء حتى تلاشت بعد سنة 
7ه. انظر خطط المقريزي "/ ه87. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 144 ه يفف 


قتل. وكان الدعي يخطب له بالخليفة المنصور بالله» القائم بحق الله أمير المؤمنين» أيو 
العباس الفضل. 

ولما استقر أبو حفص عمر في المملكة وقَتَلَ الدّعي تلقَّب بالمستنصر بالله أمير 
المؤمنين»؛ وهو المستنصر الثاني» ولما استقر في المملكة سار ابن أخيه يحيى بن 
إبراهيم بن أبي زكريا الذي سلم من المعركة إلى بجاية وملكهاء وتلقّب بالمنتخب لإحياء 
دين الله أمير المؤمنين» واستمر المستنصر الثاني أبو حفص عمر بن أبي زكريا في مملكته 
حتى توفي في أوائل محرم سنة خمس وسبعين وستمائة. ولما اشتدَّ مرضه بايع لابن له 
صغير. فاجتمعت”' الفقهاء وقالوا له: أنت صائر إلى الله: وتولية مثل هذا لا يحل»؛ 
فأبطل بيعته» وأخرج ولد الوائق المخلوع الذي كان صغيراً وسلم من الذبح الملقب بأبي 
عصيدة أبا عبد الله محمد فلقب بالمستنصر أيضاًء وهو المستنصر الثالث» وتوفي أيامه 
منانين نار لشفت يكن بن إنراهية رق الى زكرا وماك يكاب بعده ولط حاله: 
وبقي أبو عصيدة كذلك حتى توفي سنة تسع وسبعمائة» فملك بعده شخص من الحفصيين 
يقال له أبو بكر بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي زكريا بن عبد الواحد بن أبي حفص 
صاحب ابن تومرت. وأقام في الملك ثمانية عشر يوماء ثم وصل خالد بن المنتخب 
صاحب بجاية ودخل تونس» وقتل أبا بكر المذكور سنة تسع وسبعمائة. ولما جرى ذلك 
كان اللحياني بمصر. فسار مع عسكر السلطان الملك الناصر إلى طرابلس الغرب وبايعه 
العرب» وسار إلى تونس» /7١877/‏ فخلع خالد بن المنتخب» وحبس. ثم قتل قصاصا 
بأبي بكر بن عبد الرحمن المقدم الذكر. واستقر اللحياني في ملك إفريقية وهو ابن يحيى”") 
زكريا بن أحمد بن محمد الزاهد اللحياني بن عبد الرحمن بن أبي حفص صاحب ابن 
تومرت» ثم تحرك على اللحياني أخو خالد بن المنتخب وهو أبو بكر بن يحيى المنتخب» 
فهرب اللحياني إلى ديار مصر وأقام بالإسكندرية. 

وملك أبو بكر بن يحيى المنتخب تونس وما معها خلا طرابلس والمهديّة؛ فإنه 
بعد هروب اللحياني بايع ابنه محمد لنفسه واقتتل مع أبي بكر»ء فهزمه أبو بكر واستقر 
محمد بن اللحياني بالمهدية وله معها طرابلس. وكان استيلاء أبي بكر وهروب اللحياني 
إلى ديار مصر في سنة تسع عشرة وسبعمائة. 


000 بعده في المختصر: وبويع صبيحة موت أبي حفص عمر الملقب بالمستنصر. وكان اسم أبي 
عصيدة المذكور. 


(؟) الأصل: أبوء والتصويب عن المختصر. 


كرفا مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وأقام اللحياني في الإسكندرية» ثم وردت عليه مكاتبات من تونس في ذي العقدة . 
سنة إحدى وعشرين وسبعمائة إلى الإسكندرية يذكرون فيها أن أبا بكر متملك تونس 
المذكورء قد هرب وترك البلاد» وأن الناس قد أجابوا إلى طاعة اللحيانى» وبايعوا 
نائبه» وهو محمد بن أبي بكر من الحفصيين» وهو صهر زكريا اللحياني المذكور. وهم 
فى انتظار اللحيانى إلى مملكته. 

أقول''': وقد بقيت مملكة إفريقية» فهرب منها لاستيلاء العرب عليه. 

وفي سنة ثللاث وخمسين وستماكئة : 

اغتال" المعو التركماتئ المشولى معت قوقهاف:!" القارين أقطاق الجمدان) 
وأؤقف له فى بعض دهاليز الدور التى بقلعة الجبل ثلاث مماليك» / 1417/ وهم قطز 
وبهادر وسنجر الغنمي» فلما مر بهم أقطاي ضربوه بسيوفهم» ولما علمت البحرية ذلك 
هربوا من الديار المصرية إلى الشام. 

وكان الفارس أقطاي يمنع أيبك من الاستقلال بالسلطنة» وكان الاسم للملك 
الأشرف موسى بن يوسف بن الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب» فلما قتل 
أقطاي استقل المعز بالسلطنة» وأبطل الأشرف موسى المذكور منها بالكلية» وبعث به 
غماته اللنطبياك "وموس المدكور اجون حيطان لسو بيك أمرن ا ليتلظة 
بمصر. وكان انقضاء دولتهم من الديار المصرية في هذه السنة على ما شرحناه. 

ووصلت البحريّة إلى الملك الناصر يوسف صاحب الشام وأطمعوه في ملك 

. ظام ٠‏ )ه22 :. 01 5006 3 
مصر » فرحل من دمشق بعسكره ونزل عمقا 1 من الغور. وأرسل إلى غزة عسكرا فنزلوا 
بها. وبرز المعز التركماني إلى العباسية» وخرجت السنة وهم على ذلك. 


)١(‏ الكلام لأبي الفداء في المختصر ”/ ١140‏ ولفظه: أقول: وقد بقيت مملكة افريقية فهرب منها 
لضعفها بسبب استيلاء العرب عليها. 

(؟) المختصر ”/190. وانظر خبر مقتل أقطاي في: عيون التواريخ /٠١‏ 5 ومرآة الزمان 797/8 
والنجوم الزاهرة / ٠”‏ ودول الإسلام الشريفة البهية ص”7. 

() خشداشء معرب اللفظ الفارسي (خوجاتاش) أي الزميل في الخدمة» والخشداشية في اصطلاح 
عصر المماليك بمصر تعني الأمراء الذين نشأوا عند سيد واحد فنبتت عندهم رابطة الزمالة 
القديمة» راجع هامش شفاء القلوب ص »55٠‏ وهامش السلوك ”88/7". 

(5) القطبيات: هن بنات الملك العادل الكبير بن أيوب المعروفات بالقطبيات نسبة إلى شقيقهن قطب 
الدين أحمد (هامش ص 45٠‏ من شفاء القلوب). 

(5) في المختصر: عمقاء وعمتا قرية بالأردن وهي في وسط الغور (معجم البلدان 5/ .)١57‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 05١‏ إلى سنة 44لا ه أخوفا 


وفيها”'': قدمت ملكة خاتون بنت كيقباذ ملك الروم إلى زوجها الملك الناصر 

صاحب الشام. 
وفي سنة ثلاث وب 

عزمت العزيزية المقيمون مع المعز أيبك على القبض عليه» وعلم بذلك» فاستعد 
لهم فهربوا من مخيمهم على العباسية بال على حل وابخل على وطافائري :15 مها 

وفيها””: تزوج المعز أييك شجرة الدر أم خليل التي طب لها بالسلطنة بديار مصر 

وفيها2: طلب الناصر داود مر: من الناضر يريك تيكورا إلى العراق / 018 تيت 
طلب وديعته من الخليفة» وهو الجوهر الذي تقدّم ذكره وأن ب يمضي إلى الحج». 0000 
الناصر يوسف في ذلك» فسافر الناصر داود إلى كربلاء ثم منها إلى الحج. ولما رأى قبر , 
النبي صلى الله عليه وسلم» تعلق في أستار الحجرة الشريفة بحضور الناس» وقال: 
اشهدوا أن هذا مقامي من رسول الله. صلى الله عليه وسلم» داخلاً عليه ومستشفعاً به إلى 
ابن عمه المستعصم., في أن يرد علىَّ وديعتي» قأعظم الناس ذلك. وجَرَتُ عَبراتّهم» 
وارتفع بكاؤهم» وكتب بصورة ما جرى مشروح» ودفع إلى أمير الحاج» وذلك يوم ثامن 
عشر ذي الحجة» وتوجه الناصر داود مع الحاج العراقي وأقام ببغداد. 


وفي سنة أربع وخمسين : 

تؤقى كيسقيرو؟" نلك الزوم» وأقبم في «السلطنة ولداة الضعبراق عر الدين 
كيكاوس”* وركن الدين قليج أرسلان. 

وفيها”2: توجه كمال الدين ابن العديه”'' رسولاً من الناصر يوسف صاحب 


." 5/1 المختصر ”/ 110 والنجوم الزاهرة‎ )0( .14١ /" المختصر‎ )١( 

(6) العباسية» وهي أول ما يلقى القاصد لمصر من الشام من الديار المصرية» بينها وبين القاهرة ١5‏ 
فرسخاًء (معجم البلدان 75/4). 

(5) الوطاق: لفظ فارسى معناه الخيمة. 

(0) المختصر "/ 2.191 

(5) المختصر »141١/‏ وانظر الخبر في شفاء القلوب ص 2”05 وعيون التواريخ .47/٠١‏ 

.14١ /" المختصر‎ )0 

(4) اقتسم هو وأخوه ملك الروم ثم ثار عليه أخوه فهرب إلى ملك القسطنطينة» توفي سنة ”1ه 
(الوافي 4 7/ 2784). 

فى المختصر /141 وانظر الخبر في شفاء القلوب ص 4١5‏ نقلاً عن المختصر أيضاً. 

)٠١(‏ كمال الدين ابن العديم» عمر بن أحمد بن هبة الله المعروف بابن العديم» كان محدثاً حافظاً 


34 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


الشام إلى الخليفة المستعصم ومعه تقدمة جليلة» وطلب خلعة من الخليفة لمخدومه. 
ووصل من مصر من جهة المعز التركماني شمس الدين سنقر الأقرع''' وهو من مماليك 
المظفر غازي صاحب ميافارقين إلى بغداد بتقدمةٍ جليلة» وسعى في تعطيل خلعة الناصر 
متحيّراً» ثم أنه أحضر سكيناً من اليشه”' كبيرة» وقال الخليفة لوزيره”" اعط هذه 
السكين لرسول صاحب الشام علامة مني أن له عندي خلعة في وقت /189/ آخرء 
وأما في هذا الوقت فلا يمكنني» فأخذ كمال الدين ابن العديم السكين وعاد إلى الناصر 
يوسف بغير خلعة. 

ا جرى للناصر داود على الخليفة ما صورثه أنه لما أقام ببغداد بعد وصوله 
مع الحجاج واستشفاعه بالنبي صلى الله عليه وسلم في رد وديعته» أرسل الخليفة المستعصم 
من حاسب الناصر المذكور فيما وصله في ترداده إلى بغداد من المضيف مثل اللحم والخبز 
والحطب والعليق والتبن وغير ذلك» وثمّن عليه ذلك بأغلى الأثمان» وأرسل إليه شيئاأ 
وا وألزمه أن يكتب خظّه بقبض وديعتهء وأنةاما بقى يسفحق :فيد الخليفة شيكاً. فكتتن 
خط بذلك كرهاً وسار عويخذاة» وأقاء مع الغرب الم أرسل ]ليه النا صر ونيف صاب 
الشام فحلف له وطيّبٍ قلبه. فقدم الناصر داود دمشق» ونزل الصالحية. 

وفيها”': في يوم الأحد ثالث شوّال» توفي سيف الدين طغريل مملوك الملك 
المظفر: 

وفي سنة خمس وخمسين: 

قتل''' المعز التركماني الجاشنكير الصالحي. قتلته امرأته شجرة الدر التي كانت 
امرأة أستاذه الملك الصالح أيوب» وهي القوبخطت لها بالسلطنة بديار ا وكان 
سبب ذلك أنه بلغها أن المعز قد خطب بنت بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصلء» ويريد 


'مؤرخاً فقيهاً» توفي سنة 0٠177ه»,‏ فوات الوفيات 2177/7 النجوم الزاهرة 0708/17 وعيون 

التواريخ 7170/7١‏ والبداية والنهاية 7757/17 وشذرات الذهب 7١7/0‏ 

)١(‏ سئقر بن عبد الله؛ المعروف بالأقرع» من أعيان الأمراء بالديار المصرية» توفي سنة ١٠517ه‏ (ذيل 
مرآة الزمان 59/7 والوافى بالوفيات .)54٠/١6‏ 

(؟) في المختصرء الشدع وا ليسي نحم تدير نع لوبعد مله لايع والاحفي والرين» 

(*) في شفا القلوب: لابن العديم. 

(5:) المختصر 191/7 والخبر في شفاء القلوب ص0" وعيون التواريخ /٠١‏ 9. 

(5) المختصر »١147/”‏ وانظر ترجمته طغريل فى الوافى 508/١5‏ وذيل مرآة الزمان .١1/1١‏ 

00 المختصر 0147/8 وانظر الخبر في عيون التواريخ ٠١/٠١‏ و١١1»‏ والنجوم الزاهرة ١/9‏ 


وشذرات الذهب 558/5 وذيل مرآة الزمان /١‏ 05 والبداية والنهاية 7/17 195. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 44 ه 14١‏ 


الدخول بهاء فقتلته في الحمام بعد عوده من لعب الكرة في النهار المذكور» وكان الذي 
قتله سنجر الجوهري مملوك الطواشي محسن والخدام حسبما اتفقت /٠9؟/‏ معهمء 
وأرسلت في تلك الليلة إصبع المعز وخاتمه إلى الأمير عز الدين الحلبي الكبير» وطلبت 
منه أن يقوم بالأمر فلم يجسر على ذلك. ولما ظهر الخبر أراد مماليك المعز قتل شجر 
الدر فحماها المماليك الصالحية. واتفقت الكلمة على إقامة نور الدين على”'' ابن 
انملك الكمر اناك ولقية بالملك المتصووة وعاره ح فل مين عسوة عضو 
ونقلت شجرة الدر من دار السلطنة إلى البرج الأحمر»ء وصلبوا الخدام الذين اتفقوا 
معها على قتل المعزء وهرب سنجر الجوهريء ثم ظفروا به وصلبوه» واحتيط على 
الصاحب بهاء الدين علي بن جنا لكونه وزير شجر الدرء وأخذ خظه بستين ألف دينار. 

وفي”" يوم الجمعة عاشر ربيع الآخر هذه السنة: اتفقت مماليك المعز مثل سيف 
الدين قطز وسنجر الغتمي وبهادرء وقبضوا على علم الدين سنجر الحلبي”*». وكان قد 
صار أتابكاً للملك المنصور علي بن المعزء ورتبوا في الأتابكية أقطاي المستعرب 
الصالحي. 

وفي” سادس ربيع الآخر من هذه السئة: قُئلت شجرة الذر» وألقيت خارج 
البرج فحُوِلت إلى تربة كانت عند عمتها فدفنت فيها.وكانت تركية اللأصل» وقيل أرمنية» 
وكانت مع الملك الصالح في الاعتقال بالكرك» وولدت منه ولداً اسمه خليل مات 
صغيراً» وبعد ذلك بأيام خنق شرف الدين الفائزي. 

وفي''' هذه السنة: نقل إلى الملك الناصر يوسف بن الملك العزيز صاحب الشام 
أن البحرية يريدون أن يفتكوا به» فاستوحش منهم خاطرهء وتقدم إليهم بالانتزاح عن 
دمشق» فساروا إلى / /79١‏ غزة وانتموا إلى الملك المغيث فتح الدين عمر بن العادل 
أبي بكر بن الكامل» وانزعج أهل مصر لقدوم البحرية إلى غزة. وبرزوا إلى العباسية» 


)١(‏ انظر خبره في النجوم الزاهرة 204١/17‏ وفيه: أن الأمير قطر خلعه بعد أن أمضى في السلطنة سنتين 
وسبعة أشهر واثنتين وعشرين يوماًء واعتقله ولم يزل في الاعتقال حتى تولى الملك الظاهر بيبرس 
البندقداري» فنفاه هو ووالدته وأخاه سنة 504ه. انظر النجوم 1/ 00. 

(؟) في دول الإسلام الشريفة البهئة ص78: وعمره عشر سنين. 

(9) المختصر "/ 197. 

(5) من أكابر الأمراء» ولي نيابة دمشق ثم سلطتها وتسمى الملك المجاهد» ثم أخرج منها وحبس» 
توفى سنة ؟7557"ه»ء انظر الوافى 6١١/7/ا5.‏ 

(5) المختصر #/ 147» وانظر عيون التواريخ ٠١9/7١‏ والنجوم الزاهرة 57/17. 

() المختصر ”/ »١197‏ وانظر شفاء القلوب ص5١‏ وعيون التواريخ ٠١8/٠١‏ والنجوم الزاهرة 9/ 45. 
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ووصل من البحرية جماعة مقفزين ن إلى القاهرة منهم عز الدين الأفرم» تررم 
وأفرجوا عن أملاك الأفرم» ولما فارق البحرية الناصر صاحب الشام أزسل عسكراف في 
أثرهم فكبس البحرية ذلك العسكر ونالوا منه. ثم أن عسكر الناصر بعد الكبسة كسر 
البحرية فانهزموا إلى البلقاء وإلى زعزع ملتجئين إلى المغيث صاحب الكركء. فأنفق 
فيهم المغيث أموالاً جليلة وأطمعوه في ملك مصرهء فجهّزهم بما احتاجوه» وسارّتُ 
البحريّةُ إلى جهة مصر وخرجَث عساكر مصر لقتالهم» والتقى المصريون مع البحرية 
وعسكر المغيث بكرة السبت منتصف القعدة من هذه السنة. فانهزم عسكر المغيث 
والبحرية وفيهم بيبرس البندقداري المسمى بعد ذلك بالملك الظاهر إلى جهة الكرك. 

0 وصل من الخليفة المستعصم الخلعة» والطوق والتقليد إلى الملك 
الناصر يوسف بن عبد العزيز على يد الشيخ نجم الدين البادرائي”". فقال في ذلك 
الشهاب الموقاني”" : 
بااأنينا املك اذى اندي الوح نع تعلو فى تعوةة وميد مد 
إنْي عهدتك في العلوم مقلّداً سحي كيف نكال قات 

وك استجار الناصر داود بنجم الدين البادرائي في أن يتوجه صحبته 
7 إلى .بكدادء. قأخذة. صحبتة» وتوضل الداضر يوسف. ضاشب: دمكق إلى 
منعه من ذلك» فلم يتهيأ له ذلك. وسار الناصر داود من الجادراني إلى قرقيسياء 
فأخره الباذرائي ليشاور عليه» فأقام الناصر داود و بقرقيسيا ينتظر الأذن له 
في القدوم إلى بغدادء فلم يؤذن لهء فطال مقامه فسار إلى البريّة» وقصد تيّه 
5 إسرائيل » وأقام مع عرب تلك البلاد. 

فيها””': أو التي قبلها ظهرت نار بالحرّة عند مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم 


(1) المختصر 191/7 وانظر الخبر في عيون التواريخ .1١9/7١‏ 

زهق نجم الدين» أبو محمد» عبد الله بن محمد بن الحسن» البادرائي» من العلماء» نرسل عن الخليفة 
إلى مصر والشام» توفي سنة 5005ه. انظر: عيون التواريخ ١١5/7١‏ وذيل المرآة /١‏ الا 
والنجوم الزاهرة 0/ /01. 

(*) لم يرد بيتا الموقاني في المختصر. 

(5) المختصر ”197/7 وانظر الخبر مفصلاً في عيون التواريخ 87/7١‏ وذيل مرآة الزمان 4١/١‏ 
وشذرات الذهب 7١57/5‏ والبداية والنهاية 7١//ا4١‏ والعسجد المسبوك ص9١1‏ والنجوم 
الزاهرة /7/1 ١‏ و"” والحوادث الجامعة ص5 ."١‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه يف 


وكان لها بالليل ضوء عظيم يظهر من مسافة بعيدة جداً» ولعلّها النار التي ذكرها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة» فقال: نار تظهر بالحجاز تضيء بها أعناق 
الإبل ببصرى. ثم اتفق أن الخدَّام بحرم النبي صلى الله عليه وسلم وقع منهم في بعض 
الليالي تفريط» فاشتعلت النار في المسجد الشريف» فاحترقت سقوفُةٌ ومنبر النبي صلى 
الله عليه وسلم»..وتالم الناتن لذللكة ْ 
وفي''' سنة ست وخمسين: 

كان استيلاء النتر على بغداد وانقراض الدولة العباسية. وسبب ذلك أن وزير 
الخليفة مؤيد الدين بن العلقمي كان رافضياًء وكان أهل الكرخ روافض» فجرت فتنة بين 
السنة والرافضة فأمر أبو بكر بن الخليفة وركن الدين الدوادار العسكر فنهبوا الكرخ» 
وهتكوا النساء وركبوا منهنّ الفواحش» فعظم ذلك على الوزير ابن العلقمي» وكاتب التتر 
وأطمعهم في ملك بغداد”” » وكان عسكر / 797/ بغداد يبلغ مائة ألف فارس» فقطعهم 
المستعصم ليحمل إلى التتر إقطاعاتهم» وصار عسكر بغداد دون عشرين ألف فارس. 

وأرسل ابن العلقمي إلى التتر أخاه يطلبهم» فساروا قاصدين بغداد في جحفل 
عظيم» وخرج عسكر الخليفة لقتالهم وفي مقدمتهم ركن الدين الدوادار والتقوا على 
مرحلتين من بغداد. واقتتلوا قتالاً شديداً» فانهزم عسكر الخليفة ودخل بعضهم بغداد 
وسار بعضهم إلى جهة الشام» ونزل هؤلاء على بغداد من الجانب الشرقي» نزل باجو 
وهو مقدم كبير بالجانب الغربي قبالة دار الخليفة» وخرج مؤيد الدين بن العلقمي إلى 
هولاكو فتوثق منه لنفسهء وعاد إلى الخليفة وقال: إن هولاكو يبقيك بدار الخلافة كما 
فعل بسلطان الروم» ويريد أن يزوج ابنته بابنك أبي بكرء وحسّنَ له الخروج إلى 
هولاكوء فخرج المستعصم في جمع من أكابر أصحابه. فأنزل في خيمة ثم استدعى 
الوزير الفقهاء والأماثل. فاجتمع هناك جميع سادات بغداد والمدرسون. وكان منهم: 


)١(‏ المختصر "/197 وانظر خبر استيلاء التتر على بغداد في تاريخ مختصر الدول ص 477 وعيون 
التواريخ ١79/7١‏ والبداية والنهاية 7٠٠١/1‏ والحوادث الجامعة 78 والنجوم الزاهرة 1/ 47 
والفخري ص١75‏ والشذرات 71١/0‏ وتاريخ الخلفاء ص١47‏ والعسجد المسبوك ص77 
وتاريخ مختصر الدول ص477. 

(؟) اختلف المؤرخون فى شأن مؤيد الدين بن العلقمى وموقفه من خلافة بغداد والتترء وهناك اتجاه 
لدى المؤرخين القدماء وأكدته الدراسات الحديئة أن المذكور افتري عليه» ولأمر ما دأب 
المؤرخون وغيرهم قديماً وحديثاً عن تأكيد خيانته في حين سكتوا عن آخرين من أرباب الدول 
الإسلامية شاركوا هولاكو في حصار بغداد وغيرها من الحواضر الإسلامية. 
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محبي الدين الجوزي"'' وأولاده”". وبقي كذلك يخرج إلى التتر طائفة بعد طائفة» فلما 
تكاملوا قتلوهم عن آخرهم» ثم مدُوا الجسرء وعدًا باجو ومن معه» وبذلوا السيف في 
بغداد» وهجموا دار الخلافة وقتلوا مَنْ كان فيها من الأشراف» ولم يسلم إلا مَنْ كان 
سلغيرا: فأخذ ودام القتل والنهب في بغداد أربعين يوماًء 2٠‏ ثم نودي بالأمان. 

وأما الخليفة فإنهم قتلوه» ولم يقع اطلاع على كيفية قتله» فقيل خْيِقَء وقيل 
وضعوه في عدلٍ ورفسوه حتى مات؛» وقيل غرق في دجلة» والله أعلم. 

وكان هذا المستعصم (وهو"" أبو أحمد عبد الله بن المستنصر أبي جعفر 
ل ا ل 0 ل ولنو ادك بان ليه جد را 
الإمام الناصرء ضعيف”؟ الاي وقد غلث أمراء وولئه تشع تديرة درن البفلاقة يعد 
موت أبيه المستنصر في سنة أربعين وستمائة» وكانت مدة خلافته نحو ستة عشر سنة 
تقريباً» وهو آخر خلفاء بني العباس» وكان ابتداء دولتهم في سنة اثنتين وثلاثين ومائة» 
وهي السنة التي بويع فيها السفاح بالخلافة. وقتل فيها مروان الحمار آخر الخلفاء بني 
أمية. فكانت مدة ملكهم خمسمائة وأربعاً وعشرين سنة تقريباً» وعدة خلفائهم سبعة 
وكلذنوق اخاينة: 

حكى”*' القاضي جمال الدين بن واصل قال: لقد أخبرني مَنْ أثق به أنه وقف 
على كلا شت فيد ما طلورقة+: أن اعل تين عبد اللا عائن بن عبد« المطلية وله خلقاء 
بني أمية عنه أنه يقول: إن الخلافة تصير إلى ولده فأمر الأموي بعلي بن عبد الله فحمل 
على جمل بعد أن رب وطيف به. ونودي عليه عند ضربه هذا جزاء من يفتري ويقول : 
إن الخلافة تكون في ولده» فكان علي بن عبد الله يقول : أي والله لتكوتنٌ نْ الخلافة في 
ولدي. لا تزال فيهم حتى يأتيهم العلج من خراسان فينزعها منهم» فوقع / 140/ 


)١(‏ محبي الدين» يوسف بن الشيخ جمال الدين» أبو الفرج بن الجوزي» ولد سنة ١08ه»,‏ وتفقه عن 
مذهب الإمام أحمدء وكان إماماً فاضلاً» ترسل عن الديوان إلى الملوك؛ وتولى أستاذية دار 
الخلافة» قتله التتار هذه السنة» انظر: عيون التواريخ 7١7/٠١‏ وذيل الروضتين ١١‏ وذيل مرآة 
سد ا ل ا ل لو ار 

زفق وهم الشيخ جمال الدين أ بو الفرج عبد الرحمن وشرف الدين عبد الله وتابع الدين عبد الكريم» 
انظر: شذرات الذهب 75817/0. 

(9) الزيادة عن المختصر. 2 في الأصل : أنه ضعيف. 

)2 نقلآ عن المختصر "/ 21944 قد ورد ما يشبه حكاية ابن واصل في وفيات الأعيان 2717/7 
أخياق الدولة العياسبية 'لمؤلف مجيول ص1 
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مصداق ذلك» وهو ورود هولاكو. وإزالته ملك بني العباس. 

وفي هذه السنة: كانت”'' الواقعة بين المغيث”" صاحب الكرك وعسكر مصر. 
كان قد انضمّت البحرية إلى المغيث بن العادل بن الكامل بن العادل بن أيوب ونزل من 
الكرك» وخيم بغزة» وجمع الجموع» وسار إلى مصر في دست السلطنة وخرجت 
عساكر مصر مع مماليك الملك المعز أيبك وأكبرهم سيف الدين قطز والغتمي وبهادر, 
والتقى الفريقان» وانكسر الغيث ومَّنْ معه. وسار منهزماً إلى الكرك في أسوأ حال» 
ونهب ثقله ودهليزه. 

وفي هذه السنة”": أعني سنة ست وخمسين: توفي الملك الناصر داود بظاهر 
دمشق في قرية يقال لها البويضاء ومولده سنة ثلاث وستمائة» وكان عمره نحو””' ثلاث 
وخمسين سنة. وكنا”” قد ذكرنا أخباره في سنة خمس وخمسين» وأنه توجه إلى تيه بني 
إسرائيل» وصار مع عرب تلك البلاد» وبلغ المغيث صاحب الكرك وصوله إلى تلك 
الجهة. فخشى منهء وأرسل اليهء وقبض عليه». وحمله إلى الشوبك» وأمر بحفر 
مطموره ليحبسه فيهاء وبقي الناصر ممسوكاً. والمطمورة تحفر قدامه ليحبس فيهاء 
موسا هو على تلك لحان رذ وَره رامول الشيق لشصمنم م :داه يطلية لما اتصذة 
التتار ليقدّمه على بعض العساكر. فلما ورد رسول الخليفة إلى دمشق جهز الناصر 
يوسف"'' إلى المغيث» ووصل الرسول إلى الناصر داود قبل فراغ المطمورة» فأخذه 
وعاد به إلى دمشق. فبلغ الرسول استيلاء التتر على بغداد وقتل الخليفة» فتركه الرسول 
ومضى /797/ لشأنه. فسار الناصر داود إلى البويضا من قرى دمشقء» وأقام بها ولحق 
الناس بالشام في تلك المدة طاعون مات منه الناصر داودء وخرج الناصر يوسف 
صاحب دمشق إلى البويضاء وأظهر الحزن والاسف ونقله إلى الصالحية فدفنه بتربة 


.110/٠١ وانظر الخبر في شفاء القلوب ص5”7 وعيون التواريخ‎ »١145 /" المختصر‎ )١( 

(؟) المغيث؛» عمر بن أبي بكر بن محمد بن أبي بكر بن أيوب بن شاذي مضى ذكره» ترجمته في شفاء 
القلوب 5"١‏ والشذرات ه/ 5١٠١‏ وذيل مرآة الزمان ؟/ 5940 والسلوك .0777/١‏ 

(0) المختصر ”/ »١90‏ وانظر خبر وفاة الناصر داود وترجمته فى شفاء القلوب 45" وذيل الروضتين 
“0١‏ والبداية والنهاية ١18/1١7‏ والشذرات 786/6 والحوادث الجامعة 71 وعيون التواريخ 
والنجوم الزاهرة 9/ .1١‏ 

(5) عن المختصر. (4) الكلام: لأبي الفداء في المختصر. 

(7) في المختصر: فلما وصول رسول الخليفة إلى دمشق جهزوه إلى المغيث صاحب الكرك؛ ووصل 
الرسول إلى موضع الملك الناصر قبل أن يتم المطمورة... 


”> مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


والده المعظم. وكان الناصر داود فاضلاً ناظماً نائراً. وقرأ [العلوم]”'' العقلية على 
الشيخ شمس الدين عبد الحميد”"' الخسروشاهي» تلميذ الإمام فخر الدين الرازي. 
وللناصر داود المذكور أشعار جيّدة» قد تقدم ذكر بعضهاء ومن شعره أيضاً"" : 
[من الطويل] 
غيبون عن السسير المبين تبيق. الهااعن د محرينك القلوب:سكون 
تصولٌ ببيض وهي سودٌ فرندها ذبول فتورٍ والجفونُ جفون 
اذا ما رأت قلباً خلياً من الهوى تقول لَه كن مُغرّماً فيكُون 
وله" : [من الكامل] 
طرفي وقلبي قاتل وشهيدٌ ودمي على خديك منه شهود 
انا" وعك الث امير شلرة” عل بوتي زود النفواة يبيد 
مقق"! بطبقك بعد ما منغ الكرى. عن ناطري البعه والتسهيد 
ومن العجائب أن قلبك لميكن لي والحديدالانة داودٌ 
ومما كتب (به)”"' في أثناء مكاتبته إلى الشيخ عز الدين”" بن عبد السلام» وكان 
قد أغارت الفرنج على نابلس في أيام الصالح أيوب صاحب مصر: [من الطويل] 
0 ألا ليت أمّي أيمٌ طول عمرها فلم يقضها ربّي لمولى ولا بَعْل”") 
ون يكساه اتسيد لبيبٍ أريب طيب الفرع والأصلٍ 


)١(‏ الزيادة عن المختصر. 

(؟) عبد الحميد بن عيسى الخسروشاهي. صحب الفخر الرازي» أقام عند الناصر مدة طويلة» وتوفي 
بدمشق سنة 51067ه»ء (فوات الوفيات ”/ /ا7601 والنجوم الزاهرة 0 

إفرة الأبيات من ملحقات الديوان ص09 عن: ذيل مرآة الزمان ١97/١‏ وعيون التواريخ ١1/7١‏ 

ْ وشفاء القلوب ص/7”017. 

(:) الأبيات من ملحقات الديوان» وانظر التخريج ص05 منه. 

(5) فى الديوان: داما. (5) في الديوان: من لى. 

(90 الزيامة عن المختضين: ١ ١‏ 

(4) الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي الشافعي» من الأئمة العلماء» توفي سنة 
هه ترجمته في: عيون التواريخ 774/٠١‏ وذيل الروضتين 5١7‏ وفوات الوفيات 9154/١‏ 
والشذرات 7/8 .5١0١‏ 

)2 الأبيات في شفاء القلوب ص98 وذيل المرآة ١58/١‏ وصبح الأعشى 2175/5 وهي في ديوانه 
(الفوائد الجلية في الفرائد الناصرية) ص5 79. 

209١(‏ في الديوان والمصادر الأخرى (ويا ليتها). 
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قضاها من اللائي خَُلِمِنَ عواقِراً فمابُِشَرتُ يوماً بأنثى ولا فَحْلٍ 
وكا حعك انا مكاي جلو .مدهي الع نا" مان فن الند 
وكا ليسي لما وللت واسيضي: .تقد ازاري افنت ربصت بال ا 0" 
لحقت بأسلافي فكنت ضجيعهم وم أرقي الإنااه نا وين ج01 

وفي هذه السنة: قصدت””' التتر ميافارقين بعد ملكهم بغداد» وكان صاحب 
ميافارقين حينئذٍ الملك الكامل محمد بن الملك المظفر شهاب الدين غازي ابن العادل 
أبي بكر بن أيُوب. وكان قد ملكها بعد وفاة أبيه سنة اثنتين وأربعين وستمائة. فحاصره 
التتر وضايقوا ميافارقين مضايقة شديدة؛ وصبر أهل ميارفارقين مع الكامل المذكور على 
الجوع الشديد» ودام ذلك حتى كان منه ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها””': اشتدٌ الوباء بالشام» خصوصاً دمشق» حتى لم يوجد مغسل الموتى. 
وفيها"'؟: أرسل الملك الناصر يوسف صاحب الشام ولده الملك العزيز 


محمد'"' وصحبته زين الدين المعروف بالحافظي» وهو من أهل قرية عقرباء من بلاد 


دمشق بتحف وتقادم إلى هولاكو ملك التترء وصائَعَه لعلمه بعجزه عن مقاومته. 
00 
وفيها/*4 : كان بين البحرية بعد هزيمتهم من المصريين بين عسكر الناصر يوسف 
صاحب دمشق ومقدمهم الأمير /١918/‏ مجير الدين بن أبي زكري مصاف بظاهر غرّة 
انهزم فيه عسكر الناصر يوسف. وأسر مجير الدين» وقوي أمير البحرية بعد هذه 
الكسرة» وأكثروا العبث والفساد. 


وفي سنة سيع وح خمسي رد : 
سار”*' عز الدين كيكاورس وركن الدين قليج أرسلان ابنا كيخسرو بن كيقباذ إلى 


)١(‏ في الديوان: اجتدّث. 

فر في الديوان والمختصر والمصادر الأخرى : تسد إليَ الشدقميات بالرحل. 

(9) في الديوان : خبل» وفي صبح الأعشى : ثكل. 

(5:) المختصر ١957/”‏ وانظر الخبر فى شفاء القلوب ص7"/17. 

(0) المختصر "//1910. 1 

(3) المختصر / 191 وانظر التفاصيل فى شفاء القلوب ص5١4.‏ 

0 , الملك الغريز محمد» لما قل آبوه سئة 8358ه+» كما سياتى شفعت فَيْه زوجة عولاكو» فبقي 
عندهم مدة طويلة مكرماً ثم مات (شفاء القلوب ص/ .)449‏ - 

(06) المختصر 7//ا19. 

(9) : المختصر 1917/9 
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خدمة هولاكو وأقاما معه مدة ثم عادا إلى بلادهما. 

وفي هذه السنة: توفي”"'' بدر الدين لؤلؤ صاحب الموصل» ولقبه الملك الرحيم» 
وكان عمره قد جاوز ثمانين سنة» ولما مات ملك بعده ولده الملك الصالح الموصل» 
وملك سنجار ولده آخر علاء الدين» وكان بدر الدين قد صانع هولاكو؛ ودخل تحت 
طاعته؛ وحمل إليه الأموال» ووصل إلى خدمة هولاكو. بعد أخذ هولاكو ببلاد 
أذربيجان وكان صحبة لؤلؤ الشريف العلوي ابن صلايا”"2» فقيل إن لؤلؤ سعى إلى 
هولاكو فقتل الشريف المذكور. ولما عاد لؤلؤ إلى الموصل لم يطل مقامه بها حتى 
مات. وطالت أيامه في ملك الموصل» فانه كان القائم بأمور أستاذه أرسلان شاه بن 
مسعود بن مودود ابن زنكي بن أقسنقرء وقام بتدبير ولده الملك القاهر» ولما توفي 
الملك القاهر في سنة خمسة عشرة وخمسماتة» انفرد لؤلؤ بالمملكة» وأقام ولدي 
القاشر:الصغيرين واعدا بعد أو واسقه ملك الموضل وبلادها ثلاثا وأربعين منئة 
تقريباً» ولم يزل في ملكه سعيداً لم تطرقه آفة» ولم يختل لملكه نظام. 

وفي هذه السنة”": لما جرى من البحرية ما ذكرناه من كسر عسكر الناصر يوسف 
سار الناصر المذكور من دمشق /١949/‏ بنفسه وعساكره وسار في صحبته الملك 
المنصور صاحب حماه بعسكره في جهة الكرك» وأقام على بركة زيزاء”؟) محاصراً 
للملك المغيث صاحب الكرك [بسبب حمايته للبحرية» ووصل إلى الملك الناصر رسل 
الملك المغيث صاحب الكرك]”' والقطبية بنت الملك الأفضل قطب الديه' بن 
الملك العادل يتضرعون إلى الملك الناصر ويطلبون رضاه عن الملك المغيث فلم يجب 


١1٠/0 والوافي 5/4 والعبر للذهبي‎ 5١6/٠١ المختصر /198» وانظر: عيون التواريخ‎ )١( 
/٠ وفيه أنه مات سنة 505ه والنجوم الزاهرة‎ 5١5/١7 والبداية والنهاية‎ 7١7 وذيل الروضتين‎ 
0ن والشذرات 5184/0. وقد مضت ترجمته.‎ 

(0) هو الصاحب تاج الدين أبو المكارم محمد بن نصر بن يحيى المعروف بابن الصلايا العلوي نائب 
الخليفة بأربل» توفي سنة 5907ه. انظر: شذرات الذهب 184/5 والنجوم الزاهرة ١7/19‏ 
والحوادث الجامعة /اثا؟. 

(9) المختصر 198/7 وانظر: عيون التواريخ 5١7/7١‏ وذيل مرآة الزمان 747/١‏ وشفاء القلوب 
ص57 نقلاً عن المختصر. 

(54) زيزاء: من قرى البلقاءء كبيرة يطؤها الحاج ويقام بها لهم سوق. وفيها بركة كبيرة» (معجم 
البلدان ؟/455). 

(0) ما بين قوسين سقط من الأصلء والتكملة عن المختصر. 

(5) قطب الدين أحمد بن أبي بكر المتوفى سنة 519ه (ترويج القلوب ص59). 
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إلى ذلك إلا بشرط أن المغيث يقبض على مَنْ عنده من البحرية» فأجاب المغيث إلى 
ذلك» وعلم بالحال ركن الدين بيبرس البندقداري فهرب في جماعة من البحرية إلى 
الناصر يوسف. فأحسن إليه» وقبض المغيث على مَنْ عنده من البحرية» ومن جملتهم 
سنقر الأشقر وتنكز وبرامق» وأرسلهم على الحال إلى الملك الناصر فبعث بهم إلى 
حلبء واعتقلوا بهاء واستقر الصلح بين الناصر وبين المغيث صاحب الكرك» وكان 
مدة مقام الناصر يوسف بالعساكر على بركة زيزاء ما يزيد على شهرين بقليل» ثم عاد 
الوقشوه. زا عطن غلك المتيور عا حب ماه ومتور اذ قاد إلى يلين 
وفي أواخر سنة سبع وخست كه 

في أوائل ذي الحجة قبض سيف الدين قطز على ابن أستاذه الملك المنصور نور 
الدين علي بن المعز أيبك وَحَلّعَه من السلطنة: وكان علم الدين الختمي وسيف الدين 
بهادر. وهما من كبار المعزيّة غائبين في رمي البندق”"» وانتهز قطز الفرصة في 
غيبتهماء وفعل ذلك. ولما حضر الغنمي وبهادر المذكوران قبض عليها أيضاً واستقر 
قطز في ملك الديار المصرية. وتلقب بالملك المظفر, / /٠"٠١‏ وكان رسول صاحب 
الشام وهو كمال الدين بن العديم قد قدم إلى مصر في أيام المنصور علي بن المعز 
مستجيراً على التتر» واتفق خلع علي المذكور وولاية قطز بحضرة كمال الدين ابن 
العديم فلما استقر قطز في السلطنة أعاد جواب الملك الناصر أنه ينجده ولا يقعد عن 
نصرته» وعاد ابن العديم بذلك. 

وفي هذه السنة”"': قصد هولاكو البلاد التي شرقي الفرات» ونازل حران 
وملكهاء واستولى على البلاد الجزرية» وأرسل وله عور بن هولاكو إلى الشام 
فوصل إلى ظاهر حلب في العشر الأخير في ذي الحجة هذه السنة» وكان الحاكم بحلب 
الملك المعظم توران شاه بن السلطان صلاح الدين نائباً عن ابن ابن أخيه الملك الناصر 
فخرج عسكر حلب لقتالهم وخرج المعظم» ولم يكن من رأيه الخروج. وأكمن لهم التتر 
في الباب المعروف بباب الله”*2. وتقاتلوا عند بانقوسا”"'» فاندفع التتر قدامهم حتى 


.717/11 والبداية والنهاية‎ 25١4/5١ المختصر 2194/7 انظر: عيون التواريخ‎ )١( 

(؟) البندق» كلمة فارسية تطلق على كرات صغيرة من الحجر أو الطين» ثم من الرصاص بعد ذلك» 
كانوا يقذفونها بواسطة الأقواس كالنبل وتستخدم في الحرب والرياضة وشاع استعمال البندق في 
العصر العباسي وعنى به الخلفاء. 

(9) المختصر /194» وانظر عيون التواريخ 1١4/١‏ وذيل المرآة /١‏ 8/". 

(4:) في الأصل والمختصر: سموطء وهو أشموط ويشموتء الابن الأصغر لهولاكو. 

(5) ويكتب أيضاً: بابلاء وهي قرية كبيرة بظاهر حلب بينهما نحو ميل (معجم البلدان 5/ 485). 

(7) بانقوسا: جبل في ظاهر مدينة حلب من جهة الشمال. (معجم البلدان ص/ 187). 


6" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


خرجوا”'' عن البلدء ثم عادوا عليهم» وهرب المسلمون طالبين المدينة» والتتر يقتلون 
فيهه”" حتى دخلوا البلد» واختنق في أبواب البلد جماعة من المسلمين”"» ثم وصل 
التتر إلى إعزاز فتسلموها بالأمان. 

ولما بلغ الناصر يوسف صاحب الشام قَصْد التتر حلب برز من دمشق إلى برزة!*) 
في أواخر السنة» وجفل الناس من بين يدي التترء وسار الملك المنصور صاحب حماه 
إلى دمشق» ونزل مع الناصر ببرزة» وكان هناك مع الناصر يوسف بيبرس البندقداري من 
حيث هرب من الكرك والتجأ إلى الناصر» واجتمع عند الناصر /٠١/‏ على برزة أمم 
عظيمة من 'النساكر والحثال» فتحلة ستة كيان وعميي 4 َالملك الناصن على 
برزة» ثم بلغه أن جماعة من مماليكه قد عزموا على اغتياله والفتك به» فهرب من 
الدهليز إلى قلعة دمشق. وبلغ مماليكه (الذين)”"" قصدوا (ذلك)”"' علمه بهم فهربوا على 
حميّة إلى غرَّة. وكذلك بيبرس البندقداري إلى غرَّة» وأشاع المماليك الناصرية أنهم لم 
يقصدوا قتل الملك الناصرء وإنما كان قصدهم أن يقبضوا عليه ويسلطنوا أخاه الملك 
الظاهر غازي”" بن العزيز محمد بن الظاهر غازي بن السلطان صلاح الدين لشهامته. 
ولما جرىئ ذلك هرب اليلك الظاعر الذكور خوفا من أنعيه الملك الناصر» وكات 
الظاهر المذكور شقيق الناصرء وأمهما تركية”*'» ووصل الملك الظاهر إلى غرَّة واجتمع 
عليه من بها من العسكرء وأقاموه سلطانا. 

ولما جرى”''' ذلك كاتب بيبرس البندقداري الملك المظفر قطز صاحب مصرء 
فبذل له الأمان» ووعدهء ففارق بيبرس البندقداري الشاميين وسار إلى مصر مع جماعة 
من أصحابه. فأقبل عليه الملك المظفر قطزء وأنزله فى دار الوزارة» وأقطعه قيلوب7١)‏ 
وأعمالها. ْ 


)١(‏ في الأصل: قدموا إلى أن خرجواء والتصويب عن المختصر. 
(؟) الأصل: يقتلون المدينة» واثبت نص أبي الفداء في المختصر. 
(9) في المختصر: المنهزمين. ْ 

(4:) برزة: قرية من غوطة دمشق» (معجم البلدان ؟/057). 

)2 المختصر "/ 25٠١‏ وانظر: شفاء القلوب ص5١4.‏ 


(5) التكملة عن المختصر. (0) التكملة عن المختصر. 
() قتله هولاكو مع شقيقه الناصر سنة 5589ه», (الشذرات 598/6). 
(9) في المختصر: أم ولد تركية. )٠١(‏ المختصر "/ .73٠١‏ 


)١١(‏ قليوب» من البلاد القديمة» تقع شمال القاهرة (النجوم الزاهرة 14/0 الحاشية). 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 54لا ه "١‏ 


وفي سنة ثمانٍ وخمسين : 

في يوم الأحد'''؛ تاسع صفرء كان استيلاء التتر على حلب» وسببّة أن هولاكو 
عبر الفرات بجموعِهء ونازل حلب. وأرسل هولاكو إلى الملك المعظم توران شاه نائب 
السلطنة بحلب يقول: أنكم تضعفون عن لقاء المغل» ونحن قصدنا الملك الناصر 
والعساكرء فاجعلوا لنا عندكم بحلب شحنة. وبالقلعة / /١7‏ شحنة» ونحن نتوجّه إلى 
العسكر فإن كانت الكسرة على الإسلام””'» وكانت البلاد لناء وتكونون قد حقنتم دماء 
المسلديل»:وإن كانت الكسرة عليدا"" كدب شخيرين في التعشين إن تسق 
طردتموهاء وإن شئتم قتلتموهاء فلم يجب المعظم إلى ذلك» وقال: ليس لكم عندنا إلا 
السب وا رسول هولاكو إليهم في ذلك صاحب أرزن الروه””', فتعجّب من 
الجواب. وتألم من هلاك أهل حلب بسبب ذلك. وأحاط التتر بحلب ثاني صفر. 
وهجموا النوائر'' في غد ذلك اليوم» وقتل من المسلمين جماعة كبيرة» وممن قتل : 
أسد الدين”'" بن الملك الزاهر بن صلاح الدين. واشتدّت!" مضايقة التتر للبلد» 
وهجموه من عند حمام حمدان» في ذيل قلعة الشريف يوم الأحد ثاني صفرء وبذلوا 
السيف في المسلمين» وصعد إلى القلعة خلق عظيم ودام القتل والنهب من نهار الأحد 
المذكور إلى الجمعة رابع عشر صفر المذكور فأمر هولاكو برفع السيف» نودي 
بالأمان» ولم يسلم من أهل حلب إلا من التجأ إلى دار شهاب الدين بن عمرون ودار 
نجم الدين أخي مردكين ودارالبازيار» ودار علم الدين قيصر الموصليء والخانقاه التي 
فيها زين الدين الصوفي وكنيسة اليهود. وذلك لفرمانات”'' كانت في أيديهم. وقيل أنه 
سلم بهذه الأماكن ما يزيد عن خمسين ألف نفس. ونازل التتر القلعة وحاصروها وبها 


79١/0 والشذرات‎ 7١7/٠١ وانظر: شفاء القلوب ص5١4 وعيون التواريخ‎ .7٠١ /” المختصر‎ )١( 
وتاريخ مختصر الدول ص5 8غ.‎ 

(0) في المختصر وعسكر الإسلام. 

(9) الأصل: المسلمين» والتصويب عن المختصر. 

(4) فى الأصل : فالء» والتصويب عن المختصر. 

(5) ارزن الروم: مدينة مشهورة قرب خلاط (معجم البلدان .)15١ /١‏ 

(9) فى شفاء القلوب: السور. 

(09: أسن الدين» أرسلآن بن داوة اتملك الزاهر انظن ترجمتة فى شفاء القلوب عن * 4 وذيل مرآة 
الزّمان 484/١‏ وترويح القلوب ضنة 2‏ ' ١‏ 

(8) الأصل: اشتد. 

(9) واحدها فرمان» وهو الأمر السلطاني بالأمان» أو المرسوم بتقليد وظيفة من الوظائف. 


0" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


المعظم ومن التجأ إليها من العسكرء واستمرٌ الحصار عليها (إلى آن ما نذكر)”"". 

ركان" تواتاخي كضياء الطوالكئ رشيف لجسا ضاسي سنا لسار إلى 
دمشقء فلما بلغ أهل حماه فتح حلب توجّه الطواشي مرشد من حماه إلى الملك 
المنهتون رواحي ها د ابد 117 ووصل كبراء حماه إلى حلب ومعهم مفاتيح حماه. 
وحملوها إلى هولاكوء وطلبوا منه الأمان لأهل حماهء وشحنة يكون عندهم» فآمنهم 
فولاكو»:وأرشل إلى حماه شحنة برخلا أعجييا كان يدعى أتههن ذرية تشالت بن الوليد 
يقال له مرو شاءء سان إلى حماة ون لها 

وأمّن الناس» وكان بقلعة حماه مجاهد الدين قيماز أمير جندار» فسلّم القلعة 
إليه» ودخل في طاعة التترء ولما بلغ الملك الناصر بدمشق أخذ حلب رحل من دمشق 
بمن معه من العساكر إلى الديار المصرية» وفى صحيته الملك المنصور صاحب حماهء» 
شجاع» ومعهما جماعة من العسكرء ثم سار الملك الناصر إلى غرَّة» فانضمٌ إليه 
مماليكه الذين كانوا أرادوا قتله» وكذلك اصطلح معه أخوه الملك المظفر غازي» 
وانضم إليه خلق عظيينم» ووصل التتر إلى نابلس» وكبسوا العسكر الذين بهاء وقتلوا 
الأمير مجير الدين”*' والأمير علي بن شجاع” . وكانا أميرين جليلين فاضلين» وكان 
البحرية قد قبضوا عليهما واعتقلوهما بالكرك» وأفرج عنهما المغيث لما وقع الصلح بينه 
وبين الناصرء ولما بلغ الملك الناصر وهو بغرَّة ما جرى من كبسة التتر لنابلس رحل من 
غرّة / /١5‏ إلى العريش» وسيّر القاضي برهان الدين بن الحضر رسولاً إلى الملك 
المظفر يطلب منه المعاضدة» ثم سار الملك الناصر والمنصور صاحب حماه والعسكر 
ووصلوا إلى قطيا'' '. فجرى فيها فتنة بين التركمان'”"' والأكراد الشهرزورية» ووقع نهب 
فى الجفال» وخاف الملك الناصر أن يدخل مصر فيقبض عليه فتأخر فى قطياء 


)١(‏ كذا في الأصلء» وفى المختصر: وكان من ذلك ما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

(00 المطم ا 

(0) الأصل: على دمشق. 

(:) مجير الدين إبراهيم بن أبي بكر بن زكري» تقدمت بعض أخباره. وكان من أعيان الأمراء الأكراد» 
خدم الصالح نجم الدين ومن بعده ملوك الأيوبيين» قاتل التتار بنابلس بشجاعة حتى قتل. انظر : 
عيون التواريخ 117/٠١‏ وذيل مرآة الزمان ”87/7 والنجوم الزاهرة 77١/57‏ وذيل الروضتين 755 

(4) انظر: عيون التواريخ 717/٠١‏ وذيل المرآة /١‏ 477. 

(5) وتكتب: قطية» وهي قرية في طريق مصر في وسط الرمل(معجم البلدان 07178/4. 

60 في المختصر: التركماني. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه 0 


ورحلت العساكر والملك المنصور صاحب حماه إلى مصرء وتأخر من الملك الناصر 
جماعة يسيرة منهم أخوه الظاهر"'' والملك الصالح بن شيركوه صاحب حمص» 
وشهاب الدين القمري» ثم سار الملك الصالح بمن تأخر معه إلى تيه بني إسرائيل» 
ولما وصلت العساكر إلى مصر التقاهم المظفر قطز بالصالحية» وطيّب قلوبهم» وأرسل 
إلى الملك المنصور صاحب حماه سنجقاً» والتقاه ملتقى حسناًء وطيّب قلبه» ودخل 
القاهرة» وأما التتر فإنهم استولوا على دمشق وعلى سائر الشام إلى غرَّة واستقرّت 
شحانيهم بهذه البلاد» وأمّا قلعة حلب» فوثب جماعة من أهلها في مدّة الحصار على 
صفي الدين بن طرزة رئيس حلب وعلى نجم الدين محمد بن عبد العزيز بن القاضي 
نجم الدين بن أبي عصرون فقتلوهما لآنهم اتهموها بمواطأة التترء ودام الحصار على 
القلعة نحو شهرين» ثم سُلْمت بالأمان في يوم الاثنين الحادي عشر من ربيع الأول هذه 
السنة. ولما نزل أعلها بالأمان» كان فيها جماعة من البتخرية الذين 706/7 خبسهنم 
الملك الناصر منهم: سكز وبرامق وسنقر الأشقرء فسلّمهم هولاكو وباقي الترك إلى 
رجل مع التتر يقال له سلطان حق» وهم من أكابر القفجاق» هرب من التتر لما غلبت 
على القفجاق إلى حلب» فأكرمه الملك الناصر» فلم تطب له تلك البلاد» وعاد إلى 
التترء وأما العوام والغرباء فنزلوا إلى أماكن الحمى التي قدّمنا ذكرها. 

وأمر هولاكو أن يمضي كل من سلّم إلى داره وملكه ون لا يعارض» وَجَعَلَ 
النائب بحلب عماد الدين القزويني» ووصل إلى هولاكو على حلب الملك الأشرف 
صاحب حمص بن إبراهيم بن شيركوه”"'؛ وكان قد انفرد الأشرف المذكور عن 
المسلمين» ولما توجّه الناصر يوسف إلى جهة مصرء ووصل إلى هولاكو بحلب فأكرمه 
هولاكو وأعاد عليه حمصء وكان قد أخذها منه الناصر صاحب حلب سئة ست 
وأربعين وستمائة وعوضه عنها تل باشر كما تقدم ذكره. فعادت إليه في هذه السنة» 
واستقرٌ ملكه بهاء وقدم أيضاً على هولاكو وهو نازل على حلب محي الدين بن الزكي 
من دمشق ومعه مفاتيحهاء فأقبل عليه هولاكو وخلع عليه وولآه قضاء الشام. ولما عاد 
ابن الزكي المذكور إلى دمشق لبس خلعة هولاكوء وكانت مذهبة» وجمع الفقهاء 
وغيرهم من أكابر دمشق» وقرأ عليهم تقليد هولاكوء واستقرٌ في القضاءء ثم رحل 


)١(‏ الملك الظاهر عليء» قتله التتار مع الناصر سنة 904ه كما سيأتي. انظر: ترجمته في شفاء القلوب 
وترويح القلوب 97 وذيل مرآة الزمان .17١/1‏ 
زهة في المختصر: موسى إبراهيم بن شيركوه. 


0 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


هولاكو إلى حارم» وطلب تسليمهاء فامتنعوا أن يسلموها لغير فخر الدين والي قلعة 
حلب. فأحضره هولاكوء /١07/‏ فسلّموها إليه» فغضب هولاكو وقتل أهل حارم عن 
آخرهم» وسبى النساءء ثم رحل بعد ذلك وعاد إلى الشرق» وأمر عماد الدين القزويني 
بالرحيل إلى بغداد» فسار إليها وجعل مكانه بحلب رجلاً أعجمياً. وأمر هولاكو بخراب 
أسوار قلعة حلب وخراب أسوار المدينة» فخربت عن آخخرها. وأعطى هولاكو الأشرف 
موسى صاحب حمص الدستورء ففارقه ووصل حماه فنزل بدار المبارزء وأخذ في 
خراب سور حماه بتقدم هولاكو إليه» فخربت أسوارها وأحرقت زَرْدَ خاناتها» وبيعت 
(الكتب)”"' التي في دار السلطنة بقلعة حماه بأبخس الأثمان. 

وأما أسوار مدينة حماه فلم تخرب لأنه كان بحماه رجل يقال له إبراهيم ابن 
الإفرنجية ضامن الجهة المفردة, بَدّل لخسروشاه جملة كبيرة من المال» وقال: الفرنج 
قريب منا بحصن الأكراد» ومتى خربت أسوار المدينة لم يقدر أهلها على المقام فيهاء 
فأخذ منه المال ولم يتعرض لخراب أسوار المدينة» وكان قد أمر هولاكو الملك الأشرف 
صاحب حمص بخراب قلعة حمصء فلم يخرب منها إلا شيئاً قليلاً لأنها مدينته. 

وأما دمشق فإنهم لما ملكوا المدينة بالأمان لم يتعرضوا إلى قتل ونهب وعصت 
عليهم قلعة دمشق فحاصرها”" التتر» وجرى على أهل دمشق شدَّة عظيمة من عصيان 
القلعة» وضايقوا القلعة» وأقاموا عليها المناجيق» ثم تسلموها بالأمان في منتصف 
جمادى الأولى هذه السنةء //ا٠"/‏ ونهبوا جميع ما فيها. وجدّوا في خراب أسوار 
القلعة وإعدام ما بها من الزردخانات والالات. 

ثم توجهوا إلى بعلبك» ونازلوا قلعتها. 

وفي هذه السنة: استولى”" التتر على ميافارقين» وقد تقدم ذكر نزولهم عليها في 
مئنة سبك وخمسية : ودام الحصار عليهم حتى فنيت أزوادهم» وفنى أهلها بالوباء 
وبالقتل» وصاحبها الملك الكامل محمد””' بن المظفر غازي ابن العادل أبي بكر بن 
أيوب مصابراً ثابتاً: وضعف من عنده عن القتال. فاستولى التثر عليها وقتلوا صاحبها 


)١(‏ التكملة عن المختصر. 

5ل الاصل تحاضروهاتزانظطر الي الشدرات ةلاب واليمابة والنياية 813/1 

8 المفخسصز 6( لاوانظن: التغير فى كبقاء القلوت عن كله" والشذرات 7946/86 

(:) ترجمته في: ذيل الروضتين 700. السلوك .44١/١‏ ذيل مرآة الزمان ؟/ 257 والنجوم الزاهرة 1/ 
.١‏ وشذرات الذهب 5/ 190 والوافي في الوفيات 01//4". 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44/ا ه هه" 


الملك الكامل المذكورء وحملوا رأسه على رمح وطيف به في البلاد» ومرّوا به على 
حلب وحماه ووصلوا به إلى دمشق في سابع عشرين جمادى الأولى» فطافوا به في 
دمشق بالمغاني والطبول وعلّق الرأس المذكور في شبكة بسور باب الفراديس إلى أن 
عادت ا المسلمين» فلذذن اهنا لين وال باب الفراديس. وفيه يقول 
الشيخ شهاب الدين أبو شامة رحمه الله أبياتاً منها0' : 
لفالف عمو وس شحد ريت التعيواافى الوراف: والسسرقية 
ناعير عساتمنا ومانة سيدا ليه معن وكليد ارسي 
لم يشنهإذا طيف بالرأس منه وله إسوةًبرأس الحسين 
ثمواروا في مشهد الرأس ذلك الرأس واستغجيوا في الحالتين 

وأما الملك الناصر يوسف. فإنه لما انفرد عن العسكر من قطية وسار /8١؟/‏ 
إلى تيّه بني إسرائيل بقي متحيراً”'' إلى أين يتوجّهء وعزم على التوجّه إلى الحجازء 
وكان له طيرذار”" اسمه شين فحسّن له المضى إلى التثر وقضد هولاكوء :قاغتة 
بقولهء ونزل ببركة زيزاء”؟'» وسار حسين الكردي إلى كتبغا نائب هولاكوء وعرّفه 
بموضع الناصرء فأرسل كتبغا إليه وقبض عليه وأحضره إلى عجلونء وكانت بَعْدٌ 
عاصية» فأمرهم الملك الناصر بتسليمها فسلمت إليهم» فهدموها. 

وكنا قد ذكرنا حصار التتر لبعلبك» فتسلموها قبل تسليم عجلون» وخربوا قلعتها 
أيضاً. ظ 

وكان بالصبيبية صاحبها الملك السعيد بن الملك العزيز بن العادل فسلّم الصبيبة 
إليهم» وصار الملك السعيد معهم» وأعلن بالفسق والفجور وسفك دماء المسلمين. 

وأما الملك الناصر يوسف فإن كتبغا بعث به إلى هولاكو» فوصل إلى دمشق» ثم 
إلى حماه؛ وبها الملك الأشرف صاحب حمصء فخرج إلى لقائه هو وخسروشاه 
النائب بحماه» ثم سارا إلى حلبء فلما عاينها الملك الناصر وما حل بها وبأهلها بكا 
وتألّم وا 


.715 /7 وابن الوردي‎ "١1//5 الأبيات في :شفاء القلوب ص87" والوافي‎ )١( 

(45 الأصل : متحتها + والتصو بن عن المشفير 

(*) الطبردار: الذي يحمل السلاح بين يدي السلطان لأجل حفظ نفسه. 

(5) بركة زيزاء: من قرى البلقاء» كبيرة» وبها بركة عظيمة (معجم البلدان 7/ 177). 

() البيت في النجوم الزاهرة 7/ ٠١0‏ وابن الوردي 191١/7‏ وهو من أبيات شفاء القلوب .4١9‏ 


الل" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


فعا اعلينا أن فرق وعفكم يبلن وكانت يه ابا عميتكع تثلى 

ثم سار إلى الأردن فأقبل عليه هولاكو ووعده بردّه إلى مملكته. 

وفي خامس عشر شعبان: أخرج التتر من الاعتقال نقيب قلعة دمشق وواليها 
وضربوا أعناقهما بداريا. 

واشتهر عند أهل دمشق خروج العسكر من مصر /١9/‏ لقتال التترء فأوقعوا 
بالنصارى. وكان قد استطالوا على المسلمين بدق النواقيس وإدخال الخمر إلى الجامع» 
فنهبهم المسلمون في سابع عشرين رمضانء وأخربوا كنيسة مريم» وكانت كنيسة 
عظيمة » ل ل ل بن الوليد بالسيف فبقيت 
بيد المسلمين» وكان مللاصق الجامع كنيسة وهي من الجانب الذي فتحه أبو عبيد بن 
الجراح بالأمان» فبقيت بأيدي التصارى. فلما ولي الوليد بن عبد الملك الخلافة خرّب 
الكنيسة الملاصقة للجامع وأضافها إليه. ولم يعوض النصارى عنها. فلما ولي عمر بن 
عبد العزيز عوضهم كنيسة مريم عن تلك الكنيسة فعمروها عمارةً عظيمة» وبقيت كذلك 
حتى خربها المسلمون في التاريخ المذكور. 

وفي يوم الجمعة الخامس والعشرين من رمضان هذه السنة: : كانت2©07 هزيمة 
التتر على عين جالوت» وذلك لما اجتمعت العساكر الإسلامية بمصرء عزم الملك 
المظمّر قطز. مملوك المعز أيبك على الخروج على الشام ولقتال التتر وسار من مصر 
بالعساكر الإسلامية وصحبته الملك المنصور محمد صاحب حماه وأخوه الملك 
الأفضل عليء وكان مسيره من الديار المصرية في أوائل رمضان من هذه السنة» ولما 
بلغ كتبغاء سار بجموعه والتقى الجمعان ة في اليوم المذكور. فانهزمت التتر هزيمة 
قبيحة» وأخذتهم /”٠١/‏ سيوف المسلمين» وقتل مقدمهم كتبغاء واستؤسر ابنه 
وتعلق مَنْ سلم مِنَ التتر برؤوس الجبال» وتبعهم المسلمون فأفنوهم؛ وهرب من سلم 
إلى الشرق» وجرد قطز.ركن الدين بيبرس البندقداري في أثرهم فتبعهم إلى أطراف 
البلاد. وكان أيضاً في جهة التتر الملك الأشرف موسى صاحب حمصء ففارقهم 
وطلب (الأمان)”' من المظفر قطز فآمنه» ووصل إليه فأكرمه» وأقرّه على ما بيده وهو 
حمص ومضافاتها. 

وأما الملك العزيز صاحب الغيبيية فإنه أمسك أشيراً وأحضر إلى بين يدي 


)١(‏ المختصر /705. وانظر خبرعين : جالوت في الشذرات 191١/5‏ ودول الإسلام الشريفة البهية 
ص١"‏ وتاريخ الخلفاء ص70 والبداية والنهاية 77١/١‏ وعيون التواريخ 7117/7١‏ والنجوم 
الزاهرة /8/1لا. 

0( التكملة من المختصر. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 554/ا ه /اه "7 


المظي فظو شار اشر ععة هيت نا عاق تيوه مو فاك الما والفسف :ولنا 
القضئ أمر: المضسافه أحمن النظير :قطر الج اتدلك السصو مرزاكني جما واف مهن 
حماه وبارين وأعاد إليه المعرّة وكانت في يد الحلبيين من حين استولوا عليها في سنة 
دين وكلائين وسشحاكة: وأخدة سلعية مد رأعطلاها لأمير العرب نوات نيلك المظد” 
السير بالعسكر وصحبته الملك المنصور صاحب حماه حتى دخل دمشق» وتضاعف 
شكر المسلمين لله تعالى على هذا النصر العظيم» فإن القلوب كانت يئست من النصر 
على الدر امتادنيع على معطم يلزه الإسادم» ولأنهم ما قصدوا إقليماً إلا تتحوه» ولا 
عسكراً إل هزموه» فابتهجت الرعايا بالنصرة عليهم وبقدوم الملك المظفر قطز إلى 
الشام وفي يوم دخوله دمشق أمر بشنئق جماعة منتسبين إلى التترء فشنقواء وكان من 
جملتهم حسين الكردي طبردار الملك الناصر يوسفء وهو الذي أوقع الناصر /١١"؟/‏ 
في أيدي التترء وفي هذه النصرة» وقدّم قطز إلى الشام يقول بعض الشعراء: 
هلك الكفر في الشآم جميعاً وأستجدالإسلام بعد دحوضه 
بالمليكالمظفرالملك الأر روع سيف الإسلام عند نهوضه 
ملك جاءنا بحم ومسرم يي ا 
أ ركست اله سكين ذاك يقفا داكما مثل واجبات فروضه 
ثم أعطى قطز لصاحب حماة الدستورء فقدم الملك المنصور قدامه مملوكه ونائبه 
شَازن الدين افوس" الفتصورئ إلى حماة» ثم سار الملك المنصور وأخوه الأفضل» 
ووصلا إلى حماة» ولما أستقر الملك المنصور بحماة قبض على جماعة كانوا مع التتر 
وأعتقلهم. 00 
وهنأ الشيخ شرف الدين شيخ الشيوخ”"' المنصور بهذا النصر العظيم» وبعود 
المعرّة» بقصيدة منها: [الكامل] 
زعت العدى نقيت كل فروسها» .:ولشها ناعنت كنل سكرندها 
نَارَّل تَأملاك الععارفائوّنتث ‏ عن فحلها قَسْراًوعن إكديشها 
فغدا لسيفك في رقاب كماته'”> حصدالمناجل في يبيس حشيشها 
فُقُتَ الملوك بيذلما تحويهإذ حََتَمَتْ خزائنها على منقوشها 


)١(‏ أقوش المنصوري الحمويء التركى» أستاذ صاحب حماهء من كبار الأمراء فى حماه وصف 
بالشجاعة والكرم» توفي سنة 11/7ه. انظر: الوافي 9/ 77. 1 

(0) الصاحب شرف الدين الأنصاري» والقصيدة في ديوانه ص795» وشفاء القلوب ص١44.‏ 

(0) الأصل: كأنهاء والتصويب من الديوان والشفاء. 


4 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وطويت عن مصر فسيح مراحلٍ 
حتى حفظت على العباد بلادها 
,١/‏ فرشت حماه لوطىء نعلك خذها 
وفكرنت سكنها الس اخلقتها 
وكذا السعرةإذ بلغت فيادها 
طوبت برجشحها إلييك كأتمنا 
لاارلت تتعين جالتعوال كيرا 


20 8 
ماين بركعها"* وبين عرزيشها 
من رومها الأقصى إلى أحبوشها 
فوطئت عين الشمس من مفروشها 
دهشت 0 يده 


وكان خسروشاء قد افر من حماء إلى جهة المشرق لما يلغه كسرة التذرء ثم جهز 
الملك المظفر قطز عسكراً إلى حلب لحفظهاء ورتب شمس الدين آقوش البرلي العزيزي 
أميراً بالسواحل وغرّة» ورنَّبٍ معه جماعة من العزيزية» وكان البرلي المذكور من مماليك 
الملك العزيز محمد صاحب حلب. وسار في جملة العزيزية مع ولده الملك الناصر إلى 
قتال المصريين وخامر البرلي وجماعة من العزيزية على ابن أستاذهم الملك الناصرء 
وصاروا مع أيبك التركماني صاحب مصرء ثم أن المذكورين قصدوا اغتيال المعرٌّ أيبك 
المذكور»ء فعلم بهم» فقبض على بعضهم » وهرب بعضهم, وكان البرلي المذكور من 
جملة من سلم وهرب إلى الشام» فلما وصّل إلى الملك الناصر اعتقله بقلعة عجلون, فلما 
توجّه الملك الناصر بالعساكر إلى الغور مندفعاً بين يدي التتر أخرج البرلي المذكور من 
حبس عجلون» وطيّب خاطره» فلما هرب الملك الناصر من قطية» دخل شمس الدين 
البرلي إلى مصر مع باقي العساكر» فأحسن إليه قطز وولأه الآن السواحل وغرَّة. 

ثم إن المظفر قطز فوّض السلطنة بدمشق إلى الأمير علم الدين سنجر الحلبي» 
وهو الذي / /”١‏ كان أتابك علي بن المعرّ أييك. 

وفوض نيابة السلطنة بحلب إلى الملك السعيد بن بدر الدين لؤلؤ صاحب 
الموصلء وكان المذكور قد وصل إلى الملك الناصر يوسف صاحب الشام ودخل مع 
العمادر الى لقيو رحوك الجتا رص لاا اخلط يحلية وكا سعية 

8151" املك ا عوا جين الحرف ا اع انمه لوعت 

ليكاقيه أخوةة رأ سار القن ولما :استفر السعين المذكور في نيابة حلب سار سيرةً رديئة» 


)١(‏ الأصل: والتصويب عن الديوان والشفاء. 


م في الديوان والشفاء: جأشها. (5:) التكملة عن المختصر. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 64١‏ إلى سنة 554لا ه لحك 


وكان دأبه التحيل على أموال الرعية. 

ولما قرر"'' الملك المظفر قطز المذكور الشام على ما شرحناه سار من دمشق إلى 
جهة الديار المصرية. وكان قد اتفق بيبرس البندقداري الصالحي مع أنص مملوك نجم 
الدين الرومي الصالحي والهاروني وعلم الدين صغن أغلى على قتل المظفر قطز. 
وساروا معه يتوقعون الفرصة» فلما صار قطز إلى القصير بطرف الرمل وبينه وبين 
الصالحية مرحلة» وقد سبق الدهليز والعسكر إلى الصالحية» فبينا قطز يسير إذ قامت 
أرنب بين يديه» فساق عليهاء وساق هؤلاء المذكورون معهء فلما بعدوا تقدم إليه أنص 
وشفع عند الملك المظفر في إنسان فأجابه إلى ذلك» وأهوى ليقبل يده وقبض عليهاء 
فحمل عليه بيبرس البندقداري حينئذٍ وضربه بالسيف» واجتمعوا عليه ورموه عن فرسه 
وقتلوه بالنشاب» ردنك ف سام مكترودي القوده بر هده اليه فكانت / /”١15‏ مدة 
تلكه احدئ عكر ورا وكلونة عكدن فر ماع وساق بيبرس وأصحابه بعد مقتله حتى 
وصلوا إلى الدهليز بالصالحية. 

لما'"' وصل بيبرس المذكور هو والجماعة قاتلي المظفر قطز إلى الدهليز وكان 
عند الدهليز نائب الشلطنة فارس الدين أقطاي 9 المتتموسة وهو الذي كان أتابكاً 
لعلي بن المعز أيبك بعد الحلبي”*'» فلما تسلطن قطز أقره على نيابة السلطنة» فلما 
وصل بيبرس البندقداري (مع الحياعة الذين قتلوا قطز إلى الدهليز)””'» سألهم أقطاي 
(المستعرب المذكور)"'' وقال: مَنْ قتله منكم؟ فقال بيبرس: أنا. قال له أقطاي: يا 
خوند”” » اجلس في مرتبة السلطنة» فجلس واستدعيت العساكر للتحليف» فحلفوا له 
في اليوم الذي قُتل فيه قطزء واستقر بيبرس في السلطنة» وتلقب بالملك القاهرء ثم بعد 
ذلك غيّر لقبه» وتلقب بالملك الظاهرء لأنه بلغه أن القاهر لقب غير مبارك» ما لقب به 
أحد فطالت مدتهء وكان الملك الظاهر المذكور وقد سأل من قطز النيابة بحلب فلم 


)١(‏ المختصر ”17/7١7تحت‏ عنوان (ذكر عود الملك المظفر قطز إلى جهة الديار المصرية ومقتله) 
وانظر: خبر مقتل الملك فى شذرات الذهب 7917/6. 

08 التخمر 1/7 * تحت عبران ((ذكرستلطنة برسي البتذقدارئ المذكو). 

(؟) أقطاي بن عبد الله الأميرء الأتابك» فارس الدين» الصالحي النجميء كان مملوكاً لنجم الدين 
محمد بن يمن ثم انتقل إلى الملك الصالح نجم الدين أيوب» وأقرّهء ثم ترقى» فكان نائب 
السلطنة بمصرء وبايع للظاهر بيبرس» فأبقاه على نيابة السلطنة» وتغير عليه بعد ذلك» ومات سنة 
الااه»ء انظر: الوافى 7١8/9‏ وذيل مرأآة الزمان 7/ 50» والبداية والنهاية لابن كثير .7١5 7/1١7‏ 

ع ال 0 (5) التكملة عن المختصر. 

00 التكيلة عن المحصن : (4)0 خوند: تعني السيد 


1 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


يجبه ليكون ما قدّره الله تعالى. 

ولما حلف الناس للملك الظاهر بالصالحية» ساق جماعة من أصحابه وسبق 
العسكر إلى قلعة الجبل ففتحت له» ودخلهاء واستقرت قدمّه فى المملكة» وكانت قد 
زينت مصر والقاهرة لقدوم قطزى فاشجمت الزينة لننلطة بيرس فى سابع عش ذي القعدة: 

وفي''' العشر الأخير في ذي القعدة: شرع الأمير علم الدين سنجر الحلبي نائب 
السلطنة بدمشق بعمارة قلعة دمشق» وجمع لها الصناع وكبراء الدولة والناس» وعملوا 
فيها حتى النساء أيضاً””*» وكان عند الناس / 715/ بذلك سرور عظيم. 

وفي”" العشر الأوّل من (ذي الحجة): من هذه السنة أعنى سنة ثمانٍ وخمسين 
وتتمانة حت شعي البدليرة القن علقي لقم اخلط ها ججاره اتن إلى ذلاك 
وحلفوا له ولم يتأخر عنه أحد. ولقب بالملك المجاهدء وخطب له بالسلطنة وضربت 
السكة باسمه» وكاتب الملك المنصور صاحب حماه فلم يجبه» وقال صاحب حماه: 
أنا مع من يملك مصر كائنا مَنْ كان. 

وقد“ ذكزنا أن 'الملك السعيد”” بن لول صاخب الموصل كان قد أساء السيرة 
في حلب فَأَبْعَضَهُ العسكرء وبلغ الملك السعيد عود التتر إلى الشام وأنه قد وصل أوَّلَهِم 
إلى البيرة» فجهّز إلى جهتهم جماعة قليلة من العسكر وقدم عليهم سابق الدين أمير 
مجلس الناصري» فأشار عليه" كبراء العزيزية والناصرية بأن هذا ما هو مصلحة» وأن 
هؤلاء قليلون» فيحصل الطمع بسببهم في البلاد» فلم يلتفت إلى ذلك وأصرٌ على 
مسيرهم» فسار سابق الدين أمير مجلس بمن معه حتى قاربوا البيرة» فوقع عليهم التترء 
بعد أن قعل غالب من كان معه..قاؤذاك فيظ الأمراء علق التلك الستعيد سبي :ذلك 
فاجتمعوا وقبضوا عليه» ونهبوا وطاقة» وكان قد برز إلى الباب المعروف بباب الله. 
ولما استولوا على خزانته لم يجدوا فيها مالاً طائلاً» فهدده بالعذاب إِنْ لم يقرّ 
بماله» فنبش من تحت أشجار بباب الله خمسين ألف دينار مصرية ففرقت في الأمراءء 


/٠١ تحت عنوان ((ذكر إعادة إعمار قلعة دمشق)) وانظر: عيون التواريخ‎ 7٠١8/” المختصر‎ )١( 
4/الا.‎ /١ وذيل مرآة الزمان‎ ء*٠‎ 

(0) الأصل: فيها. 

() المختصر ٠١8/7‏ تحت عنوان ((ذكر سلطنة الحلبي بدمشق))» وانظر: عيون التواريخ /٠١‏ 
١‏ وذيل مرآة الزمان .77/4/١‏ 

(4:) المختصر 7٠١8/7”‏ بتصرف يسير. (5) في الأصل: العزيز. 

(5) في الأصل: عليهم. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44لا ه اس 


وحمل الملك السعيد المذكور /"١7/‏ إلى الشغر وبكاس”'' معتقلاً» ثم (لما)”" اندفع 
العسكر مؤنيقايذي التدر (أفرتعواعيه)”" ولما جرى :ذلك اتفقيث الأمراء العزيزية 
والناصرية» وقدَّموا عليهم الأمير حسام الدين الجوكندار (العزيزي ثم سارت التتر إلى 
حلب فاندفع حسام الدين الجوكندار)” ' بعسكره بين أيديهم إلى جهة حماه؛ ووصل 
التتر إلى حلب في أواخر هذه السنة» وملكوها وأخرجوا أهلها إلى قرنبيا»ء وهي مقر 
الأنبياء»ء فاختصرها الأعوام ولما اجتمعوا في قرنبيا بذل التتر فيهم السيفء. فقتل 
أكثرهم» وسلم القليل منهم» ووصل حسام الدين الجوكندار ومن معه إلى حماه» فضيّفه 
الملك المنصور صاحب حماه وهو مستشعر خائف من غدرهم» ثم رحلوا من حماه إلى 
حمصء فلما قارب التتر حماه خرج منها الملك المنصورء وبعده أخوه الملك الأفضل. 
والأمير مبارز الدين وباقي العسكر. واجتمعوا بحمص. فلما””' كان يوم الجمعة خامس 
محرم سنة تسع وخمسين وَصّل التتر"'' إلى حمصء ووقع الاتفاق على اي فالتقوا 
بظاهر حمص في نهار الجمعة المذكورة» وكانت التتر ثلاثة عشر ألفا بهادرية 
والمسلمون أقل من ألفي فارس”". ففتح الله تعالى على المسلمين بالنصرء وانهزمت 
التترء وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون كيف شاؤا» ووصل المنصور إلى حماه بعد 
هذه الواقعة؛ وانضم من سلم إلى التتر إلى باقي جماعتهم» وكانوا نازلين قرب سلمية» 
واجتمعوا ونزلوا على حماه وبها صاحبها المنصور وأخوه الأفضل والعسكرء وأقام 
التتر على حماه يوماً واحداًء ثم رحلوا عن حماه. 

وأراد المنصور /١1/‏ بعد رحيل التتر السير إلى دمشق فمنعه العامة حتى 
استوثقوا منه أن يعود عن قريب» فسار هو وأخوه الأفضل في جماعة قليلة وبقي 
الطواشي مرشد في باقي الجماعة بحماه» ووصل المنصور إلى دمشق» وأما حسام 
الدين الجوكندار العزيزي» فتوجّه بمن معه» ولم يدخل دمشقء» ونزل بالمرج ثم سار 


)١(‏ الشفر وبكاس: قلعتان حصينتان على رأس جبلين بينهما واد كالخندق» قرب إنطاكية (معجم 
البلدان 7/9 067). 

(؟) الزيادة عن المختصر. (*) الزيادة عن المختصر. 

(54) سقط من الأصلء والتكملة عن المختصر. 

(5) المختصر 7١9/7”‏ تحت عنوان (ذكر كسرة التتر على حمص). 

(5) لم يرد ذكر أعداد التتر والمسلمين في المختصرء وقد جاء فيه: وكان التتر أكثر من المسلمين بكثير. 
في الأصل: النفر. 

0) المختصر ”/ 7١١‏ تحت عنوان (ذكر القبض على سنجر الحلبي الملقب بالملك المجاهد). 


ذل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون 


إلى مصرء وأقام صاحب حماه وصاحب حمص في دورهما بدمشق والحاكم بها يومئلٍ 
سنجر الحلبي الملقب بالملك المجاهد» وقد اضطرب أُمْرهُ فلم يدخلا في طاعته لضعفه 
وتلاشى أمره. 

وأما التتر فساروا من حماه إلى فامية» وكان قد وصل إلى فامية» سيف الدين 
الدنبلي الأشرفي ومعه جماعة» فأقام بقلعة فامية وقد بقي يغير على التترء فرحلوا عن 
فامية وتوجّهوا إلى الشرق. 

وفي هذه السنة: أعني تسع وخمسين. جهز''' الظاهر بيبرس عسكراً مع علاء 
الدين البندقدار لقتال علم الدين سنجر الحلبي المستولي على دمشق» فوصلوا إلى 
دمشق في ثالث عشر صفرء فخرج الحلبي لقتالهمء وكان صاحب حماه وصاحب 
حمص (مقيمين)”" بدمشق» فلم يخرجا معه» واقتتل معهم بظاهر دمشق» فولى الحلبي 
وأصحابه منهزمين» ودخل إلى قلعة دمشق ثم هرب بالليل إلى جهة بلعلبك» فتبعه 
العسكر وقبضوا عليه» وحمل إلى الديار المصرية فاعتقل ثم أطلق» واستقرت دمشق في 
ملك الظاهرء وأقيمت له الخطبة بهاء وبغيرها من الشام» مثل حماه وحلب وحمص 
وغيرهاء /7”١8/‏ واستقرٌ أيدكين البندقدار الصالحي في دمشق لتدبير أمورهاء ولما 
اد الا على ولك ردن ماسوو و اشرق وضاذ ا إلى (لدتهما جاه في 

وفي هذه السنة: ورد" مرسوم الظاهر بالقبض على بهاء الدين بغدي الأشرفي 
وعلى شمس الدين أقوش البرلي وغيرهما من العزيزية والناصرية. فبقي علاء الدين 
أيدكين متوقعاً ذلك» فتوجه بغدي إلى علاء الدين أيدكين فحال دخوله عليه قبضهء 
فاجتمعت العزيزية والناصرية إلى أقوش البرلي وخرجوا من دمشق ليلاً على حميّة: 
ونزلوا بالمرج» وكان البرلي قد ولآه المظفر قطز غزة والسواحل» فلما جهز الظاهر 
البندقدار لقتال الحلبي» أمر البرلي أن ينضم إليهء فسار البرلي مع البندقدار وأقام 
بدمشق» فلما قبض على بغدي» خرج البرلي إلى المرج» فأرسل البندقدار إلى البرلي 
يطيِّب قلبه» ويحلف له. فلم يلتفت ذلك”*'» ثم توجّه إلى حماه وأرسل يقول لمنصور 
صاحب حماه انه لم يبِقّ من البيت الأيُوبي غيرك. فقم لنصير معك ونملك البلاد» فلم 


)١(‏ المختصر / ١١١‏ بعنوان (ذكر نخروج البرلي عن طاعة الملك الظاهر بيبرس واستيلائه على حلب). 


() الزيادة عن المختصر. 
فر المختصر ”/ 2٠١‏ بعنوان: (ذكر خروج البرلي عن طاعة الملك الظاهر بيبرس واستيلائه على 
لله : 


(4) بعده في المختصر ص١١7:‏ (وسار البرلي إلى حمص وطلب من صاحبها الأشرف موسى أن 
يوافقه على العصيان فلم يجبه إلى ذلك). 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 44 ه يلف 


يلتفت المنصور إلى ذلك وردَّه ردَاً قبيحاً» فاغتاظ البرلي» ونزل على حماه» وأحرق 
زرع بيدر العشرء وسار إلى شيزر» ثم إلى جهة حلب وكان أيدكين البندقدار لما استقرّ 
بدمشق قد جهز عسكرا مع فخر الدين الحمصي للكشف عن البيرة» فإن التتر كانوا قد 
نازلوهاء فلما قدم البرلي إلى حلب كان بها فخر الدين الحمصي المذكورء فقال 
البرلي: نحن في طاعة الظاهر”'' من غير أن يكلفنا /7١49/‏ وطىء بساطه» فسار 
الحمصي إلى مصر ليؤدي هذه الرسالة» فلما سار إلى مصر وخرج عن حلب تمكن 
البرلي في حلب واحتاط على ما بها من الحواصل» واستبدٌ بالأمرء وجمع العرب 
والتركمان» واستعد لقتال عسكر مصرء ولما توجّه الحمصي لذلك التقى في الرمل 
جمال الدين المحمدي الصالحي متوجهاً بمن معه من عسكر مصر لقتال البرلي فأرسل 
الحمصي عرف الظاهر برسالة البرلي» فأرسل الظاهر ينكر على فخر الدين الحمصيء 
ويأمره بالانضمام إلى المحمدي والمسير لقتال البرلي» فعاد من وقته» ثم رضي الظاهر 
عن علم الدين سنجر الحلبي وجهزه وراء المحمدي في جمع من العسكرء ثم أردفه بعز 
الدين الدمياطي في جمع آخرء وسار الجميع إلى جهة حلب وطردوه عنهاء وانقضت 
السنة والأمر على ذلك. 

وفي هذه السنة”'': لما بلغ هولاكو كسرة عسكره على عين جالوت ثم كسرته 
ثانا على حمفن عض مق الف واحضو الناضر يوست» واعاء الظاهن قار 
وقال: أنت قلت ان عسكر الشام في طاعتك» فغرَّرُت بي» وقتلت المغل. فقال 
الناصر: لو كنت في الشام ما ضرب أحد في وجه عسكرك بسيف ومن يكون ببلاد 
توريز”" كيف يحكم على بلاد الشام. فاستوفى هولاكو ناصحاً””' ورماه به. فقال 
الناصر: يا خوند الصنيعة. فنهاه أخوه الظاهر غازي وقال: قد حضرت»ء ثم رماه بآخر 
فقتله”*". وأمر بضرب رقاب الباقين» فقتل الظاهر أخو الناصر والصالح بن صاحب 
حمصء والجماعة الذين كانوا معهم / /٠١‏ واستبقوا العزيز بن الناصر لصغره» فبقي 


)١(‏ بعده في المختصر ص١١7:‏ فتمضي إلى السلطان وتسأله أن يتركني ومن في صحبتي مقيمين بهذا 
الطرف» ونكون تحت طاعته. 1 

(0) المختصر 5١١/8‏ تحت عنوان: (ذكر مقتل الملك الناصر) والخبر عن المختصر أيضاً في شفاء 
القلوب ص9١‏ والشذرات ١99/5‏ وتاريخ مختصر الدول ص 55١٠‏ وعيون التواريخ 7017/٠١‏ 
والنجوم الزاهرة 1/ ٠١‏ والعبر للذهبي 5057/06. 

() وكذلك رسمت في المختصرء وتكتب تبريز» وهي من أشهر مدن أذربيجان (نب .)17/١‏ 

(5) في شفاء القلوب: فضربه هولاكو بفردة نشاب... ثم رماه بفردة ثانية فقتله. 

)0( انظر روايات أخرى مغايرة عن قتله في: تاريخ مختصر الدول ص 54١0‏ وعيون التواريخ .1517//٠١‏ 


35> مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


عندهم مدة طويلة» وأحسنوا إليه؛ ثم مات». ووصل الخبر بذلك» وعقد العزاء بجامع 
دمشق في سابع جمادى الأولى. 

وكاق هذا الناصتز كدان و لى 'ممركة حلت يمه مورك آنبةالتعرين وطهزه سبع ينين 
وأقامت جدته ضيفة خاتون بنت العادل بتدبير مملكته» واستقل بملك حرّان والرها 
والرقّة ورأس عين» وما مع ذلك من البلاد. ثم ملك حمص ودمشق وبعلبك والأغوار 
والسواحل إلى غرَّة» وعظم شأنه» وكسر عساكر مصرء وخطب له بمصر وبقلعة الجبل. 
وكان يذبح في مطبخه كل يوم أربعمائة رأس غنم. وكانت سماطاته وتجمله إلى الغاية 
القصوى. وكان حليماً» وتجاوز به الحلم إلى حدٌ أضرّ بالمملكة» فإنه لمَّا أمنت قطّاع 
الطريق في مملكته من القتل والقطع تجاوزوا الحد في الفسادء وانقطعت الطرق في 
أيامه» وبقى لا يقدر المسافر على السفر من دمشق إلى حماه وغيرها إلا برفقة من 
السك ركد رطمم الغرنية والتؤكما فاق آبانه (وكدوت التعرانبية) !"© ركان بكسيوة 
الدور”" » مع ذلك إذا حضر القاتل إلى بين يدي الناصر المذكور» يقول الحي خير من 
الميت» ويطلقه, فأدّى ذلك إلى انقطاع الطرقات والسّبّل بالحرامية. 

وكان على ذهن الناصر المذكور شيء من الأدب والشعر. وتروى له أشعار كثيرة 
منها0 : 
فوالله لو قطّعت قلبي تأسّفاً وجرعتني كاسات دمعي دما صرفا 
لمازادني إلا هوى ومحبّة ولااتخذث روحي سواك لها إلفا 

//١/‏ وبنى بدمشق مدرسة قريبة من الجامع تعرف بالناصرية» وأوقف عليها 
وقفاً جليلاً. ووقف بالصالحية تربةٌ غرم عليها جُملاً مستكثرة» فدفن فيها (كرمون) وهو 
بعضن أمراء العدد. وكانت منيّة الملك الناصر ببلاد العجم. وكان مولد الناصر المذكور 
سنة سبع وعشرين وستمائة» (فيكون) عمره اثنتين وثلاثين سنة تقريبا. 

وفي هذه السنة”*' في رجب: قدم إلى مصر جماعة من العرب”*'» ومعهم شخص 
أسمر اللون اسمه أحمد» زعموا أنه ابن الإمام الظاهر بالله محمد ابن الإمام الناصرء وانه 


)١(‏ الزيادة عن المختصر. 

(؟) في الأصل: يلبسون الدروع» والتصويب عن المختصر. 

(6) البيتان في : شفاء القلوب ص١57»‏ وفوات الوفيات 5/ 4٠١‏ وعيون التواريخ /٠١‏ 776. 

108 «الميقتي: از #الااتسه عنران (لذكر عوايعة قشم بالبخلافة ؤاثنات سنيه)) واتار العخير ف 
ذيل مرآة الزمان 7/ 244 وعيون التواريخ »70١/7١‏ وعبر الذهبي 107/0 ومرآة الجنان ١01/4‏ 
والبداية والنهاية 71/17 وشذرات الذهب 7910/0. 

(5) هم بنو مهارش كما في عيون التواريخ ١0١/7١‏ والمصادر الأخرى. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 014١‏ إلى سنة 55/ا ه نحنا 


خرج من دار الخلافة ببغداد لما ملكها التتر. لود طاح عر عنما ا 
من الأكابر منهم الشيخ عز الدين” '' بن عبد السلام» والقاضي تاج الدين عبد الوهاب'") 
المعروف بابن بنت الأعرّ. فشهد أولئك العرب أنَّ هذا الشخص المذكور هو ابن الإمام 
الظاهر فيكون عم المستعصم. وأقام القاضي جماعة من الشهود واجتمعوا بأولئك العرب 
وسمعوا شهاداتهم» ثم شهدوا بالنسب بحكم الاستفاضة» فأثبت القاضي تاج الدين نسب 
أحمد المذكورء ولقَّبٍ المستنصر بالله أبا القاسم أحمدء وبايعه الظاهر والناس بالخلافة» 
واهتم الظاهر بأمره» وعمل له الدهاليز والجمدارية وآلات الخلافة» واستخدم له عسكراً 
وغرم على تجهيزه جملة طائلة قيل انه ألف ألف دينار» وكانت العامة تلقب الخليفة 
المذكور بالزرابيني» وبرّرٌَ الظاهر والخليفة الأسودٌ المذكور في رمضان هذه السنة. 
وتوجها إلى دمشق /77١/‏ ا ا ل ا 
والخليفة إلى دهليزه «:ولما وضلة إلى د مشق برز الظاهر بالقلعة» ونزل الخليفة بجبل 
الصالحية» ونزل حول الخليفة أمراؤه وأجنادٌهُ. ثم جهّز الخليفة بعسكره إلى جهة بغداد 
طمعاً في الاستيلاء عليهاء وإجماع الناس عليه. فسافر الخليفة وودَّعه الظاهر ووصّاه 
بالتأنّي في الأمور. ثم عاد الظاهر من توديع الخليفة إلى دمشق» ثم سار إلى الديار 
المصرية» رليات سام عكر ذي الصعة وو علو السة ووصلت إليه كتب الخليفة 
بالديار المصرية إنه قد استولى على عانة والحديئة وولَّى عليهما . وإن كتب أهل العراق 
وَصَلَتْ إليه يستحثونه على الوصول إليهم» ثم قبل أن يصل إلى بغداد وصلت إليه التتر» 

وقتلوا الخليفة المذكورء وقتلوا غالب أصحابه» وجاءت الأخبار بذلك. 
وفيها”": لما سار الظاهر إلى الشام أمر القاضي شمس الدين ابن خلكان!؟) 
فسافر في صحبته من مصر إلى الشام. فعزل عن قضاء دمشق نجم الدين بن صدر 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن, السلمي» الدمشقي ثم المصري الشافعي» 
ولد سنة 518ه» وبدع في الأصول والفقه والعربية والتفسير والحديث» توفي سنة 79"هء 
شذرات الذهب ه0/١١".‏ 

0م20 عبد الوهاب بن خلف بن بدر العلامي» قاضي القضاة» تاج الدين» أبو محمد ابن بنت الأعز ولد 
سئة 5١1"هء‏ وولى مناصياً مهمة» وتقدم أيام الظاهر بيبرس. توفي سنة 50ه. الظر: الوافي 
"0٠869‏ وذيل الروضتين ص 7والعبرة 2781/0 والبداية والنهاية 1494/1 وشذرات الذهب 
رضنرة 

(9) المختصر "/71. 

(5) أبو العباس» شمس الدين أحمد بن أبي بكر بن خلكان المتوفي سنة ١74ه»‏ صاحب وفيات 
الأعيان. 
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الدين بن سناء الدولة. وكان قطز قد عزل محي الدين بن الزكي الذي ولأه هولاكو 
الففاء ولي اي ن سناء الدولة فعزله الظاهر وولَّى القاضي شمس الدين بن خلكان. 

وفيها”'': قدم أولاد صاحب”" الموصل وهم: الصالح إسماعيل» والمجاهد 
إسحاق صاحب جزيرة ابن عمر» ثم أخوهما المظفر علي صاحب سنجار أولاد لؤلؤ 
فأحسن الظاهر إليهم وأعطاههم الإقطاعات الجليلة بمصر» واستمروا في أرغد عيش 
في طول مدة الظاهر. 

وفيها"": ورد /77”/ الخبر عن عكا أن سبع جزائر في البحر حسف بها 
وبأهلهاء وبقي أهل عكا لا بسين السوادء ويبكون ويستغفرون (من الذنوب)*) 

وفيها”': جهّز الظاهر بدر الدين الايدمري فتسلّم الشوبك في سلخ ذي الحجة 
من هذه السنة» وأعني سنة تسع وخحمسين» وأخذها (من) المغيث صاحب الكرك. 


200 , 
وفي سنة ستين وستمائة 


في نصف رجب وردت جماعة من مماليك الخليفة المستعصم البغاددة. وكانوا 
قد تاخَّروا في العراق بعد استيلاء التتر على بغداد وقتل الخليفة. وكان مقدمهم يقال له 
شمس الدين سلار. فأحسن الظاهر ملتقاهم وعيّن لهم الإقطاعات بالديار المصرية. 

لي في رجب وصل إلى خدمة الظاهر بالديار المصرية عماد الدين ابن 
مظفر الدين صاحب صهيون رسولاً من أخيه سيف الدين صاحب صهيون وصحبته هدية 
جليلة» فقبلها الظاهر وأحسن إليه. 

و جهز الظاهر عسكراً إلى حلب» ومقدمهم شمس الدين سنقر الرومي» 
حماه المنصور وإلى صاحب حمص الأشرف أن يسيروا إلى إنطاكية وبلادها للإغارة 
عليهاء فساروا إليها ونهبوا بلادها وضايقوهاء ثم عادوا. وتوجهت عساكر مصر صحبة 
سنقر الرومي إلى مصر ووصلوا إليها في تاسع عشرين رمضان هذه السنة. ومعهم 
أربعمائة أسير فقابلهم / 4 7”/ الظاهر بالإحسان والإنعام. 


)١(‏ المختصر "/717. (0) الأصل: أصحاب. 
(0) المختصر 7/7 717. (5) المختصر ”/ .1١5‏ 


.5١5/" المختصر‎ )8( .7١5 /"” المختصر‎ )0 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه 1 


وفيها”'': لما ضاقت على أقوش البرلي البلادء وأخذت منه حلب ولم يبقّ بيده غير 
البيرة» دَخَل فى طاعة الظاهرء وسار إليه. فكتب الظاهر إلى النواب بالإحسان إليه» 
ورتبت الإقامات له في الطرقات حتى وصل إلى الديار المصرية في ثاني الحجة من هذه 
السنة. فبالغ الظاهر في الإحسان إليه؛ وتلقاه أحسن تلقّيء فسأل أقوش البرلي من الظاهر 
أن يقبل منه البيرة» فلم يفعل» وما زال يعاوده حتى قبلها. وبقي البرلي المذكور مع الظاهر 
إلى أن تغيّر عليه وقَبَضِهُ فى رجب سنة إحدى وستين وستمائةء فكان آخر العهد به. 

وفيها”"': في ذي القعدة: قبض الظاهر على نائبه بدمشق وهو علاء الدين طيبرس 
الوزيري» وكان قد تولى دمشق بعد مسير علاء الدين أيدكين البندقدار عنهاء وسبب القبض 
عليه» أنه بلغ الظاهر عنه أمور كرهها فأرسل إليه عسكراً مع عز الدين الدمياطي» فلما 
وصلوا إلى دمشق خرج طيبرس لتلقيهم. فقبضوا عليه» وقيّدوه وأرسلوه إلى مصر»ء فحبسه 
الظاهرء واستمر إلحاج طيبرس في الحبس سنة وشهراً. وكانت مدة ولايته بدمشق سنة 
وشهراً أيضاً. وكان طيبرس رديء السيرة في أهل الشام حتى نزح عنها جماعة كثيرة من 
ظلمه. وحكم في دمشق بعد قبض طيبرس المذكور الحاج علاء الدين ايدغدي الركني» ثم 
استناب الملك الظاهر على دمشق الأمير جمال الدين أقوش النجيبى الصالحي. 

وفيها(”: في يوم الخميس آخر ذي الحجة جلس الملك الظاهر مجلساً عاماً 
وأحضر / 876/ شخصاً كان قد قدم إلى الديار المصرية في سنة تسع وخمسين وستمائة 
من تسل بتى العباس'اسمه أحَمد بعد أن أثبت تسبه ولقبه :الحاكم بأمن الله أمير 
المؤمنين» وقد اختلف فى نسبه» والذي هو مشهور بمصر عند نسابة مصر أنه : أحمد بن 
وأما عند الشرفاء العباسيين السلمانيين في درج نسبهم الثابت فقالوا : هو أحمد بن أبي 
على بن أبي ياسر بن أحمد ابن الإمام المسترشد. ولما أثبت الملك الظاهر المذكور 

وفيها: جهز””*' الملك المنصور صاحب حماه شيخ الشيوخ شرف الدين 
الأنصاري رسولا إلى الملك الظاهرء ووصل شيخ الشيوخ المذكور فوجد الملك 


.5١14/” المختصر‎ )١( 

(؟) المختصر .5١5/”‏ وانظر عيون التواريخ 5617/٠١‏ وذيل المرآة ؟/ 1585. 

(9) المختصر ”/ .5١5‏ وانظر النجوم الزاهرة 5١١/17‏ وعيون التواريخ 787/٠١‏ وذيل المرآة ١87/5‏ 
ودول الإسلام وكنز الدرر 45/8 والبداية والنهاية ١71//١‏ وشذرات الذهب .7"١5/8‏ 

(5) في المختصر: نزله. (0) المختصر "/ 76. 
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الظاهر عاتباً على صاحب حماه لاشتغاله عن مصالح المسلمين باللهو وأنكر الظاهر 
على شرف الدين ذلك. ثم انصلح خاطره وحمله ما طيب به قلب صاحب المنصوره ثم 
عاد إلى حماه. 
سنة إحدى وستين إلى سبعين وستمائة 

في حادي عشر ربيع الآخر منها: سار”'' الظاهر بيبرس من الديار المصرية إلى 
الشام. فلاقته والدة المغيث عمر صاحب الكرك بغرَّة» وتوثقت لابنها المغيث من 
الظاهر بالأمان». وأحسن إليهاء ثم توجّهت إلى الكرك» وتوجّه صحبتها شرف 
(الدين)”" الحاكي المهمندار”" برسم حمل الإقامات في الطرق”؟؟ /77؟/ برسم 
الملك المغيث. ثم سار الظاهر من غزة ووصل الطور في ثاني عشر جمادى الأولى من 
هذه السنة. ووصل إليه الأشرف موسى صاحب حمص فى نصف الشهر المذكورء 
فأحسن إليه الظاهر وأكرمه. ْ 

وفيها”': كان قتل الملك المغيث فتح الدين بن عمر بن العادل بن الكامل 
محمد بن العادل أبي بكر بن أيوب» وسببه أنه كان في قلب الظاهر بيبرس منه غيظ 
عظيم لأمور كانت بينهما. قيل إن الغيث المذكور أكره امرأة الظاهر لما قبض المغيث 
على البحرية وأرسلهم إلى الناصر يوسف صاحب الشام وهرب الظاهر المذكور وبقيت 
زوجته بالكركء والله أعلم بحقيقة ذلك. ولم يزل الظاهر يجتهد على حضور المغيث 
المذكورء وحلف لوالدته على غرَّة» وكان عند المغيث شخص يقال له الأمجدء. وكان 
يبعثه في الرسيلة إلى الملك الظاهر»ء فكان الظاهر يبالغ في إكرامه وتقريبه» فاغترٌ 
الأمجد بذلك وما زال على مخدومه الملك المغيث حتى أحضره إلى الملك الظاهر. 

فحكى شرف" الدين ابن مزهر وكان ناظراً خزانة المغيث قال: لما عزم المغيث 
على التوجّه إلى خدمة الملك الظاهر لم يكن قد بقي بخزانته شيء من المال غير 


)١(‏ المختصر ”١9/”‏ وانظر الخبر في عيون التواريخ 588/٠١‏ وذيل مرآة الزمان ١97/7‏ وشفاء 
القلوب 47#. 

إفة التكملة في المختصر. 

(*) المهمندارية» وظيفة موضوعها تلقي الرسل الواردين وأمراء العربان وغيرهم ممن يرد من أهل 
المملكة وغيرها (صبح الأعشى 4/؟١5).‏ 

(5) فى المختصر إلى الطرقات. 

(0) 'المنقصر 15# وانظن حير قل البنقيت بقن عتناء القلوب عن 46# والبقاية والنياية 1/1 

(5) المختصر 5١5/8‏ وفيه: فحكى لي» وعنه في شفاء القلوب ص4 "4. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 014١‏ إلى سنة 54لا ه مضا 


القماش”'"» وكان لوالدته حواصل في البلاد» فبعناها بأربعة وعشرين ألف درهم» 
واشترينا باثني عشر ألفاً خلعاً من دمشق» وجعلنا في صناديق الخزانة الاثني عشر ألف 
الأخر درت اليحده من 201 لذو انوا لأسطد و واه تمن مدا يهال جد فهو وال 
وشرعت البريدية / 7717/ تصل إلى المغيث في كل يوم لمكاتبات الظاهرء ويرسل 
صحبتهم مثل غزلان ونحوها والمغيثُ يخلعٌ عليهم» حتى تَمَدَ ما كان بالخزانة من الخلع. 
ومن جهة ما كتب إليه في بعض المكاتبات: إن المملوك ينشد في قدوم مولانا : [الطويل] 
خليلق هل انضزتما أو سطعهما - ياكرم من مول تمشى إلى عبرا 

قال: وكان الخوف في قلب المغيث من الظاهر شديداً. قال ابن مزهر: ففاتحني 
في شيء من ذلك بالليل» فقلت له: احلف لي أنك لا تقول للأمجد ما أقول لك حتى 
أنصحك,. فحلف ليء فقلت له: أخرج الساعة من تحت الخام واركب حجرتك 
النخيلة» ولا يصبح لك الصباح إل وأنت قد وصلت إلى الكرك» فتعصى فيه ولا تفكر 
بأحد. قال ابن مزهر: فغافلني وتحدّث مع الأمجد في شيء من ذلك» فقال له اللأمجد: 
إياك من ذلك. وسار إلى المغيث حتى وصل إلى بيسان» فركب الظاهر بعساكره» والتقاه 
في يوم السبت سابع وعشرين جمادى الأولى من هذه السنة» فلما شاهد المغيث 
الظاهر» ترجل فمنعه الظاهر وأركبه. وساق إلى جانبه وقد تغيِّر وجه الظاهر. فلما قارب 
الدهليز» أفرد الملك المغيث عنه» وأنزله في دهليز”" وقبض عليه» وأرسله معتقلاً إلى 
مصرء وكان آخر العهد به. قيل أنه حمل إلى امرأة الظاهر بقلعة الجبل فأمرت جواريها 
فقتلنه بالقباقيب. ثم قبض الظاهر على جميع أصحاب المغيث ومن جملتهم ابن مزهر 
المذكور» ثم بعد ذلك أفرج عنهه””'. 

ولما التقى الظاهر المغيث /78/ وقبض عليه أحضر الفقهاء والقضاة 
وأوقفهم على مكاتبات من التتر إلى المغيث المذكور وأجوبة عما كتب إليهم به. في 
إطماعهم في ملك مصر والشامء وكتب لذلك مشروح وأثبت على الحكام. وكان 


)١(‏ في المختصر: ولا القراش. 

(0) البيت للشاعر نصر بن أحمد بن نصر البصري المعروف بالخبزأرزي المتوفى سنة 114ه (وفيات 
الأعيان ه/ .)١1‏ 

(9) في المختصر: خيمة. بعده في المختصر: انتهى كلام ابن مزهر. 

(5) في ذيل المرآة ؟/ ١91‏ وعيون التواريخ 8 ولما قبض عليه ظهر في وجوه بعض الأمراء 
كراهية ذلك» فأحضر الملك الظاهر الأمراء والأشرف صاحب حمص... الخ. 
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للعفيف ولنة يقال ل ل ٠‏ فأعطاه الظاهر إقطاعاً بديار مصر وأحسن إليه» ثم 
جهز الظاهر بدر الدين البيسري الشمس وعز الدين أستاذ الدار إلى الكرك فتسلماها في 
يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة إحدى وستين» وسار الظاهر إلى 
الكرك. وت أمورهان ثم عاد إلى الديار المصرية» فوصل إليها في سابع عشر رجب. 

وفى هذه السئة: أرسل”" الظاهر عسكراً هدموا كنيسة الناصرة» وهئ أكبر موطن 
عبادة النصارى» لأن منها خرج دين النصرانية» وأغاروا على عكا وبلادها فغنموا 
وعادواء ثم ركب الظاهرء وكان نازلاً على الطور بنفسه وجماعته وأغار ثانية على 
عكاء وهدم برجاً كان خارج البلد. 

ولما وصل الظاهر إلى مصر قبض على الرشيدي”” 'في رجبء» ثم قبض قبض [في] 
شاه 2 لكا 
ثاني يوم على الدمياطي والبرلي 

وفي هذه السنة""" : توفي الأشرف موسى صاحب حمص ١‏ بن المنصور إبراهيم | بن 
المجاهد شيركوه بن محمد بن شيركوه. لما عاد من خدمة الظاهر إلى حمص مرض 
وَاشْتَدٌ مرضةء وتوفى» وأعر اح واس جمر الى ا انندم من هذه السنة» 
وهذا الأشرف آخر من ملك حمض من بيت شيركوه” 17ب وأتعك تنام روسك تعنم اه 
بسبب /7594/ تسليمه شميمش إلى الملك الصالح أيوب صاحب مصرء وإنه يعورض 
عن حمص تل باشر» ثم أعاد هولاكو عليه حمص فبقيت في يده حتى توفي» وانتقلت 
إلى الظاهر» وكان من جملة من ملك حمص منهم خمسة: أولهم شيركوه بن شاذي 


)١(‏ الملك العزيز عثمان» فخر الدين بن الملك المغيث» كان والده قد أرسله إلى كتبغا مقدم التئر عند 
وضوله إلى دمشق فاعتقله» » فلما دخلها بيبرس أفرج عنهء بل أحس إليه» ولما أمسك الظاهر أباه 
أعطاه إقطاعاً بمصر ثم اعتقله بعد سنة 579ه» وبقي معتقلاً حتى أفرج عنه خليل بن قلاوون سنة 
هه فاشتغل بالمطالعة والنسخ حتى وفاته سنة هثالاه» انظر: شفاء القلوب »45١‏ والسلوك 
1 

(0) . المختصر ”7//ا١7.‏ 

() سيف الدين بلبان الرشيدي» كما في عيون التواريخ 189/7١‏ وذيل مرآة الزمان ؟/ 194. 

() عز الدين إيبك الدمياطي كما في عيون التواريخ /٠١‏ 510 وذيل مرآة الزمان 7/ .1١945‏ 

(5) البرلي هو شمس الدين آقوش البرلي» وقد تقدم ذكره. 

(5) المختصر 75١8/7‏ وانظر خبر وفاته وترجمته في ذيل الروضتين 779 وعبر الذهبي 5/ ١/1ااء‏ 
والبداية والنهاية 757/17. ومرآة الجنان 4/ 2١١‏ وعيون التواريخ ,.197/7١‏ والشذرات 5/ 
١‏ والنجوم الزاهرة 7177//1. 

(0) بعده في المختصر: وقد تقدمت أخبار الأشرف موسى المذكور وأخْذ... 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه فق 


ملّكه إياها نور الدين الشهيد» ثم ملكها بعده ابن ناصر الدين محمدء 500 
شيركوه» ثم ملكها ابنه المنصور إبراهيم'''» ثم ملك الأشرف المذكور. وانقرض بموته 
فلك الكل كروت 
وفي سنة اثنتين وستين : 

قبض""! الأشكري صاحب قسطنطينية على عز الدين كيكاوس (بن كيخسرو بن 
كيقباذ صاحب بلد الروم». وسببه أن عز الدين كيكاوس)"" المذكور وقع بينه وبين 
أخيه» فاستظهر أخوه عليه» فهرب كيكاوس وبقي صاحب بلد الروم أخوه ركن الدين 
ل 1 ؛ ثم سار كيكاوس المذكور إلى قسطنطينية» فأحسن 
إلبه الأشكري وإلى مَنْ مَعَهُ من الأمزاء مدة فعزمت الجماعة الذين مع كيكاوس على 
اعتقال الأشكري وقتله والتغلب على قسطنطينية» وبلغ ذلك الأشكري» فقبض عليهم ء 
واعتقل عز الدين كيخسرو بن كيكاوس في بعض القلاع. وكحل الجماعة الذين عزموا 
على قتله؛ وأعمى عيونهم. 

وفي سنة ثلاث وستين: 

سار””' الظاهر من الديار المصرية بعساكرو المتوافرة إلى جهاد الفرنج بالساحل» 
ونازل قيسارية الشام في تاسع جمادى الأولى» وضايقها وفتحها بعد ستة أيام من 
نزوله. 0 5/ في منتصف الشهر المذكور»ء وأمر بها فهدمت. ثم سار إلى 
أرسوف””'' ونازلها وفتحها في جمادى الآخرة من هذه السنة. 

وفي فتوح قيسارية يقول ابن عبد الظاهر''' من قصيدة : 
سف لزاه أشواك] فيد نقيت ودر و ادر مر 
قلعتهم بقلاع ظلت تهدمها أنت الذي يبتغي المسلوب لا السلبا 
ان اسعرعيوا افقلة عنهنا قانيهه حلّوا لها كل برج ظلَّ منقلبا 
تبت يدا من غدا كفراً أبا لهب وتبّ من لم يغنٍ مال عنه قد كسبا 
5 لا كدويها نت نينا و ماتيا ٠١‏ مسر مع ف “سكاف "نسي 


.518/7 الأصل: ابن إبراهيم. (؟) المختصر‎ )١( 
ما بين قوسين سقط من الأصل» وأثبته عن المختصر.‎ )( 

(4) المختصر 7/5 وانظر: البداية والنهاية ١45/17‏ وعيون التواريخ .5١97/7١‏ 
(5) أرسوف: مدينة على ساحل البحر بين قيسارية ويافا (معجم البلدان .)١151/١‏ 
60 الأبيات لم ترد في المختصر. 


0" مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون 


في كل أرض جيوش قد بعثت بها 
امطيتها شزباً تزهو السروج بها 
كم حورن فى قباطي الحدر نا 
بنشى اعنتها لك عزائمه 
بحسي لفان لجان معنت 
لكنها مذ توفى النصر قد علقت 
وأرسوف انه لسنانه )د ات يونا 


حتى لقد أصبحت أيامها عجبا 
لا كل مستهجن يستهجن القتبا 
خحتى لقند أبضروا من شهبها شسهبا 
قد أصبحت فى الوغى راحاتها التعبا 
أسسكيشف تمسهنا مدن دا فعضا 
وقد أتته لعكا يطلب الحسبا 
مااجاء مختطباً بل جاء محتطبا 


ما كان من جرم رأي أن يردهما لا يقطع الرأس حتى يقطع الذنبا 
فقل لحس هده هذي صنائكعه فمن يرى غيره عونا نيا بعظيا 

7" وفي تاسع عشر جمادى الآخرة: مات" هولاكو ملك التترء وهو 
هولاكو بن طلو بن جنكزخان» وكات مويه بالفرت من كور شراعةء وكان مدة ملكه 
اده بي حو ا 0 كلف خمية غكر ولدا ذكرا . ولما مات جلس في 
العلك بعاد لله ا "+ واتتهرث! لاذه الحن كاتف نيل والدو حال وقاته» وى : 
إقليع خراسان بوكرستة لسابو وإقدم غزاق لعشم وهو الذي يعرف ببلاة لعن 
وكرسيّة أصفهان. وإقلبم عراق العرب وكرسيه بغداد» وإقليم أذربيجان وكرسيّه تبريز» 
وإقليم خوزستان وكرسيّه 7 تسترء التي تسميها العامة تشترء وإقليم فارس وكرسيّه شيراز» 
وإقليم ديار بكرء وكرسيّة الموصل وإقليم الروم وكرسيّه قونية» وغير ذلك من البلاد 
ا امات الحررد وال ا الال خاي 

وفيها”": أو التي بعدهاء أمسك الظاهر بيبرس زامل بن علي أمير العرب بمكاتبة 
عيسى بن مهنا في حقّه. 

وفيها”*': في رمضان استولى نائب الرحبة على قرقيساء وهي حصن الزباء”” وفيه 
خلاف. 

وفيها”"' : قبض الظاهر على سنقر الرومي. 


000 انظر خبر وفاته وترجمته في عيون التواريخ 70/٠١‏ والحوادث الجامعة (تحقيق مهدي النجم) 
ص ”2707 وذكرت وفاته سنة 174ه في ذيل مرآة الزمان ؟/ لاه و59" والعبر للذهبى 717/87/06 
والبداية والنهاية /١‏ 140 و48؟ والنجوم الزاهرة 7/ 7٠١‏ وتاريخ مختصر الدول ص184. 

(؟) فى الأصل : أريغا. (9) المختصر 5/". 

(5) المختصر 8/4. 

(5) بعدها في المختصر: التي تقدم خبرها مع جذيمة الأبرش في أوائل الكتاب» وفيه خلاف. 

() المختصر "/ ”. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 45ا ه يفف 


وفي سنة أربع وستين: 

خرج”"' الظاهر إلى الشامء وجهز عسكراً إلى ساحل البحر ففتحوا القليعات 
وحلبا وعرقاء ونزل الظاهر على صفد ثامن شعبان وضايقها بالزحف وآلات الحصارء 
وقدم إليه وهو على صفد المنصور صاحب حماه» ولاصق الجند بالقلعة» /577/ وكثر 
القتل والجراح في المسلمين» وفتحها في تاسع عشر شعبان بالأمان» ثم قتل أهلها عن 
آخرهم ثم سار”"' بعد ذلك إلى دمشق فلما استقرٌ بها جرّد عسكراً ضخماً» وقدم عليهم 
المنصور صاحب حماه. وأمرهم بالمسير إلى بلاد الأرمن» فسارت العساكر صحبه 
المنصور ووصلوا إلى بلاد سيس فى ذي القعدة من هذه السنة» وكان صاحب سيس إذ 
ذاك هيثوم بن قسطنطين بن باسيل قد حصّن الدربندات بالرجالة والمناجيق وجعل 
عسكره مع ولديه على الدربندات لقتال العسكر الإسلامي» فداستهم العساكر 
الإسلامية» وأفنوهم قتلاً وأسْرأء وقتل صاحب سيس الواحد وأسر الآخر وهو ليفون بن 
هيثوم» وانتشرت العساكر الإسلامية في بلاد سيس» وفتحوا قلعة العامودين وقتلوا 
أهلهاء ثم عادت العساكر وقد امتلأت أيديهم من الغنائم. ولما وصل خبر هذا الفتح 
إلى الظاهر رحل من دمشق إلى حماه» ثم إلى فامية» والتقى عساكره وقد عادت منصورة 
وأمر بتسليم الأسرى وفيهم ليفون بن هيثوم صاحب سيسء وكان المذكور لما أسر 
سلّمه المنصور إلى أخيه الأفضل» فاحترز عليه وحفظه حتى أحضره بين يدي السلطان» 
ثم عاد إلى الديار المصرية على طريق الكرك» فتقطر بالملك الظاهر فرسه عند بركة 
زيزاء» وانكسرت فخذه» وحمل في محفة”" إلى قلعة الجبل. 

وفي هذه السنة: نزل”* الظاهر على قارا”*' لما خرج لملتقى عساكرهم. أمر 
بنهب أهلهاء وقتل / “ا“ا/ كبارهم» فنهبوا وقتل منهم جماعة. لأنهم كانوا نصارى 
يسرقون أولاد المسلمين ويبيعونهم خفية للفرنج. وأخذوا صبيانهم مماليك» فتربوا بين 
الترك بالبيلاد المصرية. وصار منهم أجناد وأمراء. 

وفي سنة خمس وستين: 

وصل”2 المنصور صاحب حماه إلى خدمة الظاهر بالديار المصرية ”"2. فاجتمعا 

بالغرابي؛ وفي اجتماع الملك الظاهر وصاحب حماه بالغرابي قال ابن عبد الظاهر : 


.155 /7١ وذيل مرآة الزمان‎ 7*1 /٠١ وعيون التواريخ‎ 157/1١7 المختصر 4/ ” وانظر البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) المختصر 4/” تحت عنوان (ذكر دخول العساكر إلى بلاد الأرمن).‎ 

الة ري نكن عليه الدريفي أ وساف 

إحق المختصر 5/ 5 وعيون التواريخ .578/٠١‏ (5) بعدها في المختصر: بين دمشق وحمص. 
() المختصر 5/5. (0) ما بعدها لم يرد في المختصر. 


فق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون 


[الكامل] 
باللشراتنآن معمم شمباتي ٠‏ لسوزاتئ تتتشوكتي وإبباكي 
فلَكّمبالغراب فرّقشملٌ وأرى جمع شملنابالغرابي 

ثم طلب دستوراً بالتوجّه إلى الإسكندرية ليراهاء فرسم له بذلك وأمر أهل 
الإسكندرية بإكرامه واحترامه» وفرش الشقق بين يدي فرسه فتوجّه المنصور إلى 
الإسكندرية وعاد إلى الديار المصرية مكرماء وخلع عليه الظاهر على جاري عادته, 
وأعطاه دستوراً فتوجّه إلى بلده. 

وفيها"'2: توجّه الظاهر إلى الشام» فنظر في مصالح صفدء ووصل إلى دمشق 
وأقام بها خمسة أيام» وقوي الإرجاف بوصول التتر إلى الشام» ثم ورد الخبر بعودهم 
على عقبهم» فعاد الظاهر إلى ديار مصر. 

وفي هذه السنة: م9 بركة خان بن (باطوخان) بن دوشي خان بن جنكيز 
خان» أعظم ملوك التترء وكرسي مملكته مدينة صرايء وكان قد مال إلى دين الإسلام. 
ولما مات جلس في الملك بعده ابن عمه منكوتمر / 5 7؟/ بن طغان بن باطو بن دوشي 
حان بن تك ندان: 

وفي سنة ست وستين : 

في”"' مستهل جمادى الآخرة توجّه الظاهر بيبرس بالعساكر المتوافرة إلى الشام» 
وفتح يافا في العشر الأوسط من الشهرء وأخذها من الفرنج. 

وفي”'' أيام المقام بها يقول الفاضل أبو الفضل بن عبد الظاهر: 
لحى الله يافا إنها شر منزلٍ بعيدٍ عن الراحات والخير نفحٌهُ 
عقنارية من كشرة كتذيحاانة .' وذيابية مكل العقارت لمعه 

ثم سار””' إلى إنطاكية ونازلها مستهل رمضان ورَّحَفَّتْ العساكر الإسلامية على 
إنطاكية فملكوها بالسيف في يوم السبت رابع رمضان هذه السنة. وقتلوا أهلها وسبوا 


."18/7١ المختصر 5/5 وعيون التواريخ‎ )١( 

(0) المختصر 4/4 وعنه ضبطت الاسم»ء وانظر ترجمة بركة خان في عيون التواريخ ١؟/٠2"0‏ وذيل 
مرآة الزمان ؟/ 77”» والعبر 0/ 2.18١‏ والبداية والنهاية »559/1١1‏ والنجوم الزاهرة 2771/9 
وشذرات الذهب لاا ؟. 

(©) المختصر 24/5 وانظر: خبر يافا في عيون التواريخ 25٠/5١‏ والبداية والنهاية 2056١ /١7‏ 
وذيل مرآة الزمان 7517//7. 

(5) ما بعدها إلى نهاية البيتين لم يرد في المختصر. 

(5) المختصر 5/ 5» وانظر المصادر السابقة في خبر إنطاكية. 


ذراريهم» وغنموا منها أمزالاً جليلة» وكانت إنطاكية للبرنس بيمند بن بيمند» وله معها 
طرابلس» وكان مقيما بها لما فتحت إنطاكية. 

وفي حادي عشر رمضان: استولى”' الظاهر على بغراس”"» وسبب ذلك أنه لما 
فتَح إنطاكية هرب أهل بغراس منهاء وتركوا الحصن خالياً» فأرسل الظاهر من استولى 
عليها في التاريخ المذكورء وشحنه بالرجال والعدد» وقد تقدم ذكر فتح صلاح الدين 
الحصن المذكور وتخريبه» ثم عمارة الفرنج له بعد صلاح الدين» ثم حصار عسكر 
حلب له ورحيلهم عنهء بعد أن أشرفوا على أخذه. 

وفيها'”': في شوّال وقع الصلح بين الظاهر بيبرس وبين هيثوم صاحب سيس» على 
أنه إذا أحضر صاحب سيس سنقر الأشقر من التتر» وكانوا قد / 0 77/ أخذوه من قلعة 
حلبء لما أَخَدّها هولاكو» كما تقدم» وسلم مع ذلك بهنسا”*' ودربساك” » ومرزبان 
ورعبان”"' وشيح الحديد يطلق له ابنه ليفون'"' فدخل صاحب سيس على أبغا ملك التتر 
وطلب منه سنقر الأشقر وأعطاه إياه ووصل سنقر الأشقر إلى خدمة الظاهر» وتسلم 
المسلمون البلاد المذكورة سوى بهنساء وأطلق الظاهر ليفون صاحب سيس» فتوجه إلى 
والده» وعاد الظاهر إلى الديار المصرية» ووصل إليها في ذي الحجة هذه السنة. 

وفيها”” : اتفق معين الدين سلمان البرواناه مع التتر المقيمين معه ببلاد الروم 
على قتل ركن الدين قليج أرسلان بن كيخسرو بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن 
مسعود بن قليج أرسلان بن قطلوش بن أرسلان بيغو بن سلجوق» سلطان الروم» فخنق 


التتر ركن الدين المذكورء وأقام البرواناه ولده غياث الدين بن ركن الدين وعمره أربع 
١‏ الى 


مم 


."71/7١ المختصر "/ 5 وانظر: التفاصيل في ذيل مرآة الزمان 7/ 0785 وعيون التواريخ‎ )١( 

فم بغراس : مدينة في جبل المكارم بينها وبين إنطاكية أربعة فراسخ (معجم البلدان .)197/7١‏ 

(0) المختصر /0 وانظر: تفاصيل الخبر في عيون التواريخ 277١/7١‏ وذيل مرآة الزمان؟/584. 

(:) وسماها ياقوت بهنساًء وهي قلعة حصينة بقرب مرعش وسمياط (معجم البلدان .)017/١‏ 

(5) لم تذكر في معجم البلدان» ويفهم أنها قلعة بالئغور. 

(7) رغبان: مدينة بالثغور بين حلب وسمياط قرب الفرات (معجم البلدان 7/7 .)0١‏ 

60 في ذيل المرآة: ((ليفو بن هيئوم)). 

(6) المختصر 5/4» وانظر تفاصيل الخبر في عيون التواريخ 4/ 25 ومرآة الزمان 781/7 وعبر 
الذهبي 5/ 785» والشذرات 7717/0؛ والنجوم الزاهرة /777/17. 

(9) في عيون التواريخ ((دون العشر سنين)). 
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وفي سنة سبع وستين : 
خرج”'' الظاهر إلى الشام وخيّم في خربة اللصوصء وتوجّه إلى مصر في 
اللعنية و روسن ليها بعد (واها: مس" والناسو :يها اله لسرن للك إلا بعد اناخار 
بينهم » ثم عاد إلى الشام. 
وفيها ا الظاهر بلانظس”*؟ من عن الدين عقيان؟؟ ماحن فنهيوة: 
و00 الظاهر بيبرس إلى الحجاز الشريف» وكان رحيله من الفوار 
ا ووصل إلى الكرك» وأقام به أياماً» وتوجّه من الكرك في سادس 
ذي القعدة إلى الشوبك» ورحل من الشوبك في الحادي عشر الشهر المذكور»ء /897/ 
فوصل إلى المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلوة والسلام في خامس عشرينه ووصل 
إلى مكة في خامس ذي الحجة وقضى مناسك الحج» ورحل من مكة في ثالث عشر ذي 
الحجة» ووصل إلى الكرك في سلخ ذي الحجة. 
وفي سنة ثمانٍ وستين : 
توج توج" الظاهر بيبرس من الكرك مستهل المحرّم عند عوده من الح ٠»‏ فوصل إلى 
دمشق بغتة وتوجه من يومه إلى حماه في خامس المحرّم» وتوجّه لساعته إلى حلب» ولم 
يعلم به العسكر إلا هو معهم في الموكبء وعاد إلى د مشق في ثالث عشر المحرّم» 
ال ا اعم ا ل د 
وفيها : عاد'” أيضاً إلى الشام وأغار على عكا وتوجّه إلى دمشق» ثم إلى حماه. 
وفيها : جر الشاهرعسكرا إلى لاه اإسماعبية فتأموا مصياف في الع 
الأوّل من رجب هذه السنة» وعاد الظاهر من جهة حماه إلى د مشق فدخلها في ثامن 


.104 /11" والبداية والنهاية‎ 2741/٠١ المختصر 0/5 وانتظر الخبر في عيون التواريخ‎ )1١(' 

(؟) التكملة عن المختصر. 

(9) المختصر 0/4 والخبر في عيون التواريخ ١٠8/7/ا”‏ وذيل مرآة الزمان .408/١‏ 

(4:) بلانطس: حصين منيع بسواحل الشام مقابل اللاذقية» من أعمال حلب (معجم البلدان). 

(5) اسمه في عيون التواريخ "78/٠١‏ وذيل مرآة الزمان 5١08/7‏ : عز الدين أحمد بن مظفر الدين 
عثمان بن منكورس. 

(5) المختصر 5/4 وانظر عيون التواريخ 774/٠١‏ وذيل مرآة الزمان ؟/8٠4»‏ ودول الإسلام 
الشريفة ص5””. 

0 المختصر 0/5 وانظر: البداية والنهاية 705/11. 

(6) المختصر 5/5. 

(9) المختصر 5/5 وانظر: شذرات الذهب ©7"70/6. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه يفف 


عشرين رجب» ثم عاد إلى مصر. 

وفيها: حصل"'' بين منكوتمر بن طغان ملك التتر بالبلاد الشمالية» وبين 
الأشكري صاحب قسطنطينية وحشة» فجهز منكوتمر إلى قسطنطينية جيشاً من التتر 
وعاثوا في بلادهاء ومرُوا بالقلعة التي فيها عز الدين كيكاوس بن كيخسرو ملك بلاد 
الرم متحوسا :كا قدمنا (ذكزة) فى متنة الفنين وستين وستييانة» افحدلة العر اهل إن 
منكوتمرء فَأَحْسّنَ إليه منكوتمر» وأقام عنده إلى أن توفي عز الدين المذكور في سنة 
سبع وسبعين وستمائة» فسار ابنه مسعود إلى بلاد الروم وصار سلطاناً. 

وفيها: قتل”" أبو دبوس”" /77/ آخر ملوك بني عبد المؤمن» وانقرضت 
بموته دولتهم» وقد تقدم ذلك» وملكت بلادهم بنومرين على ما يذكر. 

وفي سنة نتسع وستين: 

توجّه'' الظاهر من مصر إلى الشام ونازل حصن الأكراد في تاسع شعبان هذه 
السنة» وجدَّ في حصارهء واشتدٌ القتال عليه» ومَلَكَهُ بالأمان في رابع عشرين شعبان» 
ثم رحل إلى حصن عكار” . ونازّلَه في سابع عشر رمضان» وجَدَّ في حصاره» وملكه 
بالأمان سلخ رمضانء وعيّد الظاهر عليه عيد الأضحىء وقال محيي الدين بن عبد 


ال ١‏ 0 لش ١‏ 117 ل كك ١ ١‏ لكك كك 1 مك ل را بن 


إن ا 1 ا ا م فين لحت تحها وإكحجاةة 
وفي شوّال منها”"' : تسلم الظاهر قلعة العليقة وبلادها من الإسماعيلية. 
وفي” آخر شوّال: سار إلى حصن القرين ونازله في ثاني ذي القعدة وزحف 
عليه وتسلمة لاما وأمر به فهدم ثم عاد إلى مصر. 


.5/4 المختصر‎ )١( 

(؟) المختصر 1/4. وانظر البيان المغرب (قسم الموحدين) ص578. 

(9) أبو دبوس» إدريس بن يوسف. أبو العلاء الواثئق» انظر وفيات الأعيان 18/1. 

(:) المختصر 5/4 وانظر: ذيل مرآة الزمان 7/ 454» وعيون التواريخ »500/٠١‏ والشذرات 5/ 
74”. والبداية والنهاية "708/11. 

(5) في ذيل المرآة (حصن بن عكار). 

(7) البيتان في عيون التواريخ 50٠١/7١‏ وهي برواية مختلفة في كنز الدرر منسوبة لبعض الفضلاء. 

(0) المختصر 7/5» وعيون التواريخ »57١/٠١‏ وذيل مرآة الزمان (أحداث سنة ٠/0اه).‏ 

(4) المختصر 5/4 وانظر عيون التواريخ .507/٠١‏ 
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وفيها: جهّزا'' الظاهر شواني”"' لغزو قبرس فتكسرت في مرسى اليمينون" ". 
وأسر الفرنج من كان بتلك الشواني من المسلمين واهتم الظاهر بعمارة شوان أخر فَعُمِلَ 
في المدة اليسيرة ضعف ما تقدم. 

وفيها””': توفي هيثوم بن قسطنطين صاحب سيسء» ملك بعده ابنه ليفون الذي 
كان أَسَرَهُ المسلمون حسبما ذكرنا. 

وفيها : قبض”' الظاهر على عز الدين إيفان”"' المعروف بسم الموت» وعلى 
المحمدي وغيرهما. 

وفي سنة سبعين وستمائة : 

7 توجّه الظاهر”' إلى الشام» وعَرّل جمال الدين آقوش التطو "ع 
نيابة السلطنة بدمشق» وولى فيها عز الدين أيدمر الظاهري» وولّى عوضه في الكرك 
علاء الدين أيدكين الفخري الأستاذ دار في مستهل ربيع الأول. 

ثم توجّه الظاهر إلى حمصء ثم إلى حصن الأكراد» ثم عاد إلى دمشق 

وفيها""" «والظاه:في دمسقى+ أغاويت الشر على عيتاب: وعلى 00 
وقميطون إلى قرب فامية» ثم عادوا واستدعى الظاهر من مصر عسكراًء فوصل إليه بدر 
الدين البيسري» فتوجّه الملك الظاهر إلى حلب, ثم عاد إلى الديار المصرية في ثالث 
جمادى الأولى. وفي شوّال عاد الظاهر من مصر إلى الشام. 

سنة إحدى وسبعين إلى ثمانين وستماتة 

ثم عاد دا''' في مستهل سنة إحدى وسبعين إلى مصر جريدة» وأقام بقلعة الجبل 

خمسة عشر يوماًء ثم عاد إلى دمشق. فوصل إليها في ثالث صفر. 


.508/1« والبداية والنهاية‎ »5٠ 54/7١ المختصر 58/4 وانظر الخبز مفصلاً في عيون التواريخ‎ )١( 

(0) في المختصر عشرة شواني» وفي العيون: سبعة عشر شينيا» وفي البداية والنهاية: اثني عشر. 

زهرة في المختصر: اليميسوس. (:) المختصر 5/54. 

(5) المختصر 4/" وتنظر الخبر في عيون التواريخ 2.5٠54 /٠١‏ وذيل مرآة الزمان 2401/7 والنجوم 
الزاهرة /ا/ *168. 

(5) في الأصل: ابغارء وانظر ترجمته في الوافي 255/٠١‏ وذيل المرآة "/ .77١‏ 

(0) المختصر 5/ل. 

00 في عيون التواريخ 417//7١‏ : : النجيبي. 

)0( المختصر 7/4 وانظر الخبر في عيون التواريخ / ل :. 

0 الروج: كورة من كور حلب في غربيهاء بيتها وبين المعرّة (نب 75/7). 

.777/15* انظر البداية والنهاية‎ )١١( 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 1545 ه لحف 


وفيها"'': توفي سيف'" الدين بن مظفر الدين عثمان بن منكبرس صاحب 
صهيون» فسلم ولداه سابق الدين وفخر الدين صهيون”" إلى الظاهر» وقدما إلى 
خدمته» وأحسن إليهماء وأعطى سابق الدين أمرة طبلخاناه. 

وفيها: نازل”' التتر البيرة» ونصبوا عليها المناجيق» وضايقوهاء فسار إليهم 
الظاهرء وأراد عبور الفرات إلى بر البيرة» فقاتله التتر على المخاضة:» فاقتحم الفرات 
وهزم التترء فرحلوا عن البيرة وتركوا آلات الحصار بحالهاء فصارت للمسلمين» ثم 
عاد / 57*4/ الظاهر إلى الديار المصرية في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة. 

وفيها : أفرج”*» عن الدمياطي”"' من الاعتقال””". 

وفيها: تسلّمت” نواب الظاهر ما تأخر من حصون الإسماعيلية» وهي الكهف 
والجقة وقوموس: 


وفيها: اعتقل”' الظاهر الشيخ خضر”''". وكان قد بلغ عند الظاهر أرفع منزلة» 
وان نبسطت يده ونفذ أمره في الشام ومصرهء فاعتقله في قاعة بمصر مكرما إلى أن مانت: 


)١(‏ المختصر 5/ل. 

(؟) الأصل: سابق» والتصويب عن المختصرء وفيه سيف الدين أحمدء وهو في عيون التواريخ /”١‏ 
5 محمدء وكذلك في مصادر ترجمته: ذيل مرآة الزمان / 75» والوافي 5/ 286 والعبرة 
5» والشذرات ه/ ه70 

(9) في العيون: صهيون وبرزية. 

(8) المختصر 4//ء وانظر الخبر في عيون التواريخ 24/7١‏ وذيل مرآة الزمان / 7 ودول الإسلام 
الشريفة ص8”. والشذرات 5/ "الالاء والبداية والنهاية 777/17. 

(5) المختصر 5/ل. 

(1) الدمياطى: هو الأمير عز الدين أيبك بن عبد الله الدمياطى الصالحى النجميء أحد كبار الأمراء 
المقدنين على الجيوش» حبسه الظاهر مدة ثم أطلقه؛ ومات بالقاهرة سنة 11/1ه (النجوم 
الزاهرة /ا/ 710/0). 

(0) في الأصل : من هذا الاعتقال. 

(8) المختصر 7/5 والخبر مفصلاً فى ذيل مرآة الزمان 27/7 والبداية والنهاية “17/ 775» وعيون 
التواريخ .١4/7١‏ 

(9) المختصر 07/5 والخبر أيضاً في عيون التواريخ 017/75١‏ وذيل المرآة /٠‏ 25 والبداية والنهاية 
11/ 7»0. 

/؟١ هو الشيخ خضر بن أبي بكر بن موسى العدوي» توفي سنة 517هء انظر: عيون التواريخ‎ )09١( 
.775 /7 وذيل مرآة الزمان‎ 5 
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وفي سنة اثنتين وسبعين : 

ملك''' يعقوب المريني» وهو يعقوب بن عبد الحق بن محيو بن حمامة المريني» 
وبنو مرين ملكوا الغرب بعد بني عبد المؤمن”'“. وكان آخر من ملك من بني عبد المؤمن 
أبو دبُوس. وهذه القبيلة أعني بني مرين يقال لها حمامة من بين قبائل العرب بالمغرب. 
وكان مقامهم بالريف القبلي من تازة» وأول أمرهم إِنَّهُم خرجوا عن طاعة بني عبد المؤمن 
المعروفين بالموحدين لما اختلّ أمرهم» وتابعوا الغارات عليهم حتى ملكوا مدينة فاس» 
واقتلعوها من الموحدين في سنة بضع وثلاثين وستمائة. واستمرت فاس وغيرها في 
أيديهم أيام الموحدين. وأول من اشتهر من بني مرين أبو بكر بن عبد الحق بن محيو بن 
حمامة المريني» وبعد ملكه فاس سار إلى جهة مراكش » وضايق بني عبد المؤمن» وبقي 
كذلك حتى توفي المذكور سنة ثلاث وخمسين وستمائة» وملك بعده يعقوب بن عبد 
الحق» وقوي أمره وحاصر أبا دبُوس في مراكش» وملكها يعقوب المذكور» وأزال ملك 
بني عبد المؤمن / /84٠‏ حيتئلٍ. واستقرّت قدمَهُ في الملك» وبقي مستمراً حتى ملك سبته 
520 وملك بعده ولده يوسف بن يعوب ركفب يوسف المذكور ابر 
يعقوب» واستمر يوسف المذكور في الملك حتى قُتل سنة ست وسبع مائة. 

وفيها"" : وضل الظاهر يعساكرة ]إلى دمعق» وكاقة الظاهر كد بين فهرو تن 
مخلول أحد أمراء العربان بحبس عجلون فقيد هناك. وهرب من الحبس المذكور إلى 
بلاد التتر» ثم أرسل يطلب الأمان» فقال الظاهرء ما أومنه حتى يعود إلى عجلون 
ويضع القيد في رجله كما كان» فعاد عمرو المذكور إلى عجلون ووضع القيد في رجله. 
فعفى عنه الظاهر حينئل. 

وفيها: قويت”*' أخبار التتر لقصد الشام» وجفل الناس. 

وفي سنة ثلاث -000 

توجّه الظاهر إلى بلاد سيس بعساكره فغنم وعاد إلى دمشق حتى خرجت السنة. 

وفي''' دخول الملك الظاهر سيس والشمع بأيدي الجند موقود قدامه» قال ابن عبد الظاهر : 


)١(‏ المختصر 5//ا تحت عنوان: ((ذكر ملك يعقوب المريني مدينة سبتة وابتداء ملكهم)). 

(؟) في الأصل: يعقوب» وكتب فوقها بنفس القلم عبد المؤمن. 

(9) المختصر 2.8/5 وانظر: البداية والنهاية /١7‏ 506. 

(8) المختصر 8/4. (0) المختصر 8/4» وانظر: عيون التواريخ /7١‏ 57. 
)00 ما بعدها حتى نهاية البيتين لم يرد في المختصر. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 144 ه 4 


حليلة تحرئ عجمنكصيرة نو يدا شمعابهيرهجأوينهج 
قدألجمالكفر بغاراته إذا دمم الليل بها يسرج 
ل 60 
وفي سنة أربع وسبعين ‏ : 
نازّلَتُ التتر البيرة» وكان اسم مقدمهم أقطايء وكان الظاهر بدمشق» فتوجّه إلى 
البيرة» فرحلت التتر عنهاء ولاقى الظاهر الخبر برحيلهم وهو”" بالقطيفة» فأتمّ السير 
إلى حلب.ء ثم عاد إلى / /4١‏ مصر وبعد وصوله جهّزا" جيشاً مع أقسئقر الفارقاني 
وعز الدين أيبك الأفرم إلى النوبة. فساروا إليهاء ونهبواء وقتلواء وعادوا بالغنائم. 
فيه كان زواج الملك السعيد بركة بن الظاهر بيبرس بابنة الأمير سيف 
الدين قلاوون الصالحىء غازية خاتون. ْ 
ف )سي 18 : 2 : 1 
وفي ' آخر السنة : عاد الظاهر إلى الشام فوصل في المحرم سنة خمس وسبعين 
إلى دمشق. وكان بَلْعَهُ ورود الأمراء الروميين الوافدين» وهم بيجار الرومي» وبهادر 
ولدى وأحمد بن بهادر وغيرهمء فسار الظاهر إلى جهة حلب والتقاهم وأكرمهمء ِ 
غاؤ إلى الديان المصرية: 
ولما كان يوم الخميس خامس عشر من رمضان من هذه السنة: خرج""' الظاهر 
من الديار المصرية» ووصل إلى حلب ثم إلى النهر الأزرق» ساون ال 
فوصل إليها في ذي القعدة» والتقى بها جمعاً من التتر مقدمهم تناون. وكانوا نقاوة 
المغل فالتقى الفريقان في أرض البلستين” يوم الجمعة عاشر ذي القعدة» فانهزم التترء 


/5 والشذرات‎ »59/7١ وعيون التواريخ‎ »١1١5 / المختصر 4/4.» وانظر: ذيل مرآة الزمان‎ )١( 
.759 7/17 والبداية والنهاية‎ »* 

(؟) الأصل: هم. 
المختصر 4/4» وانظر الخبر في عيون التواريخ /١١‏ الاء وذيل مرآة الزمان »1١7//7‏ والبداية 
والنهاية »7579/1١1‏ ودول الإسلام الشريفة ص2759 وتاريخ الخلفاء ص١48.‏ 

(6) المختصر 4/5. وانظر عيون التواريخ 00١‏ وذيل المرآة »١١4/7‏ ودول الإسلام الشريفة 
ص 5 وتاريخ الخلفاء ص١48.‏ 

(:) المختصر 2.4/4 وانظر: عيون التواريخ 75/7١‏ وذيل المرآة ١١9/7‏ ودؤل الإسلام الشريفة 
ص ". 

(5) المختصر 4/4» وانظر الخبر مفصلاً في ذيل مرآة الزمان ”*/ 2775 وعيون التواريخ 284/5١‏ 
والسلوك ج١‏ ق١‏ ص575. 

)١(‏ المختصر 4/54. (0) في المختصر الايلستين 

(4) في المختصر الايلستين 
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والدذكوي ليوف لماسجيع كل مالموت ساون وغالت كتراتوية ار أسن قنيت تجحاعة 
كثيرة صاروا أمراء. وكان من جهة المأسورين فى هذه الوقعة سيف الدين قبجق وسيف 
الو 0 0 

ثم سار الظاهر بعد فراغه من هذه الوقعة إلى قيسارية» واستولى عليها وكان 
الحاكم بالروم يومئذٍ معين الدين سليمان”'" البرواناه» وكان يكاتب الظاهر في الباطن» 
وكان يظن الظاهر أنه إذا وصل إلى قيسارية يصل إليه البراوناه / ؟4/ على ما كان اتفق 
معه في الباطن» فلم يحضر البراوناه لما أراد الله تعالى من هلاكهء وأقام الظاهر على 
قيسارية سبعة أيام في انتظار البراوناه وخطب له على منابرهاء ثم رحل عنها ثاني عشر 
ذئ الحجة» وضفل العسكر ديدة عظيمة كتاذ القوية والغليق» وغعدمت عالت 
خيولهم» ووصلوا إلى عمق حارم» وأقاموا به شهراًء ولما بلغ أبغا بن هولاكو ذلك 
ساق في جموع المغل حتى وصل إلى البلستين» ووجد عسكره صرعى» ولم يجد أحداً 
من عسكر الروم مقتولاً فاستشاط غيظاً» وأمر بنهب الرومء وقَثْل من به من المسلمين 
فنهب وقتل منهم جماعة» ثم سار أبغا إلى الأردو وصحبته معين الدين البراوناه» فلما 
استفرٌ بالأردؤ أمر بقعل.البراوناه» فقخل وقثل معه تيفاً وثلائين نفساً من مماليكه 
وخواض»» وكاة البراوياة المدكوز عارفا بأمور المملكة ذا مكرٍ ودهاء. 

وفيها”" : توجه الظاهر من عمق حارم إلى دمشق. 

سنة سث وسبعين 

وفي خامس المحرّم من سنة ست وسبعين: وصل”*' إلى دمشق ونزل بالقصر 
الأبلق» فلما كان يوم الخميس» السابع والعشرين من المحرم» توفي الظاهر بدمشق» 
وقت الزوال إلى رحمة الله تعالى عقب وصوله من جهة بلاد الروم إلى دمشق. واختلف 
في سبب موته» قيل إنه انكسف القمر كسوفاً كليّاء وشاع بين الناس أن ذلك لموت 


.٠٠١ /7١ في المختصر: أرسلان. وانظر الخبر مفصلاً في عيون التواريخ‎ )١( 

(؟) سليمان بن علي» الصاحب. معين الدين البراوناه. كان أبوه مهذب الدين علي بن محمد يعلم 
أولاد مستوفي الروم ثم ناب عنه» واستوزره علاء الدين وبعده غياث الدين الذي استوزر ابنه 
سليمان بعده؛ وكاتب الظاهرء ثم قتله أبغاء قطع أطرافه وألقاه في مرجل سنة 5375ه» وانظر: 
الوافى 5٠/١5‏ وفوات الوفيات ”7/١ل.‏ 

0 الس م 

(4) المختصر 4/ .٠١‏ وانظر: النجوم الزاهرة 7178/1. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 744 ه 1 


رجل جليل القدرء فأراد الظاهر أن يصرف التأويل إلى غيره» فاستدعى / 47 7/ 
بشخص من أولاد الملوك الأيوبية يقال له الملك القاهر من أولاد الناصر داود بن 
المعظم عيسى. 

وأعهن قدوا عنوفا وار الفاء ينقن المنلاك القاهسر المنكورة شرف 
القزاعر انا يذلاك رليات )"عن الور نه الا درن وا قا قالع شعن اللقة اران 
الظاهر فحصلت له حمَّى محرقة» وتوفي وكتم مملوكه ونائبه بدر الدين بيليك”") 
المعروف بالخزندار موته» وصبره وتركه بقلعة دمشق إلى أن استوت تربته بدمشق فدفن 
فيهاء وارتحل بدر الدين بيليك بالعساكر ومعهم المحمّة» مظهراً أن الظاهر فيهاء وأنه 
مريضء وكان الظاهر قد حلف العسكر لولده بركة ولقبه الملك السعيد» وجعله وليّ 
عهده. فوصل بيليك الخزندار بالعساكر والخزائن إلى الملك السعيد بقلعة الجبل وعند 
ذلك أظهر موت الظاهرء وجلس ابنه الملك السعيد للعزاء. واستقرٌ في السلطنة. ومدة 
ملك الظاهر نحو سبع عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام» لأنه ملك في سابع عشر ذي 
القعدة سنة تمان وخمسين وستمائة» وتوفي في سابع عشرين المحرم سنة ست وسبعين» 
وكان ملكاً جليلاً شجاعاً عاقلاً» مهيباً» ملك الديار المصرية بالشام وأرسل جيشا 
فاستولوا على النوبة» وفتح الفتوحات الجليلة» مثل صفد وحصن الأكراد وإنطاكية 
وغيرهاء وأصله مملوكء, قفجاقي الجنس» سمعت”" أنه من برجعليء وكان أسمراً 
أزرق العينين» جهوري الصوت». حضر هو ومملوك آخر مع تاجر إلى حماه 
فاستحضرهما /55"/ المنصور محمد صاحب حماه؛ ليشتريهماء فلم يعجبه واحد 
منهما. وكان أيدكين البندقدار مملوك الصالح أيوب صاحب مصر قد غضب عليه 
الصالح أيوب. فتوجه أيدكين إلى جهة حماه» فأرسل الصالح» وقبض عليه واعتقله 
بقلعة حماه» فتركه المنصور صاحب حماه في جامع قلعة حماه» واتفق عند ذلك حضور 
الظاهر صحبة التاجرء فلما قلبه المنصور ولم يشتره أرسل أيدكين الصالحي وهو معتقل 
فاشتراه» وبقي عنده» وأرسل الصالح» وأفرج عن أيدكين (فسار)”*' من حماه وصحبته 
مملوكه الظاهر وبقي مع أستاذه البندقدار مدّة. ثم أخذه الصالح من البندقدار» فانتسب 
الظاهر إلى الملك الصالح دون أستاذه» وكان يخطب له وينقش على الدرهم والدينار 


.١155/7١ الأصل: العناب» والمختصر: الهناء» والتصويب عن عيون التواريخ‎ )١( 
.730/ /٠ (؟) في الأصل: تتليك» والتصويب عن النجوم الزاهرة‎ 

() الكلام لصاحب المختصر 4/ .٠١‏ 

(4) التكملة عن المختصر. 


»> مسالك الأبصار 2 ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون 


بيببرس الصالحي. 

وكان استقرار السعيد بركة في مملكة مصر والشام في أوائل ربيع الأول من هذه 
السنة. واستقرٌ”'' بيليك الخزندار في النيابة على ما كان عليهء واستمرت الأمور ولم 
تطل مدة السعيد ولا بيليك» فإن بيليك مات بعد ذلك بمدة يسيرة”"'» قيل حتف أنّْفه؛ 
وقيل سُمّ والله أعلم. وتولّى نيابة السلطنة بعده شمس الدين الفارقاني”"» ثم إن السعيد 
خبّط» وأراد تقديم الأصاغرء وأبعد الأمراء الأكابر» وقبض على سنقر الأشقر 
والبيسري”* » ثم أفرج عنهما بعد أيام يسيرة» ففسدت نيات الأمراء الأكابر عليه» وبقي 
الأمر كذلك حتى دخلت سنة سبع وسبعين. ٠‏ 
/40"/ فسار”” الملك السعيد إلى الشام وصحبته العساكر» فوصل إلى دمشق 
وجرّد منها العسكر صحبة قلاوون"'2 الصالحي» وجرّد أيضاً صاحب حماه فساروا 
ودخلوا إلى سيس» وشنُوا الغارة عليهاء ثم عادوا إلى جهة دمشق» واتفقوا على خلع 
الملك السعيد من السلطنة لسوء تدبيره» وعبروا إلى دمشق» ولم يدخلوهاء فأرسل 
إليهم السعيد» واستعطفهمء. ودخل عليهم بوالدته» فلم يلتفتواء وأتموا السيرء فركب 
السعيد» وساق فسبقهم إلى مصرء وطلع إلى قلعة الجبل». وسارت العساكر في أثره. 
ولدرتيح الكة وال من على :للك 

وفيها: توفي”" عز الدين كيكاوس بن كيقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن 
مسعود بن قليج أرسلان بن سليمان بن قطومش بن أرسلان بن سلجوق عند منكوتمر 
ملك التتر بمدينة صراي. وكيكاوس المذكور هو الذي كان محبوسا بقسطنطينية» وذكر 
خلاصه واتصاله بملك التتر في سنة ثمانٍ وستين. وخلّف عز الدين المذكور ولداً اسمه 


مسعود وقصد منكوتمر أن يزوجه بزوجة ابنه كيكاوس» فهرب مسعود» واتصل ببلاد 


)١(‏ الأصل: استقل» والتصويب عن المختصر. 

(؟) مات في ربيع الأوّل سنة 5717ه» انظر: عيون التواريخ 17/7١‏ والنجوم الزاهرة 77/10. 

(0) شمس الدين آقسنقر الفارقاني. 

2 بدر الدين بيسري. 

(4) المختصر .١١/5‏ وانظر النجوم الزاهرة 9/ 775 وعيون التواريخ .١717/17١‏ 

(7) قلاوونء أبو المعالي» وأبو الفتوح» التركي الصالحي» النجمي» اشتري بألف دينار.. تقدمت به 
الحال حتى ولي سلطنة مصر والشام وسترد أخباره. توفي سنة 189ه. انظر ترجمته في الوافي 
55 ولابن عبد الظاهر في سيرته ((تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك المنصور)). 

(0) المختصر .١١/5‏ (8) كذا في الأصل والمختصرء ولعله أراد: أبيه. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 64١‏ إلى سنة 55لا ه ه248 


الروم» فحمل إلى أبغاء فأحسن إليه وأعطاه سيواس وأرزن الروم» وأرزكان» واستقرّت 
هذه البلاد لمسعود بن عز الدين» ثم بعد ذلك جعلت سلطنة الروم باسم مسعود» وافتقر 
جداً /57"/ وانكسف حاله؛ وهو آخر من سمّي سلطاناً من الملوك السلجوقية بالروم. 
وفي سنة ثمانٍ وسبعين وستمائة : 

وصلت العساكر الخارجون عن”'' طاعة بركة إلى الديار المصرية في ربيع الأوَّل» 
وخمرية لاح ا زو اتير كلا الي مر ا عقا ور لحرا ار اين الم 
وغيره. . وبقي يهرب واحداً بعد واحد من القلعة وينضم إلى المعسكر المحاصرء فلما ' 
را التعية ذلك أجابهم إلى الخلع من السلطنة؛ وأن يُعطى الكرك» فأجابوه إلى ذلك؛ 
وأنزلوه من القلعة» وخلعوه في رنيع الأوّلَء وسفروه من وقته إلى الكرك صحبة بيدغان 
الركني وجماعة. فوصل إليها وتسلمها بما فيها من الأموال» وكانت شيئاً كثيراً. 

ولما خجرئ ذلك اتفق اكاينالأمزاء مكل ندر الدين بيسرقى الشمسى” ' وبكتاش 
الفخري وغيرهم على إقامة بدر الدين سلامش بن بيبرس في المملكة و ه العادل» 
وعمرَهُ سبع سئين (وسبع)”" شهور وخُحطب له. وضربت السكة باسمهء بسار الا 
سيف الدين قلاوون الصالحي أتابك العسكر. 

ولما'افكقر دناف عدي تايلك المشكر سيف اقش دالن وى" وله نانب 
السلطنة بالشام. 

وكان العسكر لما خالفوا امسر على و ارين اردور قري ان 
النتلطنة يدمفق» وترلئ تدبير دسفق شق بعد أيدمر آقوش الشمسي» فلما قدم سنقر الأشقر 
إلى دمشق» فوض إلى آقوش الشمسي نيابة / 7417/ حلب» فسار وتولأهاء وأشثمر. 
العا عل دلكديقة بتديرة. اكثما قا ير لاد ناتس :وسور دن رف كان 
جلوس السلطان الملك المنصور قلاوون في السلطنة بعد خلع سلامش وعزله. 

ولما تولى المنصورء أقام منار العدل وأحسّنَ سياسة الملك» وقام بتدبير السلطنة 


ات 


111/1 :وانظر عبون التوازيخ 115/11 والنجوم الزاغرة‎ ١7١/5 المختصر‎ )١( 

(؟) بعده في المختصر: وأيتمش السعدي. 

(5) في المختصر: سبع سنين وشهور. 

(5) الزيادة عن المختصر. 

(5) المختصر ١7/4‏ تحت عنوان (ذكر سلطنة الملك المنصور قلاوون الصالحي) وانظر الخبر في 
عيون التواريخ 7١4/7١‏ ودول الإسلام الشريفة البهية ص١4.‏ 


اق مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


أحسن قيام. 

فلما"'' كان رابع عشرين ذي القعدة + الجلس ستهر الاق دسق قى في السلطنة. 
وحلف له العسكر الذي بدمشق» وتلقب بالكامل شمس الدين سنقر. 

وفيها:: توفي”'' السعيد بركة بن الظاهر بالكرك بعد وصوله إليها بمدة يسيرة وكان 
سبب موته: أنه لعب بالكرة في سيوان الكرك+ فتقطر به الفرس» وحصل له بسبب ذلك 
حمّى شديدة» وبقي كذلك 7 يسيرة. وتوفى» وحمل إلى دمشق» ودفن في تربة أبيه. 

ولما توفي السعيد اتفق من بالكرك» وأقاموا موضعه أخاه نجم الدين خضر 
واستقرٌ في الكرك ولقبوه الملك المسعود. 

وفي سنة تسع وسبعين : 

كانت كسزة "2 حو ري عا على للش وكان المنصور قلاوون قد 
جهز عساكر مصر مع علم الدين سنجر الحلبي ومعه بدر الدين بكتاش أمير سلاح وبدر 
ا فسارت العساكر إلى الشام» وبرز سنقر بعساكر الشام إلى ظاهر 

مشقء والتقى الفريقان في تاسع عشر صفرء فولّى الشاميّون وسنقر منهزمين”*. 
ا الماك الميار تانيع وكان المنصور قلاوون قد جعل غلامه(©» 
لاجين السلحدار نائباً بقلعة دمشق» فلما جلس سنقر في دست المملكة قبض على 
لأشيق + قلمااحرت ستفرء أفز ع نه روكدلك كان" سبع (3)” اعنقل برس 
الحلبي المعروف بالجالق”" لأنه لم يحلف له» فأفرج عنه أيضاً.ء وكتب الحلبي إلى 
المنصور بالفتح» واستقر حسام الدين المنصوري نائب السلطنة بالشام. وأما سنقر”") 
الأشقرء فإنه هرب إلى الرحبة» وكاتب أبغا بن هولاكو ملك التترء وأطمعه في البلاد. 


.500 /؟١ وانظر: عيون التواريخ‎ 2١7/54 المختصر‎ )١( 

(؟) المختصر 21/54 وانظر: عيون التواريخ /7١‏ 2.775 وذيل المرآة 4/ .٠١‏ ودول الإسلام الشريفة 
ص47 » والشذرات 2757/0 والبداية والنهاية 17/ 790 والنجوم الزاهرة .717١/1/‏ 

(9) المختصر 217/54 وانظر التفاصيل في عيون التواريخ 2157/1١‏ وذيل مرآة الزمان 5/ »5٠‏ 
والبداية والنهاية *799/17. 

(5:) الأصل: منهزمون. (5) في المختصر مملؤكه. 

(0) الزيادة عن المختصر. (0) الزيادة عن المختصر. 

(8) الأمير ركن الدين الجالق الصالحي» من كبار الأمراءء توفي سنة لا٠لاه.‏ (انظر الوافي 0 

(9) انظر خبره في تاريخ مختصر الدول ص07. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 64١‏ إلى سنة 44لا ه /ا34 


وكان عيسى''' بن مهنا ملك العرب مع سنقره وقاتل معهء وكتب بذلك (إلى)”" أبغا 
أيضاًء مُوافقة له» ثم سار سنقر من الرحبة إلى صهيون في جمادى الأولى واستولى 
عليها وعلى برزنه وبلاطنس والشغر وبكاس وعكار وشيزر وفامية» وصارت هذه البلاد 
لسكف اسفن 

وفيها””': جعل السلطان الملك المنصور قلاوون ولده الصالح علاء الدين علي 
ولي عهده. وسلطنه وركب بشعار السلطنة. 


ونيا" “سان الشتصضور هن الديان المصيرية إل اغدة وكات الثثر فد وضكلوا لين * 
حلب.ء فعاثوا ثم عادوا فعاد السلطان إلى مصر في جمادى الآخرة. 
نتيا" اسعاذة لبان" اللياكى اسن ممالناف التصورة وكان اانا لحصه 


الأكزة فى الاغارة على يلد الئزقن !"لما اعيية أعلة من القياذ عند وضوك لكر إلى 
حلب» فأذن له في ذلك. فجمع الطباخي عساكر الحصون وسار إلى /59”/ المرقب. 
فاتفق هروب المسلمين ونزل الفرنج من المرقب» فقتلوا وأسروا من المسلمين جماعة. 
وفي مستهل”*' ذي الحجة: خرج المنصور من مصر إلى الشام» ودخلت سنة 
ثمانين والسلطان بالروحاء»ء وأقام هناك مدة وسار إلى بيسان فقبض على جماعة من 
الظاهرية» وأعدم منهم جماعة» ثم سار السلطان ودخل إلى دمشق» وأرسل عسكرا إلى 
شيزر» وهي لسنقر الأشقرء وجرى بينهم مناوشة» ثم ترددت الرسل بين السلطان وبين 
سنقرء واحتاج السلطان إلى مصالحته لقوة أخبار التترء ووقع بينهما الصلح على أن 


#2 
3 


يسلم شيزر إلى السلطان» ويتسلم سنقر الشغر وبكاس» وكانتا قد ارتجعتا منه» فتسلّم 


)١(‏ عيسى بن مهناء شرف الدين» أمير آل فضل» وملك العرب بالشام» كانت له منزلة كبيرة لدى 
الملوك» توفي سنة 587ه», وولى المنصور قلاوون ولده مهنا عوضه. انظر: النجوم الزاهرة 7/ 
3 وعيون التواريخ ”14/7١‏ وذيل مرآة الزمان 77١/4‏ ومرآة الجنان ١14/4‏ وشذرات 
الذهب 787/5. 

(؟) الزيادة عن المختصر. 

(6) المختصر 5/ .١154‏ وانظر النجوم الزاهرة 9/ .٠٠‏ 

(5) المختصر 5/ .١5‏ وانظر النجوم الزاهرة 1/ 7٠١‏ 

.١15/5 المختصر‎ )5( 

(5) بلبال: الأمير سيف الدين» الطباخي؛ مملوك المنصورهء من كبار الأمراءء وصف بالشجاعة 
وكثرة المماليك» تولى نيابة حاب مدة وحصن الأكراد وطرابلس وغير ذلك» توفي بالساحل سنة 
5ه. انظر الوافى .187/١٠١‏ 1 ش 

(0) المرقب. بلد وحصن على الساحل الشامي يقع على مديئة بُلنياس (معجم البلدان .)1١8/8‏ 

(6) المختصر ١5/5‏ وعيون التواريخ 5157/5١‏ والنجوم الزاهرة 501/1. 
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نواب السلطان شيزر» لوا سنقر الشغر وبكاس» وحلفا على ذلك. 

لف4030 ستقر الصلح بين المنصور وبين خضر بن الظاهر”'' وفي هذه 
السنة'"» في شهر رجب كانت الوقعة العظيمة بين المسلمين وبين التتر بظاهر حمص» 
وذلك أن ها بن بعر لاكو سد روجع وسار طالباً الشام» ثم انفرد أبغا المذكور عنهم 
وسار إلى الرحبة» وسيّر جيوشه إلى الشام وقدَّم لهم أخاه منكوتمر» فسار إلى حمص» 
وسار المنصور السيرك الاسلاسة ام مضق إلى يديه حصن وارتكل :إل سكمر 
يستدعيه بمن عنده من الأمراء والعسكر بحكم ما استقرٌ بينهما من الصلح واليمين» فسار 
سنقر من صهيون / ١٠5؟/‏ فلما وصل السلطان إلى ظاهر حمص ووصل إليه المنصور 
صاحب حماه بعسكره ثم وصل سئقر بعسكره» ورتب السلطان العساكر ميمنة وميسرة» 
والتقى الفريقان بظاهر حمص في الساعة الرابعة من يوم الخميس رابع عشر رجب الفرد 
وأنزل الله نصره على القلب والميمنة» فهزموا من كان قبالتهم من التتر. 

وركبوا احتي كار رواب ارو عو قمر وله لكا لالجو وام مار 
المسلمين» » فانهم انكشفوا عن مواقفهم». وتم ببعضهم ببعضهم الهزيمة إلى دمشق» وساق التتر 
أثر المنهزمين حتى وصلوا إن تن سند وَوَقَغوَا فى السوقية وغلمان العسكر 
والعوام» وقتلوا منهم خلقاً كثيراً» ثم علو ص1 المسلمين وهزيمة جيشهم فولوا 
منهزمين على أعقابهم» وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون. وكانت عدَّة التتر نحو 
ثمانين ألف» منهم خمسون ألفاً من المغل» والباقي مجمعة من أجناس مختلفة ولما 
وصل خبر هذه الكسرة إلى أبغا وهو على الرحبة يحاصرها رحل عنها على عقبه منهزماً. 

وكتب”*' بهذا الفتح العظيم إلى البلاد الإسلامية فزينت لذلك» ثم أن المنصور 
أعطى الدستور للعساكر الشمالية» فرجع المنصور محمد صاحب حماه إلى بلده 
وسنقر إلى صهيون؛ وسار عسكر حلب إليهاء وعاد السلطان إلى دمشق» والأسرى 
والرؤوس بين يديه». 

سار””' إلى الديار المصرية كذلك مؤيداً منصوراً» فلما استقرٌ بالديار المصرية» 
/851/قذمت""" اليد هدية ضناحب اليمن الملك المظفر شمسن الدين يوشف بخ عمر بن 


.١5/5 المختصر‎ )١( 

زفق في المختصر: وبين الملك خضر بن الملك الظاهر بيبرس صاحب الكرك. 

(0) المختصر 2١5/5‏ وانظر عيون التواريخ >5 وتاريخ مختصر الدول ص؛ 50 والنجوم 
الزاهرة /ا/ 08م. 

() المختصر ١5/5‏ وعيون التواريخ .58٠/5١‏ 

(05) المختصر .١6/5‏ (5) من هنا تبدأ المخطوطة بخط مختلف. 
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على بن رسول؛ وطلب أماناً من السلطان» فقبل السلطان هديّته وكانت من طرائف 
اليمن”"'» وكتب السلطان له أمانا”" وأرسله وهديته من أسلاب التتر وخيلهم ‏ وعادت 
وفيها”": مات منكوتمر بجزيرة ابن عمر مكموداً عقيب كسرته على حمص. وكان 


موته من تتمة هذا الفتح العظيم. 


(؟) بعده في المختصر نصٌّ الأمان. 
() المختصر ١5/1‏ وانظر خبر وفاته في عيون التواريخ ١؟751/5.‏ 


/١ /‏ بسم''" الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
سنة إحدى وثمانين إلى سنة اثنين وتسعين وستمائة 


في أوائل سنة إحدى وثمانين: 

ولى'"' السلطان مملوكه شمس الدين قرا سئقر نيابة السلطنة بحلب» فسار إليها 
واستقر بها. 

وفي المحرم منها: مات”" أبغا بن هولاكو بن طلو بن جنكيزخان ملك التترء 
قيل إن مات مسموما ببلاد همدان» ومدة ملكه نحو سبع عشرة سنة وكسراء وخلف من 
الولد أرغون وكيختو ابنا أبغا. ولما مات أبغا ملك بعده أخوه أحمد بن هولاكو. واسم 
أحمد المذكور بيكدار”*' فلما جلس في الملك أظهر دين الإسلام» وتسمى بأحمد. 

وأقنها :ويلك" رس الحهد بد عولاكو ملك الغر المدكزن [لن الساكلان الجلك 
المنصور قلاوونء وكان كبير الرسل المذكورين الشيخ قطب الدين محمود الشيرازي» 
وكان إذ ذاك قاضي سيواس» فاحترزهم السلطان ولم يمكن أحدا من الاجتماع بهم. 
وكان مضمون رسالتهم إعلام السلطان بإسلام أحمد المذكور وطلب الصلح بين 
المسلمين والتترء فلم يتنظم ذلك وعادت رسلَهُ بالجواب. 

وفيها: مات" ' منكوتمر بن طغان بن ناطو بن دوشي خان بن جنكيز خان ملك 
التتر بالبلاد الشمالية» وملك بعده أخوه ندان منكو بن طغان» وجلس على كرسي 


)١(‏ من هنا إلى نهاية الجزء كتب الأصل بخط مختلف. 

.١5/5 المختصر‎ )0( 

(*) المختصر 14 وانظر عيون التواريخ 797/7١‏ وذيل مرآة الزمان ٠١/5‏ والبداية والنهاية /١‏ 
/1». والنجوم الزاهرة 728/1" والشدرات 5257/6. 

(:) فى الأصل : تكدار» والتصويب عن المختصر. 

(5) المختصر ١7/4‏ وانظر الخبر في "١4/7١‏ وذيل المرآة 4/ ١740‏ وشذرات الذهب 0/ "7١‏ وانظر 
نص رسالة أحمد إلى المنصور قلاوون وردّه عليها في تاريخ مختصر الدول ص7٠518-65.‏ 

() المختصر ١١/5‏ وانظر خبره في الشذرات 5/ 1/0 والنجوم الزاهرة /1/ 506. 
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الملك بمدينة صراي. 

وفيها'" : عقد للملك الصالح علاء الدين علي بن الملك المنصور على بنت 
سيف الدين بكية» ثم تزوج أخوه الملك الأشرف بأختها الأخرى. وكان بكية معتقلاً 
بالإسكندرية» فلما عزم السلطان على ذلك أخرجه من الحبس وفعل ذلك. 


وفي سنة اثنتين وثمانين”" : 


في أوائلها قدم الملك المنصور صاحب حماة وصحبته أخوه الأفضل علي إلى 
الديار المصرية. فبالغ السلطان الملك المنصور في إكرامه والإحسان إليه وأنزله بالكبش 
وأرُكبه بالصناجق السلطانية والجفتا والغاشية”"» وسأله عن حوائجه. فقال صاحب 
حماة: حاجتي أن أعفى من هذا اللقب فإنه [ما بقى]”؟» يصلح لي أن ألقّبِ بالملك 
المنصورء وقد صار هذا لقب مولانا السلطان [الأعظمء فأجابه السلطان بأني ما تلقبت 
بهذا الاسع]!" إل االتحينى:فيق» /80#/ول ركان لقبك غير ذلك كنت تلقبت بهه 
فشيء قد فعلته محبة لاسمك كيف أمكن من تغييره. 

ثم'"" طلع السلطان بالعسكر المصري لحفر الخليج الذي بجهة البحيرة» وصار 
صاحب حماة في خدمته إلى الحفير» ثم أعطاه الدستور بعد ذلك فعاد مكرما مغمورا 
بالصدقات السلطانية. 

و : رمى السلطان بالملك الصالح علاء الدين علي بن الملك المنصور 
قلاووت يكنا بحية (العدانية) "© بالتوق + وادعي 9 املك المتصين فاخي مما 
فقبله وبالغ في إظهار الفرح والسرور بذلك» وأرسل إليه تقدمة جليلة. 

رمو" اخرج القوديو أبكا سو بال على هته يكار الس امن 
سلطانء» وسار إليه واقتتلاء فانهزم أرغون واخذه أحمد أسيرا: وسأل الخواتين في 


.١15/5 المختصر‎ )١( 

(؟) المختصر ١7/4‏ وانظر الخبر فى شفاء القلوب 457 نقلاً عن مختصر أبى الفداء. 

) الغاشية وهي غاشية سرج من أدم غرزه بالذهب تُحمل بين يدي السلطان في الغركب (صحيح 
الأعشى 7/5). 

(5:) التكملة عن المختصر. 

(0) .ما بين قوسين سقط عن الأصل» وأثبت عن المختصر. 

.١7/5 المختصر‎ )0 .١7/5 المختصر‎ )5( 

(6) التكملة عن المختصر. (9) فى المختصر: أرسله. 

)٠١(‏ المختصر 17/4 وانظر عيون التواريخ 4١/7١‏ وتاريخ مختصر الدول ص518. 
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إظلاقا أرغوة و تراوة علي خسان قالم رعسب أححيله إلى اذللك زر قانتك) '" خواطر 
المغل قد تغيرت على أحمد بسبب إسلامه وإلزامه لهم بالإسلام» فاتفقوا على قتله» 
وقصدوا أرغون بالموضع الذي معتقل فيه. وأطلقوه. وكبسوا الناق”"' نائب أحمد 
فقتلوه» ثم قصدوا الأردو فأحسٌ بهم السلطان أحمد فركب وهرب فاتبعوه وقتلوه. 
وملكوا أرغون بن أبغا بن هولاكوء وذلك في جمادى الأول من هذه السنة. 

وفيها”": قتل أرغون الصبي سلطان الروم الذي أقامه البرواناه بعد قتله أباه 
حسبما تقدم ذكره في سنة ست وستين وستمائة» وكان اسم الصبي المذكور غياث الدين 
كيخسرو بن ركن الدين قليج أرسلان بن كيخسرو بن كيقباذ» وفوض اسم سلطنة الروم 
إلى مسعود بن عز الدين كيكاوس» وهو الذي جرى له مع الأشكري صاحب قسطنطينية 
. ما قدمنا ذكره في سنة اثنين وستين» واستمر اسم سلطنة الروم باسم مسعود المذكور إلى 
قرب سنة ثمان وسبعمائة؛ وهو مسعود بن كيكاوس ابن كيخسرو ابن كيقباذ ابن 
كيخسرو ابن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان (بن سليمان””*' بن قطلومش بن 
أرسلان بيغو بن سلجوقء. وهو آخر من سمي بالسلطنة من السلجوقية ببلاد الروم؛ 
وافتقر مسعود المذكور واتكشف خاله دا حتى قيل إنه تتاول سما فمات / 04 "/ الكثرة 
المطالبات من أرباب الديون” والقر 

وفيها"'2: ولى أرغون سعد الدولة اليهودي» وعظّمه ومكّنه. وكان سعد الدولة 
في مبتدأ أمره دلألاً بسوق الصاغة بالموصل فحكم بسائر بلاد التتر فيها فون ارون 
ولديه قازان وخربندة بخراسان» وجعل أتابكهماء أميراً كبيراً من أصحابه اسمه نورود. 

ليها تت ت الأشكري صاحب قسطنطينية» واسمه ميخائيل» وملك بعده 
مادو نكري 7" وتلقت بالدو فس 

ع : كاتب الحكام بقلعة الكحنا قراسئقر نائب السلطنة بحلب» وسلموا 
الكحنا إليه» فجهز قراسنقر عسكراً» وتسلموهاء وقرر فيها نواب السلطنة وحصّنها 
وصارت من أعظم الثغور الإسلامية نفعاً. 

وفي”٠‏ رع قدم السلطان إلى دمشق» وكان السيل العظيم في العشر الأول 


)١(‏ التكملة عن المختصر. (؟) في تاريخ مختصر الدول ص١7‏ «اليناخ». 
(9) المختصر .١7/5‏ (:) لم ترد في المختصر. 

(0) في المختصر: أبوين. (5) المختصر ١7/5‏ 

0) المختصر .١18/5‏ (4) المختصر 18/5. 

(9) في المختصر: ابنه ماندس. )٠١(‏ المختصر 18/4. 


.708/17 والبداية والنهاية‎ "47/7١ المختصر 18/5 وانظر عيون التواريخ‎ )١١( 
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من شعبان» والسلطان قلاوون بدمشق» فأخذ السيل ما مرّ به من العمارات والآلات ما 
لا يحصىء فتوجه السلطان بعد ذلك إلى الديار المصرية» وذهب للعسكر النازلين على 
جوانب بردى من الخيل والخيم والجمال والرجال ما لا يحصى. 
وفي سنة ثلاث وثمانين: 

توفي”' الملك المنصورء أبو المعاليى محمد بن الملك المظفر محمود بن الملك 
المنصور محمد بن الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بعد عوده من خدمة 
السلطان من دمشق» وكان مرضه حمى صفراوية داخل العروق» ثم صلح مزاجه بعض 
الصلاح» فأشار الأطباء بدخول الحمام فدخلها فعاده المرضء» فأحضر الأطباء من 
دمشق» واشتدٌ به ذات الجنبء وعالجته الأطباء فلم يفد شيئاً» وفي مدّة مرضه عتق 
مماليكه» وتاب توبة نصوحة» وكتب إلى السلطان المنصور في إقرار ابنه الملك المظفر 
محمود في مملكته على قاعدته» واشتد مرضه» حتى توفي بكرة حادي عشر شوال من 
هذه السنة. وكانت ولادته في الساعة الخامسة من يوم الخميس لليلتين بقيتا من ربيع 
الأأول:سننة النيق وثلاثين: ومكمائة 0:57 فيكون عمره اعدف وخمسية شنة ومنت أشهر 
وأربعة وعشرين يوماًء وملك حماه يوم السبت ثامن جمادى الأولى سنة اثنتين أربعين 
وستمائة» وهو (اليوم)”" الذي توفي فيه والده الملك المظفر محمودء فيكون مدة ملكه 
إحدى وأربعين سنة وخمسة أشهر وأربعة أيام. وكان أكبر أمانيه أن يعيش حتى يسمع 
جوابه من السلطان فيما سأله من إقرار حماة على ولده الملك المظفر محمودء فاتفق 
وفاته قبل وصول الجواب. 

وكان قد أرسل في ذلك على البريد مملوكه سنقر أمير أخورء فوصل بالجواب 
بعد موت الملك المنصور بستة أيام» ونسخة الجواب”" من السلطان بعد البسملة: 

المملوك قلاوونء أعز الله أنصار المقام العالي المولوي السلطاني الملكي 
المنصوري الناصريء ولا عدمه الأنام» ولا فقدته السيوف والأقلام» وحماه من أذى 
داءء وعود عواد وإلمام (آلام)” 1 المملوك يجدد الخدمة التي كان يود تجديدها 


5١7/4 وذيل المرآة‎ "50/5١ المختصر 18/4 وانظر ترجمته وخبر وفاته في: عيون التواريخ‎ )١( 
والنجوم الزاهرة 57/1 والشذرات 5/ 84” وشقاء‎ "١4/17 والبداية والنهاية‎ ١١/5 والوافي‎ 
.440  4"ة4ص القلوب‎ 

() التكملة عن المختصر. 

(9) ورد الجواب في شفاء القلب من 455 وتاريخ ابن الوردي 881/7. 

20 التكملة عن المختصر. 
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شفاهاًء ويصف ما عنده من الآلام لما ألم بمزاجه (الكريم)”'' حتى أنه لم يكد يفتح 
يخزيك”"؟ ناما ولما:وفقنا على كتانب المولى 9+ المتضمن مرعن الجشد المحرؤسن» 
وما انتهن إليه التخال» كادت القلووت تكق» .والنفوسن تذوب تحزناً ٠‏ والرجاء' من الله أن 
يتداركه بلطفؤء وأن يمنّ بعافيته التي رفع بها يديه» وبّسَط بها كمّهُء وهو يرجو من كرم 
الله تعالى معاجلة الشفاء ومداركة العافية» الموردة بعد الكَدّر مورد الصفاء»ء والله تعالى 
يفسح في عمر”” المولى» ويهبه العمر الطويل. وأما الإشارة الكريمة إلى ما ذكره من 
الحقوق التي يوجبها الإقرار”» والعقود التي آمن بدورها من الأسرار”"'» نحن بحمد 
ابل تدترا جللك الجهود ماكر قل وكزلك البتود اف محر ظه الوك يعيش فزي الع : 
فما ثم إلا ما يسرّه من إقامة مقامه» ولا يحول ولا يزول ولا يرى على ذلك ذلّةء ولا 
ذهولء ويكون المولى طيب النفس مستديم الأنس» بصدق العهد القديم» وبكل ما يؤثر 
من خير مقيم. 

ولما وصل الكتاب اجتمع لقراءته الملك الأفضل والملك المظفرء وعلم الدين 
سنجر المعروف بأبي خوص /١57/‏ وقرىء عليهم» فتضاعف سرورهم بذلك”". 

كلق الملك المتصور :ضاحن خداة المذكوو ذكيا قط عيوب الضورة » ركان 
له قبول عظيم عند ملوك الترك» وكان حليماً إلى الغاية» يتجاوز عما يكره (ويكتمه) 
ولا يفضح قائله. من ذلك أن الظاهر بيبرس قدم مرة إلى حماة ونزل بالديار المعروفة 
الآن نان الميانة فرفع إليه أهل حماة عدة قصص يشكون على الملك المنصورء فأمر 
الملك الظاهر دواداره سيف الدين بلبان الرومي أن يجمع القصص ولا يقرأها ويضعها 
فى منديل ويحملها إلى الملك المنصور صاحب حماة» فحملها الدوادار المذكورء 
وأغطاها للملك المنصورء قال: إنه والله لم يطلع السلطان (يعني)؟ الملك الظاهر 
على قصة منهاء وقد حملتها إليك» فتضاعف دعاء الملك المنصور لصدقات الملك 
الظاهرء وأخذ القصصء فقال بعض الجماعة سوف نرى من تكلّم بما لا ينبغي ما لا 


)١(‏ الزيادة عن المختصر. (؟) في المختصر: باكويث. 
() في المختصر: الكتاب المولوي. 

(:) في المختصر: وإن الله يفسح من أجل المولى. 

(5) في المختصر: من حقوق يوجبها الأفراد. 

(7) فى المختصر: وعهود آمنت بدورها من السرار. 

0 في المختصر: كذلك. 

() التكملة عن المختصر. (9) التكملة عن المختصر. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 44 ه 1 


يلقى. وتكلّموا بمثل ذلك» فأمر الملك المنصور بإحضارناء» وحرق جميع تلك 
القصصء ولم يقف على شيء منهاء لئلا يتغيّر خاطره على رافعيها وله مثل ذلك كثير 
رحمه الله. 

ولما”'' بلغ السلطان الملك المنصور قلاوون وفاة الملك المنصور صاحب حماة 
قرر ابئه الملك المظفر محمود”"' ملك حماة على قاعدة والده» وأرسل إلى عمّه 
الأفضل وإلى أؤلاده التشاريف مكاتبة إلى الملك المظفر بذلك. وَوَصَلَتُْ التشاريف» 
ولبشّث في العضىالأخين من شوال في :هذه المننة. 
وكانت نسخة الكتاب بعد البسملة”" : 

المملوك قلاوون أعز الله نصرة المقام العالي المولوي السلطاني الملكي 
المظفري التقويء ونزع عنه لباس البأس.ء والْبَسَهُ حلل السعد المجلوّة على أعين 
الناس» وهو يخدم خدمه بولاء قد تبِجَسَتْ عُيُونه وتأسست مبانيه» وتناسبت ظنونة» 
فخلت رهوئة وحل دير لناب اليرت حضون ررقي فاته 

ومنها : 

وقد سيرنا المجلس السامي جمال الدين أقوش الموصلي /01/ الحاجب» 
وأصحبناه في الملبوس الشريف ما يغير به لباس الحزن وتنجلي في مطالعه ضياء وجه 
الحسنء وينجلي بذلك غيوم تلك الغمومء وأرسلنا أيضا صحبته ما يلبسه هو وذووه 
كما يبدو البدر بين النجوم. 

وآخر الكتاب: وكتب في عشرين شوال سنة ثلاث وثمانين وستمائة. 

وكان وقع الاتفاق عند موت الملك المنصور على إرسال علم الدين سنجر أبي 
خرص الحموي لأجْل هذا المهم فلاقى سنجر المذكور جمال الدين الموصلي بالخلع. 
في أثناء الطريق» فاستمر أبو خرص واصلاً إلى الأبواب العالية وتلقاه السلطان بالقبول 
وأعاده بكلّ ما يجب؛ وقال: نحن واصلون إلى الشام ونفعل مع الملك المظفر فوق ما 
في نفسه» فعاد سنجر أبو خرص إلى حماة ومعه هذا الجواب. 


.540 تحت عنوان (ذكر ملك الملك المظفر حماة) وعند شفاء القلوب ص‎ ١4/5 المختصر‎ )١( 
(؟) انظر ترجمة الملك المظفر محمود فى شفاء القلوب ص"45.‎ 
وردت فى شفاء القلوب نقلاً عن مختصر أبى الفداء دون أن يشير إلى ذلك.‎ )»9( 


الك مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وفي صفر سنة أربع وثمانين: 

كان" زكري" البتالك الورظق فوا شيو هيا تيان الرولطنة يليشيق السعروسشة) 
وذلك إن السلطان الملك المنصور قلاوون وصل في أواخر المحرم إلى دمشق وسار 
الملك المظفر صاحب حماة وعمّه الأفضل ووصلا إليه إلى د مشق فأكرمهما السلطان 
إكراماً كثيراً» وأرسل إلى الملك المظفر في اليوم الثالث من وصوله التقليد بسلطنة حماة 
والمعرة وبارين والتشريف» وهو أطلس”» أحمر فوقاني بطراز زركش وسنجاب ودايرة 
قندس”" وقباء”'“ أطلس أصفر تحتاني وشاش تساعي وكلوته”” زركش وحياصة”© 
ذهب», وسيف محلَّى بالذهب» 00 وعنبرينا قوت بطرز مذهبة» ولباس وأرسل 
شعار السلطنة وهو سنجق””) بعصائب سلطانية» وفرس بسرج مذهبء» ورقبة وكنبوش» 
وأرسل الغاشية السلطانية فركب الملك المظفرء ولبس شعار السلطنة» وحضرت أمراء 
السلطان» ومقدموا عساكره» وساروا معه. من الموضع الذي /08"/ كان فيه» وهو 
داره المعروفة بالحافظية داخل باب الفراديس بدمشق المحروسة إلى أن وصل إلى قلعة 
دمشق. ومشت الأمراء فى خدمته؛ ودخل الملك المظفر إلى عند السلطان» وأكرمه 
وأجلسه إلى جانبه على الطراحة» وطيّب خاطره» وقال له: أنت ولديء وأعرٌ من 
الملك الصالح عندي» فتوجّه إلى بلادك» وتأهّب لهذه الغزاة المباركة» فأنتم من بيت 
مبارك» ما حضرتم مكاناً إلا وكان النصر معكم. فعاد الملك المظفر وعمّه الأفضل إلى 
حماة وعملا أشغالهماء وتأهّبا للمسير إلى خدمة السلطان ثانيا. 

ف "شاو السلطان ص وصر له إلى ديقيق بالعبنا كر المضيرية و القافية بوقازل 
حصن المرقب في أوائل ربيع الأول هذه السنة» وهو حصن للاسبتار في غاية العلو 
والحصانة» لم يطمع أحد من الملوك الماضين في فتحهء ولما زحف العسكر عليه أَحَدْ 


.4505 وعند فى شفاء القلوب ص‎ ٠١/5 المختصر‎ )١( 

4 أطلس : نوع من الملابس» يصنع بتبريز. ‏ (7) القندس: كلب الماء. 

(5) القباء: ثوب أبيض يلبس فوق القميص على شكل معطف (المعجم المفصل بأسماء الملابس 
ص 584) 

(5) الكلوتة: غطاء للرأس يلبس بعمامة أو بدونها. 

(5) الحياصة: الحزام. 

44 تلكش أو دلكش لفظ فارسي معناه الجعبة أو الكنانة التي يوضع فيها النشاب أو القسي. 

© السنجق: لفظ تركي يطلق في الأصل على الرمح» ثم أريد به الراية التي تربط به» والجمع سناجق 
(صحيح الأعشى 8/4). 

(4) المختصر ١١/4‏ وانظر في فتح حصن المرقب: عيون التواريخ 758/7١‏ وذيل مرآة الزمان 4/ 
4 وتشريف الأيام والعصور 7" والنجوم الزاهرة ."١7/17‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه / 


الحجارون النقوب» ونصبت عليه عدة مجانيق كباراً وصغاراً» ولما تمكنت النقوب من 
أسوار”'' القلعة طلب أهلها الأمان فأجابهم السلطان إلى ذلك رغبة في إبقاء عمارته» 
فإنه لو هدمه وأخذه بالسيف كان حصل التعب في عمارته» فأعطاهم الأمان على أن 
يتوجهوا بما يقدرون على حمله غير السلاح» وصعدت السناجق السلطانية”"' على 
حصن المرقب المذكورء وتسلمه في الساعة الثامنة من يوم الجمعة تاسع عشر ربيع 
الأول من سنة أربع وثمانين» وكان يوماً مشهوداً أخذ فيه الثأر من بيت الاسبتارء 
ومميت اية الليل باية النهار. 

ومن كتاب كتبه شيخنا أبو الثناء''" في فتح المرقب : 

وقد علم المجلس أمر هذا الحصن.ء فإنه طالما”؟ شحّحت الأحلام أن تخيلَةُ» 
لمن سلف من الملوك في المنام» فكم قصله ذو جنود ماه الفرق» وما بلله دونه الغمام» 
فلولا سرعة عودِهٍ أدركّة الغرق. قد سما في السماء بمناكبه / 09؟/ ونازع فلك علوي 
الرياح ولا يخاف الجناح في العجز ما لدى على الغمام» ولفح مثل السهام» فكان بها 
مثل الحنون» فأصبحت وهن جثث القتلى عليها تمام. وصبت عليها المجانيق أبعد من 
أمسها وأسد العدى» فأعلمتهم أنها لا تطيق الدفاع عن غيرها فكيف عن نفسهاء 
وبسطت أكفها إمارة على الإذعان. ورفعت أصابعها إما إجابة إلى التشهد»ء وإما إنابة إلى 
طلب الأمان» فخاف الفرنج من ظفر هذا الاستظهارء وعلموا أن المجانيق المنصورة 
فحول تثبت لها الإناث التي بأيديهم» فاستعانوا عليهن مع العدى لطول الخدارء فجعل 
كمن يكون الأراقم وساسان الضراغمء هذا إلى (...). ومذ دبّت في هذا الحصن دبيب 
السقام» وتمشّت في مفاصله كما يتمشى في مفاصل شاربها المدام؛ء وحسد طالعه ناراً 


)١(‏ الأصل: أساور. 

(0) في الأصل: السناجق الصناجق» التصويب عن المختصرء والسناجق مفردها سنجق: اللواء 
(بالفارسية). 

(9) هو محمود بن سليمان بن فهد الحلبى» شهاب الدين» أبو الثناء» شاعر من الكتاب المترسلين» 
ولد بحلب سنة 144 عمل في دواوين الإنشاء في دمشق ومصر نحو خمسين سنة. وتوفي بدمشق 
سنة 6 1لاهء له مصنفات طبع منها (أهنى المنائح في أسنى المدائح) و (حسن التوسل إلى صناعة 
الترسل) وشعره كثير وكذلك رسائله» انظر: الأعلام ١77/5‏ وفوات الوفيات 787/7 والبداية 
والنهاية ١١١ /١5‏ والشذرات 59/5 والوافى بالوفيات 70/ 237901 ورد بعض الرسالة في حسن . 
التوسل ص59 ”27 ولم ترد في المختصر. 

(5) الأصل: طالت. 

(5) كذا وفي حسن الترسل : إن تخيل فتحه. 


لك مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


:تشبه نار النوى تحرق الأحشاء ولا تبدوا ضرام» وهجمت عليه الجيوش هجوم الحتوف 
وأسرعت (المصا والانفصا"''؛ /50”/ فلم ير العدى أهم أم بأيديهم السيوف» 
فعاذوا عن نسيمها ذات الجناح» وحوله من الأودية خنادقٌ لا تُعلَّمُ منها الشهور إلا 
بأنصافهاء ولا تُعرف فيها الأهلّة إل بأوصافهاء وقد تقرط" بالنجوم وتَقَرْطقَ”" 
بالغيوم» وسما فرْعَهُ إلى السماء» ورَسَى أَصْلّهُ في النجوم؛ مرر عليه الجو عجيب 
غمافهء ويفترٌ تَغْرُهٌ كلما حرر”*؟' عنه البرق 'فاضل لثامه فحين برالله الجيوش المتصورءع 
ذلت صعابه واسحلت عقابه» فتبادرت إليه تختال من دروعها في أبهى حلل» وتسارعت 
نحوه تسبق سهامها التي هي أسرى وأسرع من الأجَلء ففي الحال» ضربت عليه من 
الحتومات سورا باطنة فيه« الرحمة.وظاهره من قبل العذات. ووْضدت حول من الأسدة 
ثغوراً براقة المنايا ولكنها غير عِذاب. وأرسلت من القلعة من سهامها بالأمان. ولسبوا 
بساحل العفو حين ظنوا أنهم أحيط بهم وجاءهم الموج من كل مكان. وساعة تسطيرهاء 
عَلَتَ الأعلام المنصورة على ذلك المرقب الذي لا تتطاول إليه ..... وأحان الله 
لفتحه الأيام» فنصر أهل الجمعة يوم الجمعة على أهل الأحد. وأمر”* السلطان فحمل 
:أهل المرقب إلى مأمنهم» ثم قرر أموره ورحل عنه إلى الوطأة بالساحل» وأقام بمروج 
بالقرب من موضع ويسمى برج القرفيصء ثم سار السلطان» ونزل تحت حصن 
الأكراد» ثم سار ونزل على بحيرة حمص وهي بحيرة قدس. 

وفي""' نزوله على حمص جاءت البشارة بمولد مولانا السلطان الملك الناصرء 
ناصر الدنيا والدين محمد بن قلاوون من زوجة السلطان» وهي بنت سكتاي بن 
قراجين بن جنعان» وسكتاي المذكور ورد الديار المصرية هو وأخوه قرمشي سنة خمس 
وسبعين وستمائة» صحبة بيجار الرومي في الدولة الظاهرية» فتزوج الملك المنصور 
قلاوون ابنة سكتاي المذكور في سنة ثمانين وستمائة بعد موت أبيها المذكور بولاية 
عمها القرمشي» وتضاعف السرور بذلك؛ ثم عاد السلطان إلى الديار المصرية» وأعطى 
للملك المظفر عند رحيله من حمص دستوراً فعاد إلى حماة. 


)١(‏ كذا في الأصلء ولم أعرف لها وجهاً. ‏ (؟) في الأصل: تقرط. 

(9) تقرطق: من لبس القرط. (:) كذا في الأصل ولعلها: حَسَرَ. 
(5) المختصر .7١/5‏ 

(5) .المختصر 7١/5‏ والنجوم الزاهرة 711//7 و854. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 64١‏ إلى سنة 554لا ه الكنا 


وفي سنة خمس وثمانين: 

أرسل”"" السلطان عسكراً كثيفاً مع نائب السلطنة حسام الدين طرنطاي”" 
المنصوريء وأمر بمنازلة الكرك» فسار إليها وحاصرها وتسلّمها بالأمان» وأقام فيها 
نواب السلطنة» وعاد وصحبته أصحاب الكرك نجم الدين خضر وبدر الدين سلامش» 
ولدا الملك الظاهر بيبرس» فأحسن السلطان إليهماء ووفى لهما بأمانه» وبقيا على ذلك 
مدة» ثم بلغه عنهما ماكره واعتقلهماء وبقيا في الحبس حتى توفي» فنقل خضر 
وسلامش إلى قسطنطينية. 

وفي سنة ست وثمانين: 

كان”" السلطان قد جهز عسكراً مع مملوكه حسام الدين طرنطاي فنزلوا على 
و كد و وو 0 

شقر إلى تسليمها بالأمان» وحلف له حسام الدين طرنطاي» فتدل ستقر الأشقر» 
ا" فتسلمها طرنطاي» وأكرم سنقر الأشقر غاية الإكرام» ثم 
سار حسام الدين طرنطاي إلى اللاذقية» وكان فيها برع الأفرئح حيط به البتحر من 
جميع جهاته. فركب طريقاً في البحر بالحجار إليه» وحاصر البرج المذكورء ولعلمة 
بالأمان وهدمهء ثم بعد ذلك توجّه إلى الديار المصرية» وصحبته سنقر الأشقرء ولما 
وضئلة إلى قر قلكة الحدان :زع المسلنا ]نيلك الصو قلاوون» والتقى مملوكه 
حسام الدين طرنطاي وسنقر الأشقرء وأكرمه. ووفى له بالأمان» وبقى سنقر الأشقر 
محترماً مع السلطان إلى أن توفي السلطان وملك بعده ولده الأشرف. 

وفيها : نزل”*'' تدان منكو بن طغان بن باطو بن دوش خان بن جنكيز خان عن 
مملكة التتر الشمالية؛ وأظهر التزهد والانقطاع إلى الصلحاء» وأشار أن يملكوا ابن 
أخيه تلابغا بن منكوتمر بن طغان المذكور» فملكوه. 


.514/1/ وعيون التواريخ ١؟/ "ا/1 والنجوم الزاهرة‎ "٠ ا//1١7 وانظر البداية والنهاية‎ 7١/5 المختصر‎ )١( 

(؟) طرنطاي الأمير حسام الدين» أبو سعيدء المنصوري» اشتراه المنصورء فرآه نجيباً لبيباً» فترقى 
عنده حتى جعله أستاذ دار ثم جعله نائبه وكان رجلاً شجاعاً لبيباً حازماً ذا دهاء وسطوة» قتله 
الأشرف بعدما تسلطن سنة 49”"ه» انظر الوافي 579/1١5‏ والبداية والنهاية ”١8/١7‏ والنجوم 
الزاهرة /ا/ 7/80. 

() المختصر 55/5» وانظر الخبر في عيون التواريخ ”41/7١‏ وذيل مرآة الزمان 5/ ”١6‏ والبداية 
والنهاية ٠١9/1١17‏ وفيه أن الذي حاصر صهيون حسام الدين لاجين. والنجوم الزاهرة 1/ 7"319. 

(5) المختصر 77/5. 


8 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وفيهناء ارين" المنلظاق الئلك المحمبور فمكرا مع علم الدين سنجر 
المسروري المعروف بالخياط» متولي”" القاهرة إلى النوبة» فساروا إليهاء وغزوا 
وغنموا وعادوا. 


وفي سنة سبع وثمانين: 

توة توفي" الصالح علاء الدين علي بن الملك المنصورء وهو الذي جعله وليّ عهدْ 
وسَلْطئّه في حياته» فسخ علي وعدا عظينا : وكان مرضه بالدوسنطرية» ولف ولدنا 
أسمه موسى. 

وفي سنة ثمان وثمانين : 

خرج”* السلطان بالعساكر المصرية في المحرم؛ وسار إلى أن نارّلَ مدينة 
طرابلس الشام يوم الجمعة» مستهل /57/ ربيع الأول» ويحيط البحر بغالب هذه 
المدينة» وليس عليها قتال في البر إل من جهة الشرق» وهو مقدار قليل. ولما نازلها 
السلطان نصب عليها عدّة مجانيق كباراً وصغاراًء ولازمها بالحصارء واشتدٌ عليها 
القتال» حتى فتحها يوم الثلاثاء رابع ربيع الآخر بالسيف». ودخلها العسكر عنوة» 
وهرب أهلها إلى الميناء فنجى أقلهم في المركبء وقتل غالب رجالهاء وسُّبيت 
ذراريهم» وغنم منها المسلمون حيو عطدة »يولج عر مخصار الطر ا بين المذكورء أمر 
بها السلطان فهدمتء, ودكّت إلى الأرض» وكان في البحر قريباً من طرابلس جزيرة 
وفيها كئيسة تستمى كنيسة ستطماس: وبيتها وبين طزابلين المينا» :قلما أخذت:طرايلس 
هرب إلى الجزيرة المذكورة وإلى الكنيسة التي بها عالم عظيم من الفرنج» فاقتحم 
العسكر الإسلامي البحر وعبروا بخيولهم سباحة إلى الجزيرة فقتلوا الجميع مَنْ بها من 
الرجال» وسبوا النساء والصغارء وأخذوا المالء ثم عاد السلطان إلى الديار المصرية» 
وأعطى صاحب حماة دستوراً فعاد إلى بلده. 

وفيها: مات قتلاي خان بن طلو بن جنكيز خان» وكانت قد طالت مذّتة 
وجلس بعده ولده شرمون في ملك التتر بالصين. 


)١(‏ المختصر 77/#4. (1) في الأصل: مستولي: 
إفرة المختصر 2.2/5 انظر الخبر في عيون التواريخ 12/1 والبداية والنهاية "١7/17‏ والنجوم 
الزاهرة /ا/ /ا/ا7. 


(:) المختصر 77/5 وانظر الخبر في عيون التواريخ (144-788ه) ص ١4‏ وشذرات الذهب ه/ 
7٠ة‏ وخطط المقريزي / 44 ودول الإسلام الشريفة ص57 والبداية والنهاية ١7/17‏ والنجوم 
الزاهرة /9/ 87٠‏ 

(4) المختصر 77/4. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ©141١‏ إلى سنة 554/ا ه لمكن 


وفي سنة نسع وثمانين: 

في سادس ذي القعدة: توفي''' الملك المنصور قلاوون» وذلك أنه خرج من 
مصر بالعساكر عازماً على فتح عكاء وبرز إلى مسجد التبن'"' فابتدى مرضه بالعشر 
الأخير من شوال بعد نزوله في الدهليزء وأخذ المرض يتزايد به حتى توفي يوم السبت 
سادس ذي القعدة بالدهليز. وكان جلوسه في الملك يوم الأحد ثاني عشرين رجب سنة 
نان وسحيق وتعافة فبكوة :جد ملكة نحو احد عار بن وتلاف شهور وآيانا؟ 
وخلف ولدين وهما الملك الأشرف صلاح الدين خليل والسلطان الملك الناصر ناصر 
الذيخ متحمب» وكاك الملل الخصون رجاذ ريني / 8 حلييا قليل نفيك الدماء؟ كتير 
العفوء شجاعاًء فتح الفتوحات الجليلة» مثل المرقب وطرابلس التي لم يَجْسر أحد من 
الملوك مثل صلاح الدين وغيره على التعرض إليهما لحصانتهماء وكسر جيش التتر على 
حمص وكانوا في مائتي ألف فارس”". 

ولما توفي السلطان جَلّسَ في الملك بعده ولدهُ السلطان الملك الأشرف وذلك 
في سابع ذي القعدة صبيحة اليوم الذي توفي فيه والده؛ ولما استقرٌ الملك الأشرف في 
المملكة قَبَضَ على حسام الدين طرنطاي نائب السلطنة في يوم الجمعة ثاني عشر ذي 
القعدة فكان آخر العهد به( » وفوّض نيابة السلطنة إلى بدر الدين بيدرا”* والوزارة إلى 


شمس الدين (محمد) بن املعو 


إبل4 المختصر 7/1 وانظر خبره وترجمته فى: دول الإسلام الشريفة ص4 ؟ وعيون التواريخ (144- 
8 ه) ص77 والعبر 77/0 والشذرات 4/5 5 والنجوم الزاهرة 7/ 70" والبداية والنهاية 
نة ماخر 


(0) في المختصر: القيرز وهو تحريف. 

(0) في المختصر: وكانوا في جمع عظيم لم يطرق الشام قبله مثله. 

(:) كان مقرباً من السلطان قلاوون» وصف بأنه كان يميل إلى عقل ودين وحبٌ للكتب» إلا أنه خرج 
فيما بعد على الأشرف وقتله» إلا أنه لم يتم أمره فقتل سنة “791 ه. انظر: الوافي بالوفيات /٠١‏ 
ارت وعيون التواريخ (5949-514) ص54١.‏ 

(5) انظر في مقتل طرنطاي: النجوم الزاهرة /9/ 7877. 

69 شمس الدين محمد بن عثمان التنوخي, التاجرء الكاتب» ولي حسبة دمشق» فأحسن السيرة» ثم 
ولى الوزارة فأساء السيرة وتجبر على الناس» فلما قتل الملك الأشرف قبض عليه خصومه 
واستضقوا أنزاله وتعلوف وقتلوا أقاربه وذويه. (الشذرات 575/65 والحوادث الجامعة ص 775). 
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ودخلت سنة تسعين: 

فننار*؟ التتطان الملك الملك الأشرقف العباكن ال هكا فعونجه النظفز 
صاحب حماة وعمه الأفضل صحبته إلى حصن الأكراد» وساقوا منه منجنيقاً عظيماً 
يسمّى المنصوري حمل مائة عجلة» وكان المسير”" بالعجل في أواخر فصل الشتاء 
واتفق وقوع الأمطار والثلوج بين حصن الأكراد ودمشق» فحصل بسبب ذلك شدّة 
عظيمة» والحاصل إنه اجتمع على عكا من المجانيق الصغار والكبار ما لم يجتمع على 
غيرهاء وكان نزول العساكر الإسلامية عليها في أوائل جمادى الأولى. واشتد عليها 
القتال» ولم يغلق الفرنج غالب أبوابهاء بل كانت مفتوحة» وهم يقاتلون فيهاء وكانت 
منزلة الحمويين برأس الميمنة. وكاتت على جاتب البحر على اليمين:”" إذا واجه 
الشخص عكاء فكان يحضر المراكب المقببة بالخشب. الملبس جلود الجواميس» 
والفرنج من تحتها يرمون بالنشاب والجروخ» وأحضروا بطسة» وفيها منجنيق يرمي به 
على المسلمين وعلى خيامهم من جهة البحر حتى اتفق في بعض الليالي هبوب رياح 
قوية» فاندفع المركب وانحط بسبب الموج.» فانكسر المنجنيق الذي في المركب»؛ 
فانحطم» وكان المسلمون قد قاسوا منه شدّة عظيمة وخرج الفرنج في أثناء / 775/ مدة 
الحصار بالليل وكبسوا العسكرء فهزموا اليزكية واتصلوا إلى الخيام» وتعلقوا””) 
بالأطناب» ووقع منهم فارس في جوة”*' مستراح بعض الأمراء» فقتل هناك» وتكائرت 
عليهم العساكر فولى الفرنج منهزمين إلى البلدء وقتل عسكرٌ حماة عدّة منهم”» فلما 
أصبح الصباح علّق الملك المظفر”" من رؤوس الفرنج في رقاب خيولهم التي كسبها 
العسكر منهم. وأحضر ذلك إلى السلطان الملك الأشرف واشتدّت مضايقة العسكر 
لعكاء حتى فتحها الله لهم في يوم الجمعة السابع عشر من جمادى الآخرة بالسيف. ولما 
هجمها المسلمون هرب من أهلها جماعة في المركب وكان بداخل البلدة عدّة أبرجة 
عاصية بمنزلة قلاع دَخَلَّها عالم عظيم من الفرنج» وتحصّنوا بهاء وقتل المسلمون 
وغنموا من عكا شيء يفوت الحصر من كثرته» ثم استنزل السلطان جميع من عصي 


)١(‏ المختصر 75/4 وانظر الخبر في خطط المقريزي / 44 وعيون التواريخ (/7994-578ه) ص17 
والبداية والنهاية ١9/17‏ والنجوم الزاهرة 8/ 0 والحوادث الجامعة (تحقيق مهدي نجم) ص١77.‏ 

(؟) في المختصر: مسيرناء وكان مؤلف المختصر قد حضر مع عسكر حماة حصار عكا وشارك في فتحها. 

(*) في المختصر: فكنا على جانب البحر والبحر عن يمينا إذا واجهنا عكا. 

(:) الأصل: وتغرقلوا. (5) الأصل: جودة. 

(5) الأصل: وقتل عسكر جماعة» وهو تصحيف لما ورد فى المختصر. 

0) صاحب حماة» وصاحب المختصر يتحدث عن عسكر حماة حيث شاركهم في حصار عكا. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44/ا ه ينانا 


بمدينة عكا فهدمت إلى الأرض ودكّت دكا0". 
وفي هذا الفتح يقول شيخنا أبو الثناء”"' يمد 


اللصعيذ لنلة دليف دوتة الفياحن 
هذا الذي كانت الأملاك”*' لو طلبت 
ما بعد عكا وقد مدت قواعِدّها 
عقيلةٌ ذَمَبَتْ أيدي الخطوب بها 
لم يبق بعدها للكفر إذ" خَربِتْ 
ل ف إن 0 ف 020 
َم الحروب فكم قد أَنْسَأَتْ فِعَناً 
سوران بر وبحرٌ جولشاحتهنا 
/ 65>””/ خرفاء أمْتَع سُرَيُها امه 
مصفّحٌ بصفاح حولها شرف 
مثل الغمائم تهدى من صواعقها 
كاتسبا كن برض يولة قحك 
ففاججأئها جنو الل يَقَدِمُها 
فيك امن أن 327 الوجه عن أسم 


)200 بعله ف 


ح الملك الأشرف: [البسيط] 
هرف : 

وعز بالنصر ' دين المصطفى العربي 
رُؤياه في النوم لاستحيث من الظطلب 

في البحر للشرك عن البرّ من إرب”' 
درا وشدّث عليها كف مغتصب 

في البر والبحر ما ينجي سوى الهرب 
0 ا 
شاب الولجة باهولا وتم نسي 
دان انتاهنيها انا هبن الدنظنين 
غلب”' الكماة داقو 7 على التوني 
بالنبل أضعاف ما تهدي من السحب 
من المجانيق ترمي الأرض بالشهب 
عضبان للا تمتك والنسي 
تدعوان رت الو 00 ا 
فز ذلك الاق فزيها عور سكنانية 


فى المختصر: ' ومن عجائب الاتفاق أن الفرنج استولوا على عكا وأخذوها من صلاح الدين 


ظهر يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وخمسمائة واستولوا على من بها من 
المسلمين ثم قتلوهم» فقدر الله في سابق علمه أنها تفتح في هذه السنة في يوم الجمعة سابع عشر 
جمادى الآخرة على يد السلطان الملك الأشرف صلاح الدين. 

(؟) شهاب الدين» محمود» وقد تقدمت ترجمته. والقصيدة في عيون التواريخ ص١7‏ والفوات /١‏ 
١‏ والوافي 505/١7‏ والبداية والنهاية 7١/17‏ والحوادث الجامعة (تحقيق مهدي النجم) 


ص .7١‏ ولم ترد في المختصر. 
(9) فى العيون: بالترك. 
)2( الأصل من أوت: 
(0) في العيون: تخيلنا 
(9) العيون: قلب 
)١١(‏ الفوات (العلى). 


(5) فى العيون: الآمال. 

(9) اف الفوات :4ل 

اسرة: أعيت: 

)٠١(‏ الأصلك أفراه. 

)١١(‏ بعده في العيون والفوات: ست أبيات. 
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تسلّموها فلم تَخلْ الرقاب بها 
أمّوا'"' حماهاء فلم تمنع» وقد وثبوا 
يا يوم عكا (لقد"" أنسيت ما سبقت 
لم يبلغ الخلق”” حدَّ الشكر فيك فما 
كانت تبنى بك الأحكام عن مم" 
افيه عداة عمسن إذ بدني 
وأظلعٌ الله جيش النصر فابتدرت 
وأشرف المصطفى الهادي البشير على 
فقرّعيئاً بهذا الفتح وابتهجت 
وسار في الأرض مسرى الريح سمعتة 
وخاضت البيض في بحر الدماء فما 
وغاض زرق القنا في زرق أعينهم 
توقّدت وهي د في نحورهم 
أجرث إلى البحر بَحُراً من دمائهمٌ 
7 وذاب في حرّها عنهم حديدهم 
تحكطك15) 0 ف قرزا بها 
كم ا 5 بطلا 0 يَظَلَّتْ 
كانه وسشنان اروب" يطلينةه 


والحمد لله شاهدناك عن كثب 
وكم له من رضا في ذلك الغضب 
طلا الفتخ بين ادر لي 
ما أسُلف الأشرف 8 
ببشره'''' الكعبة الغراء في الحجب 
فالبَرُ في لوانتا والبحر فى 20152 
أيدك من ايض الأساق”7» مختضب 
انيتا تلد 7 اكهر ى إلى قُلْبِ 
فزادها الري في الأشراق والليي 
فراح كالراح إذ رت هكالحيب0) 
فقيلتهم به ه ذُغراً 4 اوت 
لة وو 1 الجادنيا لم 
د71" بم ف الج ال 
برج هوى وواره كوكبٌ الذنب 


2000 البيت لم يرد في عيون التواريخ» وورد في كنز الدرر 8/ /ا/ا7. 


0) فى كنز الدرر: أتوا. 
(:) الأصل: الصفح. 

69 امل عقبى. 

(48) في العيون : كانت تمنى بك الأيام 
(9) فى العيون: : لله أي رضاً. 
)١١(‏ فى الفوات: بفتحه. 
(19) الأصل : سان. 

)١5(‏ الأصل: تروي. 

)١0(‏ فى العيون: وسمت. 
(19) الأصل: مثلاً 

)5١(‏ العيون: من. 

29 العيون: حواسه. 


(9) التكملة عن العيون. 
(5) في العيون: النطق. 
(0) التكملة عن العيون. 
من أممء وفي الفوات : من بعذه. 
)٠ )‏ غب الأصل: الشمس» وهو تصحيف. 
() في العيون: كربء وفي كنز الدرر: هرب. 
(15) الأصل: منطق. 2 :. 
(0) الأصل : كالجنب. 
)١(‏ فى العيون: فَشظتٌ 
270 الأصل: وعنت. 
)75١(‏ العيون: أبرزت. 
(515) العيون: الريح. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 744 ه هم 


حسراك يا'ملك الدنيا تقد شزقت: ينك الجمالك واستجلة”'" على الرتت 
هنا لعل كا وقد لانت عريكتهنا. الديلة قي وا تلافيبه على تحب 
داكيفى! إلى :الا رقد نا ليقيا ب السوفيات ةا إليك نواصيها بلا نَصَبٍ 
كم قد دَعَتْ وهي في أَسْرِ”" العدى زمن9© صيدَ الملوك فلّمْ تُسْمَعْ ولم تجبٍ 
افرع ذا صلاح الدين معتقداً بأنّظن”* صلاح الماك يكبت 
أُسَلْتَ فيها كما سالتُ دماؤهم قبل إخرازها نهر "م الى 
أذركْتَ ثأر صلاح الدين عندهه" منه بسرٌ طواه الله في اللقب) 
وجئتها بجيوشٍ كالسيول على أمئالها بين آجام من القصبٍ 
وحطعها”"" بالبجانيق التي وقَمَتْ أمام برعاي د 
د تعديزا عاقيا 1 للكسر والحكم منها كلّ متتصب 6 
وبعد صيحتها بالزحف فاضطربت رعباً وأبْدَتْ بخدّيها إلى الترب يد 
وغنّت البيض في الأعناق فارتَقَصَتٌ أبرا مجه" لَعِباً منها مع اللّعبٍ 
وحَلّقّت" بالدم الأسوار فَابتَهَجَتْ لباوت ذماء القن ملم تطب 
وأبرزت كل مود كاعب نثرت لها الرؤو ؤوس وقد رقت بلا رب 0 
ظنوا بيوت البروج"' الشمٌ تَعْقلهم فَاستَعْفَلَتهِم فلم تطلق من النوب عن 
فأحرزتهم”' "' ولكن للسيوف لكي لا يلتجي أحَدٌ منهم إلى الهرب 
وجالت «النار”'" فى أبراجها وغلّتثٌ فأظمَأَتٌ ما بصدر الدين من كرب 
/ 57" أضْحَت أبا لهب تلك البروج وقد كانت بتعليقها حمالة الحطب 
وأَفْلَتَ البحرٌ منهم من يخير من'"' يلقاهمن قومِهٍ بالويل والحرب 


)١(‏ الأصل: واستعمل. 

(0) الأصل: أشر. (0) الأصل: العدان منا. 

(5) في العيون: لقيتها. (5) في الفوات: داعي. 

(7) في الفوات: بحرء ولم يرد البيت في العيون. ش 
(0) في العيون: إذ غضبت. (4) الأصل: منه بشر طواه الله في القلب. 
(9) الأصل: وخطيتها والتصويب عن العيون. )٠١(‏ الأصل: من نوعه. 

)١١(‏ الأصل: فصفت. 

)١١(‏ الأصل: للجزم والكسر منها.. والتصويب عن الفوات. 

)1١(‏ في الأصل: الرتب. )١5(‏ في كنزر الدرر: أجسادها. 

18 لصيل وخلانت: (1) في الفوات: رؤوسهم. 

(1) في الفوات: حين زفوها بلا طرب. (18) في الفوات: بروج البيوت. 

(19) في الفوات: ولم تطلق ولم تهب. )٠١(‏ في الفوات: بل أحرزتهم. 


(١5؟)‏ التكملة: عن العيون. )1١(‏ في الأصل: وأوْلَتْ البحر من بحر من يلقاه. 


0 


رعشت السية المظهوى و و1 
أختان في أن كلا منهما جَمَعَتٌ 
لعا وات أخشينا بالاحين فد خريت 
إن للم يكن تو لون ابيع ميا 
فالله أعطاك ملك البحر وابتدأت9) 
من كان مدبدآة عتكنا وَصِنون فعا 
فلا بَرِحْتَ عزيز النصر” مبتهجاً 
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بفتح صور بلا حصر ولا نَصَبٍ 
أختان بالكفر لا أختان لى لعن 
كان الخراب لها أغدى من الجرّب 
بها إليها ولا ألسناللهب 
اذك لبا ف لاف التبر قارف 
فالصين أدنى ا الو 


وكتب ابن عبد الظاهر”" إلى الملك الأشرف في فتح عكا من قصيدة: 


أيها السامعون فتح صلاح الدين 
قدرعى في فتوحها لأبيه 
لق كك كك 7ه رك 0 07 ل 1 
تحمل الكفر ”فى [الستوية دقتنا 
كمبها غلاظ شداد تجعل 
ومجانيق لا تمل صدلوداً 
كص لعهتم أرسلتك وقالت ملو 
لم يكن للصليب نطق لنادى 


هذا فتوحه قد متنا 
ولكل من في الأنام عهودا 
ككرت سيت لهوبجنودا 
وتعيدالإيمان خلقاً جديدا 
التخدافو :اك جعنا ره وفيوذا 
وثكلقوب ماإن تمل ورودا 
أو فيد تكوتو| شجانرة أو وقوذا 
اتخاينا متحبيق أصجيس عوذا 
زانهالله بسطه وسعوادا 


ا" لما 277 عكا ألقى ألله قش قلوب الفرنج الذين بساحل الشام ا 


فأخلوا صيدا وبيروت» وتسلمها الشجاعي في أواخر رجب. وكذلك هرب أهل مدينة 


سووة :فأرسل السلطان وسلمها ل ع0 في مستهل شعبان» ثم تسلم 
)١(‏ فى الأصل: ملكت. 

(؟) في العيون والوافي: صليبة الكفر لا أختان في النسب. 

(9) في الوافي والفوات: إِذْ جمعت. )4 في الوافي والفوات: ملك البر والعرب. 

(5) في الوافي: قرير العين» وفي عيون التواريخ: عزيز الضر. 

(7) محيي الدين عبد الله بن الشيخ رشيد الدين عبد الظاهر بن نشوان السعدي, الكاتب الناظم» 


0200 
000 


المتوفي سنة 1957ه. انظر: عيون التواريخ (5448 -0544) ص١ ١5‏ العبر 7/5/0 فوات الوفيات 
7 البداية والنهاية */ 774 والوافي 701//117. والقصيدة لم ترد في المختصر. 

المختصر 4/ 15 وانظر عيون التواريخ ص١8‏ والنجوم الزاهرة 8/4. 

عثليث: اسم حصن بسواحل الشام» ويعرف بالحصن الأحمرء كان فيما فتحه الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب سنة 7ه (معجم البلدان ‏ عثليث), 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١1‏ إلى سنة 744 ه ٠‏ 0 


00 
تفق لهذا السلطان من السعادة ما لم يتفق (لغيره)”'' من فتح هذه البلاد العظيمة 
الحصية يو اك ولا تبه وأربها هنم عن آخرماء وكاطلة 9 بهذه الفتوحات 
جميع البلاد الساحلية» وكان أمراً عجيباً لا يُظْمَعُ فيه ولا يرام”". وتطهّر الشام 
والسواحل من الفرنج بعد أن كانوا قد أشرفوا على أخذ الديار المصرية وعلى ملك 

دمشق وغيرها من الشامء فلله الحمد والمئة على ذلك. 

ثم ربعز ”*؟ الملك الأشرف ودخل دمشق وأقام مد ثم عاد إلى الديار المصرية» 
ودخلها في هذه السنة. 

ولما””' كان الحصار لعكا سعى علم الدين سنجر الحموي المعروف بأبي خرص 
بين السلطان وبين حسام الدين لاجين''' نائب السلطنة بالشام» وقصد أن يهرب وعلم 
به السلطان» فقبض عليه وعلى أبي خرصء وقيّدهما وأرسلهما محبسا. 

وفيها: ولى”'' الملك الأشرف علم الدين الشجاعي نيابة السلطنة بالشام موضع 
حسام الدين لاجين. 

وفي ربيع الأول: مات” أرغون بن أبغا ابن هولاكو بن طلو بن جنكيز خان 
ملك التترء وكان مدة ملكه سبع سنين. ولما مات ملك بعده أخوه كيختو بن أبغاء 
وخلّف أرغون ولدين هما قازان وخربنداء وكانا بخراسان. ولما تولى كيختو فحش في 
الفسق واللواط بأبناء المغل بأبغضوه على ذلك. وفسدت نياتهم عليه. 
00 وفيها: قتل” تلابغا بن منكوتمر بن طغان بن باطو بن دوشي خان بن جنكيز 


)١(‏ التكملة عن المختصر. (؟) الأصل: تكلمت. 

() الأصل: يلازم والتصويب عن المختصر. 

(5) المختصر 7١/5‏ وانظر عيون التواريخ (599-5744) ص١‏ والنجوم الزاهرة 117/4. 

.١5/54 المختصر‎ )5( 

(7) حسام الدين لاجين المنصوريء أحد مماليك المنصور قلاوونء» تولى السلطنة فيما بعد»ء وحكم 
سنتين وشهرين» ثم قتل سنة 794 ه.ء انظر: خطط المقريزي "/ 40. والبداية والنهاية .7/1١5‏ 

0 المختصر ١7١/5‏ وانظر: عيون التواريخ ص٠١8.‏ 

(4) المختصر 77/4 وانظر: عيون التواريخ ص”7١٠‏ وعبر الذهبي 7577/0 والبداية والنهاية 7714/17 
والنجوم الزاهرة 79/4 وشذرات الذهب .5١١/6‏ 

(9) المختصر 15/54. 
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خان وقد تقدم ذكر ملكه في سنة ست وثمانين وستمائة. / 759/ قته نغية وجلس بن 
مغل بن ططو بن دوشي خان بن جنكيز خان. ولما قتل تلابغاء أقام نغيه بعده طقطغا بن 
منكوتمر أخا تلابغا المذكور» ورتب نغية أخوة طقطغا بن منكوتمر معهء وهم 
(برلك)7١‏ وصراي بغا وتدان. 
وفي أوائل سنة تسعين : 

تكمّلت”'" عمارة قلعة حلب» وكان قد شرع قراسئقر في عمارتها في أيام 
المنصورء فتمت في أيام الأشرف (فكتب عليها اسمه» وكان قد ضربها هولاكو لما 
اتوك على جني وق )7أنميكة لحان محسية وكيا ركان لني على الخريت نحو 
ثلاث وثلاثين (سنة) بالتقريب. 

سنة إحدى وتسعين وست مئة إلى سنة سبع مئة 
وفي سنة إحدى وتسعين : 

سار”*“ الأشرف من مصر إلى الشامء وسار المظفر صاحب حماة وعمه الأفضل 
إلى خدمته (والتقياه بدمشق» وسارا في خدمته)””' وسبقاه إلى حماة» واهتم الملك 
المظفر في أمر الضيافة والإقامة والتقدمة. ووصل السلطان إلى حماة» وضرب دهليزه 
بشماليها عند ساقية سلمية» ومدَّ له المظفر سماطاً عظيماً بالميدان» ونَّصَبَ خياماً تليق 
بالسلطان» ونزل السلطان بالميدان» وبسط بين يدي فرسه عذة كثيرة من الشقق الفاخرة 
ثم دخل السلطان الملك الأشرف إلى دار الملك المظفرء بمدينة حماة» فبسط الملك 
المظفر بين يدي فرسه بساطا ثانياء وقعد السلطان بالدارء ثم دخل الحمام.ء وخرج»ء 
وجلس على جانب العاصي, ثم راح إلى الطيارة التي على سور باب النقفي المعروفة 
بالطيارة الحمراء» فقعد فيهاء ثم توجه من حماهء» وصاحب حماة وعمّه في خدمته إلى 
المشهدء ثم إلى الحمام والزرقا بالبرية» فصاد شيئاً كثيراً من الغزلان وحمير الوحش» 
وأما العساكر فسارت على السكة إلى حلب» ثم وصل السلطان إلى حلب» وتوجّه منها 


)١(‏ الزيادة عن المختصر. 

(؟) المختصر 75/7 وانظر البداية والنهاية 17/ 77". 

(*') سقطت من الأصل» والتكملة عن المختصر. 

(5) المختصر 71/75 وانظر في فتح قلعة الروم: عيون التواريخ (7584 -144ه) ص١٠‏ والشذرات 
2/6 :. 

)20 سقط من الأصل»ء والتكملة عن المختصر. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 014١‏ إلى سنة 55/ا ه احين 


إلى قلعة الروم» ونازلها في العشر الأول من جمادى الآخرة من هذه السنة» وهي حصن 
على جانب الفرات في غاية الحصانة» ونصب عليه المجانيق» وهذا الحصار أيضا 
من جملة الحصارات التي كانت منزلة الحمويين على رأس الجبل المطل على القلعة 
من / /737١‏ شرقيهاء واشتدت مضايقتها ودام حصارها حتى فتحت بالسيف في يوم 
السبت حادي عشر رجب هذه السنة» ونهب ذراريهم» واعتصم كيناغيلوس خليفة 
الأرمن المقيم فيها في القلعة» وكذلك اجتمع بها من هرب من أهل القلعة» فبرز 
مرسوم السلطان» إلى صاحب حماة أن يرمى عليهم بالمنجنيق لإشرافهِ عليهم» فلما 
وتر''' المنجنيق ليرمي عليهم طلبوا الأمان من السلطان» فلم يؤمنهم إلا على 
أرواحهم خاصة, وأن يكونوا أسرىء فأجابوا إلى ذلك» وأخذ كيناغيلوس خليفة 
الأرمن وجميع من كان (بقلة القلعة) أسرى عن آخرهم. 

ورتّب السلطان علم الدين سنجر الشجاعي» وعمّرها وحصنها إلى الغاية. 

وفي هذا الفتح يقول شيخنا أبو الثناء''' الكاتب الحلبي يمدح الملك 
الأشرف00. : [الطويل] 
لك الحا العسرا ‏ تقدمهنا التفر 'فهن كمقياد ]إنراها وكتكخسبرو 
إذا“ حَمَمَتْ في الأفق هدبٌ بنودها هوى*» الشرك واستعلى الهدى وانجلى الكفر 
وإن نُشرت مثل الأصائل في وغى جلا القَّفُعُ من لألاءِ طلّعتها البذْرٌ 
وإن تن ف السئق ننان مهيا" #ادت دده ذزضعها البتضن والسدز 
كأن مثارالنقع ليل وخفقّها بروقٌ وأنت البدر والفلك والجتر 
لها كل يومأين ساروا لواؤها هدية تأييديقدمهاالنصر 
وفتحٌ أتى في إثر فتح كأنما سماء بَدَتْ تترى كواكبها الرِهْر 
فكم وطئت طوعاً وكرهاً معاقلاً مضى الدهر عنها وهي عانسةٌ بكر 
بِذَلْتَ لها عزماً فلولا مهابة كستها”"' الحيا جاءتك تسعى ولا مهر”" 
كنت عسجيا اب الإقساف كناف حزن القعن أو حي يتنه اليةا 
)١(‏ في المختصر: وترناء» وكان صاحب المختصر قد حضر فتح قلعة الروم. 
(؟) شهاب الدين أبو الثنا محمود بن سليمان الحلبي» وقد مضى ذكره. 
(*) القصيدة لم ترد في المختصرء وهي في عيون التواريخ (199-5744ه) ص9١٠.,‏ وكنز الدرر 775/4 

وتاريخ الإسلام للذهبي حوادث 59١‏ ه. » وفوات الوفيات 5١5/١‏ والبداية والنهاية .778/1١51‏ 
(4) في العيون والمصادر الأخرى: وإن. (5) الأصل: قوى. 
60 في المصادر الأخرى: كساها. (0) في العيون: بلا مهر. 
(4) الأصل: جيشأ وكذلك في كنز الدرر. 
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ففي كل قطر للعدى وحصونهم 
فلا حصن إلا وهو سجن لأَمُلِهٍِ 
/١/‏ يظنُونَ أنَ الصبح في ظُرَّةِ الدجى 
قصدتٌ حمى من قَلْعةٍ الروم لم تُبحْ 
ووالوهم سرّاً ليحْفواأذَاهُمٌ 
وما المعُْل أكفاءٌ فكيف سواهم 
وأيضأا لارغام التتارالذي بهم 
صرفت إليهم همَّةً لو صرفتها 
ففروا ومن كان يرجو نصرهم 
ووالوا وقد ضاق الفضاء ء عليهم 
تخطفهم”" أطراف ف حيشاك كلما سوا 
وما قلعةٌ الرُوم التي خُرْتَ فَنْحَها 
طليعةمايأتي من الفتح بعدها 
متحسبة بحن الجيبال كانها 
تفاوك وفتفاه" فللمورك فيا 
فبعض رسا حتى علا الماء فوقه 
يحيط بها نهران تبرزفيهما 
وبعضهماالعذتٌ الفراتٌ وإنه 
سريع يفوت الطرف جرياً وعدّه 
لها قلة لم نرض سقياً فراتها 
مُخاضٌ”"' منون السحب فيها كأنها 
على هضب صه'”'' يكلّم صخرها ال 
/ "/ا"/ لها طرق كالوهُم أغيا سلوكها 


220 الأصل : وكله.. كفروا. 


من الخوف أسياف تجرّد أو خضرٌ 
ولا جَسَّدٌإلاً لأزواجِهغ قُبِرٌ 
عجاحٌ تراءت فيه أسيافك الحَمْرٌ 
لغيرك إذ شرقهم المخل فاغتروا 
وفي آخر الأمر استوى السرّ والجهّر 
ومست غير اديب ةا 
بمسكهمإذ موزم ليسم فهر 
إلى البحر لاستولى على مذَّهِ الجزر 
والوا لقد غرّوهم ولقد برو" 
إلى أن غدوا في الضيق كالخاتم البر 
وأسروا 0 
إن عَظَمت إلا إلى غيرها جِسْرٌ 
كما لاح قبل الشمس في الأفق الفجر 
الات لتزى فى طهاتر مايا 
00 يزيد واللشوي د ب 0 
وبعض سما حتى همى دونه القطر 
كما لاح يوماً في ة قلائده التنحرٌ 
لتحصينها كالبحر دونه البحر 
كريح سليمان التي يومها شهّر 
وفي روضها ماء المجرّة يَنْجِرٌ 
إذا ما استدارت حول أبُراجها نَهرٌ 
سديد ونبها عن عابي اودر 
على الكفر حتى ما يخيّلها الاين 


(؟) كذا العجز في الآصل: ولم يرد في المصادر الأخرى. 
(0) الأصل: تحفطهم» والتصويب عن مصادر القصيدة اللأخرى. 


(4) كذا ورد العجز في الأصل. 
(5) الأصل وصفها. 
() الأصل: ذكر. 
)٠١(‏ الأصل: سم 


(5) في العيون: تبدت. 
0) الأصل: محلل. 
(9) في العيون: تخوض. 
)١١(‏ العيون: الكفر. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 744 ه 8 


إذا خَطرتٌُ فيهاالرياح تعثرث 
يظل القطا فيها ويخشى عقابها العقاب 
00 5 عه 2502 
فصبحتها بالجيش كالروض زهرة 

أَبْعَدْتَ بل كالبحر والبيض موجة 
وأغرَبّتَ بل كالليل عوج سيوفه 
وأخطأت لا بل كالنهار لحشوية 
لبوكين الأتاة اجايي"* اليا 
فلا الريح تسري بينهم لاشتباكها 
يبوث إذا السرت: الحوان تحرفيت 
ترى الموت معقودٌ بهدب نبالهم 
0 (6) ى ه(0) 5 3 
إذا صدموا سم الجبال ترلولت 
ولو وَرَدَتْ ماءالفراتٍ خيولهم 
إذا را نويا" وو كاففيف: مشصم 
وأرخوا إليها من بحارأكهم 
أن السحائيق العى فين حوتها 
أقامت صلاة البعري لذ متسكورقنا 
لهم أَسَهُمٌ مثل الأفاعي طوالها 
سهام حَلَّتْ سهم اللحاظ لفتكها 
تزور كناساً عندهم كنيد 
/ “/ا”“/ ودارت”''' بها تلك التقوب فَأشْرَّقَتٌ 


)١(‏ الأصل : النصر. 
إهة في العيون. والمصادر الأخرى: بهجة. 


أن التدكسوفا زنع مهنها اند 
ديات اميا 
صوارمُة أنهارَهُ والقناالزهر 
وجرة الداع :(النشو) والخوة ل 
إهلثّهة الوك امخيضة الشرهد 
تيكالك والا مان راناتك المبفر 
لها في كل يوم في ذرى ظفر ظفر 
عليهم ولا ينهل من فوقهم قطرٌ 
لخطابها بالنفس لم يُعْلِها مَهْرَ 
إذا ما رماها القوس والنظر الشزر 
وفي كل قوس مذّه ساعد بدرٌ 
وأصبّحَ سهلاً تحت خيلهم الوعرٌ 
قبل شنا ف كان كسما مضى نهر 
لذي خاتم أو تحت منطقة خَصْرٌ 
سحاب ردى لم يخُل من قطره قظر 
رواعد سخط وَبْلّها النار والصَحُرٌ 
فأكثرها شفع وأقلّها” وثْرٌ 
قيواك] إلا أن أكمرف]” المثر 
وما قارقة حقنا وهذا هو الشحر 
فلا دمية تبدي حذاراً ولا حِذْرٌ 
وليس عليها في الذي فَعَلَْتْ حجر 
حذار أعاديه وفي ليه تمتهير 


(*) العجز في الأصل: وجود المذاكي الحود الدهر. 


(5) العيون: آثامها. 

() في الفوات: صمم. 
(6) فى العيون: واقتلها. 
)٠١(‏ الأصل: ورادت. 


(0) في كنز الدرر: ضربوا. 
60 في العيون: إذ أروا بها. 
(9) في العيون والمصادر الأخرى: افتكها. 
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وشبِّتْ بها النيران حتى تمرَّقَتْ 
ولاذوا بذيل العفو منك ولم يَحْبْ 
أْمَرْتَ اقتداراً منك بالكف عَنْهُمُ 
فراموا به أمرين تستر ما وّهى”'" 
لهمويلهم 3 العتار الذين رجوا 
الم يسجهعزا اولع يروا حال فعلهم 
إن اندملت تلك الجروح فإنهم 
وما كره الملك"' اشتغالك عنهم 
فأحرزتهه'" بالسيف قهراً وهكذا 
عَدَث مشعاز الأشرف«البلك الذئ 
26 يجين لك قن الها 
وكانت قذى في ناظر الدين فانجلى 
قينا قورف الأ ناكد سن ادو 
ليهيتك غتةه المصضطفى إن دينّة 
وبشراك أرضَيتت المسيح وأحمداً 
فَسِرُ حيئما تختار فالأرض كلها 
وَدُمُ وابّق للدنيا ليحيى بك الهدى 


وباحثٌ بما أَخْمَثه وانهتك السثّْرٌ 
5 2321 

رجاؤهم لو لم يكن قصدهم مكر 
2 : 5 © إفرفق 
ليلا يرئ في غدرهم لهع عذر” 
مرخ السوز أو وه المعان وقد دروا 
: .. (8) 
بحمص وقد أْفْناهَم القتل والأَسْرٌ 
5 ذكروا اها قر يتتهنها الدكر 
بماعنئدنا فروا ولكنهم سروا 
له الأرضٌ دارا وهي من حُسْيْهًا قَصْرٌ 
تيه اتلبالى بالعدى و 0 
وذخرا آهل الشرك ها تكسن امد 
يخصّك منها الفتح والذكر والأجر 
توالى له فئى:يمن دولعك التصر 
وإن غَضَبَ التكفور من ذاك والكفر 
يحكيَك والأمضَار اجمعها عضر 
ويزهى على ماضي”"' العصور بك العصر 
غنيك والاة سيق نيا الشسكر 


ورجع”''' الملك الأشرف إلى حلبء ثم إلى حماة» وقام الملك المظفر 
بوظائف / 7075/ خدمته» ثم توجه السلطان إلى دمشقء» وأعطى الملك المظفر صاحب 
حماة الدستورء فأقام ببلده» ودخل السلطان دمشق» وصام بها رمضان ثم سار بعد 
العيد إلى الديار المصرية. 

وفيها: هرب"١١2‏ حسام لاجين المنصوري الذي كان نائباً بالشام من دمشق لما 


)١(‏ في العيون: لولم يشب قص هم مكر. ١‏ (1) في العيون: في غدرهم عذْرٌ. 


(9) في كر الدوز» شورى: (4) في المصادر الأخرى: غدرٌ. 
(5) في العيون والمصادر الأخرى: متى. (7) في كنز الدرر: المضل. 
0) العيون والمصادر الأخرى: فاحرزتها. ١‏ (8) العيون: مفترٌ. 

(9) “الأصل: ما مضى. )٠١(‏ المختصر: 717/4. 


() المختصر: 717/54 وانظر الخبر في عيون التواريخ (5949-7848ه) ص7١١.‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 05١‏ إلى سنة 55/ا ه انض 


وصل السلطان (عائدا)”'' من قلعة الروم» وكان السلطان قد اعتقله لما كان نازلاً على 
حصار عكاء ثم أفرج عنه في أوائل هذه السنة. وسار مع السلطان إلى قلعة الروم» ثم 
عاد معه إلى دمشق» فحصل بينهما وحشة؛» فهرب منه إلى جهة الغربء فَفَبَضوهُ 
وأَحْضَرُوهُ إلى السلطان» فبعث به إلى قلعة الجبل بديار مصرء فحبس بها. 

وفيها"'': استناب السلطان بدمشق عز الدين أيبيك”" الحمويء وعَرّل علم الدين 
سنجر الشجاعي. 1 

وفيها”؟': عزل قراسنقر المنصوري من نيابة حلب» واستصحبه معه عند عوده من 
قلعة الروم» وولى مَوضِعَهٌ على حلب سيف الدين بلبان الطباخي» وكان المذكور نائباً 
بالفتوحات» ومقامّة بحصن الأكراد» وولى الفتوحات والحصون طغريل الإيغاني» ثم 
عزله بعد مدة» وولى موضِعَة عز الدين أيبك الخازندار المنصوري. 

ولما وصل””*' الأشرف إلى مصر قبض على شمس الدين سئقر الأشقر وجرمك 
وكان قد قبض على طقصو”"' بدمشق فخنقهم عن آخرهم'”". 

في سنة اثنتين وتسعين : 

أرسل الاعترفق "4 أخحضر النظفر ساحن حماة وعمه الأفضل على خيل البريد: 
فتوجها وعندهما خوف عظيم بسبب ذلك» ووصلا إلى قلعة الجبل في اليوم الثامن 
فشملتهما الصدقات السلطانية» وأمر بهما فأدخلا إلى الحمام بقلعة الجبل وخَلع عليهما 
ملابس كثيرة؛ غير ثياب الطريق» وأقاما في الخدمة أياماء ثم خرج السلطان على 


)١(‏ الزيادة عن المختصر. 

(0) المختصر: 77/4 وانظر الخبر في عيون التواريخ ص7١١‏ وكنز الدرر 779/4. 

(*) أيبك» الأميرء عز الدين التركي» الحموي, ولي نيابة دمشق» وعزل عنها سنة 1946 ه. وجعل 
في قلعة صرخحد» ثم ولي قبل موته نيابة حمص» فمات بها.سئة 7/0 ه. وصف بالشجاعة 
والإقدام. انظر: الوافي بالوفيات 479/4 والدرر الكامنة رقم .١١١1/‏ 

(5) المختصر: 77/4 وانظر: عيون التواريخ من ٠١8‏ وتاريخ ابن الفرات 8/ 47. 

(0) المختصر: 71//5. 

(7) في الأصل: طقصوء وأثبت ما في المختصر. الأمير»ء سيف الدين» من أكابر الأمراء المصريين» 
وهو حمو حسام الدين لاجيك» » قتله الأشرف بمصر سنة 19١‏ ه. ٠‏ وكان شجاعاً مقدامأء الوافي 
15/ةة. . 

0 في المختصر فكان آخر العهد بهم. وانظر خبر خنقهم في عيون التواريخ ص8١١.‏ 

() المختصر: 78/5 وانظر عيون التواريخ ص١١‏ وكنز الدرر 4/ ."14٠‏ 
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الهجن إلى جهة الكرك» وسارَّتٌ / 6/ا”/ العساكر على الطريق إلى دمشق» وأركب 
صاحب حماة وعمه الهجن» ورسم لها (بما يليق) بهماء وسارا في خدمته إلى الكرك 
ولاقتهما تقادمهما إلى بركة زيراء (فقدماها) وقبلها السلطان» وأنعم عليهما ودخل 
دمشقء ثم سار منها إلى البرية متصيداً» ووصل إلى الفرقلس» وهو جفار في طريق 
حمص من الشرقء, ونزل عليه» وحضر إلى الخدمة هناك مهنا بن عيسى أمير العرب 
وأخواه محمد وفضل وولده موسى بن مهناء فقبض السلطان على الجميع وأرسلهم إلى 
مصرء فحبسوا''' بقلعة الجبل» ؛ ووصل السلطان إلى القصب وأعطى صاحب حماة 
الدستورء فحضر إلى بلده» وأما عمِّهُ الأفضل» فإنه كان قد حصل له تشويش لما كان 
السلطان بحنيجل وما حواليها (فأعطاه السلطان الدستور» وأرسل إلى السلطان) تقدمة 
ثانية» ولم يقدر على الحضور بسبب مرضهء فأحضرت والسلطان نازل على القصب» 
فقبلها وارتحل عائداً إلى مصر فوصل إليها في رجب. 

وفي هذه السنة'"' : [كان] قد أحضر بعد العسكر المصري إلى حمص فتقدم إليهم 
[والي] صاحب حماة وعمّة [الملك الأفضل]”' بالمسير إلى حَلَّبٍ والمقام بهاء لما في 
ذلك من إرهاب العدوء فسارت [العساكر]”*' إليهاء وخرج المظفر وعمّه الأفضل من 
حماة يوم الجمعة خامس عشرين شعبان [ودخلوا حلب يوم الثلاثاء التاسع والعشرين 
من شعبان]””'. الموافق الرابع شهر آب» وأقاموا بها في أوائل ذي الحجة هذه السنة 
أغتى سئة اثنيق وتشعين وستمائة) 20 

سنة ثلالاث وتسعين وستماتة : 

في ثاني المحرم: فتكوا”" بالسلطان الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن 
قلاوون بتَرُوجة”*' وهو يتصيّد وليس معه سيف.» ولامعه أحد سوى أمير شكار”*'» فتعامل 
نائبه بيدرا ولاجين» فشدٌّ بيدرا وأفصله لاجين» ثم سمّوا بيدرا الملك القاهرء وأْقَبِلُوا به 


.78/5 الأصل: فحبسا. (؟) المختصر:‎ )١( 

(9) الزيادة عن المختصر. (؟) الزيادة عن المختصر. 

(5) الزيادة عن المختصر. 

(5) لم ترد في المختصرء وبها ينتهي المزلف من النقل عن المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء. 

0) انظر الخبر في عيون التواريخ (/17994-74ه) ص44١‏ وكنز الدرر 8/ 740 والبداية والنهاية 
75/1 وشذرات الذهب 577/5 وخطط المقريزي ”/ 45 والمختصر 19/54 والنجوم الزاهرة 
والحوادث الجامعة ص7760. 

(6) تروحة: قرية بمصر من كور البحيرة من أعمال الإسكندرية (معجم البدلان ؟/ 717). 

(9) هو شهاب الدين ابن الأشل. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 744 ه م 


يملكوهء فحمل عليه كتبغا بالخاصكية» فقتلوه من الغد واختفى لاجين» وقراسنقر 
وجماعة /7//”/ وخلفوا لمولانا السلطان الملك الناصر ناصر الدين خلّد الله (ملكه)17) 
وهو ابن تسع سنين» وأهلك الوزير ابن السعلوس”"' تحت الضربء وقتل الشجاعي” "2 
وكان قد عزم على أن يتملّك» فلم يتم له» وعمل نائبه السلطان أيده الله تعالى زين الدين 
كتبغاء وركب في دست السلطنة» وتدبير البلاد» ثم بعد أشهر ظهر حسام الدين بن 
لاجين”'؛ وشفع فيه كتبغاء فأنعم عليه السلطان وأعطاه خبز مكتوب العلائي. 

وكانت دولة الأشرف قلاف سمي وشييرية *وعاش أزيك من كلاثين 'سنة يقليل 
وكان بديع الجمال» تام الشكل» فيا يا مستدير اللحية» كان الشجاعة. 
عالي الهمة؛ يملأ العين» «وج نوخد ١‏ البرره وبال لمر 

وكان بيدرا من أكبر (أمراء)” "“دولة السلطان الملك السورن» ومن أعة النامن 
على أستاذه» ثم اتخذه الأشرف الشهيد ناتباً فكافأه. وكان بيدرا يرجع في الجملة إلى 
دين وعدلٍء عاش نيفا وثلاثين سنة. وكان الشجاعي طويلاً تام الهيئة» أبيض» أسود 
اللحية» ومهيباً قور فيه عَسُّف وجبروت,ء وعنده خبرة بالأمور وفطنة» ودخل طلبة 
في غزاة قلعة الروم وهو في محمل عظيم لا ينبغي أن يكون إلا لسلطان. 

وفيها: مات ابن" ابغا بن هولاكو طاغية التتار. تسلطن بعد موت أرغون سنة 
تسعين», ومالت طائفة إلى بيدرو ابن أخيه ما هو , اد نسي بده كرا 
ووقع الخلك بينهم» ثم قوي بيدوء وقاد الجيوشء فالتقى الجمعان» فقتل كيختوء 
واستقل بيدو بالممالك. فخرج عليه نائب خراسان غازان بن أرغون» وجمع الجيوش» 

وفيها: مات قاضي القضاة بدمشق» شهاب الدين» أحد الأعلام» محمد”" بن 


)١(‏ الزيادة يقتضيها السباق. 

(؟) شمس الدين محمد بن عثمان بن أبى الرجاء التنوخى المعروف بابن السعلوس مضت ترجمته» 
انظر: عيون التواريخ (17949-784ه) ص١٠١‏ والعبرة/ "8٠‏ والوافي 1/4 والبداية والنهاية 
7337/77 والشذرات 5/0 47. 

() علم الدين الشجاعيء انظر خبر قتله في عيون التواريخ (548 -5949ه) وكنز الدرر 707/8 
والمختصر "١/4‏ والنجوم الزاهرة. 

(5) انظر: عيون التواريخ (/74 -599ه) ص59١‏ والسلوك .607/١‏ 

(5) زيادة يقتضيها السياق. 

() هو كيختوء كما سيرد»ء وانظر الخبر في عيون التواريخ (1949-54/4ه) ص١17.‏ 

0) انظر ترجمته في : عيون التواريخ (799-544ه) ص”15ء والعبر للذهبي 2797/6”". وفوات 
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قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن الخليل» الخويي الشافعي» وله سبع وستون سنة. 
سنة أربع ونسعين وستماثة: 

/ /ا/ا/ في المحرم: ذهب مولانا السلطان ناصر الدين إلى الكرك» وأعرض عن 
الملك وتسلطن”"'' زين الدين كتبغا التركي» المغلي» المنصوريء ولقب بالملك 
العادل» وزينت البلاد» وقد جاوزت الأربعين» وهو من سبي وقعة حمص الأولى في 
سنة تسع وخمسين. وكان من أكابر أمراء المنصورية» رشي ناف حماء الدين لاجين 
المنضورئ: وكسر الثيل السنة عن نقضص كبين فخاف الناس:: وَغْلَت الأسعار. 

وفيها: دخل”'' ملك التتار غازان بن أرغون في الإسلام» وتلفظ بالشهادتين 
بإشارة نائبه نوروز» ونثر الذهب واللؤلؤ على الخلق» وكان يوماً مشهوداً ثم لقيه نوروز 
شاه من العراق ودخل رمضان قصامه وفَشًا الإسلام في التتار. 

ويه توفي خظي ومشق ومقعيا احيرا "ين أحمد المقديبى » وزقن نتف عن 
الي ْ ْ 

وشيخ المشايخ عز الدين أحمد بن إبراهيم الواسطيء الفاروقي””؟'. المقرئ 
المفسر الواعظ. الخطيب في (ذي) الحجة بواسط» وله ثمانون سنة. 

وشيخ الحرم الفقيه الحافظ. محب الدين أحمد”'' بن عبد الله الطبري» وصنف 
الأحكام عن تسع وسبعين سنة. 

وسلطان إفريقية المستنصر بالله عمر بن يحيى بن عبد الواحد الخفقاتي وكان ملكهُ 


الوفيات */ "١‏ والبداية والنهاية 777/17» وشذرات الذهب 477/0. 

() انظر الخبر في عيون التواريخ (584 -0144) ص/1١‏ والبداية والنهاية 778/1١7”‏ والسلوك /١‏ 
5 والمختصر "١/5‏ والنجوم الزاهرة 8/ 08. 

(؟) انظر: النجوم الزاهرة 4/١ل.‏ 

() أحمد بن أحمد بن نعمة بن أحمد» شرف الدين» المقدسى الشافعى خطيب دمشقء انظر 
الشذرات 475/0 وعيون التواريخ (584 - 194ه) ص 18١‏ والعبر 0/ 8١‏ وفوات الوفيات /١‏ 
لاه والوفى 77١/5‏ والبداية والنهاية 7/11 751. 

(5) الأصل: الفاروقي» والتصويب عن مصادر ترجمته؛ وفاروث قرية على دجلة» انظر: شذرات 
الذهب 470/5 والعبر 8١/0‏ وفوات الوفيات 20/١‏ واليافعى 777/4 والبداية والنهاية /١‏ 
1" وعيون التواريخ (588 - 199ه) ص 7١7‏ وفيه أنه مات سنة 596 ه. . 

(4) أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن محمد الشيخ الحرم» انظر ترجمته في شذرات الذهب 

0/ 15 والنجوم الزاهرة 8/ 5/. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 514لا ه /1* 


أحد عشر 0 


وفيها: توفي صاحب اليمن السلطان الملك المظفر شمس الدين يوسف”" ابن 
السلطان عمر بن علي بن رسول التركماني» وكانت دولتُه تسعاً وأربعين سنة» وعاش 
أزيد من ثمانين سنة. 

سنة خمس وتسعين وستماتة : 

كان القحط المفرط” "' بمصرء وبلغ الأردب مائة وستون درهماً. وأكلوا الجيف». 
وعظم الوباء» ومات الخلق في الطرق جوعاً وهلاكاً. وبلغ الخبز كل خمس أواق 
بالدمشقي بدرهم» وكان الغلاء بدمشق بَلَعَتْ الغرارة مائةٌ وخمسين درهماًء ويقال: 
أحصى من مات بمصر والقاهر في مدة شهر صفر فزادوا ///0"/ مائة ألفء ثم بلغث 
الغرارة مائة وثلاثين درهماً» وانصلح أمر مصر في جمادى الأولى ()7©). الناس ()0© 
وانحظت الأسعار. 

وفي ذي القعدة: قدم''2 السلطان الملك العادل» زين الدين» وزينت دمشق» 
وصلى الجمعة بالمقصورة» وكان أسمراًء مغْلياً» قصيراًء في ذقنه شعرات قليلة» وعنقه 
قصيرء وكان يوصف بالشجاعة والإقدام والدين التام» ا الباطن» ذو رأي وحزمء 
وخلع على الخطيب بدر الدين بن جماعة» وزار المصحف العثماني» وصلى على يمينه 
الشيخ حسن”" بن الحريري وعن شماله صاحب حماة””» وتلى ابن الحريري نائب 
المملكة حسام الدين لاجين» ثم نائب دمشق عز الدين الحموي» ثم بدر الدين بيسري» ‏ 
ثم قراسنقر المنصوري. ثم لعب بالكرة» واستناب على دمشق مملوكه غرلو. 

وفيها: مات شيخ الحنابل بمصر العلامة نجم الدين أحمد”' بن حمدان الحراني 


)000( النجوم الزاهرة 8/ 0/. 

(0) انظر: شذرات الذهب 577/5 والوافى 75/59 والعبر 4/ 587 والبداية والنهاية 4١/1‏ 
والنجوم الزاهرة ./١/4‏ ْ 

انظر: شذرات الذهب 558/5 وعيون التواريخ ص 197 والبداية والنهاية 47/17 والنجوم 
الزاهرة 9/4. 

(5) كلمة في الأصل غير مفهومة. (5) كلمة فى الأصل غير مفهومة. 

00 انظر الخبر في المختصر 4/ 9 وعيون التواريخ ص ١99‏ والبداية والنهاية /١17‏ 844. 

4# حسن بن الشيخ علي الحريري» الشيخ الصالح الزاهد توفي سنة /5151هء انظر عيون التواريخ 
ص 75١‏ والبداية والنهاية 757/17 والنجوم الزاهرة 8/ .١١‏ 

(48) الملك المظفر محمود. 

)9( أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن محمود الحراني الحنبلي» مات بالقاهرة. انظر: عيون 
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في صفرن وله ل 
وقاضي القضاة تقي الدين عبد الي 05 قاضي القضاة تاج الدين عبد 
الوهاب ابن بنت الأعز الشافعي بمصر كهلاً. 
وشيخ التكقية الساهب العلامة محي الدين محمد”' بن يعقوب بن النحاس 
الأسدي الحلبي بالمزة» وله إحدى وثمانين سنة. 
وشيخ الحنابلة العلامة زين الدين المنجاء”" التنوخي» وله أربع وستون سنة. 
سنة ست وتسعين وستحاثة: 


ل وذ اليقلاه الجادل كن حي رعلتن نذاق العدل» توتها ولع 
الغايق القصين بيده» وصلى الجمعة» وزار قبر هود» ثم زار قبر مغارة الدم» ثم سافرء 
فلما كان آخر المحرم» غلقت قلعة دمشق وتهيّأ غرلو» وجمع الأمراء وركبوا من باب 
النصرء فوصل قبل العصر السلطان في خمس مماليك» وقد زالت دولته فدخل القلعة» 
وضربت البشائر» وصوهه القلعة بوادي فحمة أن نائب السلطنة الحسام لاجين ركب 
وقتل الأميرين بتحاص وبكتوك / 7/9/ الأزرق وكانا جناحي العادل» فلما سمع بخطبه 
ركب فرس النوبة وساق إلى دمشق وتبعه خمسة فقطء وساق حسام الدين الخزائن 
والجيش» وركب تحت العصائب في دست السلطنة» فبايعوه كلهم» ودخل إلى مصرء 
وزينت البلاد. 

وأما العادلء فإنه أقام ثلاثة عشر يوماً» ثم صحّت بدمشق الأخبار بسلطنة حسام 
الدين» ثم بعد ذلك بعشرة أيام قدم كجِكُن”” » فنزل بالصات”''» وأعلن باسم المولى 


التواريخ ص”7١١‏ والوافي 1/ ١‏ وشذرات الذهب 578/6. 

)١(‏ انظر ترجمته في عيون التواريخ ص١١٠‏ وفوات الوفيات 7794/7 واليافعي 1١8/4‏ والنجوم 
الزاهرة 4/ 47 وشذرات الذهب 57١/5‏ والبداية والنهاية 57/151". 

(؟) ابن النحاس أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن إبراهيم» الأسديء الحلبي» الحنفي انظر: شذرات 
الذهب 577/5 والوافي بالوفيات 5 «بالجواهر المضيئة ١55 /٠‏ والدارس 054/١‏ وأعلام 
النبلاء 285/5 وعيون التواريخ ص8١7‏ وفيه أنه مات سنة 195 ه. 

إفرة زين الدين» أبو البركات» المنجا بن عثمان بن أسعد بن المنجاء التنوخي الحنبلي انظر: عيون 
التواريخ 7٠٠١‏ والبداية والنهاية 17/ 40" وشذرات الذهب ه/  .4787‏ ْ 

(:) انظر: عيون التواريخ ص ١١١‏ والبداية والنهاية /١17‏ 540. 

(0) كحكنء الأمير سيف الدين المنصوريء عمّر دهراً طويلاً» مات سنة 7794 ه. » انظر: الواقي 
0/5"” والدرر الكامنة /61". 

(7) كذا في الأصلء وفي النجوم الزاهرة 4/ 70 : ميدان الحصا. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه لفن 


السلطان حسام الدين» فسارع إليه أمراء دمشق» وأذعن العادل بالطاعة؛ وسلَمٌ نفسه. 
فاعتقلوه» في مكان بالقلعة» وضُربت البشائر» ثم اجتمعت القضاة والنائب غرلو وأظهر 
السروو أن“ اليلطاة حسام الدين هو الذي عينني لنيابة دمشقء وإلا فأستاذي 
استصغرني عن ذلك. 

وفي تاسع عشر صفر: ركب السلطان بمصر بقلعة الحاكم بأمر الله. ثم حرك 
كتبغا إلى صرخد., ثم في ربيع الأول وصل قبجق”"' على نيابة دمشق» وناب بمصر 
قراسنقر المنصوري, ثم بعد أشهر أمسك وناب منكوتمر الحسامي وعمل وزارة مصر ' 
والقنذا" كشت الدين امسر الي ماله اعد فيد 

وفيها: مات محدث مصرء جمال الدين أحمد” ' بن محمد بن الظاهري» 
الحافظ وله سبعون سنة. 

والقاضي تاج الدين عبد الخالق”"' بن عبد السلام الشافعي» ببعلبك وله ثلاث 
وسبعول سئة. 

اسنة سبع وتسعين وستماثئة : 

فيها: قبض على البيسري أكبر أمراء الدولة. 

وفيها : قَدِم الدواداري”" بعسكرء فسار ببعض الشاميين» فنزلوا حصون سيس» 
فأخذوا قلعة مرعش في رمضان.ء ودُقْت البشائر. 

وفي شوال: فتحو قلعة خميص وقلعة بخيمة. 

وفيها : قبض بمصر على عزل الدين أيبك الحمويء الذي كان نائب دمشق. 


)١(‏ كذا في الأصل والعبارة غامضة» وفي النجوم الزاهرة: الملك المنصور لاجين هو الذي كان 


عينني لنيابة دمشق. 
68 سيف الدين 3 قبجق المنصوري. إفرة أي كك الدواوين. 
20 مسن انين سق عدر 


)0 ا الظاهريء أبو العباس شيخ المحدثين بالديار المصرية» أنظر عيون 
التواريخ ص8١١‏ وشذرات الذهب ١15/5‏ وتذكرة الحفاظ ١541/4/4‏ والسلوك /١‏ ارعس 
المحاضرة /١‏ لاه”؟. 

(5) عبد الخالق بن عبدا لسلام بن سعيد بن علوان البعلبكي» تاج الدين أبو محمدء انظر: شذرات 
الذهب ه/ 5 والوافى 47/١8‏ وتذكرة الحفاظ .158٠١‏ 

0 علم الدين الدواداري» وانظر المختصر 0/4 وعيون التواريخ ص147. 
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وفيها: مات مسند العراق الكمال عبد الرحمن”' بن عبد اللطيف المقري المكثر 
شيخ المستنصرية / 778١‏ . ولد ثمان وتسعون سنة. 
سنة ثمان ونسعين و ستمائة : 


دمشق قبجق بالعساكر فنزلوا بأرض حمص وهناك بكتمر السلحدار بطائفة من المصريين 
فتكلّموا في مصلحتهم”"» وأن منكوتمر لا يفتر منهم» فاتفقوا على المسير إلى قازان 
ملك التتار لعلمهم بإسلامه فسار من حمص المذكوران والبكى ونزلا نحو أصهم 
فأخذوا على ناحية سلمية وعبروا الفرات» فلم يكن بعد عشرة أيام من مسيرهم إلا وقد 
منكوتمرء وعلم الأمراء المخامرون بقتلهما وهم بأرض سنجارء وفات الأمر 
واحطؤزئ "7" مولانا السلطان من الكرك وله أربع عشر سنة» وتسلم السلطنة وخلعوا له 
ثم قتل طغجي وكرجي » وكان ممن قتل المنصور ونائبه. ثم تاج يحصو سيف الدين 
سلار والأتابك هو حسام الدين استاددار» وركب السلطان أده الله في دست المملكة 
بالخلعة وتقليد الخليفة. 


جاء على ثيابة دمشق جمال الدين آقوش الأفرم: ثم أخرج الأعسر وولي 
الوزارة» وأخرج قراسئقر وأعطى قلعة الصبيبة» ومات بالحبس البيسري الصالحي”*'. 
وكان كبير الشأن» موصوفاً بالشجاعة» وممن يذكر للسلطان وعمل له العزاء تحت قبة 


00 يح عي ور ورا لدبو ع الا اه 


4 
ود مح سور لوس ارم ا 6 1 


010( انظر ترجمته في شذرات الذهب 578/5 والوافي بالوفيات 1591/18 وتاريخ علماء بغداد 
للسلامى ص7”. 

(؟) انظر خبرهم في شذرات الذهب 45٠/5‏ والبداية والنهاية 1/ 7. 

[فرة أنظر: دولة الإسلام الشريفة البهية ص١0‏ والبداية والنهاية ./١4‏ 

(4:) شمس الدين البيسري: من أكابر الأمراءء أنظر البداية والنهاية /١5‏ 5. 

(2 من الواضح أن كلمة أو كلمات قد سقطت من الأصل جراء سهو الناسخ» ولعل قوله: بت 
وتسعون سنة» هي من خبر وفاة علم بلغ هذا العمر. 

(5) انظر: النجوم الزاهرة 8/ 1817. 

“4 في البداية والنهاية 5/١5‏ : جمال الدين عبد الله بن محمد بن سليمان. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه قف 


المقدسي. صاحب التفسير الكبير. 

وصاحب حماة الملك المظفر محمود”'' بن المنصورء وكانت دولته خمس عشرة 
سنة» مات في ذي القعدة» فأعطيت جمال الدين قراسنقرء فسار إليها من الصبيبة. 

وكان/١7”8/‏ حسام الدين لاجين أشقراًء رومياًء طويلاً. مهيباً» موصوفاً 
بالشجاعة والإقدام, فيه دين وعقل. وكانت دولته سنتين وثلااث شهور. 

ركب" يوم الخئيس وهو صائم» فلما كان بعد النعناة وهو على السيجادة يلع 
بالشطرنج مع أمير وعنده بريد البدوي والقاضي حسام الدين الحنفي»؛ فحكى القاضي 
قال: رفعثٌ رأسيء فإذا ستة أسياف نازلة على السلطان. قلت: بدأ كرجي مقدم فضربه 
بالسيف حل كتفه» وأسرعوا إلى منكوتمر فقتلوه. وكان السلطان من أبناء الخميسين سنة. 

وفيها: مات ببغداد ياقوت المستعصمي”" الرومي صاحب الخط البديع. 

سنة تسع وتسعين وستماتة : 

وصل الأمراء قبجق وبكتمر السلحدار والبكي إلى خدمة قازان» فأكرمهم وقصد 
الشام. وعلم بقتل صاحب مصر ونائبه» واضطراب الأمورء فأقبل”*' في جيش عظيم 
وعدا الفرات» وخرج السلطان أيّده الله فكان المصاف في السابع والعشرين من ربيع 
الأول بوادي الخزندار على ثلاثة فراسخ من حمص وكانت ملحمة عظيمة قتل فيها فوق 
عشرة آلاف من التتار. ولاحت أمارات النصرء وثبت السلطان بمماليكه ثباتا كلياء ثم 
انكسرت ميمنة المسلمين وكان العدو ثلاثة أضعافهم» فتحيز السلطان بمن ثبت معهء 
وساروا على ناحية البقاع» واستولى قازان» وقضي الأمر. ثم دخلت الععان حمق 
وشرعوا في المصادرة والعسف. ونهبوا الصالحية» وسبوا أهلهاء وتغير الخلق» ووقع 
الحريق من صاحب سيس والكفرة» فأحرقوا جامع العُقَيْبِيَّة وعدّة أماكن» وحاصروا 
القلعة» وعملوا المجانيق والنقوب. فأحرق أهل القلعة دار السعادة» ودار الحديث» 


)0( أنظر خبر وفاته وخروج حماة عن البيت الأيوبي في المختصر 4١/5‏ والشذرات ه/ ”557 والبداية ' 
والنهاية .5/١5‏ 

(0) انظر خبر مقتله فى البداية والنهاية .”/١5‏ 

(00: اياقوك: المستغصحمي الرومي» أبو الدرء كمال الدين. أنظر: الشذرات 447/0 وتاريخ علماء 
بغداد ص187 والنجوم الزاهرة 181/8 والحوادث الجامعة ص/771. 

(5) انظر الخبر في المختصر 4/ 57 والشذرات 557/5 والبداية والنهاية 5/١5‏ والنجوم الزاهرة // 
7 والحوادث الجامعة ص788. 
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والعادلية والثُورية» وخربت تلك الناحية كلهاء فهرب أهلهاء وبقي باب البريد اصطبلاً 
فيه الزبل نحو ذراع» ثم أؤِن / 45"/ قازان وكان نازلاً بالمرج بجيشه في نهب دمشق» 
وبات الخلق في ليلة الله بهم عليم» ٠‏ ثم أن الله لطف وألقى في قلب قازان أن أمر بالكف 
عن دمشق» وصمّمّ على ذلك وأْححَدَ من مثل الوجيه بن المنجا وطبقته سبعون ألفاًء 
ويلحقها من الترسيم للمغل تتمة مائة ألف. وعلى الطبقة الثانية من الرؤساء ثلاثون ألفاًء 
حتى أخذ من الفاملة واللحامين» فحكى الوجيه بن منجا”؟: إن الذي حمل إلى خزانة 
قازان. ثلاثة آلاف ألف وستمائة ألف سوى التراسيم فيكون نحو الربع من ذلك» واتصل 
إلى ( )”2 شيخ الشيوخ فرتب الستمائة ألف» وأسروا من الصالحية نحو الأربعة آلاف 
نسمة» وقتلوا بها نحو الثلثماية أكثرهم في التعذيب على المال» ودخل الافوة في جوع 
وعري وبرد مفرطء» فإنا لله وإنا إليه راجعون» فلقد جرق مالا يعيز ده وَغَلَّتْ 
الأسعار وافتقر خلق, ثم ترخَّلَتُ التتار من الشام بالسبي والمكاسب وقد استغنواء 
وجعلوا قبجق نائبهم بدمشقء ومعه بكتمر السلحدارء وعجزوا عن القلعة سلمها الله 
بعزم متولّيها الأمير علم الدين أرجواش”" والله يرحمه» ودامت التتار بالشام نحو أربعة 
أشهر» ثم إن السلطان أيّده الله مَحَل مصر بجيوشه المصرية والشامية» وقد ذهب 
رخم”' وأثقالهم وتلفت أكثر خيلهم وتضعضعوا كثيراً» ونقصوا وتفرقواء ففتح بيوت 
الأموال» وأنفق في الجيش نفقة ما سمع بمثلها قطى كان يعطي الجندي خمسين ديناراً» 
فشرعوا في شراء ما يصلحهم من الخيل والعدد» حتى بيع الشيء بأضعاف أمثاله» ثم 
خرجت العساكر إلى الشام مع سلارء فبادر إلى خدمته قبجق وبكتمر والبكي» فصفح 
عنهم السلطان» وأعطى قبجق الشوبك» فذهب إليهاء وقدم جيش دمشق ونائبها 
الأفرم في عاشر شعبان» ثم قدمت جيوش مصر مع سلار والحسام استاددار وأمير 
سلاح / 587/ فنزلوا بالمرج» ثم إنهم رجعوا بعد شهر. 
وفيها: مات خلق من مشايخ دمشق منهم : 
المسند شرف الدين أحمد”” بن هبة الله بن عساكر وله خمس وثمانون سنة. 


.6/١5 انظر كلامه فى البداية والنهاية‎ )١( 

لح فر مر 

() أرجواشء الأمير علم الدين سنجر المنصوري نائب قلعة دمشق من أيام المنصورء دافع عنها 
التتار ببسالة» توفى سنة ١0!ه.‏ انظر: الوافي بالوفيات 78/8 والدرر الكامنة .844/١‏ 

(5) كذا في الأصل: ولم أفهم لها معنى. 00 

(0) انظر ترجمته في تاريخ علماء بغداد للسلامي ص7" وشذرات الذهب 450/5 والبداية والنهاية 
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ف د ري ا د سنة. 

والأمير الكبير فخر المحدثين مقدم الجيوش. علم الدين سنجر”" الدواداري 
الصالحي وهو في عشر الثمانين. 

ونائب طرابلس سيف الدين”" كرت المنصورين استشهد بوادي الخزندار. 

وشيخ المغرب الواعظ القدوة أبو محمد عبد الله'”' بن محمد المرجاني بتونس. 

سنة سبعماثتة : 

كثرت”*' الأراجيف لمجيء التتار وانجفل الناس» واشتد الأمر ووصل السلطان 
إلى العريش » ووصل غازان إلى حلبء مستهل جمادى الأولى» والناس في حال لا 
ا ل ل 
والفقير» ومروا إلى دمشق في الأسواق» ويقول"''2: : لعودكم؟ من قدر على السفر 
فليبادرء ثم نودي بذلك في دمشق» وصاح النساء والأطفال» وأغْلق البلت وازدحم 
الخلق بالقلعة» واقتسموا طرقها بالسير» ثم بعد يومين خرجوا من شدّة الحرج 
والضنك». وسافر أعيان البلد. 

وفي تاسع عشر الشهر: وقع نزل حماة عبارة التتار فكسروهمء وقتلوا نحو مائة» 
وصَحََتْ الأخبار برجوع قازان من حلبء فَبَلَمَ الناس ريقهم. وترجّوا كشف الضرّ من 
الله. وهلك عدد كبير من التتار بحلب من الثلج والغلاء وغلا اللحم بدمشق حتى بيع 
الرطل بتسعة دراهم» ثم دخل الأفرم والأمراء من المرج بعد أن أقاموا به أربعة أشهر. 

وفي شعبان: ألبس النصارى واليهود بمصر والشام العمائم الزرق والصفر 
واستمر ذلك. 

وفيها: / 5/"/ توفي بدمشق المسندون: عز الدين إسماعيل بن عبد الرحمن بن 


15 والنجوم الزاهرة 4/ .١1940‏ 

.١ /١5 والبداية والنهاية‎ 55١/5 انظر ترجمته فى الشذرات‎ )١( 

(؟) انظر: شذرات الذهب 454/0. 

0 شذرات الذهب 444/5. 

)2 شذرات الذهب 50١/5‏ وعيون التواريخ ص784 والعبر 508/9. 

(5) انظر: شذرات الذهب 556/0 والمختصر 5/ 550 والبداية والنهاية .١4 /١5‏ 

000 من الواضح أن بضعة كلمات سقطت قبلها. وفي البداية والنهاية ونادى ابن النحاس متولي البلد 
في الناس : من قدر على السفر فلا يقعد بدمشق. 


رضن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


ع 


الفراء المرادي20؛ وعز الدين أحمد بن العماد بن عبد الحميد المقدسي”" » وأبو 
الحجاج يوسف بن أحمد الغسولي”". 
والأمير عز الدين أيدمر”*؟؟ الذي كان نائب دمشق في دولة الظاهر. 
سنة إحدى وسبع مائة إلى سنة عشر وسبع مئة 
سنة إحدى وسبعماثة : 


في صفر: : ُنق شيخ الحنفية العلامة ركن الدين عبد الله بن محمد السمرقندي 
مدرس الظاهرية» وألّقي في بركتهاء وأخدحالت ثم ظهر قاتله أنه قيم الظاهرية فشنق 
على حائطها. 

وفي ربيع الأوّل: ثبت على قاضي مادين ونقل ثبوته إلى قاضي حماة أنه وقع 
هناك برد عظيم على صورة حيات وعقارب وطيور ورجال وسباع. 

وفي جمادى الأولى: مات أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله أبو العباس» ودفن عند 


البولة تفي تنوكا ن حلدقته أركين ته وأشهز ا" : 


خلافة المستكفي بالله ”© : 
أفيو المؤهية عهلا إليه با لامر الام بأمر" الله وقرا طليةة يعد عرّاء والدةة 
رعكلن كن اماد 
وفي جمادى الآخرة: توفي المسند الفقيه تقي الدين أحمد”'' المحدث بن عبد 
الرحمن بن موسى الصالحيء وله أربع وثمانون سنة. 


)١(‏ إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمر المرادي» الصالحي الحنبلي» المعروف بابن الفراء» انظر 
شذرات الذهب 6ه/ 556. 

(؟) أحمد بن العماد عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة» المقدسي الصالحي» 
الحنبلي » عز الدين أبو العباس» انظر ترجمته في الراك مع ه/:: والوافي بالوفيات /0ا/ 
8" ومعجم الألقاب 4: .0/١‏ 

(*) المعروف بابن غالية» انظر ترجمته فى الوافى بالوفيات / 47 وشذرات الذهب 4508/0. 

(4) :قز الدين الظاهريء» أيدمر- الأمينالكبير» انظر الغدزات 6 48: 

(5) أبو العباس أحمد بن أبي يحيى بن أبي بكر المسترشد بالله العباس» انظر: الشذرات ١/56‏ وتاريخ 
الخلفاء ص”487 والمختصر 55/5 والبداية والنهاية .١18/1١5‏ 

(7) سليمان بن أحمدء أبو الربيع» المستكفي بالله العباس» انظر المختصر 41/4. 

(0) ترجمته في شذرات الذهب 5/” والدرر الكامنة ١18/1١‏ والوافي 5/7 وفيها كلها: أحمد بن 
عبد الرحمن بن عبد المؤمن 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 014١‏ إلى سنة 55/ا ه مضنا 


وفي رمضان : توفي المحدث الإمام أبو الحسين علي" , بن محمد اليونيني يبعلبك 
شهيداً من جرح في دماغهء وتتاعل حون سكو وعاش إحدى وثمانين سنة. 

وفيها: جاء جراد إلى دمشق لم يسمع بمثله ترك غالب الغوطة عصا مجردة 
ويبست أشجار لا تحصى. 

وفي ذي الحجة: مات مسند الديار المصرية أبو المعالي أحمد”" بن إسحاق 
الأبرقوهي بعد قضاء نسكهء وله أربع وثمانون سنة. 


سنة أثنين وسبعماثة : 

في صفر: فتحت”" جزيرة أرواد» وهي بقرب أنطرسوس» وحوصرت يوماً وقتل بها 
عدة من الفرنج نحو الألفين / 15/ ومروا على دمشق بالأسرى قريباً من خمسمائة أسير. 
٠‏ وفي صفر: مات قاضي القضاةء بقية الأعلام محمد”*' بن علي بن دقيق العيد 
بالقاهرة وله سبع وسبعون سنة. 

وفي شعبان: عدت”'' التتار الفرات» وانجفل الناس» وخرج السلطان أيّده الله 
بجيوشه المنصورة من مصر. 

وق غاقيي 0 كان المعان تاف "ين اللفاريودية لجست كاذ 
المسلجون ألما وخمسمائة وعليهم اسندمر”” وقرل” '' العادلي وبهادرآص. وكان 
التتار نحو من أربعة آلاف» فانكسرواء وقتل منهم خلق كبير» وأمثر مقدفهم: 


)00( علي بن أحمد بن محمد بن أحمد اليونيني الحنبلي» انظر ترجمته في الشذرات 8/5. 

(؟) أحمد بن إسحاق بن المؤيدء الأبرقوهي» نسبة إلى أبرقوه بلدة بأصفهان» انظر ترجمته في : 
شذرات الذهب 5/ 5 والدرر الكائنة 1١9/١‏ والوافي 5/ 547 والنجوم الزاهرة 14//4. 

(9) انظر: المختصر 57/54 والبداية والنهاية .7١/١64‏ 

(4) محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيريء» المنفلوطي» الشافعيء المالكي» 
المصري المعروف بابن دقيق العيدء انظر ترجمته في : شذرات الذهب 0/7 والوافي بالوفيات 
4 والبداية والنهاية .77/1١5‏ 

(0) انظر: المختصر 544/54. 

00 الو الس فى الميخصير اارارة والدوم الزلهرواار لإقاام 

0) عَرّض: : بليدة في برية الشام يدخل في أعمال حلب» وهو بين تدمر والرصافة الهشامية (معجم 
البلدان/ )1١*‏ وفي المختصر أن الوقعة كانت: على الكوم قريباً من عرض. 

(4) اسندمر كرجي نائب طرابلس» تفى سنة ١‏ الاه. في الدرر الكامنة وفي المنهل الصافي أنه توفي 
سنة ١الاه.‏ 


(9) كذا في الأصل. وهي كما في النجوم الزاهرة: إغزلو العادلي. 


نفس مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


ثم دخل من المصريين خمس تقادم عليهم الجاشنكيز والحسام استاذدار. ثم دخل 
بعدهم ثلاثة آلاف عليهم أمير سلاح ويعقوبا وأيبك الخزندار» ثم أتى عسكر حلب 
وحماة تقهقر من التتار»ء وجمعت العساكر إلى الحسودة واختبط الناس» واختنق في 
باب دمشق غير واحد» وهرب الخلق» وبلغتٌ القلوب الخناجرء ووصل السلطان إلى 
الغورء وامتلآت الطرقات والأزقة بأهل البر ومواشيهم» وغلقت الأبواب» واشتدٌ 
الخطبء وضَّجَّ الخلق إلى الله» وأيسوا من الحياة واستهل رمضان ليلة الجمعة؛ 
وتعلقت الآمال ببركة الشهرء وأصبح الناس وأخبار الجيوش معماة عليهم» ثم بعد 
الجمعة وَصَلتْ إلى المرج» وساروا إلى جهة الكسوة» وبعدوا عن دمشق بكرة السبت» 
وغلب على الظنون أن اليوم تكون الوقعة» فابتهل الناس بالدعاء والاستغاثة بالله في 
الأسواق والجامع» وطلعت النساء والأطفال إلى الأسطحة مكشفين الرؤوس يجأرون 
إلى الله» ويبكون ويسألوّهُ ويتذلّلون وهم صائمون» قمت ساعة قبل الظهر لا يمكن أن 
يُعبَّر عنهاء وليس الخبر كالمعاينة» ثم بعدها حَصَل في النفوس سكينة وثقة بالله بأن الله 
لا يردّهم /١81/‏ خائبين» ورك يقد دس خط 4 بكلا فيو رتك البطاة ويرك 
الركاب الشريف» واجتماع الجيوش المحمدية بمرج الصفرء ثم وقعت بطاقة تتضمن 
طلب الدعاء وحفظ أسوار البلدء وبعد الظهر وقع المصاف, والتحم الحرب» فحملت 
التتار على الميمنة فكسرتهاء واستشهد مقدمها الحسامء وثبت السلطان كعوائده؛ ومن 
العصر استمر القتال والنزال حتى دخل الليل. وردّت التتار من حملتها على الميمنة 
بغلس». وقد كل حذهمء فتعلّقوا بالجبل المانع. افطع الكمر ء من بكرة الأحد 
والمسلمون محدقون بالحان فلم يكن ضحرة إلا وقد ركن التتار إلى الفرار وولّوا 
الأدبار» ونزل النصرء ودقّت البشائر» وزيّن البلد فأين غمرة السبت من سرور يوم 
الأحدء قوالله ما ذقنا يوماً أحلى منه.ؤلا أمرٌ من الذي قبلهء وكان التثاننخوا من 
خمسين ألْفَاً عليهم قتلغ شاه نائب قازان» ورجع قازان من حلب في ضيق صدره من 
كسرةٍ أصحابه يوم عرضء ثم أخزاه الله بهذه الكائنة العظمى التي رجع فيها إليه 
جيوشه نحو الثلث في حفاء وجوع وذلَ لا يعبّر عنه» وتمزقوا لبعد المسافة» ويخطفهم 
أهل الحصون. ووصل السلطان والخليفة بالنصر والظفرء وساق وراء المتيزمين جلا 
وقبجق إلى القريتين» واستشهد حسام الدين لاجين الرومي استاددار وكان شهماً مهيبا 
مليح الشيبة» من أبناء السبعين» والأمير علاء الدين الجالي'"" : شيخ مهيب» كردي» 
من أمراء دمشق» والأمير حسام الدين بن قرمان وسئقر الشمسي الحاجب» وشمس 


)١(‏ في الشذزات: الحاكي. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 014١‏ إلى سنة 55/ا ه فض 


الدين سنقر الكافري» وكانا من أمراء الميمنة وعز الدين محمود بن يعقوباء وصلاح 
الدين ولد الملك الكامل. 

وسافر السلطان في حفظ الله بعد العيد» وفي يوم الأضحى توفي الملك العادل 
زين الدين كتبغا''' المنصوري صاحب حماة ثم نقل إلى تربته بسفح قاسيون» وعاش 
ييا 06177 وخضسين سن ركان فد شيجاعة وده وشو وده كلق 

وفي ذي الحجة: كانت الزلزلة العظمى'"' بمصر والشامء وكان تأثيرها 
بالإسكندرية أعظم من غيرهاء ذهب تحت الردم بها عدد كثير» وطلع البحر إلى نصف 
البلد» وأخذ الجمال والرجال» وغرقت المراكب» وسقطت بمصر دور لا تحصى. 

سنة ثلاث وسبعمائة : ش 


في المحرم: توفي الشيخ الإمام القدوة الزاهد الكبيرء ولي الله الشيخ. 
إبراهيم”" بن أحمد الرقي بدمشق» وكانت جنازته مشهودة» وحمل على الرؤوس 
وقاءن بقعا تكسن مث 

وفي صفرة امات خظيت دمسق”*": شيخ دار الخديت ازيخ الديخ غبك الله ين 
مروان الفارقي» وله سبعون سنة. 

وفيها : قدم””' أمير سلاح في ثلاثة آلاف» وسار معه عسكر من دمشق» وقجق في عسكر 
حماة» واسندمر في عسكر الساحل» وقراسنقر في عسكر حلب. فنازلوا تل حمدون"", 
وأخذوهاء ودخل بعضهم الدربند وأغاروا نهبوا وأسروا حَلّقاً» وضُربت البشائر. 

وفي شوال: مات”"© صاحب العراق غازان بن أرغون بن أبغا بن هولاكو بقرب 
عدا هونا وكان شاباً لم يكتهل» وتملك بعده أخوه خربندا محمد. 


() انظر: المختصر 54/5 والشذرات 0/١6‏ والبداية والنهاية 7//١65‏ والنجوم الزاهرة .7١77/4‏ 

.501/4 والنجوم الزاهرة‎ 717/١5 تاريخ الخلفاء 485 والبداية والنهاية‎ )١( 

() أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد بن معالي بن محمد بن عبد الكريم الرّقي» الحنبلي» انظر 
ترجمته فى الشذرات 7/1 والوافى بالوفيات "١1/5‏ والدرر الكامنة ١4/١‏ والبداية والنهاية 54/14 

(48 "الأصنل التس دسق وانار ترححمة ريج الدين عبد الله بى غروان بن عبد اشنين فيرو الفارقي 
الشافعى فى: شذرات الذهب 8/5 والوافى بالوفيات 507/١117‏ ومرآة الجنان 759/5 والبداية 
والنهاية "١ /١4‏ والدرر الكامنة .411١/9‏ 2 

(5) انظر: المختصر .0١/5‏ 

050 كل عمدو باك فيرو انار «النعين فى القنذوايك ا 

0) انظر: المختصر 50/5 والشذرات 2.4/5 


لف مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


سنة أربع وسبعماتة : 


توفى المسند المعمر ركن الدين أحمد”'' بن عبد المنعم الطاووسي القزويني 
الصوفى» وله مائة سنة وثللاث سئين. 

ومحدث الإسكندرية تاج الدين علي”" بن أحمد الحسيني العراقي وله سبع 
وسبعول سنة. 

سنة خمس وسبعمائة : 

فيها: نازل نائب دمشق”" بعساكره جبل الجرد””' وقهرهم وأذلّهم» وهم روافض 
فتكوا بالجيش وقت الهزيمة» وعملوا كل قبيح. 

1 3 وم 87 ٠.‏ 50 8 لمن مه 0 5 )2 
وحافظ العصر العلامة شرف الدين عبد المؤمن''' بن خلف الدمياطي بالقاهرة وله إثنان 
وسبعون سنة. 


سنة ست وسبعماتة : 


فيها : توفي مقدم الجيوش قائد الغزاة بدر الدين بكتاش”"' الصالحي أمير سلاح 
وقد تق غان السعة أو العمانية .وكات موصوفا بالمجاعة والخير: 


)١(‏ أحمد بن عبد المنعم بن أبي الغنائم» القزويني» الطاووسي ركن الدين» كبير الصوفية بدمشق» 
ترنيله اهن اقتذرات لاهن 15/5 والواف بالوفيات 198787 والدرن الكامتة 148/9 

() علي بن أحمد بن عبد المحسق» اللحسينيء القراقي: تاج :اللاين»:نسبة إلى نهر القرافَ تحت 
واشظء انظ » الغدرات :11/5 والدرق الكامنة: 

(*) هو جمال الدين آقوش الأفرم. 

(4) كن السفس ره كال الطنين وار الح الدانة والتيانة 38/12 

(5) أحمد بن إبراهيم الشافعي» الفزاري» المولود بدمشق سنة ٠17ه»ء‏ انظر: الشذرات ١7/5‏ 
والبداية والنهاية 4/١5‏ والنجوم الزاهرة 711//4. 

(7) عبد المؤمن بن خلف بن أبى الحسن بن شرف الدمياطي» الشافعي» المولود سنة 7017ه»ء انظر: 
الشذرات ١١/5‏ والوافى بالوفيات 74/19 والدرر الكامنة / ١‏ وتذكرة الحفاظ ١47/17/54‏ 
ومرآة الجنان 74١/4‏ والبداية والنهاية 5٠ /١5‏ والنجوم الزاهرة 518/4. 

0 انظر المختصر 5/ 57 والوافي 188/٠١‏ والنجوم الزاهرة 8/ 7715. 


(4) انظر ترجمته فى: شذرات الذهب ١5/5‏ والوافى بالوفيات ١١19/7‏ و ١19‏ والدرر الكامنة "/ 0ثا. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه كف 


الكلاسة فجأة وله اثنان وستون عاماًء وكان طيب الصوت إلى الغاية فى المحراب وفيه 
سنة سبع وسبعمائة : 


في أولها : ظلم '' ملك التتار أهل جيلان» وألزمهم به بفتح الطريق إلى بلادهم 
فامتنعواء فجهّز لحربهم أربعين ألفاً مع خطلوشاه. وعشرون ألفاً مع جوبان فنزل 
خطلوشاه بعسكره في صحراء الجيلان» ففتح أهلها سكراً يعرفونه من البحر على التتار. 
وألقوا النيران في تلك الشعاب» فكادوا يغرقون ويحرقون» وثارت عليهم شطار 
الجيلانيين فقتلوا أيضاً منهم مقتلة عظيمة» وجاء في خطلوشاه سهم قتله فلله الحمد. 
سنة ثمان وسبعماكة : 
في رمضان: ذهب”" السلطان أيّده الله إلى الكرك مظهراً للحج» فأقام بالكرك 
وأمر نائبها بالتحوّل إلى مصرء وعند دخوله انكسر جسرهاء فوقع نحو خمسين 
ممارةا . إلى الوادي» بقاعي ا 0 وتكسّر جماعة» وأعرض السلطان عن أمر 
الخلافة والتقليد بمشورة /89"/ الأمراء عندما جاءهم كتاب الملك الناصر يأ 
بيد تمسيو مر هم اجنام صر يامرهم 
باجتماع الكلمة» ولقب الجاشتكير بالملك 0 
وله أربع وسبعون سنة. 
سنة تسع و سبعماكة : 


في رجب: خرج”'' مولانا السلطان من الكرك قاصداً إلى دمشق ليعود إلى ملكه 
وكان قد ساق إليه من مصر مائة وسبعون فارساء مساس أهل دمشق ودخلوا من 


.44/1١5 انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(0) الخبر فى المختصر 5/ 55 والبداية والنهاية .47//1١4‏ 

(5) في المختصر 4/ 00: سقط من مماليك مولانا السلطان خمس وثلاثون إلى الخندق وسقط غيرهم 
من أهل الكرك. 

(:) في المختصر: ولم يهلك منهم غير واحد. 

(4) انظر ترجمته فى شذرات الذهب 18/5 والوافى بالوفيات 7١7/5‏ والدرر الكامنة 577/5 والبداية 
والنهاية 4 49/1. 1 

(7) انظر الخبر مفصلاً في البداية والنهاية .01/1١5‏ 


رين مسالك الأبصار في ممالك الأمصار /السفر السابع والعشرون 


الحواضرء فوصل مملوك السلطان إلى الأفْرم بأن السلطان قد وصل إلى الخمان”" 
فقوى ملك الأمراء نفسه معرفة» فأسرع إلى خدمة السلطان بيبرس المجنون وبيبرس 
العلمي. ثم ذهب بهادراص إلى السلطان ليكشف القضية» فوجد السلطان قد ردّ. ثم بعد 
أيام ركب السلطان» وقَصَدَ دمشق» وكان قد مضى إليه سيف الدين قطلبك والحاج 
بهادر فخاف نائب دمشق جمال الدين الأفرم» وهم بالهرب» ثم أرسل الجاولي 
والزردكاش» إلى باب السلطان لإصلاح أمره» والاعتذار عما بَدَا منه» ثم قلق الأفرم 
ونزح بخواصه عن دمشق وسلك إلى شقيف أربون» وخلا قصر السلطانء فبادر بيبرس 
العلالي وامتحنا المشد وأمير علم في إصلاح الخير والعصاب واهبة السلطنة الشريفة 
فإن السلطان كان قد ردٌ جميع هذا إلى مصرء ثم جاء الأمان إلى الأفرم» وتسارع 
الأمراء لتلقي الركاب الشريف» ودعي له على المنابر» وزينت البلد» واكريت الأسطحة 
للفرجة على دخول السلطان بأغلى ما يمكن. وحصل لأهل دمشق من السرور أمر كبير» 
فعبر مولانا السلطان قبل الظهر في دست السلطنة بحسب الإمكان» وفتح له باب 
السر”'' وقبل الأرض نائب القلعة'" فولى رأس فرسه إلى ناحية القصرء فنزل. وبعد 
أربعة أيام / /79٠‏ جاء إلى الخدمة الأفرم فأكرمه السلطان. وأمره بمباشرة السلطنة» ثم 
بعد يومين وصل نائب حماة قفجاق. ونائب طرابلس اسندمره» فتلقاهما السلطان. وأعاد 
السلطان قاضي القضاة تقي الدين الحلبي وخلع عليه وكان قد عزله الجاشنكير من 
نحو ثلاثة أشهر بشهاب الدين ابن الحافظ. 

وفي ثامن وعشرين شعبان: وصل نائب حلب إلى الخدمة وهو قراسنقر 
وتواصلت عساكر الشام كلّها إلى الركاب الشريف» ثم خرج السلطان لقصد الديار 
المصرية في تاسع رمضان ومعه القضاة والأكابر ونواب الشام في هيئة عظيمة ثم دخل 
غزة» وكان يوم دخوله يوماً مشهوداً. وجاء عدّة أمراء وأخبروا بنزول الجاشنكير عن 
السلطنة. ء إِنّه طلب مكاناً يأوي إليه» وهرب من مصر مغرباً» وهرب عنها نائب السلطنة 
سلان سكرناء وضربت البشائر ببلاد الإسلام» وعملت الزينة» وجلس السلطان على 
تحْتٍ ملكه يوم عيد الفطر ولله الحمد بلا ضربة ولا طعنة» وقبض على عدّة أمراء ون 
طيش وذعارة كل واحد منهم لا يقع إلا بالملك» فأهلك بعضهم كالمخلوع ونائبه» ولم 


)١(‏ في المختصر: قرية قريب من رأس الماء. 
(؟) كلمة غير مفهومة» وفي البداية والنهاية: نصب له الجسر. والتصويب عن النجوم الزاهرة 7/9. 
(9) هو الأمير سيف الدين السنجري كما فى البداية والنهاية .07/١85‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 744 ه 00 


ينتطح فيها عنزان» وقرر الأفرم بصرخدء واستناب بمصر سيف الدين بكتمر أمير جندار 
وبدمشق قراسنقر المنصوري. 

وفي شوال: هاجت"'' القيسية واليمانية بحوران» وحشدواء وبَلَعَتْ المقتلة ألف 
نفس مقرب السويداء. 

وقدم''' قفجق المنصوري على نيابة حلب والحاج بهادر على نيابة طرابلس. 

سنة عشرة وسبعماكة : 

في المحرم: وصل اسندمر على ثيابة حماة. 

وفيها: صرف”" ابن جماعة عن قضاء الديار المصرية» وولى جمال الدين 
,/4١/‏ الزرعي» وصرف الوم وطلب القاضي شمس الدين بن الحريري 
فولي به قضاء الحنفية. 

فتوفي شمس الدين السروجي بعد أيام قليلة» ومات بطرابلس الحاج بهادر”” وقد 
شاخ» ومات بحلب نائبها قفجق المنصوري بإسهال مفرط» ثم ناب بحلب اسندمرء 
وناب بحماة عماد الدين إسماعيل”'' بن علي بن صاحب حماة المظفر محمود» وناب 
بطرابلس الأفرم وتحوّل من صرخد إليها. 

وفي رمضان: مات بتبريز عالم تلك الديار الشيخ قطب الدين محمود'" بن 
مسعود الشيرازي صاحب التصانيف وهو في عشر الثمانين. 

ومسند مصر العمر بهاء الدين علي”* بن عيسى بن رمضان بن القيم وله سبع 


.58 /١5 (؟) البداية والنهاية‎ .08 /١4 انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(*) انظر البداية والنهاية .08/1١5‏ 

2 قاضي القضاة شمس الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الشافعي» توفي سنة 
٠هء‏ انظر شذرات الذهب 77/5 والنجوم الزاهرة 4/ 717. 

(5) بهادرء الحاج المنصوريء الأمير» سيف الدين» نائب طرابلسء» انظر ترجمته في الوافي 
بالوفيات /٠١‏ 745 والنجوم الزاهرة .71١5/9‏ 

(7) الملك المؤيد إسماعيل بن علي بن محمود ين محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب بن شاذي» 
تولى نيابة خناة سنة ١‏ الاهان ثم تولى حماة سللة ٠‏ له وتؤقق 'ستة تالاه .+ وكآن أديياً 
عالماً. وهو صاحب كتاب المختصر في أخبار البشرء وتقويم البلدان» انظر ترجمته في شفاء 
القلوب ص58: والوافي 175/9 والنجوم الزاهرة 747/4 وفوات الوفيات 58/١‏ والدرر 
الكامنة /١‏ الال وشذرات الذهب 18/5. 

0 في الأصل: قطب الدين بن محمود. انظر ترجمته في الواقي 57/15 وتلخيص مجمع الآداب 
والمختصر 50/5 والنجوم الزاهرة 9/ 717. 

(4) علي بن عيسى بن سليمان بن رمضان. التغلبي المصري الشافعيء انظر: الوافي ١7/١/ا.‏ 


نض مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وتسعون سنة. 
سنة إحدى عشرة وسبع مئة إلى سنة عشرين وسبع مئة 
سنة إحدى عشرة وسبعمائة : 

في أوّلها القن وااتحقد موتك إلن نيان حلت وولي كراي"''' المنصوري 
دمشق. 
0 المصروف قضاء ا 5 

وفي جمادى الأولى : عزل”" عن نيابة دمشق كراي» 5 ومناف قو اك نئي 
صَفد وحيسا بالكرك» وقبض قبلهما على اسندمر من حلب» وسجنوا بالكرك» ثم ناب 
بدمشق جمال الدين أقوش الأشرفي الذي كان نائب الكرك. 

وفيها: توفي الحافظ البارع قاضي القضاة سعد الدين مسعود' 
الحارئي الحنبلي. 


نه خسن 


سنة اثنتى عشرة وسبعمائة : 
في أولها : سحب من دمشق عز الدين الزردكاش وبلبان الدمشقي» وأمير ثالث 
إلى الأفرم نائب طرابلس» ثم ساقوا بمماليكهم إلى قراسنقر المنصوري وكان قد 
سبقهمء وأقام بالبريّة في ذمام مهناء فاحتيط على أموالهم وأملاكهم ثم عبروا الفرات 
إلى خدمة خربندا / 897/ ملك التتارء فاحترمهم وأقبل عليهم.'©) 
وفي ربيع الأول: طلب نائب دمشق جمال الدين الكركي فراح على البريد. 


)١‏ ويقرأكرية المنصوريء انظر: المختصر 54/4 وانظر ترجمته في الوافي "١/15‏ والدرر 
الكامنة / 07" والبداية والنهاية .5١7/15‏ شبد 

(؟) كذا وردت في الأصلء وفى العبارة اضطراب. 

(") انظر البداية والنهاية 57/15. 

(5) سعد الدين» أبو محمد وأبو عبد الرحمن مسعود بن أحمد بن مسعود» المحدث» الحافظ» قاضى 
قضاة الجايلة بمطبر» انظنة فدرات الذي 5+ والواى بالرفيات 8؟/ باه وتدعرة الحنامط 
6/4 ومرآة الحيان 55١/54‏ والبداية والنهاية 54/١4‏ والدرر الكامنة ١١15/6‏ والنجوم 
الزاهرة .57١/9‏ 

(5) انظر الخبر في المختصر 55/5 والبداية والنهاية /١5‏ 50. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 7454 ه وف 


وفيها: مات صاحب ماردين الملك المنصور غازي”!' بن المظفر قرا أرسلان 
الأرتقي في عشر السبعين» وكانت دولته نحو من عشرين سنة» فولى بعده أخوه الملك 
الصالح”". 

وفتهاة سك" "امب خيصض برس العلائق .ومع شين نيرسن التجدون 
وطوغان وبيبرس التاجي» وسيف الدين كشلي والبرواني» فحبسوا في الكرك» ومسك 
بمصر جماعة. 

وفي ربيع الآخر: قدم*' ملك الأمراء سيف الدين تنكز الناصري على نيابة 
الشام؛ وحضر يوم الجمعة إلى الجامع الأموي» وأوقد له الشمع. وكثر دعاء الرعية له 
وولي نيابة مصر الجناب العالي سيف الدين أرغون الناصري الدويدار. 

وفيها: مات مسند مصر الصالح أبو الحسن”*' علي بن محمد بن هرون التغلبي 
المحدث» وله ستّ وثمانون سنة. 

وفي أوائل رمضان: قويت”"' أراجيف مجيء التتارء وانجفل الناس وودخل أهل 
الغوظة. ونازل”"" خربندا بجيوشه بلد الرحبة. فحاصروها ثلاثة وعشرون يوماًء جدّوا في 
القتال خمسة أيام» ورموها بالمجانيق» وأخذوا الثقوبء ثم أشار رشيد الدولة 
المسلماني على خربندا بالعفوء وعلى أهلها أن ينزلوا إلى خدمة الملك» فنزل قاضيها 
وجماعة» وأهدوا لخربندا خمسة أفراس وعشرة أباليج سكرء فرحل منهم» وحلّفهم 
على أنهم طائعين لهء وأما أهل الشام فانجفلوا من كل ناحية لتأخر الجيش 
المنصوري”". ثم جاءت الأخبار في آخر رمضان برحيل التتار وحصل الأمن» وصُربت 
البشائرء / 97/ وأما السلطانء. فإنه عيّد وخرج إلى الشام فوصل إلى دمشق في ثالث 


.58/15 والبداية والنهاية‎ ”١/5 انظر: المختصر 57/5 والشذرات‎ )١( 

(؟) ملك بعده ابنه الإلبي الملك العادل عماد الدين علي نحو ثلاثة عشر يوماً»ء ثم مات» قيل سمّء 
فملك عمّه شمس الدين صالح وتلقّب بالملك الصالح: الشذرات 27١/5‏ والمختصر 517/5. 

(9) انظر البداية والنهاية /١5‏ 50. 

(5) البداية والنهاية /١5‏ 56. 

(5) انظر ترجمته في: شذرات الذهب 20/5 والوافي بالوفيات 107/77 وفيه وفي مصادر أخرى 
التعلبى والبداية والنهاية 58/14 والدرر الكامنة ١71/17‏ 

(1) انظر البداية والنهاية 33/15. 

(0) انظر خبر حصار الرحبة فى المختصر 5/ 59 والبداية والنهاية 5 .557/1١‏ 

(4) بعدها أربع كلمات غير مفهومة. 


ذارين مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وعشرين شوالء فكان دخوله يوماً مشهوراً فأقام بالقلعة يومين وتحوّل إلى القصرء ثم 
صلى الجمعة بجامع دمشق» وعمل دار العدل بحضور القضاة والدعاء له. 

وفي شوال: مات بمصر المسند زين الدين حسن”'' بن عبد الكريم سبط زيادة؟"' 
وللاعقى ليطن هن 

وفي ثاني ذي القعدة: توجّه”' السلطان أيّده الله بنصره إلى الحج. 

وفيها: مات ملك القفجاق طقططاي”*' وله ثلاثون سنة. وقد جلس على سرير 
الملك وله سبع سنين» مات على الشرك» وكان له ابن قد أسُلّم فمات قَبْلهَ وتسلظن 
بَعْدَهُ أزبك خان”*'» وهو شاب مسلم موصوف بالشجاعة ومملكته واسعة مسيرة ستة 
أشهر لكنها قليلة المدائن. ش 

سنة ثلاث عشرة وسبعماثة: 

يوم حادي عشر المحرم: وصل”'' زين الحاج مولانا السلطان الملك الناصر إلى 
دمشق. وصلَّى بجامعها جمعتين» ثم سافر إلى مصر. 

وفي ذي القعدة: توفي بحلب المعمر علاء الدين بيبرس”" التركي العديمي وقد 
نيف على التسعين. 


وكان روك”" أقطاعات الجيوش. 


/8 حسن بن عبد الكريم ب عبد السلام» الفخاري» المصريء المالكي» انظر: شذرات الذهب‎ )١( 
12/3 والواقق بالرقيات 8/19 والدر نز الكافة 19:79 وعسين المخخاضرة‎ + 

(؟) هو الفقيه زيادة بن عمران كما في الوافي. 

(*) وانظر: المختصر 5/ .7/١‏ 

(4) وفي الشذرات: طقططية» وفي الدرر: طقطاي. وانظر النجوم الزاهرة 775/9. 

(4) أزبك القان بن طقطاي: أسلم وحسن إسلامه» وأسلم معه بعض رعيته» توفي سنة 47/اه انظر 
ترجمته فى الوافى بالوفيات 517/4" والدرر الكامنة /١‏ 4ه8. 

50 انظر اكير فى الميشتصر 4/ الا والبداية والبهاية 13/14 

- في الشدراك 65/5 رركن الدين برس وانظرظ جطيقة قن الواقي 1/18 

() الروك: كلمة قبطية قد اصطلح على استعمالها للقيام بعملية قياس الأرض وحصرها في سجلات 
وتثمينهاء أي تقدير درجة خصوبة تربتها لتقدير الخراج عليها. (عيون التواريخ (/599-5748ه) 
ص57 1. وانظر الخبر في النجوم الزاهرة 5/9". 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 554/ا ه إداوضن 


سنة أربع عشرة وسبعمائة : 
في رجب: توفي بحلب نائبها سيف الدين سودي"'"» وكان مشكور السيرة وولي 
بعده علاء الدين الطنبغا الصالحي الحاجب. 
وفي رجب: مات بمصر شيخ الحنفية رشيد الدين إسماعيل " بن عثمان بن 
المعلم الدمشقي» عن إحدى وتسعين سنة» وقد كان عرض عليه قضاء دمشق ق فامتنع. 
وقدم " سلطان جيلان» وهو شمس الدين دوباج ليحج فمات بغباغب من ناحية 
تدمرء ونقل فدفن بقاسيون. وعملت له تربة مليحة» وعاش أربعاً وخمسين سنة. وهو 
الذي رمى خطلوشاه بسهم فقتله» وانهزم / 945/ التتار ولله الحمد. 
سنة خمس عشرة وسبعماثة: 
في أولها : سار المقر الشريف سيف الدين تنكز بجيش دمشق ق» ويقدمه ستة آللاف 
من عسكر المصريين» ثم سار من حلب على المصريين والشاميين لغزوٍ ملطية”*). 
فصبحوها يوم الحادي والعشرين من المحرمء وإذا بأهلها قد تهيأوا للحصار والدفع عن 
أنفسهم؛ فلما عاينوا كثرة الجيوش المحمدية خرج متولي البلدة وقاضيه وجماعة 
يطلبون الأمان على أنفسهم وأموالهم فأعطاهم ملك الأمر الأمان لهم دون النصارى» 
ثم دخل الناس المدينة وقتلوا بها خلقاً من النصارى» وسو وتوا وتعدى الأذى من 
أوباش الجيش إلى المسلمين» ثم ألقيت النار في خرائب ملطية» وأخرب سورهاء ثم 
ساروا بعد ثلاث بالغنائم» وقطعوا الدربند» وضربت البشائر» وزينت البلاده. . 
وفي المحرم: مات بالموصل عالم تلك الأرض السيد ركن الدين حسن””' ابن 
شرف الحسيني الاستراباذي» صاحب التصانيف» وكان من أبناء السبعين. 
وس اكعنان: ا قط حيقن معنن الجفنا د تلع عي ةمق أعينال امه 
فتسلّموها بلا كلفة» وقتلوا بها طائفة» وساع أهو مدوه وعلق على القلعة. وأغار العسكر 
على قرى الأرمن والأكراد ورجعوا سالمين بالمكاسب. 


.1797/9 والمختصر 5/ 5/ والنجوم الزاهرة‎ 7/١4 انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(0) انظر ترجمة رشيد الدين فى الشذرات 5/ "” والوافى 4/ ١55‏ والدرر الكامئة .5597/1١‏ 

() انظر: البداية والنهاية ١ .١/١4‏ 

(4:) انظر خبر غزوها فى المختصر 5/ 5/ والبداية والنهاية /١85‏ "الا. 

)2 انظر ترجمته في الشذرات 5 والوافي 05/١7‏ وفيه: حسن بن شرف شاهء والدرر الكامنة 
7 ومرآة الجنات 5/ 105 والنجوم الزاهرة 771/9. 

() انظر البداية والنهاية 85١/5ل.‏ 
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وفي ذي القعدة: مات فجأة قاضي القضاة تقي الدين سليمان"'' بن حمزة 
المقدسي الحنبلي. وله ثمان وثمانون سنة» وكان مسند الشام في وقته رحمه الله آخره 
والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. 

وفيها أيضاً: مات الأصولي صفي الدين محمد" بن عبد الرحيم الأرموي. ثم 
الهندي بدمشق عن إحدى وسبعين / 7945/ سنة شيخ الشيوخ ومدرس الظاهرية. 

وقدموا بابن شيخ حطين دمشق مسمراً على جمل بكونه حول مننه الدولة التي 
أوصت امتثال أيدعدى شقير وبها داراص ونائب طرابلس أيُدمر الحاجب. 

ومات قاضي الموصل كمال الدين موسى”" بن محمد بن العلامة كمال الدين 
موسئ بن يونمن: ا 

وفيها: عملت دار الخشب سوقا كبيرا وقيسارية مليحة للتجار. 

ومات مسند مصر الشريف عز الدين موسى”*' بن علي بن أبي طالب الموسوي 
عن ثمان وثمانين سنة. وروى عن مكرم والكبار. 

وماك :سلطان اليعد ضائحى .وله علاء الديج فحمود"" "+ :وتلك يعدو انه 
غياث الدين. 

ودخلت سنة ست عشرة وسبعماثة : 


مات الشيخ السيوفي بزاويته التي بقاسيون» وهو عز الدين عيسى بن شاه أرمن 
الررمي: 

والمحدث الأديب علاء الدين علي”' بن المظفر الكندي» مؤلف التذكرة عن 
ست وسبعين سنة» وله نظم رائق. 

وست الوزراء”" بنت عمر بن أسعد بن المنجا التنوخية» راوية الصحيح ومسند 


7/7 وفوات الوفيات‎ "7١/١5 انظر ترجمته فى شذرات الذهب 5/5” والوافى بالوفيات‎ )١( 
8/14 والفرو لكاب 523/9 والندانة والهباية‎ 

(؟) انظر ترجمته فى شذرات الذهب 5/ ا" والبداية والنهاية .7/4/١5‏ 

() انظر ترجمته فى الدرر الكامنة 4/ 187. 

(5) موسى بن علي بن أبي طالب بن أبي عبد الله بن أبي البركاتء العلوي» الحسيني» انظر ترجمته 
فى : الدرر الكامنة 0/ ١6١‏ وشذرات الذهب 83/5. 1 

(6) :وتكتب أيضاً :دل 

(9) محموه: ين ستجر: انظ ترجمفه فى الدزر الكامنة :44/9 

 )(‏ ويعرف يكانت ابر وداعة) أنظر ترجيه فى القدوات ارم 

(4) انظر ترجمتها في الشذرات 5/ 4٠‏ والوافي بالوفيات 1١12/١‏ والدرر الكامنة 777/7 والبداية 
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الشافعي» وولها ثلاث وتسعون سنةء توفيت فجأة في شعبان. 

وصدر الدين إسماعيل''' بن يوسف بن مكتوم القيسي. وله ثلاث وتسعون سنة. 
تلا على السخاوي. وحدث عن ابن اللتي وتفرّد وعَمَّر. 

وفيها: مات صاحب الشرق خربنده'"' بن أرغون بن أبغا المغلي عن بضع 
وثلاثين سنة» وكان قد أظهر الرفض. وأمر قبل هلاكه يبذل السيف في أهل باب الأزج 
لامتناعهم من إقامة الخطبة على شعار الشيعة. فما أمهله الله فمات بهيضة شديدة» 
وملكوا بعده ولده أبا سعيدء فأظهر السنة. 

ومات العلامة ذو الفئون والذكاء والنظم الرائق صدر الدين محمد”" بن وكيل 
بيت المالء خطيب دمشق زين الدين عمر بن مكي بن المرحل الشافعي بمصر في شوال 
عن إحدى وخمسين /97/ سنة» تصدر ودرّس وأفتى» وتخرج به الأصحاب. 

ومات عالم سبتة المقرئ النحوي أبو إسحاق إبراهيم”*' بن أحمد الغافقي وله 
خمس وسبعول سنة. ش 

سنة سبع عشرة وسبعمائة : 

ابه" ملك الأمرات تقر ونلق جامعاً كبيراً ووليه الشيخ نجم الدين الغفجاري. 

وجاءت"'' الزيادة العظمة التي لم يسمع بمثلها ببعلبك في صفر فغرق فيها بداخل 
المدينة مائة وأربعون نفسأ ونيف». وهدت من سور البلد برجاً وبدنه وهو من الصخر 
المحكم. فخرق من السور مساحة أربعين ذراعاً مسيرة خمسمائة ذراع» ثم تفسخ بعد 
واندك» وهدم السيل ما مر عليه إلى أنْ ملأ الجامع فخرق حائط القرى وأذهب الأموال 
وخنق الرجال والأطفال» ثم أسرع إلى الخندق الذي للقلعة فخرق من سور البلد محال 
مساحة خمسة وعشرين ذراعاًء وانحط إلى البساتين. وكان منظراً مهولاًء فظنّ أنها 


والنهاية !/9/1١5‏ والنجوم الزاهرة 7710//9. 

() انظر ترجمته في شذرات الذهب 8/7" والوافي بالوفيات 757/4 والدرر الكامنة رقم 484. 

(0) انظر: شذرات الذهب 4١٠/5‏ والوافي 5/ 185 باسم محمد خربنده. والنجوم الزاهرة 7178/9. 

(7) أبو عبد الله محمد بن عمر بن مكي» المعروف بابن» المرحّل وبابن الوكيل المولود بدمياط سنة 
0ه. انظر فيه في الشذرات 5/ 1٠‏ والوافي بالوفيات وفوات الوفيات ”/ ”١6‏ والدرر 
الكامنة 5 ١١5‏ والبداية والنهاية 8١/١5‏ والنجوم الزاهرة 777/4. 

(4) انظر: شذرات الذهب 578/5 والوافي بالوفيات 4/ ”١7‏ والدرر الكامنة ١/١‏ وبغية الوعاة ص/ا7١.‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية 14/ 22.81 

)00( انظر أخبار غرق بعلبك في الشذرات 5 والمختصر 5/ 87 والبداية والنهاية 7/١65‏ 481. 
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القيامة» وتواترت الأخبار بذلك» وما الخبر كالعيان والذي انخرب من البيوت 
والحوانيت ستمائة موضع» وحدثني القاضي شمس الدين بن المجد أن السيل دخل بيته 
وغرق كتبه وزوجته وحماته فرمى بهما إلى الأمينية» فماتت الأم» ودفع السيل الزوجة 
ألقاها على ركن بحد العامود فى ارتفاعه» وهذا من أعجب ما سمعت. 

وش رمضاة كرشن ضاحت:درؤان الانقاء شرق الدين عبد الوعات"" بن فضل 
نقل إلى دمشق فكتب السر إلى أن توفي» وكان كبير القدرء مصوناً ديناء» كامل العقل. 

وفيها: أبطلت /917"/ الفاحشة» وضمان الخمور بالسواحل» وقرئت بذلك 
المراسيم» وكثر الدعاء للسلطان. 

وظهر”" للنصيرية رجل زعم أنه المهدي» وكثر جمعه بناحية اللاذقية» وبلغوا 
ثلاثة آلاف» فتارة زعم أنه المنتظرء ٠‏ ومرة قال إِنْهُ علي بن أبي طالب؛ وتارة إنه محمد 
المصطفى» ون الأمة كفرهى وعاث في تلك الأرض حتى انتدب له العسكرء فقتل من 
يد انه وصدوين كور يا كارن ثم قتل لا رحمه الله وكان نا ضارا 
جاهلاً ودَّخَلتٌ سنة ثمان عشرة وسبعماثة : 

فكان”" القحط المفرط بديار الموصل وأربل» وأكلوا الجيف. وباعوا أطفالهم 
وبلغ الخبز كل أربع أواق بالدمشقي بدرهم. ومات خلق من الجوع حتى أن رجلا باع ولده 
برغيف فأكله» ثم مات وجرى ما لا يوصف» وابقي :ذلك زماناً . وحدثني فقيه أنه بقي 
نحو من أربع سنين» قال : وأكلتٌ أنا وأهلي في نهار واحد خبزاً بثمانية عشر درهماً » 
وكانت تباع حرزة خبز بدرهم» قيمتها فلس. وَخَلَتْ أربل حتى بقي فيها خمسمائة بيت من 
خمسة عشر ألف بيت» واتصل الغلاء بالعراق» لكن لم يأكلوا الميتة ولا باعوا أبناءهم» 
ودثرت القرى فلله الأمرء وكان سبب القحط مجيء جراد عظيم أولا بالجزيرة. 

وفيها : توفي شيخنا القدوة الشيخ محمد”*' بن عمر ابن الشيخ الكبير أبي بكر بن 

وفيها: قتل رشيد الدولة فضل” اللدين أبي الخير بن عالي الهمداني مُدَبّر 
)١(‏ انظر: النجوم الزاهرة 9/ .11٠‏ 
فرق انظر الخبر في المختصر 87/5 والبداية والنهاية /١5‏ *47. 
(") انظر البداية والنهاية .85/1١5‏ 
(5:) انظر ترجمته في الوافي 5/ 184 والدرر الكامنة 4/ ١154‏ والبداية والنهاية .84/١5‏ 
للك انظر ترجمته في: شذرات الذهب ”/ 55 والوافي 8/55/ والدرر الكامنة 7/ 715. 
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مماليك التتار. وكان"' عطارا طينا وديا اه الحال إلى أن ضبان الوزؤاء 
والأمراء من تحت أوامره» وكقرلك أموالة بتحيك أنه وزن في نكبته ألف ألف دينار» 
فقيل إنه أعطى القان /98/ مسهلاً في حال الهيضة لينقي بدنه فخارت قوته ومات» 
فقام عليه أضداده فضربت عنقّه وكان يتفلسف. وقد وَرَرَابِيْهُ محمد الملك أي سعيك. 

وفيها : أنشأ الجامع الكريمي بالغبيبات عمله الصاحب كريم الدين المصري. 

ومات المعمر الصالح أبو بكر بن زين الدين أحمد بن عبد الكريم الصالحي”" 
عن ثلاث وتسعين سنة» مات فى رمضان؛» وتفرد عن جماعة. 

ومات شيخ دار الحديث العلامة كمال الدين أحمد”'' بن محمد بن أحمد بن 
الشريشي الشافعي» وله خمس وستون سنة. 

ومات شيخ العربية مجدالدين أبو بكر””' بن القاسم التونسي المقري» وله اثنان 

سنة تسع عشرة وسبعماثة. 

حلقتان لباب الكعبة ألفا مثقال» فما ركبتا بل أخذها رميثة؟'' أمير مكة. 

وفي صفر: استسقوا بلمشق يقرب مسسجد القدم» وخطب الناس الإمام القدوة 
خطيب العصبة صدر الدين سليمان الجعفري» وأغيثوا. 

ومات بمصر شيخها القدوة الرباني أبو الفتح نصر”" بن سليمان المنيحي» وله 
نيف تمانو فلنة 


واعدليك!"؟ من العا صب تعلواء “كذسيو اهمد المبلقت الؤقو ا قمر 


)١(‏ فى الشذرات: كان أبوه عطاراً.. 

(0) الأصل: قال. 

(*) اسمه في شذرات الذهب 8/56 : أبو بكر بن المنذر بن زين الدين أحمد بن عبد الدايم بن نعمة 
المقدسي الحنبلي : وانظر الدرر الكامنة 587/١‏ والنجوم الزاهرة 9/ 157. 

(5) كمال الدين» أحمد بن محمد بن الشريشي الوائلي البكري الشافعي» وكيل بيت المال وشيخ دار 
الحديث وشيخ الرباط الناصري. انظر شذرات الذهب 57/5 والبداية والنهاية 91/15. 

(5) انظر ترجمته فى شذرات الذهب 57/5 وفيه: توفى عن اثنين وثمانين سنة. 

)090 وفة انق أن نحي العلوي» الحم د اسم مجه ورك نان عرادلة املد لديف ولي ركه 
وتوفى سئة 45لاه» انظر: عمدة الطالب ص4١‏ وشذرات الذهب ١54/1‏ والدرر الكامنة ؟/ .5١4‏ 

0) انظر ترجمته في شذرات الذهب 07/5 والوافي 57/117 والنجوم الزاهرة 9/ 144. 

(8) انظر البداية والنهاية .97/١5‏ 
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جوبان. وقتل يحيى وقرمشي ودقماق والكائنة منها طول وتتبع جوبان بضعة وثلاثين 
أميراً من أضداده فذبحهم صبراً» وَآخل أموالهم. 

وفي رمضان : جاء سيل عرم بدمشق والشمس طالعة. والسفرجل معبى تحت الشجر» 
مبطن وبحلوه. ولم أر السيل أشدّ عكراً من هذه المرّة حتى كأن الماء طحينة» قيل الرطل منه 
تصفى ثلثه طيناً / 7989/ شديداً وكان وقوعه بأرض الشرق» وكان موداح شعبان من ثلاثة 
أشهر ليس فيه قطرة» ثم بعد يومين نشف وانقطع عدة عيون كفناه ملكاً» ويبست الأشجار. 

دلق ا : 8 5 
سنةء تفرد بالعوالى.. 
سنة عشرين وسبعماتة : 


توفى بمصر القاضي العلامة زين الدين محمد" بن العلم محمد بن حسين بن 
عتبق بن رشيق المالكي عن اثنين وتسعين سنة» حدث عن ابن الحميري. 

وفيها : تَسلْطَن مولانا الملك الناصر لصاحب حماة عماد الدين إسماعيل”" ابن 
علي» ولقب بالمؤيد. 

ومات بمصر المعمر حسين”*' بن عمر الكردي» المقرىء» عن نيف وتسعين 
سنة» حضر ابن اللتي ومكرّماً» وتلا ختمة على السخاوي. 

وبَلَعَنا أمر الوقعة الكبرى بالأندلس”“» أنه كان في العام الماضي وذلك أن ملوك 
الفرنج تجمعوا وأقبلوا في مائة ألف أو يزيدون» وعلى الجميع دوسرء وأحاطوا 
بغرناطة» فبرز لحربهم الغالب بالله أبو الوليد إسماعيل بن محمد بن الأحمر في نحو من 
ألف وخمسمائة فارس» ونحو من ثلاثة آلاف جرحىء» فالتقى الجمعان» وأحاط العدو 
بالمسلمين كشامة بيضاء في ثور أسودء فصدق المسلمون الحملة بعد أن أتابوا إلى الله 


)١(‏ عيسى بن عبد الرحمن بن المعالي بن أحمد الصالحي المطعم في الأشجارء ثم السمسار في 
العقارء سمع من جماعة وكان أمياً. انظر الشذرات 07/5 والبداية والنهاية /1١5٠‏ 40. 

(5) انظر ترجمته في الدرر الكامنة 54/ 197 والنجوم الزاهرة 9/ .50٠‏ 

(9) صاحب كتاب المختصر في أخبار البشرء الذي نقل عنه المؤلف أغلب هذا الخبر» من موسوعته» 
تقار آي النداء الس دن السخصر ‏ /كة. 

(4) كذا في الأصلء وهو في الدرر الكامنة ؟/ ١١4‏ والوافي 140/17: حسن بن عمر بن عيسى. 
ويعرف بابن القيم الكردي. 

(0) انظر الشذرات 0١/5‏ «أحداث سنة 2519 والمختصر 5/ 80. 
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واستعانوا به. وحملوا على الصف الذي فيه ملك العدوء فقتلوه» بل قتلوا جميع 
الملوك الذين معهء وكانوا نيفاً وعشرين ملكاً. وذهب رجّالة الإسلام» وداروا إلى خيام 
النصارى» فخذل العدوء وفرٌ ولات حين فراره وحصل بهم الدمارء وقتل منهم 
النصف. وقيل بل أَرْيّد من ستين ألفأء وتمرّقواء ونزل النصر العزيز والفتح المبين» 
وكانت ملحمة لا عَهِدَ الإسلام/ /4٠١‏ بمثلهاء وهذا ولم يقتل من الأجناد سوى أَحَدَ 
عشر”'' فارساء وغنم المسلمون ما لا يُعبّر عنه. 

ثم جَرَتْ وقعةٌ أخرى في يوم عاشوراء من سنة عشرين بين جند مالقة وبين الفرنج 
ونصر الله» وقتل من العدوٌّ خلق» وأسر منهم خمسمائة واستشهد رجل واحد. ولله الحمد. 

وفيها : أَبُْطْلَتْ الفواحشء وأريقث الخمور في السلطانية وغيرها في بلاد 
الشرق» وزوّجت ألوف الحواظي» وحج من بغداد وفد كثير وسهل مَحْمّل سلطاني 
بالذهب والجواهر التي قوّمت بأزيد من مائتي ألف دينار مصرية . ش 

ومات المعمّر أمين الدين محمد" أبي بكر بن هبة الدين النحاس الحلبي بدمشق 
عن نيف وتسعين سنة. يروي عن صفية'”) 

سنة إحدى وعشرين وسبع مئة إلى سنة ثلاثين وسبع مئة 
ودخلت سنة إحدى وعشرين وسبعماثة : 

في المحرم: مات عالم المغرب المحدث العلامة» ذو النون» أبو عبد الله 
محمد”'' بن عمر بن محمد بن رشيد السبتي بفاس» وأنشأ بالقابون””' جامع مليح من 
مال الصاحب كريم الدين. 

وكان بمصر الحريق المتوائرء وذهب أموال وأملاك كثيرة» ثم ظهر ذلك من كيد 
النصارى» فوجد مع بعضهم آلة الإحراق ونقط وغير (ذلك) فأخذوا وأقرّواء فقتل منهم 
ستة» وأسلم عدة؛ ورَجَمّت العامة الصاحب الكريم» توهموا أن ذلك من مكرهء 
فاستنصر له ولي الأمر وقطع أيدي أربعة من الذين رجموهء وقيّد آخرون. 


وشعيب الزعفراني والساوي. 


. فى الشذرات: ثلاثة عشر نفساً‎ )١( 

إفة محمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن هبة الله بن طارق الأسدي؛ الحلبي» الصفارء ابن النحاس. 
انظر: شذرات الذهب ؟/ 5» والوافى بالوفيات 7/ 756 والدرر الكامنة /899. 

(9) صفية القرشية كما في الشذرات. 0 

(5) محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن إدريس بن سعيد بن مسعود بن حسن بن عمر بن محمد بن 
رشيدء أبو عبد الله الفهري السبتي» انظر ترجمته في الوافي بالوفيات 584/5 والشذرات 05/5. 

(0) القابون: موضع بينه وبين دمشق ميل واحد في طريق القاصد إلى العراق (معجم البلدان 4/+9؟): 
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وأخربت كنيسة لليهود؛ أخربها القراون من نحو مائة سنة داخل دروبهم بدمشق 
فدكت بحكم الحاكم. 

وجرى الصلح بين السلطان وبين أبي سعيد» وأبرم ذلك وتهادوا ولله الحمد. 

وفي ذي الحجة: صاحب اليمن المؤيد هزبر الدين /10٠/‏ داود بن" الملك 
المظفر يوسف بن عمر التركمانى بتعز» وكانت أيّامه بضعا وعشرين سنة» وكان شجاعا 
عانماه عالماً. 

- : 30 : ان , المقد 0000 

ومات مسند دمشق سعد الدين يحيى بن محمد بن سعد سي عن نسعين 
سنةء روى عن ابن اللتي والهمداني حضوراً وعن ابن صباح وابن روزبة وخلق 
بالإجازة» وطاب الثناء عليه. 

ودخلت سنة اثنتين وعشرين وسبعماثة : 


مات في ربيع الأول شيخ الحرمء إمام المقام» رضي الدين إبراهيم”'' بن محمد 
الطبري الشافعي» وله ست وثمانون سنة وكان من العلماء العاملين» يروي عن شعيب 
وابن الحميري. 

وفيها : افتتحت إياس”*' وُخربت» وأغاروا على بلدسيس. 

ومات الشريف الكبير العابد محي الدين محمد”” بن عدنان بن حسن الحسيني 
الجسين: عد الجين نقيت" الأقارا فون شرق ا لدي عدنان ٠‏ اول قاذ كرا يعر بدي : 
وكان يرى ملسي الإنامية وفترضى عرو الصحانة. 

وتوفي مسند الثغرء العدل محيي الدين عبد الرحمن”"' بن مخلوف بن جماعة 
الربعي» المالكي» يوم الترويةء عن ثلاث وتسعين سنة؛ تفرّد بالرواية عن علي بن زيد 
التارسي”* 2 وجعفر الهمداني. 


00/5 داود بن يوسف بن عمر بن على بن رسول المؤيد هزبر الدين» انظر: شذرات الذهب‎ )١( 
.701 /9 والنجوم الزاهرة.‎ 4١/4 والمختصر‎ 

(؟) انظر ترجمته فى الشذرات 01/5 والدرر الكامنة 0/ 7٠١١‏ والبداية والنهاية .1١١/164‏ 

() انظر ترجمته في: شذرات الذهب 51/6 والوافي بالوفيات 111/5 والنجوم الزاهرة 9/ 100 
والدرر الكامنة /١‏ 05 ومرآة الجنان 7710//5. 

43 ! إنادح » عن باذك نعم ."لظن كفن قحيال لقتسي 10/6 

(5) انظر ترجمته فى شذرات الذهب 07/5 والوافى 97/5 والدرر الكامنة 5/ 57. 

0 قوفة "انار مدان و فقن وان نقارة للقي | نانك ةله لمكن (الواتى 057/8 

(/) انر ترعمة اي عخلوفك الاسكددزاق افن الؤافى 48/1؟ والدرر الكابيق #ارجه 4 والسدرك 
رن لل 

(8) الأصل: السدارسي: بحروف مهملة» والتصويب عن مصادر ترجمة ابن مخلوف. 
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ومات بعده بليال مسئدة ببيت المقدس أم محمد زينب”7١'‏ بنت أحمد بن عمر بن شكر 
الصالحية» العابدة عن أربع وتسعين سنة» سمعت من ابن اللتى وجعفر الهمدانى» وتفرّدت. 

0 007 1000 1 ه434 001 

وفيه: توفي مسند أسيوط. الرئيس زين الدين عبد الرحمن ' بن أبي صالح 
رواحة بن علي بن حسين بن رواحة الأنصاري» الحموي» الشافعي عن أربع وتسعين 
سينة لبور يروي عن جدّه لأمه القاسم بن رواحة أجاز /1١07/‏ له الشيخ شهاب 
الدين السهروردي وغيره» وسمع أيضا من صفية الزبيرية. 

سنة ثللاث وعشرين وسبعماتة : 

توفي العلامة الأديب مؤرخ العراق» كمال الدين عبد الرزاق”" بن أحمد بن 

محمد بن أحمد بن الفوطي الشيباني» صاحب التصانيف» عن إحدى وثمانين سنة 
١ 359 2 :‏ 5 8 2 

ومرض كريم الدين”*' وكيل السلطان ثم عوفي» فزينت له القاهرة. 

ومات قاضي دمشق ورئيسها نجم الدين أحمد”*' بن صصري التغلبي الشافعي في 
ربيع الأول عن ثمان وستين سنة؛ يروي عن الرشيد العطار حضوراً» وعن ابن عبد الدايم. 

وقتل بمصر السخويٌ البارع ضياء الدين عبد الله الدربندي”'' الصوفي وله خمس 


وأربعون سنة. أقرأ العربية بالكلاسة» ثم افتتن ..... ونقص عقله» ثم ذهب إلى مصر 
متغيراً» وطلع إلى القلعة؛ واستل سيفه جندي وضرب به وجه نصراني» فأخذ وضَربتُ 


وفيها: 00 وكيل السلطان كريم الدين» وزالت سعادتهء» ثم شنق. وكان قد 


)١‏ زينت بئت أحمد بن عمر بن أبي بكر بن شكرء المقدسيء انظر: الشذرات 05/5 والنجوم 
الزاهرة 7/9 70/8. 

(0) انظر ترجمته فى الشذرات 557/57 والوافى بالوفيات ١55/١48‏ والدرر الكامنة 7757/7 وحسن 
المحاضرة /1١‏ 849. 1 

(9) انظر ترجمته فى شذرات الذهب 5١0/5‏ والوافى بالوفيات 4١7/١5‏ وفوات الوفيات 8١9/9‏ 
والبداية والنهاية ٠١5/14‏ والدرر الكامنة ؟/4!/4 ولسان الميزان ٠١/4‏ والنجوم الزاهرة 4/ 
والبدر الطالع 07/7. وللشيخ محمد رضا الشبيبي : مؤرخ العراق ابن الفوطي في جزئين. 

(5) كريم الدين بن عبد الكريم» وسياتي خبر عزله وشنقه» وانظر الخبر في البداية والنهاية .١١6 /١65‏ 

(5) أحمد بن محمد بن سالم بن هبة الله بن محفوظ بن صصريء انظر: شذرات الذهب 095/1 
والمختصر 5/ 1 والوافي 217/4 والدرر الكامنة »77/١‏ والفوات 55/١‏ والبدر الطالع /١‏ 
7 والنجوم الزاهرة ١08/94‏ والبداية والنهاية ٠١7/1١١‏ والدارس .177/١‏ 

(0) انظر البداية والنهاية ١١1/165‏ وفيه الزربندي. 

(0) انظر البداية والنهاية 165/ ١١59011١١‏ (أحداث سنة 5765ه). 
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بلغ من التقدم والرفعة ما لا مزيد عليه» يركب عدّة أمراء في خدمته» وداره عبارة عن 
بيوت الأموال» وعاش سبعين سنة أو أكثرء وأسلم سنة نيف وسبعمائة» وكان من دهاة 
الرجال» ذا كرم وسكونء والله أغلم وطويه. 

وتوفي المحدث اللغوي صفي الدين محمود''' بن أبي بكر الأرموي القرافي 
الصوفي بدمشق وله ست وسبعون سنة. كان من أحسن الناس قراءة للحديث» وجمع 
كنابا حافلاً في اللغة يحتوي على الصحاح والتهذيب المحكمء وكان تغير من / /5٠7‏ 
السوداء ولم يختلط. 

وتوفي مسند الشام بهاء الدين القاسم'"' بن مظفر بن محمود بن عساكر الطبيب 
وقف أماكن, ودَفِن بتربة» وعاش أربعا وتسعين سنة» مات في شعبان وله سماعات 
وإجازات» وتَفرّد بأشياء» قرأ البرزالي نحو من ثمان مائة جزء حدث عن ابن اللتي وعِدّة. 

وتوفي بالمرّة مسند الوقت الشيخ شمس الدين”" أبو نصر الشيرازي عن ثلاث 
وتسعين سنة وشهرين» توفي في ليلة عرفة ببستانه» سمع من جذه والعلم بن الصافي 
وابن الصلاح وعدة» وأجاز له الكبار» وروى شيئا كثيراً خرف قبل موته نحو عامين 
واتش وما الختلط: 

سنة أربع وعشرين وسبعمائة : 

أبطل”*' السلطان أَيّدَهُ الله مكوس الغلّة بالشام كلّه. وكان مبلغاً عظيماً يؤخذ من 
ثمن الغرارة ثلاثة دراهم وتصرف. 

ومات بالقابون شيخ الباجريقية محمد”" ابن المفتي جمال الدين عبد الرحيم 


/5 محمود بن محمد بن حامد الأرموي»: صفي الدين» القرافي الصوفيء, انظر: شذرات الذهب‎ )١( 
وفوات الوفيات 48/4 والبداية‎ ١544/4 ؟. والوافى بالوفيات 0؟78/7» وتذكرة الحفاظ‎ 
.1١١ والدرر الكامنة ه/‎ ٠١8/14 والنهاية‎ 

(0) انظر ترجمته فى شذرات الذهب 5١/5‏ والوافى بالوفيات ١18/15‏ والبداية والنهاية ٠١8/1١4‏ 
وفيه بهاء الدين أبو القاسم والسلوك /١/7‏ 558 والدرر الكامنة 577/5. 

(9) شمس الدين» أبو نصرء محمد بن محمد بن محمد بن جميل الشيرازي» الدمشقي» انظر ترجمته 
في الشذرات 57/5 والبداية والنهاية 184/15 والدرر الكامنة 01/4" وفيه: محمد بن محمد بن 
محمد بن هبة الله بن محمد بن يحيى بن بندار ابن مميل الشيرازي. 

(5) انظر: الشذرات 57/5 والمختصر 4/ 47. 

)0( انظر ترجمته في شذرات الذهب 55/56 وفيه: الضال الذي حكم القاضي المالكي بضرب عنقه 
مدة بعد أخرى لثبوت أمور فظيعة وكلها شنيعة فتغيب عن دمشق. وانظر: الوافى بالوفيات 7594/7 
' وفوات الوفيات 714/7 والدرر الكامنة 4/ ١١‏ والبداية والنهاية 2118/14 2 
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الباجريقي الزاهد. المطعون في عقيدته» وكان قد حكم المالكي بإراقة دمه» ففر إلى 
العراق مد وعاش ستين سنة. 

وفي ربيع الآخر: كان الغلاء''' بدمشق وغيرها حتى بَلَعَثْ الغرارة مائتي درهم» 
ثم نزل إلى مائة وعشرين عندما جاء الجلّب من مصر. 

ومات وزير الشرق علي شاه''' بن أبي بكر التوريزي. 

وقدم' '' للحج ملك التكرور موسى بن أبي بكر في جمع كثير» وقدّم للسلطان 

عي الما ل ل وسيفا مذهياً؛ وحضاناً أشهيب مرمادىق 
أطلسء فَدَحَل إلى خدمة السلطان» وهو فقيه مالكي. 

وبلغ”*' النيل ثمانية عشر ذراعاً وتسعة عشر إصبعاًء فغرق شيء كثير. 

ومات شيخ دار الحديث النورية المفتي علاء الدين علي””' بن إبراهيم بن العطار 


وله سعون سنك 
سنة خمس وعشرين وسبعماثكة : 

/01/ ل يا بن أحمد بن عبد الخالق 
الصائغ عن تسع وثمانين سنة. 

وسار”" نحو ألفي فارس عليهم بيبرس الحاجب نجدةً لصاحب اليمن» ودخلوا 
زبيد» ل ل 

وضّرب”* بمصر شهاب الدين أحمد بن مري المذكر نحو من خمسين سوطاً 
ونفي إلى القدس بسبب مسألة الاستغاثة» قال: لا يجوز الاستغاثة بمخلوق ولا بنبي. 

وكان الغرق”'' العظيم ببغداد» ودام أربعة أيام حتى بقيت بغداد شبه جزيرة في 
الماء» وعم الخلق كلّهِم الليل والنهار في الكسورة» وانهدم ما لا يحصى وارتفع الماء 
في الخندق نحو عشر قامات» وغرق خلقٌ من أهل القرى» وبكى الناس» وعاينوا 


.57/5 شذرات الذهب‎ )١( 

(0اد انظ خيره فى الكتقي اارغنة و البذانة واقيابة 6ر5 : 

(6) انظر البداية والنهاية .1١77/14‏ 4 انظر البذاية والنهاية 15/114 

(0) انظر ترجمته في شذرات الذهب» 78/5 والدرر الكامنة "/ “1/7 والنجوم الزاهرة 6/ 511. 

(5) انظر ترجمته فى الشذرات 54/5 والوافى بالوفيات والدرر الكامنة */ 7٠‏ والبداية والنهاية 115/14 
6 انظر التفاصيل فن المختصر 44/6 وانظر البذداية والنهاية 119/1 

(8) انظر البداية والنهاية 111//15. 

(6) انظر الخبر في شذرات الذهب 57/1 والبداية والتهاية 1117//14. 
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التلفء. وعَلَّتْ الأسعارء ووقع النهب. وذكر ابن السبال القاضي أن جملة ما خرب 
(بالجائ نيب" الغرن كميتة لأف ريك وببهيانة نكا عدت كات ع عرسك ذلك 
أن الماء دخل دهليز مقبرة الإمام أحمد علو ذراع وأكثرء ثم وقَف بإذن الله ولم يدخل 
في البقعة» فكان ذلك آيةَ وفي تفاصيل ما جرى لهم عجائب. | 

وكرق كاك الب امسق العاؤس شوايه الذن معيو "أبن ليان الحلي : 

رمات اقست ضار !"اندي عن ارح وها د ولم يثبت بدمشق» عيد 
الفطر إلى قريب الظهر» ثم صلوا عليه من الغد. 

ومات كبير الأمراء ركن الدين بيبرس”*؟؟ الخطائى المنصوري الدويداري صاحب 
التاريخ. 

والقاضي صدر الدين سليمان بن هلال الجعفري”' خطيب العقبية» عن أربع 
زتها ين عند 

وعالم الإمامية الجمال بن المطهر"'' بالحلة» ولو تواليف. 

سنة ست وعشرين و سبعماتة : 
/ 5*6 / فيها: قتل ناصر الدين”" بن الهيتي بسوق الخيل على الزندقة. 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(؟) شهاب الدين: أبو الثناء محمود بن سليمان الحلبى» الشاعرء الكاتب» انظر ترجمته فى الشذرات 
5 والوافي بالوفيات 96/ 51-801 وذيل مرآة الزمان 2119/8/8 818 و 011/54 5١75‏ 
وفوات الوفيات 47/5 والغيث المسجم 117/١‏ والبداية والنهاية 1١١/15‏ والدرر الكامنة 0/ 
47 والنجوم الزاهرة 4/ 715 والدارس .875/١‏ 

(9) عفيف الدين إسحاق بن يحيى الآمدي الحنفي» انظر : الشذرات 57/5 وفيه: عن ثلاث وثمانين» 

والوافى بالوفيات 8/ 50 والدرر الكامنة 94/١‏ والبداية والنهاية ١17١/١4‏ والدارس .808/١‏ 

'(4) انظر: شذرات الذهب 15/1 والدرر الكامنة 7/ "5 والوافى بالوفيات "67/١١‏ وذيل المرآة /١‏ 
والنجوم الزاهرة 4/ 777. ١‏ 

(5) الجعفري : نسبة إلى جعفر بن أبي طالب عليه السلام» وانظر ترجمته في الشذرات 91/5 والوافي 
6 وفوات الوفيات 87/7 والدرر الكامنة ”/ ١19‏ والبداية والنهاية .17١ /١64‏ 

(5) ابن المطهر الحلى الأسدي جمال الدين الحسين بن يوسف. كان عالماً بالمعقولات» وصف بأنه 
رضي الخلق حليماً. له مصنفات كثيرة. وكتب ابن تيمية عليه رداً في أربع مجلدات» وقد أقذع في 
خطابه فسماه: ابن المنجّس. انظر: النجوم الزاهرة 7717/4 والوافي بالوفيات 85/17 والدرر 
الكامنة ١168/7‏ ولسان الميزان 3117/7". 

(0) ناصر الدين بن أبي الفضل» انظر: الشذرات 14/5. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 54١‏ إلى سنة 44 ه ا 


٠ .‏ 5 35 ا إلق واس أض#» 5 ُ 
وتوفيت ست الفقهاء بنت تقي الدين إبراهيم بن علي بن الواسطي عن ثلاث 


وتسعين سنة» وأنشئت قيسارية الدهشة بسوق علي» وأسكنتها أعيان التجار. 

وقتل الراهب توما" الذي أسلم عند ابن تيمية» ثم بعد مدة ارتدٌ: 

وفيها : اعتقل”" شيخنا ابن تيمية في قاعة بالقلعة إلى أن مات وعرّر جماعة من أتباعه. 

ووضل العام ]ل بطح بدك م ها 

وتوفي الزاهد الكبير الشيخ حماد”*' الحلبي القطان بالعقيبة عن ست وتسعين سنة. 

وتوفي بالمدينة النبوية طالباً للحج القاضي شمس الدين محمد”*' بن مسلم 
الصالحي عن أربع وستين سنة» وكان من القضاة العدل. 

سنة سبع وعشرين وسبعماتة: 

توفى بمصر الشيخ علي”"' بن عمر الداني عن نيف وتسعين سنة» يروي عن ابن 
رواح والسبط والإمام الرباني القدوة» شرف الدين عبد الله بن (عبد)”' الحليم بن 
التيمية. وله إحدى وستين سنة. 

وطلب قاضي دمشق شق جلال الدين محمد””*' بن عبد الرحمن القزويني فولي قضاء 
مصر عوضاً عن ابن 00 

وكان عرس”'' ابنة المولى السلطان على الأمير قونْصُون الناصري. 

وف رجت + كانت كاين" الاسكدزية :اكسمم ستلو وترنسي وضويهبالعدامن: 
فركب متولي الثغر الكركي وأغلق باب السحر قبل المغرب والناس في الفرجة» فمشى 


)١(‏ انظر ترجمتها فى الشذرات 7١/5‏ والوافى بالوفيات ١١7/10‏ والدرر الكامنة ؟/777. 

(9) انظر: الشذرات 76/5. 0 انظر الخبر في الشذرات 71/5 

(4) حماد التاجر بن القطان» انظر: شذرات الذهب 5/ *لاء والبداية والنهاية 14/ 176. 

(0) .,ميكمد بن ملم بن مآلك بن مؤروع بن تعفر الزيني الضالحي» الفقيه الحتيلى» انظر الشذرات 
5 “الاء والوافي بالوفيات 78/0 والدارس 98/5 والدرر الكامنة 708/4 وبغية الوعاة ص١٠‏ 
والبداية والنهاية 14/ 17. 

(7) على بن عمر بن أبى بكر الوالى الصوفىء انظر: الشذرات 8/5لاء والوافى 2757/7١‏ ونكب 
الهميان 7١8‏ والدرر الكامنة #/ 2157 2 ْ 

0) الزيادة عن مصادر ترجمته» وانظر: الشذرات 77/57 والوافى بالوفيات 71١/١1‏ ومرآة الجنان 
337/4 والدرر الكامنة ؟/ ١لا".‏ ْ 

(40) محمد بن عبد الرحمن بن عمر قاضى القضاة» جلال الدين القزوينى» ينتهى نسبه إلى أبى دلف 
العجلى : توف اسنة:ة#لاهد». انر آلواقى بالوفيات +[ 98# .وسياتى ذكزه فى وفنات لاه 

(9) البداية والنهاية 4 178/1. )٠١‏ انظر البداية والنهاية .178/1١5‏ 


814 مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


أعيان البلد إليه فأمر بفتح الباب بعد هوي من الليل وازدحم الخلق؛ وسلّت السيوف» 
وجرح جماعة» وخطفت عمائم» ثم اصطلحواء وإذا نحو عشرة موتى من الزحمة» ثم 
جاء الوالي إلى الصلاة الجمعة» فرجته الغوغاء. فدخل داره» واستمر الزحم» وجمعوا 
فينا وأحرقوا /507/ باب السلطان» ويعرف بباب اليهود. فأخرجوا المحبوسين» ونهبوا 
دار من لاتباع الوالي. فنطق الوالي إلى السلطان وغوث؛ فشمّر السلطان وانزعج وظن 
الحبس الذي فتح هو الذي فيه الأمراء» فأمر ببذل السيف في البلد وبهدمه؛ ثم جهز جيشا 
عليهم الوزير الجمالي» فقدم وطلب الحاكم ونائبيه» وأهانهم فقال أحد النائبين وهوابن 
السني ما يلزمني شيء ولا يحل لكم أن تهينوا الشرع» فبطحه الوزير وضربه غير مرة ثم 
طلب الكارميه وسبّهمء وأَحَدَ منهم أموالاً عظيمة؛ حتى أفقر كثيراً منهم» ووسط ثلاثين 
رجلاً وقت صلاة الجمعة» فجرت في الجامع خبطة وخطفت العمائم» ثم طلب الجمالي 
القزازين وصادّرّهم» وضربهم» وجرى ما لا يعبر عنه» ثم قتل غير واحد ممن طافوا في 
الطريق يدعون عليه» وعزل الحاكم بالقاضي علم الدين الأخنائي. 

وف شغبان: توفي:شيخ الحدفية» وقاضي دمشق صدر الدين علي”'' بن أبي 
القاسم البصروي عن خمس وثمانين سنة. 

وطلب السلطان قاضي حلب شيخنا كمال الدين محمد”' بن علي الشافعي بن 
الزملكاني إلى مصر ليشافهه بقضاء دمشق» فأدركه أَجَلَهُ ببلييس رحمه الله وله ستون سنة. 

ف ضمل الخلبي:والسلعة والعضابة إلى السيع بد الدين أني الشريو القبائع 
فامتنع وصمِّمَء وألحوا عليه فأبى» ثم قدم على المنصب الشيخ علاء الدين علي بن 
إسماعيل القونوي. 

وجاء يوم الأضحى على بلبيس سيل عظيم» وقاسوا شذة. 

سنة ثمان وعشرين وسبعماتة : 

توفي بالئغر شيخ الحديث الإمام عز الدين إبراهيم”" بن أحمد الحسيني العراقي 
وله تسعون سنة. 

وقدم متولي ممالك الروم تمرتاش”*) / 401/ ابن جوبان إلى خدمة السلطان. 


١7١ /" والدرر الكامنة‎ "897/71١ انظر ترجمته وخبر وفاته فى الشذرات 8/5/ والوافى بالوفيات‎ )١( 
, 6 والجزاهر المفية ليوو ا‎ 

(0) انظر ترجمته وخبر وفاته فى الشذرات 8/5/ والوافى بالوفيات 7١8/4‏ وفوات الوفيات 17/7* 
والدرر الكامئة 4/ 4 وطبقات السبكى 5501/0 بروكلمان ؟/ 45 والبداية والنهاية 15/ 171. 
بإبراهوويق اعمد انس الرقي» اللحوران + الحوسوى : الظلر ترجيحه ان اواك 11/0 

والدرر الكامئة ١5 /١‏ وشذرات الذهب 2١/5‏ وفيه (الشافعى). 
(5) انظر المختصر 48/5 والبداية والنهاية 5 .١"8 /١‏ 1 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 614١‏ إلى سنة 54لا ه 4 


ونقض”''' شطر الحائط القبلي من جامع د مشق لانحداب في وسطه من زلزلة 
اقيم رض في خسن يوماه رخ لي وبط سراي الحلكا. 

وجدّد رخام كبير بالجامع» ووقع”' حريق كثير في القرابين أذهب أموال الناس» 
ثم جدد بعده قيساريتان. 

وتوفي مسند العراق عفيف”"' الدين محمد بن عبد المحسن الأزجّي ابن 
الدواليبي الواعظ» شيخ المستنصرية وله تسعون سنة» وكان عالي الرواية. 

وبمصر قاضي القضاة شمس الدين محمد”*' بن عثمان الأنصاري الدمشقي ابن 
الحريري الحنفي وله خمس وتسعون سنة» وكان من خيار الحكام. 

وتوفي مفتي العراق مدرس الوحتميرية حبال الدية عبد السة” “» محمد بن علي 
الواسطي ابن ن العاقولي عن تسعين سنة وأشهرء وكان من أكابر الشافعية. 
٠‏ وفي ذي القعدة: توفي الشيخ شيخ الإسلام تقي الدين أحمد''' بن عبد 
الحكيه”” أ بن : تيمية الحراني بالقلعة عن سبع وستين سنة» وأشهر» وشيّعَهُ خلق قلّما 
ل وم كاعد تن كارهه الى الخلم والفضيل: 

وقتل مقدم المغول جبوبان”''» ونقل في تابوت» فما مكن من الدفن في مدرسته 
التي بالمدينة» قدفن بالبقيع. 


سنة تسع و عشرين و سبعماكة : 
توفي شيخ الشافعية برهان الدين إبراهيم'''' ابن الشيخ تاج الدين عبد الرحمن 


١ 413‏ انظرةه شدوات الذعي / ارو البذابة والنيانة 2 ار 

(9) انظر البداية والنهاية 15/ 14. 

(9*) الشذرات 88/5 والوافى بالوفيات 78/5 والدرر الكامنة 709//4. 

(4) الشذرات 88/5 والوافى بالوفيات 4/ 40 والدرر الكامنة 74/4 والجواهر المضيئة / 40. 

(5) الشذرات 7/5 والوافي بالوفيات 01/17 ومرآة الجنان 4/ 717 وطبقات الشافعية للأسنوي 
35/7 والبداية والنهاية ١47/١14‏ والسلوك ١0 /١/1‏ والدرر الكامئة ؟/ 400 والنجوم الزاهرة 
4 وتاريخ علماء بغداد ص١7‏ وتاريخ علماء المستنصرية /١‏ 14, 

(1) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني الحنبلي» انظر ترجمته 
فى الشذرات 5/ 85 والوافى بالوفيات 1/ 8-١6‏ وتذكرة الحفاظ ١547‏ والدرر الكامنة ١44/١‏ 
والبدر الطالع /١‏ 77 ولابن عبد الهادي: العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية. 

(0) الأصل: عبد الحليم. (8) الأصل: التيمية. 

() انظر تفاصيل الخبر فى المختصر 9”7/5. 22 

/١ والدرر الكامنة‎ 5١8/١ انظر ترجمته فى الشذرات 88/5 والوافى بالوفيات 1/ "47 والدارس‎ )9١( 
.45 /1 وطبقات السبكي‎ 4 


كن مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


الفزاري بالبادرائية عن سبعين سنة سوى أشهرء وكانت جنازته مشهودة. 

وشيّع الحنابلة مجد الدين إسماعيل”''' بن محمد بن الفرّاء» الحرّاني عن ثلاث 
وثمَا نين سنة. 

وبمصر: مسندها الفتح و بن إبراهيم بن عبد القوي الكناني الدبابيسي عن 
بضع وتسعين سنة. سمع من ابن القيّر وأجاز له كبار. 

وتوفي قاضي دمشق علاء الدين علي” " بن إسماعيل بن يوسف القونوي الشافعي 
الأصولي عن ستين سنة وأشهراًء وكان محمودا دَيْنَا علآمة. 

ورئيس دمشق الصاحب عز الدين حمزة”؟' بن المؤيد / 408/ ابن القلانسي عن 
إحدى وثمانين سنة. 

وأخرجت الكلاب من دمشق وألقوا في الخندق. 
سنة ثلاثين وسبعماثة : 

في صفر: توفي مسئد العصر أبو العباس أحمد”*' بن أبي طالب بن الشحنة 
الحجار الصالحي» وله مائة سنة ونحو من ست سنين» وبين سماعه لصحيح البخاري 
وبين موته مائة عام وقد رواه نحواً من سبعين مرة. 

وأنشأ الأمير قوصون”" جامعاً كبيراً بالقرب من جامع طولون وجعل لخطيبه'") 
في الشهر ثلثمائة درهم. 

وتوفي المعمّر زين الدين أيوب”" بن نعمة الدمشقي الكحال في ذي الحجة عن 
تسعين سنة. يروي عن الرسي وجماعة. 


)١(‏ مجد الدين أبو الفدا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الفراء» الحراني» ثم الدمشقي» 
الحنبلى» انظر: الشذرات 44/1 والوافى بالوفيات 7١/4‏ والدرر الكامنة .45/١‏ 

(0) فتح الدين الكناني» العسقلاني» الدبابيسي» انظر: الشذرات 41/5 والوافي بالوفيات 19/ 1/7" 
والدرر الكامنة 8/ 709. 

() انظر ترجمته فى الشذرات 40/1 والدرر الكامنة / 97. 

2 ع قاب أعسد و ملت يد انعد سد الصاحب عز الدين بن القلانسى التميمى الدمشقى» 
انظر: الوافي بالوفيات 1940/17 وشذرات الذهب 44/1 ومعجم الأدباء 7178/٠١‏ والبداية 
والنهاية ١51//١5‏ والعبر ١557/5‏ والدرر الكامنة 7/57 .١57‏ 

(5) شهاب الدين أحمد بن أبى طالب بن نعمة بن حسن الصالحى ابن الحجار بن الشحنة من أهل 
دمشقء انظر: الشذرات 947/1. ْ 

() الأمير سيف الدين قوصون الناصريء انظر الخبر فى المختصر .٠١١/5‏ 

(/اك هر القافي كر الدده محمد بو شك لضي را 

00 أيوت ين تعية» التابلسى» الدمعقى + الكهال» انظر: شذرات التعى 5/ 9ه والزافن 04/1 
والدرر الكامنة ١ ٍ 2.454 /1١‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44/ا ه : اه 


سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة إلى سنة أربعين وسبع مئة 
سنة إحدى وثلاثين”١'‏ وسبعمائة: 
توفي بمصر المعمر بدر الدين يوسف بن”” ' غمر الختتي عن خمس وثمانين شلة. 
ووعل "إلى حلب نهر الما جور :يعن هما كتير ونعك وغرافة أمول: 
وتوفي صاحب المغرب السلطان أبو سعيد يعقوب”*' بن عبد الحق المريني. 
«وكاتتانؤولته التي وعشرين سنةة وعاش نيفاً وستين سنة» وتملك بعده ولده السلطان 
الفقيه الجليل أبو الحسن. 
سنة اثنين وثلاثين وسبعماتة : 
ا بحمص سيل عظيم» فاختنق تنق بالحمام'' الذي على بابها مائتي 00 
نساء وولدان. 
وعمل مسبك الفولاذ بدمشق» قنسارية لملك الأمر اللعبي”* بحماة؛ صاحبها 
الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل”"' بن علي الأيوبي في آخر الكهولة؛ وله تانيف 
ومعرفة» وتسلطن بعده ولده علي ولقب بالأفضل”' 


وتوفي» قاضي”!'' الحنابلة شرف الدين عبد الله حسن الحافظ فجأة عن ثمانين سنة. 
نات كبيو الأطاء اميق الدية سليياقة 5 يواد 4 مقف عد ده 
2 جاع هين الدين ساي بن داو مشقي. عن بضع 
وستين سئة. 


53 (8ا) ش 5 5 5 5 
وتوفي المقري صاحب التصانيف عن اثنين وتسعين سنة. 


)١( .‏ الأصل: أربعين. 
(؟) انظر ترجمته في الشذرات 47/5 والدرر الكامنة 0/ 747. 
(*) انظر البداية والنهاية /١14‏ 107. (5) انظر خبر الوفاة وترجمته فى الشذرات 15/5. 


(5) الشذرات 917/5., المختصر 4/5 .٠١‏ 

)١‏ في الشذرات: حمام النائب» وفي المختصر حمام الدكنز. 

(0) كذا في الأصلء والصواب مائتاء ولعله أراد نحو مائتى فسقط (نحو). 

)2 العبارة غير واضحة فى الأصل» وفى البداية والنهاية ١61/15‏ : حولها دكنز قيسارية ببركة. 

() مؤيد الدين» إسماعيل بن علي الأيوبي» صاحب المختصر في تاريخ البشر :الذي نقل عنه المؤلف 
أغلب أحداث هذا الجزء والجزئين الذين قبله» وله مؤلفات أخرى منها تقويم البلدان» انظر 
ترجمته؛ في المختصر ٠١5/5‏ والشذرات 48/5 والبداية والنهاية .١198/١5‏ 

)٠ )‏ في المختصر 6/4 ٠‏ الملك الأفضل ناصر الدين محمد (وليس علي). 

)١١(‏ انظر: الشذرات ٠٠١/5‏ والوافي بالوفيات 15/١17‏ والبداية والنهاية ١94/١4‏ والدارس ؟/ ٠‏ ا 

.159 /١65 والدرر الكامنة 5417/7 والبداية والنهاية‎ ”80 /١0 والوافى بالوفيات‎ ٠٠١/5 الشذرات‎ )١10( 

(1) هو برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل الجعبري» الخليلي الشافعي» 
انظر: البداية والنهاية .١59 /١5‏ 


دان مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وك فعاف تعن المساهب 1ت يال" بغري وصيردز إلى انناك' ‏ وأخلام» 
نحو من ألف ألف ديئار» وسهم من التسليم » فإنه آذى الناس بالزغل في الدينار الحسودي. 

ومات في ذي القعدة: قاضي دمشق اغيم الدين لي بن أ بكر الأخنائي 
ا" وكان من قضاة العدل» متوسطاً في الفضيلة» عاش انا وستين سنة. 


سنهة ة ثللاث وثلاثين وسبعماتة : 
ويَنك”*؟ البلاة لقدوم التولظ ان من نع "ا نعدد كن البرية كيين اللدولة 
سيف الدين بكتمر الساقي وابنه الأمير أخمد عن أموال لا تحصى. 


وفي جمادى الأولى: توفي قاضي القضاة بدر الدين محمد" بن إبراهيم بن 
جماعة الكناني بمصر عن أربع وتسعين سنة. صنّف التصانيف» وكان من خيار القضاة. 

وتوفي مدرس البادرائية» المفتى شهاب الدين أحمد بن جهيل”* عن ثلاث 
وستين سمنة. 

ومات مسند حماة تاج الدين أحمد”"' بن إدريس بن مزير في رمضان عن تسعين سنة. 


2 و ل ا 6000 

وتوفي بين الحرمين القدوة الرباني الشيخ علي”''' بن الحسين الواسطي العابد 
عن ثمانين سنة سوى سنة» رحمه الله. 

وتوفيت المعمرة المسئدة م0 مدن ت محمد بن سالم بن صصري التغلبية 


.7917 /7 شمس الدين غبريال المصريء انظر ترجمته في الدرر الكامنة‎ )١( 

(0) فى المختصر 5/5 ٠‏ : إنه أطلق سنة #لالاهء وفي الدرر أنه مات بعد العقوبة بأسبوع. 

إفرف 00 أبي بكر شمس الدين قاضي القضاة بن عيسى بن بدران» السعدي الأخنائي المصري 
الشافعى» انظرء الشذرات ٠١/5‏ والوافي بالوفيات 7/ 717 والدرر الكامنة */4017. 

(4) نسبة إلى العادل كتبغا. :89 'انظر التغير فى البدانة والتهاية: 

(7) فراغ في الأصل بمقدار كلمة» لعلها غير عن وفاة بكتمر الساقى وآبنه الأميز حرمت 

(ف4 بدر الدين محمد بن إبواهيم بن سعد الدين جماعة بن حازم بن صخرء الكناني» الحموي» 
الشافعى» انظر: الشذرات 5/ ٠١5‏ والمختصر 4/ ٠١5‏ والوافي بالوفيات ”187/7 وفوات الوفيات 
7 والبداية والنهاية 171/15. ْ 

(4) في الأصل: جميل» وهو أحمد بن يحيى بن إسماعيل بن طاهر بن نصر بن جهيل الشافعي» 
الحلبي الأصل» الدمشقي المعروف بابن جهيل» انظر: الشذرات ٠١5/5‏ والمختصر ١١1/4‏ 
والبداية والنهاية 157/١5‏ 

(9) انظر ترجمته في: الشذرات 5/ ٠١5‏ والمختصر ٠١4/5‏ والدرر الكامنة ٠١8/١‏ وفيه: أحمد بن 
إدريس بن محمد بن أبي الفرج بن إدريس بن الحسين بن مُذير. 

.155/15 وفيه على بن الحسن وكذلك فى البداية والنهاية‎ ٠١5/5 الشذرات‎ )5١( 

.407 والوافي بالوفيات 48/4 والدرر الكامنة رقم‎ ٠١5/5 الشذرات‎ )1١( 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 1/44 ها ل 


بدمشق في ذي الحجة عن خمس وتسعين سنة. 
سنة أربع وثلاثين وسبعمائة : 1 
توفي قاضي القضاة جمال الدين سليمان”'' بن عمر الأذرعي» عرف ال 
بمصرء وله تسع وثمانون سنة. | 
والحافظ العلامة فتح الدين محمد”" بن محمد بن محمد بن سيد الناس 
اليعمري» عن ثلاث وستين سنة. 
والصاحب غبريال المذكور”». 
والإمام سراج الدين عبد اللطيف”'' بن أحمد بن الكويك قاصداً بلاد التكرور 
للتجارة عن أربع وأربعين / /4٠١‏ سنة 
وفيها: أخربت''' كنائس بغدادء وأسلم ديان اليهودية سديد الدولة» هو: منصور 
ابن شمس الدولة أبي الربيع» وعدة يهود. 
ب عو وقد ري كر 
واه ' عن جماعة من الشيعة في قرية ب بتي أنهم دخلوا على فقيه لهم مريض» 
فبقي يصيح كراسي د ملسيوصي ثم فُقد في الحال من بينهم ولم 
يقعوا له على أثر. 
سنة خمس وثلائين وسبعمائة : 
ون من مصر يطلل العري كه ابن عيمس : 
(توفي)” "© رئيس المؤذنين"''' البرهان بن مؤذن القلعة الواني"2 ثم ولده 


415/١19 والوافي بالوفيات‎ ٠١7/5 سليمان بن عمر بن سالم الأذرعي.. انظر فيه في الشذرات‎ )١( 
.151//1١5 والبداية والنهاية‎ ١١١ /5 والدرر الكامنة ”/ 5005 والمختصر‎ 

(0) نسبة إلى زرع التي ولي قضاءها. 

انظر ترجمته في الشذرات ٠١8/5‏ والمختصر 5/ ١١١‏ والبداية والنهاية .١159/15‏ 
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(4) انظر ترجمته فى الوافى بالوفيات ١74/١4‏ والدرر الكامنة 7/7 18. 

7 “انظن لشي فى الميختصر: 1/4 0) المختصر .1١/5‏ 

(0) المختصر .1١/4‏ ش 

(9) انظر الخبر في المختصر ١١7/5‏ والداية والنهاية .17١/15‏ 

)٠١(‏ بياض في الأهل. 

)١١(‏ الأهل: : المبدسين» وهو تحريف» وهو برهان الدين إبراهيم بن محمد الخلاطي الشافعي الوالي شيخ 
المؤذنين وأنداهم صوتاً» انظر: المختصر 4/ ١١4‏ والشذرات ٠١4/5‏ والبداية والنهاية 1791/165. 

)١0(‏ الأصل: اللواني. 


ل مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


المحدّث أمين الدين محمد بن إبراهيم كهلا. 

والمجوّد بهاء الدين محمود''' بن خطيب بعلبك. 

وفي رجب: مات بمصر محدثها الحافظ قطب الدين عبد الكريم 
الحلبي عن إحدى وسبعين سنة. وله عدة تواليف. 

وفيه: أخرج”ا السلطان من السجن ثلاثة عشر أميراً وخَلّع عليهم» منهم: بيبرس 
الحاجب وتمر الساقي نائب طرايلس. 

وفي شوال: أغار”*» جيش حلب على بلاد سيس فغنموا وأسرواء فثار لذلك 
نصارى إياس وجمعوا مَنْ عندهم من المسلمين في خان وأحرقوه فقل”” من نجا. فهلك 
نحو الألفين يوم عيد الفطر رحمهم الله. 

ووقع'') بحماة حريق كبير» وذهب أموال التجار» واحترق مائتان وخمسون 
دكاناً» وقيل بل مائتان وخمسة وثلائثون» وكذلك وقع بأنطاكية حريق عظيم. 

وتوفيت في ذي القعدة المسندة زينت”' بنت يحيى بن الشيخ عز الدين بن عبد 
السلام» وروت الكثير» وعمرت سبعاً وثمانين سنة. 

وفي صفر: توفي ملك العرب حسام الدين مهنا بناحية سلميّة عن نيف وثمانين سنة. 


00 
بن عبد النور 


وفى صفر: توفي مسند دمشق البدر عبد الله'"' بن حسين بن أبي التائب 


مووي عظيي علبك مني الن وميه بن عبد الرسيع التسلبي انظر الشذرات 117/5 
والبداية والنهاية 11/1/165. 

(0) انظر ترجمته فى الشذرات ٠١١/5‏ والوافي بالوفيات 6١/1١9‏ والدرر الكامنة ”/ ١١‏ والسلوك /١‏ 
4 والنجوم الزاهرة 4/ "١7‏ والبداية والنهاية ١1/1/15‏ وحسن المحاضرة .08/١‏ 

(5) انظر الخبر فى المختصر 5/ .١١6‏ 

(4) انظر المختصر 5/ ١١5‏ والبداية والنهاية 170/15. 

(0) الأصل: فقتل. 

(3) انظر الخبر فى الشذرات ٠١9/5‏ والبداية والنهاية .117١/١5‏ 

372( انظر ترجمتها في الشذرات 5/ ٠١١‏ والوافي 18/١0‏ ومرآة الجنان 214١/4‏ والدرر الكامنة ؟/ 516. 

(8) الأصلء سهيلء وانظر في الشذرات ١١7/5‏ والمختصر ١١5/4‏ والبداية والنهاية 177/15. 

(9) الشذرات 1٠١١/5‏ والوافي بالوفيات 147/17 والدرر الكامنة ؟/ 777. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه يليان 


سنة ست وثلاثين وسبعماثة : 
اراق اولياة وار" نات الام في" السك ]ل عديناتعهين وتصيل 
وقرر قواعد البلد» وكان قد دثر من أثار هولاكو. 
وتوفي المعمر الشيخ علي”*) بن ممدود البندنيجي بالسميساطية عن اثنين وتسعين 
سنة» وكان عالي الإسناد. 
وتوفي الإمامان مدرس الناصرية كمال الدين أحمد””' بن محمد الشيرازي عن 
ونوج مف وقد ذكر للقضاء: ومدرين الآمينية فاضي الحسكر علا الدب 6 
علي بن محمد بن القلانسي المحتسب. ْ 
وفي زبيع الآخر: “مات ضنائفت: الشرق القان أبو:سعير"؟ بن عربعدا ودف 
بالسلطانية وله بضع وثلاثون سنة» وكانت دولته عشرين سنة وكان فيه دين وعدل» كتب 
المنسوب؛ وأجاد ضرب العود. 
وفيها: افتتحت قلعة النقير من بلاد سيس ودكّت. 
سنة سبع وثلاثين وسبعمائة : 
افترق”*' جيش العراق بعد موت أبي سعيدء وملكوا اثنين» ثم التقوا فانتصر علي 
باشا وسلطانه موسى» وحكموا على أذربيجان وغيرهاء وقتلوا صبراً الوزير محمد بن 
الرشيد الشاب الذي كان سلطنه ادبه كاوون. 
وفي أول سنة سبع : جاء الخبر أن التتار اقتتلوا فقتل علي باشا الملك موسى بن 
علي بن بيدو بن نغبة بن هولاكو» فكانت دولته ثلاثة أشهر ودولة المقتول قبله ستة 
اشهرة وتتكن"الشيخ تحميق بق اننا نراني سلطانة والصيى: الذي ملفا 


0 


( 


.1١9/ /١5 والبداية والنهاية‎ ١١5/5 المختصر‎ )١( 

(؟) هو الأمير سيف الدين تنكز. (”)6 كلمة بعدها كلمة غير مفهومة. 

(4) علي بن محمد بن ممدود بن جامع» أبو الحسنء البندنيجي البغدادي» الصوفيء انظر: الشذرات 
١١/5‏ والبداية والنهاية .١75/15‏ 

)0 أحمد بن محمد بن محمد بن هبة الله» الشيرازي» الشافعى» انظر: الشذرات ١١7/5‏ والوافى 
بالوفيات ١717/48‏ والدرر الكامنة 01/11١‏ والدارس 5١9/١‏ والبداية والنهاية 91/8/14. 000 

(0) انظر المختصر ١١18/5‏ والوافى ١١8/75١7‏ والبداية النهاية ١75/١5‏ والدرر الكامنة ١١8/7‏ 
والدارين ره ١‏ 

(0) انظر: الشذرات ١١7/5‏ والمختصر ١١18/4‏ والبداية والنهاية /١5‏ 174 والنجوم الزاهرة 9/ 804. 

(8) انظر: الشذرات .1١١1/5‏ 


انان مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وتوفي المحدث الصالح محب الدين عبد 0 بن أحمد بن المحب المقدسي 


وشيخ نابلس الإمام شمس الدين عبد الله بن العفيف محمد" '' بن يوسف عن 
تمان وثلاثين :سنة. 

وتوفي بمصر في جمادى الآخرة» مسندها شرف الدين يحيى”" بن يوسف 
المقدسي» ثم المصري» وقد جاوز التسعين. 

بق سي ل للواقةي فيج امقس ان 
عنه أحوال وأطعام كثير / /5١7‏ تجاوز الوصف» ويقال كان حتى قيل إنه أنفق في 
ثلاث ليال ما يساوي خمسة وعشرين ألف درهم. 

وفيها: غزى”"' المسلمون بلاد سيس» وضايقوا صاحبها ع ب فاه صر 
فصولح بعد على حمل ستمائة ألف في السنة. فأخرب بعض القلاع. 

[سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة]: 

توفي المعمر أبو بكر محمد" بن الرضي المقدسي عن تسع وثمانين سنة» فكان 
من أعيان المسندين. 

وفي رمضان: توفي القاضي محبي الدين يحيى”"' بن فضل الله العدوي» كاتب السر 
بمصر عن ثلاث وتسعين سنة» نقل في تابوت إلى دمشق وله رواية عالية» ومحاسن وأموال. 

وفي ذي القعدة : توفي عالم الوقت شيخ الشافعية شرف الدين هبة الله”* بن عبد 
الرحيم بن البارزي بحماة عن أزيد من ثلاث وتسعين سنة» صنف التصانيف » 0 


أئمة وقته. 


)١(‏ أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد» السعدي» الصالحي» المقدسي, الحنبلي» انظر: 
الغذرات 114/4 والوافى بالوقيات +٠ /١9/‏ واليداية والنهاية 17/14 والدرر الكامنة 844/9. 

(49 عيد اللفين عحمد ين يرسك برطي الماع أبوئححيدة التقيسي التابلدى با اثفارالشترات 
٠5/5‏ والبداية والنهاية 11/4/14 

(0) ترجمته فى الشذرات ١١77/5‏ والدرر الكامنة ه/ .7١8‏ 

(4) انظر ترجمته فى الشذرات ١١17/5‏ والبداية والنهاية 11/8/14. 

(5) انظر التفاصيل فى المختصر ١١9/4‏ والبداية والنهاية 1178/15 

بو بكر ين محمد بن الزفى السائي القطان» الظر ترحتمتة فى الشدزات 11/3 

00 انظر المختصر ١77/4‏ والدرر الكامنة 0/ 119 والبداية ووالنهاية 187/14 ش 

(8) انظر ترجمته هبة الله المعروف بابن البازري فى الشذرات 114/5 والدرر الكامئة 174/0 
والبداية والتهاية 14/ 1417. 1 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 44 ه /اهم 


وتوفي قاضي القضاة جمال الدين يوسف”'' بن إبراهيم بن جملة الشافعي عن 

سبع وخمسين سنة» وأعطى قبل موته تدريس الشافعية الكبرى. 
/ وفيها: بعد موت ابن المجد عبد الله" قدم على قضاء دمشق قاضي 
القضاة جلال الدين””". 
سنة تسع وثلاثين وسبعمائة : 

فيها: زلزلت”*' طرابلس» فأخرج من تحت الهدم ستون جنازة. 

ومات قاضي الشام ومصر جلال الدين محمد””“ بن عبد الرحمن القزويني عن 
ثلاث وسبعين سنة. 

والحافظ علم الدين القاسم”'' بن محمد البرزالي محرماً عن خمس وسبعين سنة. 

والإمام بدر الدين أبو اليسر”") بن”* القاضي عز الدين محمد بن الصائغ» عن 
ثلاث وستين سنة. 

وعالم بغداد صفي الدين عبد المؤمن”'' بن عبد الحق الحنبلي» وله ثمانون سنة. 

وكبير أمراء دمشق سيف الدين كجلن”'' المنصوريء وقد قارب التسعين. 


)١(‏ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن إبراهيم» الحجي, الدمشقيء؛ الصالحيء, انظر: الشذرات 
5 والدرر الكامنة ه/ 1١9‏ والبداية والنهاية /١4‏ 187. 

(0) اسمه في الشذرات :١١8/5‏ شهاب الدين محمد بن المجد الأربلى. 

8 خلال لدي ودين فيه نحي الترريية لعن المزلفه فى وناك قه انه 

١ .17١/5 انظر: الشذرات‎ )8( 

)0( جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمرء ينتهى نسبه إلى أبى دلف العجلى» انظر: شذرات 
الذهبي 17/5 المختصر ١78/4‏ والوافى بالوفيات "/ 757 والبداية والنهاية /١4‏ 180. 

(5) القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي» محدث الشامء انظر: الشذرات ١١7/1‏ 
والمختصر ١1١١/4‏ (أحداث سنئة ١5لاه)‏ والوافى بالوفيات ١51١/75‏ وتذكرة الحفاظ ١!‏ 
والبداية والنهاية /١4‏ 180 والدرر الكامنة / 95" 2 

0) أبو اليسر محمد بن محمد (عز الدين) بن عبد القادر الأنصاري» بن الصائغ الدمشقي» انظر: 
الشذرات ١77*/5‏ والمختصر 179/4. 

(8) في الأصل (نسيب). 

(9) عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مسعود بن شمايل البغداذي؛ الحنبلي» انظر 
ترجمته في الشذرات 171/7 والوافي بالوفيات 4/ 40؟ والدرر الكامنة */ 7 وتاريخ علماء 
بغداد ص98. 

801/5 كجلن المنصوري: أحد الأمراء الكبار بدمشق» انظر: الدرر الكامنة‎ )0١( 


مهم مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


سنة أربعين وسبعماتة : 

في شعبان: توفي أمير المؤمنين المستكفي بالله سليمان”'' بن الحاكم» وهو ابن 
بضع وخمسين سنة» وخلافته تسع وثلاثون سنة» مات بقوص. 

وفنَينا * مآن”1) شآن الثار الشمائية بأعمال طرايلس» تاحرقت من الشتجر والرزع 
والخشب» فكانت آية» وأطفيت وأحرقت فيه أخشاب فى عين الفسيحة وثلاث بيوت. 
وكثر الوباء والمرض بالشام. 

وماتت مسندة الوقت زينب”" بنت الكمال عن أربع وتسعين سنة بكراً وعذراء. 

والمعمّر الشيخ إبراهيم' '' بن القريشية. 

وعساكر التتار في اختلاف وبلاء من بعد أبي سعيد» وأهل العراق في غلاء وهرج. 

وفيها: كان الحريق الكبير في دمشق بالدهشة» ثم بقيسارية القواسين وذهب 
لأهلها أموالهم؛ وأحرق المأذنة الشرقية» وذلك من فعل النصارى» أقرَّت طائفة» فَصُلب 
3 3 5 ع ع يهم 7 5 كو. 1950م 0 ٠.‏ 5 زف 
أحد عشرء ثم بعد أن أَخَذْ منهم قريب من ألف ألف درهم وأسلم ناس (منهم) : 

وفى آخر ذي الحجة: أمسك”" تنكز نائب دمشقء ثم أهلك بالإسكندرية بالسم 
بعد أيام عن بضع وستين» وناب بعده الطنبغا. 

سنة إحدى وأربعين وسبع مئة إلى سنة خمسين وسبع مئة 
سنة إحدى وأربعين وسبعمائة: 
في !١‏ م: ووزكة وي 0 علق وسفية ١‏ 


)١(‏ أبو الربيع سليمان بن الحاكم» انظر: المختصر ١77/4‏ والشذرات ١١١5/5‏ وتاريخ الخلفاء 
5 والبداية والنهاية 1/ /لها: 

(0) الخبر فى الشذرات 5/ 174. 

(6) “زيتب بعت الكمال أحمد بن عبذ الرحي التقدسية» :ام عب الله اتظر؛ الشدرات 1157 
والوافى بالوفيات 58/١6‏ ومرآة الجنان 4/ "٠١5‏ والدرر الكامنة .7١9/5‏ 

(4) إبراهيم بن بركات بن أبي الفضل بن القرشية البعلبكي الصوفيء انظر الشذرات 174/8 والوافي 
بالوفيات 17/6" والدارس 188/7 والدرر الكامئة ١/١‏ وفيها: ابن القريشة. 

(5) الشذرات ١51/1‏ والمختصر 5/ ١7‏ والبداية والنهاية 1857/14. 

() زيادة يقتضيها السياق. 

(0) انظر تفاصيل الخبر فى المختصر 4/ 1 والبداية والنهاية 141/14. 

13 اتظلر التقير فى الممخصر 1ر1 و4 ال اده اومن 

)0١(‏ في البداية والنهاية: الحجي بغا العادلي وطنبغا الحجي. 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة ١4ه‏ إلى سنة 55/ا ه انوا 


ومات شيخ خانقاه الجاولي العلامة افتخار”'' الدين جابر بن بركة الخوارزمي عن 


بضع وسبعين سنة. 


والملك آئرك”؟" رن الملكف الناصوورشيه الله. 

5 - هاه زمرفق 01 9 5 5 

والعابدة أم محمد زوجة الحافظ المزي. 

والأمير صلاح الدين يوسف بن السلطان الملك الأوحد. 

والزاهد خالد بن بدر بن دمشق. : 

والمقري العابد محمد بن عبيدان» وله نحو الثمانين ببعليك. 

والمسند علي بن علي / /4١5‏ الصيرفي في عشر الثمانين. 

وفي يوم الأربعاء من عشرين ذي الحجة: وردت الأخبار بوفاة”*“ سلطان 


الإسلام السلطان الملك الناصر ابن الشهيد الملك المنصور قلاوون الصالحي رحمه الله 
تعالى. وحصل بموته ألم عظيم”*'. لأنهم لم يلقوا”'' منه إلا خيراً رحمه الله تعالى» 
وعوّضه الجنة» عن ستينء وعهِدَ عند موتِهِ لولدِه السلطان الملك المنصور أبي بكرء 
فجلس على كرسي المملكة قبل موت والده بثلاثة أيام» وضَربت البشائر له في الدنياء 
جَعَلَهُ الله مباركاً على المسلمين. 


سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة: 
في المحرم: بايع'") مولانا السلطان الملك المنصور للخليفة”" الحاكم بأمر الله 


ع ع 26 5 0 ٠.‏ (9) مه 5 
أبي العباس أحمد بن الخليفة المستكفي بالله أبي الربيع سليمان بعهد من كان قد عهد. 
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انظر ترجمته فى الشذرات 4/5 وهو جابر بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد العزيز بن 
يوسف الخوارزمي الكاتي والنجوم الزاهرة 895/64. 

انظر الخبر: المختصر 17/4 وترجمته في الوافي 47١/4‏ والدرر الكامنة رقم .1١87‏ 

انظر: المختصر 4/ ”1 والشذرات 1١/5‏ والوافى 7/ 187 والدرر الكامئة / "١١‏ والفوات 
را وكدرات الذكى سد 1 

انظر الخبر فى : المختصر ١4/5‏ والشذرات 5/ 14 والبداية والنهاية ١9+ /١5‏ 

الأصيل > ألناً عظليما. (3) الأصل: يلقون. 

انظر: الشذرات 1750/1 وتاريخ الخلفاء ص 440 المختصر 4/ 178. 

الأصل : انظر النجوم الزاهرة .4/٠١‏ 

زياد كتفيها السياى. 


ان مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


إليه والده» ولم يُبايع في حياة الملك الناصرء فأما ولي ولده أمر بمبايعته» فبويع وجلس 
معه السلطان على كرسى الملك» وبايعه القضاة وغيرهم» والحمد لله. 

وفي شهر صفر: توفي شيخ الإسلام الحافظ جمال الدين المزي”'' صاحب 
التصانيف عن ثمان وثمانين سنة رحمه الله تعالى. 

تواترت”" الأخبار بفساد الملك المنصور وشربه للخمور حتى قيل إنه جامع 
زوجات أبيه ‏ ثبت الله إيماننا ‏ ثم خُلع من السلطنة» وأرسل إلى قوصء فأقام بهاء 
وأمر قوصون واليها بقتله» فقتل رحمه الله. وتسلطن أخوه الملك الأشرف كجك”" وهو 
ابن ثمان سنين جعل الله العاقبة إلى خير. 

3 5 كى 2 5 (6)م 5 : . د 5 7 

وفى شهر جمادى الآخر: الابيد قوصون ‏ وقد كان من بعض خواص الملك 
الناصر ‏ الفخري”''»: وسيّر معه ثمانمائة نفساً لحصار السلطان أحمد بن الملك الناصر 
بقلعة الكرك» وأرسل معه أيضاً إلى نائب دمشق الطنبغا / /4١65‏ وأمر أن يسير إلى نائب 
حلب طشتمر» وأن يقاتله» وكان طشتمر قد امتنع من مبايعة السلطان الملك الأشرف 
كحك نسار الطفغا فى جرش .ومشى » وهو .عثترة الاق»:وأمد يمال من قوعئون إلى إن 
وصل إلى حلبء. فلما سمع طشتمر بقدومه» واستعظم قتال المسلمين» فهرب في بعض 
خواصه إلى درنة” » فدخل الطنبغا بالجيش إلى حلب» فنهب أمواله وأثاثه وحواصله. 
ثم عرج الفخري إلى دمشق بعد محاصرة الكرك أياماًء وبايع صاحبها السلطان أحمدء 
وأتى بمن معهء فيايعه من بقي من الجيش الذين تأخروا عن (المضي إلى)”؟ حلب» 
فاشتد أمر الفخري قليلاً» ثم ذهب إلى ثنيّة العقاب!”) وأخذ من مخزن الأيتام أربعمائة 


)١(‏ هو جمال الدين أبو الحجاج» يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف 
المزي» الشافعي» الحافظ الكبيرء انظر: شذرات الذهب ١5/1‏ وتاريخ الخلفاء ص4414 
والوافى بالوفيات ١47/74‏ وتذكرة الحفاظ ١544/4‏ وفوات الوفيات 017/54 والبداية والنهاية 
0 

(؟) انظر: الشذرات ١0/7‏ والمختصر 4/ ١0‏ وخطط المقزيزي 457/7 والنجوم الزاهرة .١7/٠١‏ 

(9) انظر: المختصر 176/4. 

(:) الأشرف علاء الدين كجك ابن السلطان الملك الناصر محمد بن المنصور قلاوون الألفي 
الصالس النحمي» ولي ومتلظة مضيو بعد خلع أخيه أي بكر الملك التاصر متمد بضة #9 الى 
وعمره دون السبع سنين» وخلع في نفس السنة وولي مكانه أخوه أحمد بن الناصر» وقتل سنة 
57 ه. النجوم الزاهرة .54-10/١١‏ 

(0) هو الأمير قطلبغا الفخري الناصري. فت في الأصل كلمة غير مقروءة. 

0 زيادة يقتضيها السياق. 

(8) ثنية العقاب» ثنية مشرفة على غوطة دمشق» يطؤها القاصد من دمشق إلى حمصء» وقف عليها 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 144 ه لضن 


ألف درهم؛ وكان الطنبغا قد استدان منه مائة ألف درهم غيره الله فهو الذي فتح الباب 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
كل ذلك والطنبغا في خلبء فلما وصل خبر ما جرى بدمشق شق رجع على عقبه 
رادأء فلما قرب من دمشق قدم بعض الأمراء إلى الفخري وبايعه ثم أرسل الفخري 
القضاة إلى الطنبغا في أن يقدم بلا قتال» وأن يحقن دماء المسلمين في شهر الله 
الأصمّء كل ذلك ألقوا في نفسه. وتأبّى» وأقام على ذلك أياماً حتى هلك بعض الجيش 
من الجوع والقلّة» وكان الفخري قد استعان بأهل كسروان الجبلية والحرافيش» ودفع 
لهم مالآء ثم لبس كل من الفريقين عدد القتال» فلما قربت الوقعة» قدمت الميسرة إلى 
الفخري ثم تبعتها الميمنة» وبقي الطنبغا في أميرين أحدهما المرقبي والآخر ابن الأبو 
بكري» والثالث الحاج أرقطاي نائب طرابلس» فمضى الثلاثة بقليل من الخيل إلى 
مصرء ثم أرسل الفخري إلى دمشق» فدقّت البشائر بالنصرء وأرسل إلى الكرك /5١/‏ 
فأغلم صاحبها بالنصرء ثم طب له بدمشق وغرّة والقدس. فلما أن وصل الطنبغا ومن 
مَعَهُ إلى مصرء تغيّر أمر قوصونء» واختلف عليه» وكان قد عَلَبِ على الأشرف لصغره. 
وضان الأ اله افتيصن عليه ايدعمشن آم انون الناضى ركعي اللدن ونيد دازف واقفة 
هو والمصريين”'' على إرساله إلى إسكندرية» وقيّد الطنبغا وحبس بمصرء فلما وصل 
إلى طشتمر ما جرى قدم من درنه إلى متو فاجتيع التخري بالقضاة درو عرهر إلى 
(....) بكلما يحتاج إليه» ثم أقام طشتمر بدمشق أياماء ثم عزم على الرحيل إلى مصر 
هو والفخري ومن معهما. 
وفي أواخر رمضان”"': عزم السلطان الملك الناصر على مصرء فخرج من الكرك 
ومعه جماعة قليلة» فدخل مصرء وعمل أعزية لوالده ولأخيه» ثم حبس على كرسي 
الملك هو والخليفة» وبويع وعقد المبايعة بينهما قاضي القضاء بدر الدين السبكي. 
وكان قد سار هو ورفقاؤه الثلاثة» وخلع السلطان عليهم خلعاً سنية» وزينت له مصر 
عشرين يوماً أَوْ أزيد» فلما وَصَلَّتُْ الأخبار بجلوسه على كرسي الملك زينت له البلد 
سبعة أيام» ودقّت له البشائر والمغاني ولله الحمد على ذلك؛ ثم أمر بغرق الطنبغا 
وقوصون في البحرء فأعدموا. 


خالد بن الوليد ناشراً رايته التي كانت لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وتسمى العقاب» 
فسميت الثنية بها (معجم البلدان ؟/ 88). 

)١(‏ كذا والصوب: المصريون. 

(؟) المختصر »١757/5‏ والبداية والنهاية ١99/١5‏ والنجوم الزاهرة .08/٠١‏ 


قنش مسالك الأبصار في ممالك الأمصار / السفر السابع والعشرون 


وفي شهر ذي الحجة: أمر مولانا السلطان بتوسط الفخري وطشتمر» فوسطا 
بالكرك0). 

واستهلت؛ 

سنة ثللاث وأربعين وسبعماتة : 

في شهر الله المحرم: تواترت الأخبار برجوع'" الملك الناصر إلى قلعة كرك بعد 
أن كذ الأموال ال بقلعة اليل تتحخ نس عق النانى» وتيت إلنهأقياء قبيسحة لا 
تليق بالملوك؛ فانقلب عسكر الشام عليه /41٠/‏ إلى مصر فخلعوه وولّوا السلطان 
الملك الصالح إسماعيل بن الملك الناصر”"؛ فوردت الأخبار إلى دمشق بذلك» 
وضربت البشائر» وزينث دمشق سبعة أيام. 

وفي شهر ربيع الآخر: رسم السلطان أَعَرَّ الله أنصاره أن تحاصر الكرك لأجل 
منلطائها الملك قنهات الدين أحمد» رأظهر إن السب إتمااعونا اذه عند رواجه من 
قلعة الجبل» فتحصن بهاء ونصب المجانيق» وسيّر جيشاً يسيراً من دمشق وكذلك من 
مصرء وبعد ليال وَقَعَتُ بينهما وقعة قتل فيها من الكرك قريب خمسمائة» ومن الغرياء 
قريب المائتين وحصل بسبب ذلك غلاء كثير» حتى وصل الخبز الرطل بدرهمين» جعَل 
الله العاقية إلن حير 

وفي شهر جمادى الأولى: زينت دمشق بسبب عافية السلطان. 

رنى بيعوال ادق الأغرة» كوي فى حانك يؤء مله الاتر غلا انين 
,أيدغوس”*؟ ودفق بالقبيبات» وكانت سيرته تحسية. 

وفي شهر رمضان: توفي الأديب تاج الدين عبد الباقي اليماني”*' وكان فاضلاً. 


هُ اه اس 2 زفق 3 ع 
وفي مستهل شوّال: خرج” الأمير ركن الدين بيبرس الأحمدي من مصر ومعه 


.178/4 انظر: المختصر‎ )١( 

(؟) انظر المختصر 18/4 والشذرات 177/57 ودول الإسلام الشريفة ص77 والنجوم الزاهرة .717/٠١‏ 

(*) السلطان الملك الصالح عماد الدين أبو الفداء اسماعيل بن الملك الناصر. ولي سنة 47 /اه بعد 
خلع أخيه الناصر باتفاق الأمراء وتوفي سنة 47لاه. النجوم الزاهرة .78/٠١‏ 

(5) أيدغمشء أمير آخور الناصري» علاء الدين من مماليك سيف الدين بلبان الطباخي انظر ترجمته 
في الوافي 488/4 والدرر الكامنة رقم ١ .117١‏ 

(5) عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله بن أبي المعالي» تاج الدين اليمني المخزومي» المكي انظر 
ترجمته في الوافي 8/ ١‏ وفوات الوفيات ١577/7‏ والدرر الكامنة ؟/ 71 والنجوم الزاهرة /٠١‏ 
١4‏ وشذرات الذهب 178/5 والبدر الطالع .5١7/1‏ 

(7) انظر النجوم الزاهرة .48/٠١‏ 


حوادث تاريخ الإسلام من سنة 04١‏ إلى سنة 55/ا ه إوقضا 


جيش لحصار الكرك» وكذلك خرج من دمشق جيش كثير» وأقاموا على الحصار العظيم 
بالمناجيق والنفط وغير ذلك. ووقع الغلاء إلى أن بَلِعّ الخبز بها الأوقية بدرهم» ووقع 
في هذه المدة أيضا الغلاء بدمشق وأكل الناس الشعير» وبلغث الغرارة القمح بدمشق 
إلى مائتين. واستمرٌ الحصار إلى انقضاء هذه السئنة» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
سنة أربع وأربعين وسبعمائة : 

في أولها: جهزا"'' إلى الكرك, وقدم من كان بهاء وقتل جماعة من /418/ 
الشاميين. 

وفي جمادى الأولى: توفي الإمام شمس الدين محمد بن عبد الهادي”'' عن ست 
وأربعين سنة» وكان بحرأ في العلم. 

وفي شهر جمادى الآخرة: قتل إبراهيم بن يوسف بن أبي بكر المقصاتي الرافضي 
إلى لعنة الله وشهد عليه بشتم الصحابة رضي الله عنهم» وقذف عائشة رضى الله عنهاء 

6 
تم الجزء المبارك وهو آخر جزء من كتاب 
مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار 
جمع الشيخ الإمام العلامة 
شهاب الدين» أبى العباس. أحمد بن يحيى بن فضل الله العمرى الشافعى 
وذلك في امن عشرين شعبان المبارك عام تسع عشرة وثمانمائة من الهجحرة 
النبوية 
على صاحبها أفضل الصلاة والسلام 
والحمد لله 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
د اد جد 


)١(‏ بعده في الأصل كلمة غير مقروءة. 
00 محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحميد بن عبد الهادي. المقدسى» ثم -الصالحي» الفقيه 
الحنبلي» انظر ترجمته فى الشذرات ١5١/5‏ والوافى بالوفيات 7/7 .١51‏ 


م 


مصادر ومراجع التحقيق 


« اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء للمقريزي» تحقيق د. جمال 
الدين الشيال و د. محمد حلمي محمد أحمد نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 
القاهرة /191/7-1951. 

© الاستبصار في عجائب الأمصار لكاتب مراكشي من كتاب القرن السادس 
الهجري. تحقيق الدكتور سعد زغلول عبد الحميد» بغداد 1985 

لاشتنا الاعتانوول المقرعه الأتعى > الكسدين خا الناضرى؟ الدار 
البيضاع. .١9605‏ 

« البداية والنهاية. أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير» مطبعة السعادة» مصر 
ا" 

.ه١١‎ 5/8 البدر الطالع : محمد بن علي الشوكاني» مطبعة السعادة بمصر‎ ٠. 

© البرق الشامي» عماد الدين الأصفهاني الكاتب. تحقيق: د. مصطفى الحياري» 
عمان» .١1941/‏ 

« البيان المغرب لابن عذارى المراكشي» )١- ١(‏ تحقيق: كولان ليفي وليفي 
برقال (3 :4 16) لقم المرحدين) تحتيق محطد براه الكداي ومحعة ود 
تاويت ومحمد زنيبر وعبد القادر زمامة» بيروت .١1986‏ 

« تاريخ إربل : المبارك بن أحمد اللخمي» تحقيق: سامي السيد فارس» بغداد: 


. 8 

« تاريخ بغداد, الحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي». مطبعة السعادة. 
القاهرةء» .١97١‏ 

« تاريخ الخلفاءء جلال الدين السيوطي» تحقيق محيي الدين عبد الحميد» 
القاهرة .١19445‏ 

« تاريخ الطبري» ابن جرير الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
المعا رق ححصي 


« تاريخ علماء بغداد. المسمى منتخب المختارء أبو المعالي محمد بن رافع 


خض 
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السلامي» محمد عباس العزاوي» بيروت ١٠٠5م.‏ 

© تاريخ علماء المستنصرية» د. ناجي معروفء. القاهرة» لقره 

« تاريخ مختصر الدول» غريغوريوس المعروف بابن العبري» تجقيق الأب 
أنطون صالحاني اليسوعي» بيروت» 1947. 

« ثمرات الأواق» لتقي الدين أبي بكر بن علي بن محمد بن حجة الحموي» 
تن ميد أب النقل إإراهي ا تكية ايقا فسن لعصر /00: 

« الحماسة» أبو تمام الطائي» تحقيق د. عبد المنعم أحمد صالحء» بغداد. 

« الحوادث الجامعة والتجارب النافعة فى المائة السابعة» عبد الرزاق بن 
الغوطي» تحقيق: مصطفى جواد» بغداد. اه واعتمدت في بعض المواضع على 
تحقيق مهدي عبد الحسين النجم» بيروت» 17١٠5م.‏ 

» خريدة القصر وجريدة العصر (قسم العراق): عماد الدين الأصفهاني» تحقيق. 
محمد بهجت الأثري. بغداد» 191/7. 

ه خطط المقريزي» أحمد بن علي المقريزي» كتاب التحرير» القاهرة. 

« الدارس في تاريخ المدارس» عبد القادر بن محمد النعيمي» تحقيق جنو 
الحسني. دمشق 1958. 

« دول الإسلام الشريفة البهية وذكر ما ظهر لي من حكم الله الخفية في جلب 
طائفة الأتراك إلى الديار المصرية» أبو حامد محب الدين محمد بن خليل المقدسي» 
تحقيق صبحي لبيب وأولويش هارمان» بيروت» 1991. 

« الدرر الكامنة» ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد سيد جاد الحق.» القاهرة 
185 

© ديوان شرف الدين الأنصاري» تحقيق د. عمر موسى باشاء دمشق .1١951‏ 

« ديوان دعبل بن علي الخزاعي» تحقيق عبد الكريم الدجيلي» النجف 1957. 

© ديوان ابن عفيف» تحقيق خليل مردم بك دمشق .١1955‏ 

« الروض المعطار في خبر الأقطارء محمد بن عبد المنعم الحميري» تحقيق د. 
إحسان عباس» بيروت. 

« كتاب الروضتين في أخبار الدولتين» أبو شامة» عبد الرحمن بن إسماعيل 
المقدسيء القاهرة» 1/١١ه.‏ 

« السلوك لمعرفة دول الملوك» أحمد بن علي المقريزي» القاهرة 5 . 


مصادر ومراجع التحقيق لضن 


شدرات الذعي #اغيد الكىب العماة السيلن "دان السيره يروك ا 
. 

شفاء القلوب في مناقب بني أيوب» أحمد بن إبراهيم الحنبلي» تحقيق ناظم 
رشيد» بغداد» 191/8. 

« صبح الأعشى, أبو العباس القلقشندي» المطبعة الأميرية» القاهرة 1917. 

« ضحى الإسلام» أحمد أمين» القاهرة. 

« الطالع السعيد. جعفر بن ثعلب الأدفوي» تحقيق سعد محمد حسن» القاهرة 
105 | 

« العبر في خبر من غبر» الحافظ الذهبي» تحقيق د. صلاح الدين المنجد» 
الكويت: .1955-1١95٠‏ 

العسهال المسبوك والجوهر المحكوك فى طبقات الخلفاةء والملوك: الملك 
الأشرف الغساني» تسق شاك محعوه غيد المنعه» بغدا .1١91/0‏ 

« عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب» ابن عنبة» أحمد بن علي الحسني» 
النجف» .١1988‏ 

© عيون التواريخ؛ لمحمد بن شاكر الكتبي» تحقيق د. فيصل السامر ونبيلة عبد 
المنعم داود» بغداد .199١-١94٠‏ 

« الغيث المسجمء خليل بن أيبك الصفدي المطبعة الأزهرية» مصر 0٠1١ه.‏ 

« الفخري في الأحكام السلطانية» محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن 
الطقطقي» المطبعة الرحمانية بمصر» ا197. 

« الفهرست. لابن النديم» مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 

» فوات الوفيات». محمد بن شاكر الكتبى» تحقيق محمد محيى الدين عبد 
الحميد» القاهرة .198١‏ ْ ْ 

« الفوائد الجلية في الفرائد الناصرية» داود بن عيسى الأيوبي» تحقيق د. ناظم 
رشيد» بغداد 19917. 

« الكامل في التاريخ» ابن الأثير الجزري» بيروت. 

« لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني» حيدر آباد» الركن» ١17١ه.‏ 

« المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء القاهرة» 76١ه.‏ 

« مرآة الجنان وعبر اليقظان» عبد الله بن أسعد اليافعى» حيدر آباد الدكن» 
مها ْ 
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« مرآة الزمان في تاريخ الأعيان: يوسف بن قزاو غلي. سبط ابن الجوزي» 
الهند .١946١‏ 

معجم الأدباء» ياقوت الحموي» تحقيق مرجليوث. | 

معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحمويء, دار الكتاب العربي» بيروت. 

« المغرب في حلى المغرب (قسم القاهرة) لابن سعيد. تحقيق د. حسين نصارء 
دار الكتب ٠/ا9١.‏ 

« مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» لابن واصل» تحقيق د. جمال الدين 
الشيال (القاهرة 9407 )١95٠‏ 

« المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لابن الجوزي )٠١  5(‏ حيدر آباد الركن» 
7ه 

© الموسوعة الميسرة» بإشراف محمد شفيق غربال» القاهرة. 

« ميزان الاعتدال فى نقد الرجال» محمد بن أحمد الذهبي. ط الخانجي» 
القاهرة» 776١ه.‏ ْ ْ ْ 

« النجوم الزاهرة» ابن تغري بردي» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة 
5 . 

« نكت الهميان في نكت العميان» خليل بن أيبك الصفديء المطبعة الجمالية 
15011 

« الوافي بالوفيات». للصلاح الصفديء, باعتناء هلموت ريتر» جمعية 
المستشرقين الألمانية (19659-19971). 

« وفيات الأعيان» شمس الدين ابن خلكان» تحقيق د. إحسان عباس. دار صادر 
.١1//‏ 


فس 


مقدمة التحقيق ا1100 7 1711( 
صو المتخطوط از[ 1 1111 
سنة إحدى وأربعين إلى سنة خمسين وخمسمائة 0 
ذكر استيلاء الفرنج على طرابلس اا 0000 
في سنة اثنتين وأربعين 00000 
في سنة أربع وأربعين مدقا اسار ماديا لبون ل م م الال لول 1 11 
فى سنة خمس وأربعين ا 000 1000000 
فى سنة ست وأربعين ااا[ 0 ااا 
في سنة سبع وأربعين وخمسمائة 100 
ابتداء ظهور دولة الغوريّة وانقراض آل سبكتكين 121171011110000( 
«ذكر. ملك نور الدين محمود دمشق» كن ماران ومسي الاق كن فار اه انه اس ا 1 
سنة إحدى وخمسين إلى ستين وخمسمائة له و لمر جح وعطوع مل داه لام عرو ع لوطل عا ل 37311 
فى سنة اثنتين وخمسين مدا نط نم1 فس فقو اا عو الو لتقام رن لاط عقا عل را ابا 3541 
في سنة ثلاث وخمسين ا ا او ا مط ل ا 1 1 
في أواخر سنة أربع وخمسين اا ددبذ00000201 00 
في سنة خمس وخمسين ا 6 
خلافة المستنجد بالله ابن المقتفي ثاني ثلاثين خلفاء بني العباس رضي الله تعالى عنهم ا 
في سنة ست وخمسين 1 4 اد كو لتم انف منود سابوط نفدو ال عو انو ل 1 
في سنة سبع وخمسين 00 
فى سنة ثمان وخمسين جه التفاة ا ا ةك ف فد الخر و لمن فط العا مو ل 1 
في سنة تسع وخمسين ااا 00000000 ش((*##(12# 


انفضا 
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في سنة ستين وخمسماثئة وااو مقدلا او ج11 1 014 اطق وق ل انو ونام ام باق ا 510 
سنة إحدى وستين إلى سبعين وخمسمائة 100000 
فى سنة إحدى وستين لوا نل دو ل ا لوط ا ا 1 
فى سنة اثنتين عام موا ل اجو مج ور اول وق ا أل لايل للم لا 1ق تاه ف حا اع ةوارور لاو وافلا 5 
فى سنة ثللاث وستين ا ا جا ولو ا نواه و طو و عط 1ن ساد واف ةزو اناه لا نه ان ما ا ااه 5:0 
في سنة أربع وستين 1000000 
فى سنة ست وستين ا 11#1210ا اا 1ك 
فى سنة ثمان وستين اط اانا مق فد نهو د لكوم عو ممق عه د لوق مم لام تو ف 9:0 
في سنة تسع وستين عط ا اخ عا اه ذو عستو لاو كو ع وان بالاو وك بنط وا اطي خاو ا طن ا 5 
في سنة سبعين ااا 11011111( 
سنة إحدى وسبعين إلى سنة ثمانين وخمسمائة ماخ اما ةلم اع فق مط اخ ام 1 
فى سنة إحدى وسبعين ا 1 
فى سنة اثنين وسبعين 00000 
فى سنة ثلاث وسبعين مع عا لم وأ ام امه قم مم عع عا جل ماقام عع عق عماة ‏ قو 8عقء أ6 86 6 11 310616 0 
في سنة أربع وسبعين #ش(##ظ* 1 
في سنة خمس وسبعين وام واه متم رماوأ لله لالج ووه الى وى أ ل لجع أل عالط أنه ولك 1ه لوكو عاو له ل عاك ألاه لخعاء ي0 71 
خلافة الناصر لدين الله بن المستضيء رابع ثلاثين خلفاء بني العباس 0010100 
فى سنة ست وسبعين اا 10 
في سنة سبع وسبعين ان وده تنو مده عقا وو عع اليه مره فيو ووو رده لز دز ونا ا 0 ا 1101/4 
فى سنة ثمان وسبعين رق ا ع وتوا اولووا وو ال الصا الام لاا 1 الو ل ا 11/823 
في سنة تسع وسبعين م الاة خ جوه ه اية ‏ لل ا ا /3 
فى سنة ثمانين وخمسمائة وساف واوا اموا الوا ل أ أي ا لم إل في لا 6 اهلوا لع لل 87 4 36 5014 1/7162 
سنة إحدى وثمانين إلى سنة تسعين وخمسمائة ا و ام م امو 7 
في سنة إحدى وثمانين لعا ان حتف الع اا لاع لوا سس ططق ل وو ل اك د ةا يية ا 
ملك صلاح الدين ميافارقين عل ع اح لمم طعا امش قو مده واج اط حم اما خطو وقوه رو ا ا ]1/1 


في سنة اثنتين وثمانين 00 0 ا 


فهرس الموضوعات ام 


فى سنة ثلاث وثمانين حو نمه عم اا ةوق اوه لوأو لاطا ل ل اا م طلم العامة أ افع و ا ل 1/1/6 
في سنة خمس وثمانين 0002 ااا 10 
في سلة ست وثمانين ا امار باك ولد م وقول الواح وأعاو يليا واد ا ل 27 اا ات للا م للا 
في سنة سبع وثمانين وك ا ار لا هه 1ك وا عا قن لط لالم 1 للج و ل ف ل ل ل مقاوط ا 24 
فى سنة ثمان وثمانين ل لاد ا ةا ا تو و 7 اما ا 9 
في سنة تسع وثمانين ا ما لجان لم اق نه اط وا ل 90 
فى سنة تسعين وخمسمائة ن قا ا وفك اا سا اا ا 11 
سنة إحدى وتسعين إلى سنة ستمائة بب00002 0 ا 
فى سنة ثلاث وتسعين 08 0 
في سنة أربع وتسعين و ولاق الشف ال القن للق او مقطا او ا ا 1 
في سنة خمس وتسعين 000 ا 
فى سنة ست وتسعين ال ا م الوا 1 11 
في سنة سبع وتسعين ا ام اط و ا امد و و 2 111 
فى سنة ثمان وتسعين 00000011 
في سنة تسع وتسعين ااا 
ذكر حوادث باليمن لمن كمه وق أ طحق اح و 1 اا الل اط لمر لطم لوا ل ل ع له لو م 10103 
في سنة ستمائة لع فط ا لل توا ل عفاد ا ا شو ا 117 
سنة إحدى وستمائة إلى سنة عشرة وستماثة الماح ام ا الخو لاو وأا مك املا ا 1 
فى سنة إحدى ف ف ع وو ا اند لاومو لانو از ليكوو ءا و را ل 111 
فى سنة اثنتين ااا ااا ااا 0000201 اا 
فى سنة ثللاث حك وجنات ست أ لط المج امف واس لج الج تود ووو فوط ات 11 
في سنة أربع 00 0 0 0 0000000000ا ااا ااا ااا ااا 0 
فى سنة خمس وستمائة المي افو حم رخاب امات اول سنا فو قا فال ول ل الف م الع ا 111 
فى سنة ست وستمائة ا 435354 ا انو لالج طاح اد ام ال الك ل ال ل 2 117 
في سنة سبع وستمائة ا 11 
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في سنة تسع وستمائة ااه وجوه ع أله أرق روه ف اموز ولمتا6 10 6ن اق م لال لة لوأ 6ه كح قز 68/6 اع 6 0 نا 
فى سنة عشرة وستماثة 100[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ذ[ |[ 1[ 110001011 
سنة إحدى عشرة إلى سنة عشرين وستمائة 000 
فى سنة إحدى عشرة 25101010 00 
في سنة اثنتي عشرة الا ال او ل ا لاو وو 137 
فى سنة ثللاث عشرة 00 اا 
في سنة أربع عشرة وستمائة اا[ 107011 
فى سنة ست عشرة وستمائة ا 141د2ب2111ذ 000000000121‏ 00 
في سنة سبع عشرة وستمائة 00 ااا 
في سنة ثماني عشرة وستمائة عا لوط امسج ا ا 1 لشم ا ا و ا ل ل ا 119107 
في سنة تسع عشرة ا اا 
فى سنة عشرين وستماثة ما حا الامجو فطاوعلا ا باو ام م ع اد ا 3 2 10:8 
سئنة إحدى وعشرين إلى سنة ثلاثين وستمائة ال لوا ا الو ا اا و 1111 
فى سنة إحدى وعشرين ماقو امو 40 اموا قد لك ك3 لمعه ا مدل وه ع ان ا مط ا 111 
فى سنة اثنتين وعشرين لكو مو لم قا ل لمر المج قن لص قا وف م الوه لد م ان ل اماه ل قا ا لا 1110 
خلافة ابنه الظاهر بالله» أبو نصرء محمد خامس ثلاثينهم 1 
في سنة ثلاث وعشرين وستمائة موقط مقن اا ققيه ما لوه مالا ال ل ا 11 
خلافة المستنصر بالله أبي جعفر منصور سادس ثلاثينهم امن الح فقو مأو ممق مع لاد و 5 ١‏ 
في سنة أربع وعشرين وستمائة ل ا وول ا انج و ا ا ا و ١1‏ 
في سنة خمس وعشرين وستمائة فممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم مهمو م وو ...1لا 
في سنة ست وعشرين وستمائة اا ما جنع عا لما سو طق امب تم دق متو تحتو لونم و 
في سنة سبع وعشرين 0 اا 
في سنة سبع وعشرين وستماثة ولخ د نف مدنسم الس مو و 1780 
في سنة تسع وعشرين لط عو إية/ 8082/6 عرورة رو روط جز ا لاه وام واه بطاة ب تور رطا لماه اولوق 1 
فى سنة ثلاثين وستمائة 101041111 1 ا 


فهرس الموضوعات الام 


في سنة إحدى وثلاثين 001 اا 
في سنة ثلاث وثلاثين لج ل م ل الو و ا ا و ا 11 
في سنة أربع وثلاثين از[ [ذ [ [ [ |[ 01م 
فى سنة خمس وثلاثين امو ل مط جو امف و جما قو الس 191/1 
فى سنة ست وثلاثين 111515150 ا 0 
في صفر» سنة سبع وثلاثين احا لود ومع لود ا قالط العو لطاع فم ف الو ا و 116 
في سنة ثمان وثلاثين وستمائة 0 0 
د ت سنة تسع وثلاثين 000000000001000 
في سنة أربعين وستمائة 000 0000001 0 
سنة إحدى وأربعين إلى سنة خمسين وستمائة اذ 1 0 
' في سنة اثنتين وأربعين ااا ا 00 10011 
في سنة ثلاث وأربعين اي از[ [ [ز  [‏ [ [ ا 00 
ثم دخلت سنة أربع وأربعين ا 001 
في سنة خمس وأربعين ال اك لاا او و وام عو ل ف بللا لاو ا 11 
فى سنة ست وأربعين اا 000 ااا 
في سنة سبع وأربعين ا 1 1[1[1[1[1[1[1[ز[1[ [ [ [ 1 0 
في سنة ثمان وأربعين كاتا اناس اام تاساود ال ام لل لا ووس 111 
سنة إحدى وخمسين إلى ستين وستمائة 0 
ذكر أخبار الحفصيين ملوك تونس ا اا وجا خط لوحو ا ل الوا ا 11 
في سنة ثلاث وخمسين وستمائة و ا ا 11 
في سنة ثلاث وخمسين ا مانس اسقا ةلخ سخا ل لمم ل الأو م1 و جساع ا 71017 
فى سنة خمس وخمسين ا ا ا ااا 000010100 ااا 
فى سنة ست وخمسين موا ال ا ما سا و اللطواا اام لاقو أل وه للم ام قل و و 31161 
في سنة سبع وخمسين ا ا 000000[ 00000 
في أواخر سنة سبع وخمسين ا ا ا 1 


في سنة ثمانٍ وخمسين 000000 
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فى سنة ستين وستمائة امن با اا اول 1 عه ا لق و ازع ارا لأا اناا لا ا 11 
سنة إحدى وستين إلى سبعين وستمائة 1 1[1[1[[1[ز[ [ [ [ 1 ااا 
فى سنة اثنتين وستين 010100 0 1 ااا 
فى سنة ثلاث وستين اخ اتا الحا واو لا ا ل ا ا ع او وام و اك وت ا اا قا ا 7131/1 
في سنة أربع وستين اللا عاط واف ول ةق وق 1 و اق و لما درل علد الو ا لاسا ل 1 
فى سنة خمس وستين مل مو طول اج مما ا ع وه مسح عه فح لمعا لق نا ا اك ل 1171 
فى سنة ست وستين اومة لوطا رو لم اط كك م لما الا ماه ا زوم ا اه ره عا لطع د و اد اا لح 1 111/72 
في سنة سبع وستين 11100 
فى سنة تمان وستين ام اتمة ة مقاة عه لوو بولا وا جاو للا لجلا قط عأ ل ب لوال أو ع وا 31/7 
في سنة تسع وستين مح وان اام 1 ووه 3 فل لجل 33 عق قوش و قرو ارط ل لو واطاكة اماه خا ا 1/1 
في سنة سبعين وستمائة م ا اا و اف جم مق الأ جه 14122 ل مم حم جه أو عأ لو ل ل ا 7511/71 
سنة إحدى وسبعين إلى ثمانين وستمائة 1000[ 1[ [ 1[ 11 
فى سنة اثنتين وسبعين مح سك ود و1364 وم وال واف نو موق وال ال ماق م اج عالطاو لاوا ا ا 32 71/0 
فى سنة ثلاث :وسبعين ااا اا 00 ا ا 
في سنة أربع وسبعين 000 ا ااا 
سنة ست وسبعين 0 
في سنة ثُمانٍ وسبعين وستمائة 101010 1 اا 
في سنة تسع وسبعين 00000000000 ااا 
سنة إحدى وثمانين إلى سنة اثنين وتسعين وستمائة 1 1 ااا 0 
فى سنة اثنتين وثمانين 00000 1 
فى سنة ثلاث وثمانين 0000000010 
في صفر سنة أربع وثمانين م ام ل لطا لقو فق الوا ا ل 1 
فى سنة خمس وثمانين 0 ا 
فى سنة ست وثمانين ما افد لقو ا م جزاط نويف ونه فلوو اما ا مه اال ا 1 
في سنة سبع وثمانين 01 00 


في سنة تسع وثمانين اك ا 1 قن اه لط لط امه ور لو ورا ل لطن او اك 311 1 
دخلت سنة تسعين ااا 0 
فى أوائل سنة تسعين الم ا طخ م ل للم وول أو وام لق اا فخ فاق خف مط ماو و جو ]1 
سنة إحدى وتسعين وست مئة إلى سنة سبع مئة ا[ [ز[ز[ ز[ ا 000001111 
فى سنة إحدى وتسعين 0 ااا 
فى سنة اثنتين وتسعين القع لووقا ادف ةا لم اه و قو م اب ا 7111 
سئة ثلاث وتسعين وستمائة ااا ا 000101 اا 
سنة أربع وتسعين وستمائة 78 +-ذ--د-ب ‏ 111110 ا 
ننه حمسن والشعيق ومكمانة 5 
سنة ست وتسعين وستمائة اه الا مواد ا اع ارات ما او اللو عله ما ا اك مداه لاد ةك د ع1 1 
سنة سبع وتسعين وستمائة 000202012022117 ااا 0 
سنة ثمان وتسعين وستمائة ا 1 1 1[ اا 0 
سنة تسع وتسعين وستمائة عو وان ولشماق طن ال ا م 
سنة سبعمائة ا ا لاا ماك سلف لصم لم طم لفطو ده ايه م و 1 
سنة إحدى وسبع مائة إلى سنة عشر وسبع مئة 0 ل 
نيذه ا حرق واستعيانة م ا ا ا 
خلافة المستكفي بالله ا ا ا ااا ااا اا اا ا 
سنة ثلاث وسبعماثة انق اخالقاماة الوالق سالط و فق االو ا ف واه 1/6 101 
سنة أربع وسبعمائة ااا ااا 0 
سنة خمس وسبعمائة 11[1#313717#7#3731717108 ا ااا 
سنة ست وسبعمائة لأا طاو لوا طول لقا ينو وار واولاو او ماعطلاو واوا ل لطم ةلا انا ال ا ا ع 11 1 717 
سنة سبع وسبعمائة امت راان با بم لطن ل مم ل ا لمجو ام الوق قلق اق جع مو ل 10171 
سنة ثمان وسبعمائة 00001010121 
سنة تسع وسبعمائة ااا 0 
ببنة عكر # وسيعمانة اا تبب000000 0 
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سنة إحدى عشرة وسبعمائة ااا 
سنة اثنتى عشرة وسبعمائة 000001 0 
سنة ثلاث عشرة وسبعمائة 1 10000( 
سنة أربع عشرة وسبعمائة ااا ااا 1[ 1[ [1 1[ 1[ 1[ 0 
سئة خمس عشرة وسبعمائة 1 1 1 00 
دخلت سنة ست عشرة وسبعمائة ا ااا 0 
سنة سبع عشرة وسبعمائة ع ل لم ماما ماقا مق مو مك نطق و الم أو واس م 1 
سنة تسع عشرة وسبعمائة اور ستو وان وج وت واوا ل للم ااي اباو نار دي ا 1 
سنة عشرين وسبعمائة وأا ووم لاطا لقاب دا اف عل لاوا لوقه الم تم اي الا ا 2 71 
سنة إحدى وعشرين وسبع مئة إلى سنة ثلاثين وسبع مئة از[ [ز [ز[ [ [ 1 00 
فزت 1 نلق :هونن ومنو نل بسو بن وناب ساسم او 10000 
دخلت سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة 000110 ا 
سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة ا ااا 
سنة أربع وعشرين وسبعمائة 10 1 11111 7 
سنة خمس وعشرين وسبعمائة 50000 بد 0 ا 
سنة ست وعشرين وسبعمائة دج وي اليك 1 واوا لال وفلف ال ا 1 
سنة سبع وعشرين وسبعمائة 0000021 0 
سنة ثمان وعشرين وسبعماثة 11[ |[ 1[ ا 
سنة تسع وعشرين وسبعمائة ال و انوا امام وس اودارا الا ا 711 
سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة إلى سنة أربعين وسبع مئة 5 00 
سنة إحدى وثلاثين وسبعماثة 1 1 1[ ذ[ [ز[ [ | ذ[ز[ز[ ز[ [ ز 0 0 0 0 
سنة اثنين وثلاثين وسبعماتة لجو لاه ا له دتو خط لتحا و ول ماوق ا و وو 1 1 
سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة 0 0 ااا 00 
سنة أربع وثلاثين وسبعمائة محا حر اماو امكو لو الل وو لوا ا ما مو 81 
سنة خمس وثلاثين وسبعمائة ب0000001 0 ا 


سنة ست وثلاثين وسبعمائة م يي م 50 


فهرس الموضوعات 
4١‏ 


سنة سبع وثلاثين وسبعمائة 5 
يي ل 
0 ا ل 
دنه أن وداه ا ا 
متإسسدر الحوشع كان ب عسي 98 : سا 0 
تنه عق 5-5 ا 00 0 0 ااا 
000 32 0 الل ا 
5-8 ا اي لامعا ا 
0 و ل 
و اود ا 
ا ال ل 

00 11 


8 -ا8 1اام5مالا! 
للم -اط )اللمّالاامالا اع 


بإ 
موصن -اه طهاأنالله؟ حمطا متك ون طفطاه5 


باط هنوع 
مزهلكادأه تلطملطا 


0/1 عصنأه/١‏ 
الا عمسأه/١‏ 


دارالكنب العلميقة 
00 ااالألا 0 


دا 9 اكاقد 
ممووطع] سه لم01 0لاة8 أله 30 0 
تقطن - طأنهورء8 1971 مسمتكرد8 ألق مممرقطوك! بحم عتاطمع 


